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   :تمهيد
  

شــهرزاد لبنـــان هــو موضـــوع هـــذا الكتــاب، القـــصة القــصيرة فـــى إبـــداعات 
قاصـات لبنانيــات، مــا تــسرده الكاتبــة فـى لبنــان ومــا تجــسده عبــر مخيلتهــا 

 إليـه القـصة عنـد الحكائية منذ الإرهاصات الأولـى وحتـى آخـر مـا توصـلت
مـن ، هى المختارات التى تم اختيارهـا مـن عـدد كاتبات هذا المشهد الآن

ـــة التـــى تنـــشر  ـــدوريات العربي ـــى بعـــض ال المجموعـــات القصـــصية إضـــافة إل
إبــــداعات القــــصة القـــــصيرة اللبنانيــــة، وفــــى اعتقادنـــــا أن هــــذا النـــــصوص 
القصـــصية المختـــارة إنمـــا تعبـــر وتجـــسد مخيلـــة الكاتبـــة اللبنانيـــة فـــى هـــذا 
المجال الماكر المراوغ، عـن ماهيـة الـذات الأنثويـة وعلاقتهـا بـالآخر، عـن 

ة الحرب والمقاومة على كل الأصعدة، عن الأحداث اليومية البسيطة صور
المؤثرة فى الذات وفى أوجه الحياة المختلفة، نفس الحكايـة التـى حكتهـا 
شهرزاد لشهريار لتفدى بها بنات جنسها هى محور هذه المختـارات، هـى 
الخــصوبة الأنثويــة الخارجــة مــن رحــم المخيلــة عنــد المــرأة فــى هــذا القطــر 

ربى الشقيق، هى الحساسية الحكائيـة التـى تـصنع قصـصها فـى مواجهـة الع
فك العزلة عن طبيعة المجتمع وعن القضايا الملحـة التـى تحتـاج إلـى رؤيـة 
فنيــة وأدبيــة لــشرح خطوطهــا وتقريــب ملامحهــا ومعالمهــا إلــى المتلقــى فــى 

  .كافة التوجهات
  

ــان ربمــا تكــون مــن الموضــ وعات القليلــة فــى الكتابــة عــن القــصة القــصيرة فــى لبن
التناول فى حقل الدراسات والبحوث داخل وخارج لبنان، إلا من بعض الدراسـات التـى 
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. تتنــاول قلــة مــن كاتبــات القــصة القــصيرة اللبنانيــات فــى إبــداعهن وتجــربتهن القصــصية
ولعل هذه التجربة فى تمحورها حـول هـذا الموضـوع وهـذا الجانـب مـن التنـاول النقـدى 

ات الكاتبة اللبنانية يضعنا أمام المشهد القصصى فى لبنان برمتـه منـذ والتأريخى لممارس
أن بدأت كاتبات القصة فى لبنان يخططن بأقلامهن حكايات الجـدات ثـم الأمهـات ثـم 
ّالبنات اللاتى كتبن قصصهن وحكينها بكل حب وشـفافية ليجـسدن الحيـاة ويعبـرن عـن 

  .ذواتهن على أرض الوطن وفى الشتات البعيدة
  

كاتبـة القـصة القــصيرة فـى لبنـان تــصنع عالمهـا الخـاص مــن خـلال رؤيـة موغلــة إن 
هــى تـصنع فعــل الكتابـة مــن فعــل . فـى الذاتيــة وفـى نفــس الوقـت موغلــة فــى الموضـوعية

الحياة نفسه، هى تحس وقع الأقـدام، والـصدام الحـادث فـى كـل مكـان وزمـان، وتمـزق 
  . ة، ودرامية المشهدالوشائج فى كل ما يسترعى انتباهها من أمور الحيا

  

روعى فى هـذه المختـارات والدراسـة المـصاحبة لهـا أن تـشمل أكبـر عـدد ممكـن 
وكانــت عمليــة الاختيــار . مــن الكاتبــات أتــيح لنــا الحــصول علــى نمــاذج مــن قصــصهن

والحــصول علــى نــص يمثــل كاتبتــه أصــدق تمثيــل مــن الأمــور الــصعبة، خاصــة وأن هنــاك 
 لم نستطع الحصول على أعمالهن مثل نـور سـلمان، أعمال لكاتبات كتبن فى هذا الفن

ــواب شــبه  وســلوى محمــصانى، وســونيا بيروتــى، وبلقــيس حومــانى، وأخريــات كانــت الأب
وقـد تـم إدراج قـصة لكـل مـن الكـاتبتين . موصدة أمامنا فى الحصول علـى نـصوص لهـن

ـــة  ـــارات الإقام الـــسوريتين غـــادة الـــسمان ورشـــا الأطـــرش ضـــمن هـــذه المجموعـــة، لاعتب
المواطنـة والمنجـز القصـصى الـذى كانـت موضـوعاته تخـص المنـاخ والبيئـة والشخــصية و

  . اللبنانية
ــذى وضــع  ــال فــى نــسق المــنهج ال ــى أجي ــات إل ــات اللبناني ــم تقــسيم الكاتب وقــد ت

الروايـة (محققين من وراء ذلك تطور المشهد وتأريخ الكاتبة ومنجزها فى مجالى الـسرد 
ى جانــب القــصة القــصيرة باعتبــاره الموضــوع الرئيــسى مــع الإتكــاء علــ) والقــصة القــصيرة

  .لهذا الكتاب
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 اتبات اللبنانيـات مركـزا كبيـرا قـد لا     إلا أنه لوحظ لنا أن الرواية تحتل من اهتمام الك
تحتلــه القــصة القــصيرة لاعتبــارات كثيــرة أهمهــا مــا قالــه الــدكتور شــكرى عيــاد فــى شــأن 

وإن كاتبها يمتاز بنظرة . حياة من القصة القصيرةالرواية أكثر ":الطرح الخاص بهما معا 
. فمزاياها خلال الموضوع، تقابل مزايا القصة القصيرة فـى إحكـام الـشكل. أكثر شمولا

والصعوبة التى يجدها كاتب القصة القصيرة فى خلق شكل جديد لكـل موضـوع جديـد، 
. عه المنفلـتتقابلها الصعوبة التى يجدها كاتب الروايـة فـى فـرض شـكل مـا علـى موضـو

ــه القــصة مــن أمــور ســابقة أو  والمتعــة التــى يجــدها قــارئ القــصة القــصيرة فيمــا تــوحى ب
ــنغمس شــيئا فــشيئا فــى حيــاة  لاحقــة، تقابلهــا المتعــة التــى يجــدها قــارئ الروايــة حــين ي

وبالإجمـــال يمكـــن القـــول أن الروايـــة تمثـــل عـــصرا وبيئـــة، فـــى حـــين أن القـــصة . أبطالهـــا
  .)١("سية كاتبهاالقصيرة إنما تمثل حسا

  

     من هذا المنطلـق نجـد أن هـذا الـزخم القصـصى والروائـى عنـد الكاتبـة اللبنانيـة كـان 
هو المحرك لاسترجاع المشهد، منذ أن بدأ إلى أن صار، وأن نتعرف من قريب على مـا 
تكتبـه المـرأة فـى لبنـان، عــن ذاتهـا، وعـن واقعهـا، وعــن قـضاياها الخاصـة والعامـة، وعــن 

 تجـــاه هــــذا الجـــنس الأدبـــى المثيــــر فـــى هـــذه المجموعــــة مـــن المختــــارات حـــساسيتها
القصصية التى أرجو أن أكون قد وفقت فى تنضيدها وفق هذا النسق، وفى صيغة تمثل  

  .بانوراما القصة القصيرة للكاتبة فى لبنان
  
  
  
  
  

                                                
شـــكرى محمـــد عيـــاد، اĐلـــس الأعلـــى للثقافـــة، القـــاهرة، . دراســـة فى تأصـــيل فـــن أدبى، د .. القـــصة القـــصيرة فى مـــصر)  ١(

 ٤٦ ص٢٠٠٩
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 شــك أن محاولــة اكتــشاف هــذه الخــصوصية التــى تكتنــف واقــع القــصة لا
ــا العديــد مــن  ــان ربمــا يــضع أمــام أعينن ــى تكتبهــا المــرأة فــى لبن القــصيرة الت
ــه المــرأة علــى إطلاقــه ذلــك أن  ــذى تكتب الحقــائق الملتبــسة فــى الإبــداع ال
المبدعة اللبنانية فـى هـذا المجـال ومـا تمـر بـه فـى حياتهـا الخاصـة والعامـة 

نمــا هــو نفــس النــسق الــذى تعايــشه المــرأة المبدعــة فــى كــل مكــان إلا أن إ
الكاتبة اللبنانية ربما تعيش حالة خاصة من حالات هموم الـوطن والإنـسان 

  والانتماء والهوية والذات بأبعاد لها خصوصيتها فى الشارع اللبنانى أولا
   

أوربــا وغيرهــا مــن فــى ثــم فــى المنــافى الاختياريــة التــى اضــطرت إلــى اللجــوء إليهــا 
البيئـة والهـم الاجتمـاعى وتعـدد البنيـات ، كما تعيش أيضا مشاكل المدن العربية الأخرى

العقائدية، هى تعيش هذه الهموم أكثـر ممـا تعيـشه بعـضهن فـى البيئـات العربيـة الأخـرى 
اللهـم مـا نجــده الآن فـى الكتابــة الإبداعيـة للمــرأة  فـى كــل مـن فلــسطين والعـراق حيــث 

ربــى الخــاص بـالوطن والهويــة يحتــل مــساحة تتماثـل إلــى حــد كبيـر مــع مــا تعيــشه الهـم الع
الحالـــة فـــى المـــشهد اللبنـــانى، والكتابـــة الأنثويـــة فـــى مجـــال القـــصة القـــصيرة فـــى لبنـــان 

فـى المقـام تتقاطع مع الأجنـاس الأدبيـة الأخـرى فـى اسـتحياء شـديد حيـث تجـئ الروايـة 
تبسة مع النثر، ثم القـصة القـصيرة بعـد ذلـك ، ثم القصيدة الشعرية ونصوصها الملالأول

أى أن معظـــم الكاتبـــات اللبنانيـــات يحتفـــين بـــالمنجز الروائـــى فـــى إبـــداعهن فـــى المقـــام 
ـــزخم الأصـــيل فـــى المجـــالات  ـــار أن العـــالم الروائـــى هـــو العـــالم صـــاحب ال الأول باعتب

لات السردية الحديثـة، وهـن فـى هـذا المجـال يـضعن التجربـة الـسردية فـى حالـة مـن حـا
الاســتنفار الأنثــوى النــابع مـــن مكــامن الــذات والحيــاة المتحلقـــة حــول الــشأن والـــذات 
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اللبنانية فى الداخل والخارج ومـا يـدور حولهـا مـن قـضايا وهمـوم خاصـة وعامـة، كمـا أن 
الملاحــظ أيــضا أن معظــم كاتبــات القــصة اللبنانيــات يعملــن فــى مجــال الــصحافة، وفــى 

وريات المختلفـة والإذاعـة والتليفزيـون ووكـالات الأنبـاء وسائل الإعلام المختلفـة فـى الـد
وغيرهــا مــن وســائل الأعــلام، لــذا جــاءت أعمــالهن فــى صــميم القــضايا المجــسدة لهــذا 
الواقع ممـا يجدنـه متحلقـا حـول اهتمامـاتهن الخاصـة والعامـة فـى هـذا المجـال، كمـا أن 

الـساحات الإبداعيـة النشر بالنسبة لهن لا يحمـل أى مـن مـشاكل النـشر المتواجـدة فـى 
الأخرى، لاستئثار المشهد البيروتى فى صناعة الكتاب والصحيفة بمركز متميز فى هـذا 

كمــا نجــد أيــضا ملمحــا مهمــا يتجــاوز هــذه الملاحظــات وهــو أن بعــض مــن . المجــال
ــوطن فــى منفــى اختيــارى، بــسبب ظــروف الحــرب  ــات اللبنانيــات يعــشن خــارج ال الكاتب

لقـة بالمعيـشة فـى تلـك الـبلاد، ممـا أتـاح لهـن حريـة التعبيـر وغيرها من الملابسات المتع
  .والحركة والانتشار والاحتكاك بالمشاهد الإبداعية المتميزة فى منافيهن

  

والمــرأة الكاتبــة والتــى هــى فــى نفــس الوقــت المكتــوب عنهــا هــى محــور الاختيــار 
ة القـصيرة التـى الذى جعلنا نتوجه إلى الساحة اللبنانية لاختيار عـدد مـن إبـداعات القـص

تكتبها القاصات اللبنانيات اللائى كانـت تجـاربهن فـى هـذا المجـال لهـا طابعهـا الخـاص 
من جوانب عدة أهمها لحظة المشاهدة التى تثيـر هـاجس الكتابـة عنـد الكاتبـة وتـدفعها 
إلـى الإمـساك بـالقلم للتعبيــر عـن هـذه اللحظــة الثريـة المـستثارة مــن الحكـى والنابعـة مــن 

ثرة والسرد والـشهرزادية المعروفـة فـى طبيعتهـا الخاصـة، ثانيـا هـى لحظـة الـنص جبلة الثر
ـــى وجـــه  ـــسردية عل ـــى كتابتهـــا ال ـــة التـــى تمارســـها المبدعـــة ف ـــه ولحظـــة تمـــاس التجرب ذات
الخــصوص عنــدما تختــار جانــب التعبيــر عــن الواقــع الحــى المحــيط بهــا والمتفاعــل مــع 

وى الـذى يـأتى أحيانـا متوازنـا مـع الحيـاة حياتها من خلال هواجسها الذاتيـة والبـوح الأنثـ
العامــة التــى تعيــشها المــرأة خاصــة فــى بلــد مثــل لبنــان بأحوالــه الاجتماعيــة والـــسياسية 
والثقافية، ثالثا لحظة الأزمـة والتـى هـى نتـاج التجربـة الحياتيـة المعيـشة والتـى ينـتج عنهـا 

ــنص فــى شــكله وإيقاعــه ولغتــه وصــيغته النهائيــة المطــروح بهــا فــى هــذه .  ســاحة الفــنال
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الجوانـب جميعهــا تفــرز الكتابــة الـسردية فــى ســاحة القــصة إلا أن تجربـة المــرأة فــى هــذا 
المجال ربما تكون لها خصوصية داخل النص القصصى من خلال بعد إنسانى له طاقته 
الخاصة التى تفرزها ساحة المرأة فى لبنـان، وهـى سـاحة كمـا ذكرنـا لهـا أبعادهـا الثقافيـة 

 والاجتماعية المتحلقة حـول قـضايا متعـددة تنبـع وتكمـن فـى إطـار مـا تحملـه والسياسية
  . البيئة والمناخ والإنسان فى كل مكان من لبنان

  

ولعل تعريف الكتابة الأنثوية فى مجـال الإبـداع فـى حـد ذاتـه هـو محاولـة للإجابـة 
لمـرأة فـى على التساؤل الذى تثيره بعض النماذج المختـارة مـن سـاحة الكتابـة الـسردية ل

لبنان، كما وأن الجدل المثار حول المصطلحات المتحلقة حول طبيعـة كتابـات المـرأة، 
ّمن نسوية وأنثويـة ونـسائية، ومـا يتحلـق حـول هـذه المـسميات مـن رؤى وجـدل والـرفض 
القــاطع حــول مــدلولات بعــض هــذه المــصطلحات كــل هــذا يثيــر حــول إبــداعات المــرأة 

ــرة نتيجــة لهــشاشة المــص طلح، وزيــف الجــوهر علــى حــد دفــاع المــرأة عــن أحاديــث كثي
رؤيتهـا تجــاه ذلـك، والبعــد عمــا تثيـره هــذه المقــولات مـن توافــق بــين الإبـداع وبــين واقــع 

  .الحال فى هذا المجال
  

غرفــة لــه "ولعـل الكاتبــة الإنجليزيــة فرجينيــا وولـف قــد وضــعت فــى كتابهـا الــشهير 
الاتـصال الـذى يجمـع كتابـات المـرأة رؤيتها فى وضعية كتابـات المـرأة والتـرابط و" وحده

فى هذه الغرفة المتمردة إن صح هذا التعبير، والتى تقول فيها إن على المرأة أن تكتب 
مــا تكونــه هــى لا مــا يكونــه الأخــر، ففــى هــذا المؤلــف الــصغير تــربط الكاتبــة بــين أســماء 

بــسيطة كاتبـات حقيقيــات بأســماء وهميــة لتبــين مــن الرمـز المتواجــد فــى هــذه الــسطور ال
بــات مغمــورات أو شــبه منــسيات فــى التــاريخ كاتطبيعــة كتابــات المــرأة وأن تــضع أســماء 

الأدبــى بـــين ســـيل مـــن الرجــال العظمـــاء، وقـــد أثـــارت فرجينيــا وولـــف فـــى هـــذا الكتـــاب 
إشكالية أساسية هى علاقة المرأة بالكتابة والإبداع، وللمرة الأولى ظهرت نظرية التـرابط 

ل الأدبـى مـن خـلال كتاباتهـا عـن نـساء سـبقنها فـى هـذا المجـال بين هوية الكاتبـة والعمـ
أمثال جين أوستن وإميلى برونتى وغيرهن من الكاتبات اللاتى احتللن مكانـة متميـزة فـى 

  .عالم السرد الأنثوى
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  دراسات وأطروحات
  

تجربة الكتابة البحثية عـن القـصة اللبنانيـة القـصيرة علـى قلتهـا إلا أن هنـاك بعـض 
دة لتأصـــيل هــذا الجانـــب مــن الإبـــداع القصــصى اللبنـــانى الحــديث علـــى محــاولات جــا

مستوى الأبحاث والدراسـات، بـدأ منـذ أوائـل الخمـسينيات علـى يـد عـدد مـن البـاحثين 
القـــصة العربيـــة فـــى الأدب العربـــى "هـــذا المجـــال كانـــت بـــدايتها كتـــاب فـــى والدارســـين 

 أهم المراجع لإرهاصات للدكتور محمد يوسف نجم، ويعتبر هذا الكتاب من" الحديث
قيــام الحــرب مــن بــدء ) ١٩١٤ -١٨٧٠(وبــدايات القــصة اللبنانيــة خــلال الفتــرة مــن 

العظمى الأولى، وهو عبارة عن أطروحة الماجستير الخاصة بالكاتب وكان مشرفا عليها 
 فى القـاهرة، ١٩٥٢فى ذلك الوقت الأستاذ أمين الخولى، وقد صدرت لأول مرة عام 

،  وقـــد تناولـــت هـــذه ١٩٦٦ك عـــن دار الثقافـــة فـــى بيـــروت عـــام ثـــم صـــدرت بعـــد ذلـــ
الدراســة البنيــة القصــصية فــى لبنــان فــى القــرن الماضــى مــن خــلال القــصة الاجتماعيــة 
والتاريخية وفن الأقصوصة فى إرهاصات المشهد اللبنـانى وبـواكيره الأولـى، وقـد احتفـى 

اشـم، وزينـب فـواز، ولبيبـة الكتـاب بـبعض كتابـات المـرأة فـى هـذا المجـال أمثـال لبيبـة ه
للــدكتور ســهيل " القــصة فــى لبنــان"صــدر بعــدها كتــاب . ميخائيــل صــوايا، وفريــدة عطيــة

 وهـــــى مجموعـــــة مـــــن ١٩٥٧إدريـــــس عـــــن معهـــــد الدراســـــات العربيـــــة بالقـــــاهرة ســـــنة 
المحاضــرات كــان يلقيهــا الــدكتور ســهيل علــى طلبــة المعهــد فــى هــذا الوقــت وقــد نــشر 

يروتيــة فــى فتــرة الخمــسينيات مــن القــرن الماضــى، احتفــى معظمهــا فــى مجلــة الآداب الب
فيها الكتاب برواد الكتابة القصصية فى لبنان أمثال جرجى زيدان وجبـران خليـل جبـران 

القـــصة "كمـــا أصـــدر الـــدكتور علـــى حجـــازى كتـــاب . وميخائيـــل نعيمـــة وأمـــين الريحـــانى
ب لمرحلــة ويؤســس هــذا الكتــا"  تطورهــا وأعلامهــا١٩٧٥-١٩٥٠القــصيرة فــى لبنــان 

القصة فى ربع قرن من الزمان وما طرأ على فن القصة القصيرة فى المـشهد اللبنـانى مـن 
تطـورات طالــت العديــد مــن الجوانـب فــى الــشكل والمــضمون، ففـى هــذه الفتــرة حــدثت 
تطورات كبيرة فى سـاحة القـصة اللبنانيـة القـصيرة مـن ناحيـة الكتابـة والتقنيـات والقـضايا 
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لال تلـك الفتـرة مـا ّم فـبعض كتـاب القـصة الـذين تنـاولتهم الدراسـة خـالتى تناولتها الأقلا
ّ حتى الآن وبعضهم طور مفاهيمه تجاه هذه الفن وقضاياه ومضامين أعماله زالو يبدعون

اجتماعيا وثقافيا وأيديولوجيا، وهى دراسة يغلب عليها الطابع الأكاديمى ولكنهـا دراسـة 
تطــور فــن القــصة اللبنانيــة العربيــة بعــد "ب كمــا صــدر كتــا. رصــينة وتحمــل جهــد كاتبهــا

، عـرض فيـه الكاتـب ١٩٨٢للـدكتور علـى نجيـب عطـوى عـام " الحرب العالميـة الثانيـة
ّلنــشأة القــصة فــى الآداب العالميــة ومراحــل تطورهــا، ثــم عــرج علــى أنــواع القــصة العربيــة 

، واســتعرض واتجاهاتهــا، ثــم القــصة اللبنانيــة تطورهــا وتأثرهــا بالقــصص العربــى والأجنبــى
الباحـث ألوانــا مــن القـصة اللبنانيــة بعــد الحـرب العالميــة الثانيــة مـن قــصة قــصيرة وعاديــة 
ــة للقــصة اللبنانيــة، كمــا صــدر أيــضا فــى هــذا  ــتم دراســته بالاتجاهــات الفني وروايــة، واخت

القـصة اللبنانيـة القـصيرة فـى النـصف الأول "الصدد كتاب الدكتور عبـد المجيـد ترحينـى 
، وكتــاب القــصة القـصيرة فــى مجلــة الآداب، كمـا رصــدت الــدكتورة "شرينمـن القــرن العـ

يمنى العيد واقع القصة القصيرة النسوية فى لبنان منذ بواكيرها الأولى فـى الدراسـة التـى 
 والـصادرة ضـمن الجـزء اأعدتها عن المشهد الأدبى اللبنانى والببليوغرافيا المـصاحبة لهـ

، فـى الجـزء الخـاص بلبنـان )ذاكـرة المـستقبل" (عربيـةموسوعة الكاتبـة ال"الأول منها فى 
وســورية، عــن المجلــس الأعلــى للثقافــة بالقــاهرة بالاشــتراك مــع مؤســسة المــرأة العربيــة 

، محــددة فــى هــذه الدراســة موقــع البــدايات فــى قــصص ٢٠٠٤للأبحــاث والنــشر عــام 
ن أســاليب البــدايات مـعلـى هـذه المـرأة فـى لبنــان ومـا طــرأ علـى هـذا المــشهد فيمـا بعــد 

وتمايز فى لغة التعبير وتطورات فى الصيغة والنسق الحكائى لكتابات المرأة، ثم التوجـه 
الحداثى واسـتثناءاته فـى أعمـال المبـدعات اللبنانيـات، ثـم مـا طـرأ علـى القـصة القـصيرة 
النسوية فى لبنان من نضج حداثى مستشهدة فى ذلك بالعديـد مـن الكاتبـات ومنجـزهم 

ــز  ــة أيــضا . فــى هــذا المجــالالقصــصى المتمي ومــن الكتــب التــى تناولــت القــصة اللبناني
، ١٩٧٨ودى فــى القــصة اللبنانيــة المعاصــرة، لجوزيــف شــهوان، المنحــى الوجــكتــاب 

، فى لبنان بـين الحـربين العـالميتينوكتاب الدلالة الأجتماعية لحركة الأدب الرومانطيقى 
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، ١٩٨٠، لعفيـف فـراج، المـرأة، وكتاب الحرية فـى أدب ١٩٧٩للدكتورة يمنى العيد، 
ــان"وآخــر مــا صــدر فــى هــذا المجــال كتــاب  " ســير ونــصوص.. القــصة القــصيرة فــى لبن

 للدكتور ميشيل جحا ويعد هذا الكتاب سجلا توثيقيا ببلوغرافيا لما صدر لهـذا ٢٠٠٨
ــاول فيــه الكاتــب  ــى فــى لبنــان تن ــذ بــواكيره الأول ــا وكاتبــة، أولهــم أمــين ٩٤الفــن من  كاتب

 وأخــرهم القاصــة بــسمة الخطيــب، مــع نمــاذج قصــصية لكــل مــنهم ومختــصر الريحــانى
مركـز .. وقـد صـدر هـذا الـسفر التـوثيقى عـن الجامعـة اللبنانيـة الأمريكيـة. لسيرة الكاتب

ــراث اللبنــانى، بالاشــتراك مــع المعهــد الألمــانى للأبحــاث الــشرقية فــى بيــروت وقــد . الت
ممــا قالــه رواده الأوائــل فــى لبنــان استــشهد الكاتــب بكــل مــا قيــل عــن هــذا الفــن خاصــة 

، وبـأقوال "ألـف ليلـة وليلـة"أمثال كـرم ملحـم كـرم صـاحب المجلـة القصـصية الأسـبوعية 
  .لمهتمين بالفن القصصى فى لبنانالباحث محمد يوسف نجم، وغيرهم من ا

  

  الإرهاصات والبواكير
  

ئدتين لبيبـة ظهرت الإرهاصات الأولى لكتابة القصة النسوية فى لبنان على يد الرا
حيث نشرت لبيبة ) ١٩١٤-١٨٦٠(، وزينب فواز العاملى )١٩٥٢-١٨٨٢(هاشم 

هاشم وقدمت عددا من الأقاصيص فـى مجلـة الـضياء، وتعتبـر هـذه القـصص محـاولات 
، وتعد البذرة والباكورة الفنيـة للعديـد )١٨٩٩(بدائية فى القصة القصيرة ابتداء من عام 

فــى للرجــال والنــساء علــى الــسواء، وحينمــا أصــدرت مــن المحــاولات للكتابــة القصــصية 
 خصــصت بابـا خاصـا للأقاصــيص سـارت فيــه ١٩٠٦عـام " فتــاة الـشرق"القـاهرة مجلـة 

ــد مــن القــصص  ــة الــضياء، كمــا قامــت بترجمــة العدي علــى هــدى مــا كــان ينــشر فــى مجل
إلـى أن قامـت بكتابـة عـدد مـن القـصص كانـت تقـوم " فتـاة الـشرق"القصيرة فى مجلتهـا 

ــر أن هــذه بتوق ــل حــسنات الحــب، شــرين، جــزاء الإحــسان، غي يعهــا بأســماء أخــرى، مث
أقرب إلى الحوادث الصحفية، وأجواء القـصة .. بعيدة عن الشكل الفنى"القصص أتت 

البوليسية وموضـوعات المـرض والطبيـب وحـوادث الاصـطدام وأحـوال المحـاكم وغيرهـا 
ضمونها وتــشكيلها صــورة مـن الموضــوعات المـشابهة، ومثــل هـذه القــصص كانـت فــى مـ
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، وغيرها مـن المجـلات التـى "فتاة الشرق"طبق الأصل من القصص المترجمة فى مجلة 
ت كانـت تــصدر فـى لبنــان فــى مثـل هــذا الوقـت، ولا شــك أن قــصص هـذه المرحلــة كانــ

حتفى بتيار بلاغة الوعظ والإرشاد وكانت الأعمال الرومانسية المفرطة فى الميلودرامية ت
ـــنمط الـــس ـــك هـــو ال ـــة فـــى تل ـــد اللبناني ـــصحف والجرائ ـــة القصـــصية فـــى ال ـــى الكتاب ائد ف

كذلك كانت كتابات مى زيادة صـاحبة الـصالون الأدبـى الـشهير فـى مـصر فـى . المرحلة
القرن التاسع عشر فى مجال القصة، ضمن ما عالجتـه مـن كتابـات أخـرى فـى مجـالات 

لتـــى تتـــسم بالرومانــــسية الـــشعر والمقالـــة والوجـــدانيات وغيرهـــا مــــن الأعمـــال الأدبيـــة ا
" الـشمعة تحتـرق"والكلاسيكية تعتبـر مـن رائـدات هـذا الفـن فقـد صـدرت لهـا مجموعـة 

الظـل علـى "، كمـا صـدرت لهـا روايـة ١٩٣٤عـام " الحب فى المدرسة"، و١٩٣٣عام 
وعلـى ذلـك . ١٩٣٢عـام " علـى الـصدر الـشفيق"باللغة الأنجليزيـة ومـسرحية " الصخرة

تبـــدو ":نــى العيــد تـــشير إلــى إرهاصــات هــذه البــدايات بقولهــا فــإن الناقــدة الــدكتورة يم
. وذلــك لأكثــر مــن ســبب. البــدايات بالنــسبة للقــصة القــصيرة التــى كتبتهــا النــساء غائمــة

أهمها أن لفظ قصة لم يكن مصطلحا دقيقا فقد كـان يطلـق علـى كـل نـص قصـصى بمـا 
ص القـصيرة فقـد كانـت أما النـصو. فى ذلك النصوص الطويلة التى نعتبرها اليوم روايات

أشبه بالحكايات، وكانت، وقتذاك، تنـشر فـى الـصحف، وهـى فـى جلهـا اقتبـاس وتقليـد 
  .)١("للقصص الغربى

  

إلا إننــا لا ننــسى بعــض الأســماء التــى كانــت تحــاول أن تــضع لملامــح القــص فــى 
ذلك الوقت ولو بصمة بسيطة تشير إلى الجانب الأنثوى المبدع فى مثل هذا المجـال، 

نـــسى وردة اليـــازجى وألـــيس بطـــرس البـــستانى، وحنـــة كـــسبانى، وأنيـــسة الـــشرتونى، لا ن
وعفيفـــة صـــعب، وحبوبـــة حـــداد، ومـــارى ينـــى، وســـلمى الـــصايغ وغيـــرهن مـــن الكاتبـــات 

إلا اللبنانيات اللائى وطئن الأدب اللبنانى أمـا شـاعرات أو قاصـات أو كاتبـات للمقالـة، 
تركــت بـصمة قــد تكــون باهتـة وقــد تكــون سـماء لامعــة أنـه كانــت بجانـب هــذه الأســماء أ

مضيئة فى ساحة القصة، وقد تراوحت فنية القصة بـين عـدد مـن كاتبـات مثـل هـذا الفـن 
                                                

 لبنــان وســورية، اĐلــس الأعلــى للثقافــة بالاشــتراك مــع مؤســسة يمــنى العيــد، موســوعة الكاتبــة العربيــة،. القــصة القــصيرة، د  )١(
   .٤٨ ص ٢٠٠٤المرأة العربية للأبحاث نور، 
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، ونـورا نــويهض حلـوانى صــاحبة "مـع الحيــاة"مثـل سـلوى محمــصانى مؤمنـة ومجموعتهــا 
، وصـــوفى المتقـــى ومجموعـــة "ريـــاح الـــشاطئ الأخـــر"ومجموعتهـــا ) دنيـــا المـــرأة(مجلـــة 

، وهـدى "قـصر الغيـوم وأسـاطير أخـرى"، ولـورين الريحـانى ومجموعـة " لبنانقصص من"
العنبـر رقـم "، وأدفيـك جريـدينى شـيبوب ومجموعتهـا "طائر بلا جنـاح"خورى ومجموعة 

، وســونيا "خبـز زيـت وكرامـة"، و"اللحـن الأخيــر"، وبلقـيس الحومـانى ومجموعتيهـا "١٢
ـــال الهـــواء"بيروتـــى ومجموعتيهـــا  ، وصـــوفى أرقـــش ومجموعتهـــا "ظـــةمـــدار اللح"، و"حب

لا "، و"غدا يوم آخـر"، وعائدة دكرمنجى ومجموعتيها "الكنيسة القريبة وقصص أخرى"
ـــدة الـــصعيدى ومجموعتهـــا "تغـــب عنـــى ـــس "أصـــابع مـــريم"، وعاي ، وعواطـــف ســـنو إدري

، ونــور "المحطــة"، ولــوريس الراعــى ومجموعتهــا "بيــروت فــى العــشرينات"ومجموعتهــا 
، لقـد صـنعت حـساسية "العـين الحمـراء"، و"يبقـى البحـر والـسماء"سلمان ومجموعتيها 

الكتابــة عنــد الكاتبــة اللبنانيــة، جــراء البيئــة التــى عاشــت فيهــا هــذه الكاتبــة، ولا شــك أن 
ــر مــن ســاحة فــى الغــرب والــشرق قــد مــدها بطاقــة  ــان وانفتاحهــا علــى أكث البيئــة فــى لبن

بيـروت العاصـمة مركـزا كبيـرا للنـشر إبداعية نهلت من معين الثقافة الغربية، وجعلـت مـن 
فى الشرق الأوسط ظهرت فيه العديد من دور النشر التى كان لها دور كبير فـى تنـشيط 
الحركة الإبداعية والفكرية، مما انعكست آثاره على حركة الثقافة والإبداع والنشر وكان 

ث أفــرزت للــصحافة ووســائل الإعــلام اللبنانيــة الأخــرى دور كبيــر فــى هــذا المجــال، حيــ
عددا من الكتاب والكاتبات مارسوا الإبداع بجانب العمل الصحفى مما أثرى الأجنـاس 

  .ّالأدبية المختلفة بكتاب ومبدعين فى كافة المجالات الأدبية
  

  الريادة الفنية
  

ول مـن ّتعتبـر الكاتبتـان وداد سـكاكينى وروز غريـب وهمـا مـن كاتبـات النـصف الأ
ن فى استنشاق رحيق الحياة من خلال مـا تمنحـه لنـا هـذه برعالقرن العشرين من اللاتى 

ــق الأدب، ومثــل مــا جمعهمــا فــن القــص كــل بطريقتــه  ــاة مــن جماليــات الفــن ورحي الحي
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الخاصــة جمعتهمــا رؤيـــة واحــدة فـــى الكتابــة عــن رائـــدة مــن رائـــدات الأدب فــى العـــالم 
يــادة حياتهــا مــى ز"، فقــد صــدر لــوداد ســكاكينى كتابهــا "مــى زيــادة"العربـى وهــى الآنــسة 

مــى زيــادة .. التــوهج والأفـول"ّوصــدر لـروز غريــب كتـاب مــشترك تحــت عنـوان " وآثارهـا
ولعـل الجانــب الثـرى فـى حيـاة هـاتين الكـاتبتين هــو . بالاشـتراك مـع أفلـين عقـاد" وأدبهـا

اجتماعهمــا فــى بوتقــة إبداعيــة واحــدة حــول الــنص القصــصى والــنص النقــدى المــوازى، 
ّجالات القصة والرواية والسير الغيرية نصوصا إبداعية، غيـر حيث كتبت كل منهما فى م

إنهما اختلفا فى طرق التعبيـر، فقـد كتبـت وداد سـكاكينى فـى مجـالات القـصة القـصيرة 
الـستار "، ١٩٤٧" خيـلبـين النيـل والن"، ١٩٤٥" مرايـا النـاس"خمس مجموعات هـى 

كما صدر لهـا ، ١٩٨٠" السنينأقوى من"، ١٩٦٢" نفوس تتكلم"، ١٩٥٥" المرفوع
ـــا ـــت الخطـــوب "روايت ـــى حـــين أن روز . ١٩٥٣" الحـــب المحـــرم"، ١٩٤٩" أروى بن ف

" النقــد الجمــالى وأثــره فــى النقــد العربــى"ّغريــب صــدر لهــا فــى الــنص المــوازى دراســات 
، هـذا عـلاوة ١٩٨٠" نسمات وأعاصير فى الشعر النسائى العربـى المعاصـر"، ١٩٥٢

، ١٩٧٤" نــور النهــار"، ١٩٥٨" لخطــوط وظــلا"عــن ثــلاث مجموعــات قصــصية هــى 
وتمثـــل . ١٩٧١" المعنـــى الكبيــر"واحـــدة هــى روايــة ، وروايــة ١٩٨٣" رواق اللــبلاب"

ـــان فـــى  ـــادة الهاتـــان الكاتبت ـــان علامـــة فارقـــة بـــيندب المـــرأة فـــالفنيـــة لأري  القـــديم ى لبن
دائمــا عــن لنفــسها والحـديث وتعتبــر وداد ســكاكينى مــن الكاتبــات اللاتـى كانــت تبحــث 

فـازت سـبق أن ز والتفرد والجـدة فـى إبـداعها ظهـر ذلـك منـذ حداثـة نـشأتها حيـث التمي
ــة  ــى لمجل الــشيخ "فــى مجــال القــصة القــصيرة عــن قــصتها " المكــشوف"بالجــائزة الأول

اقرأ هذه الكاتبة بروية، فهـى ":،  وقد قال عنها الدكتور طه حسين ١٩٣٢عام" حمدى
كتور محمـد منـدور حـين طـالع إبـداعها وقال عنها الد". مجلية فى البحث وأدب السيرة

ـــى  ـــا ":القصـــصى والروائ ـــة قبـــل أن تـــشيع ى وطنن كتبـــت وداد ســـكاكينى القـــصة والرواي
العربى فكـرة الالتـزام بـالأدب، فقـد اهتـدت فـى أدبهـا القصـصى إلـى هـذه الفكـرة بـوحى 

حـين ":كمـا قالـت عنهـا أمينـة الـسعيد ". من ذاتها وإحساس صادق بحاجات المجتمـع
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ـــرد ذكـــ ـــانيون يعتـــزون ي ر وداد ســـكاكينى يعتبرهـــا كـــل شـــعب عربـــى واحـــدة منـــه، فاللبن
، والمصريون يرون فى إنتاجهـا أصـدق لسوريون يتمسكون بتوطنها وهويتهابجنسيتها، وا

، والحقيقــة أنهــم جميعــا مــصيبون، ففــى وداد نفحــة مــن ة المــصريةصــورة للعقليــة الأدبيــ
إذ تكتب تحملك على أجنحة الأدب لبنان وعمق من سورية وحساسية من مصر، وهى 

، ومـن الـسمات الهامـة فـى أعمـال وداد "فى آفاق هذه المجموعـة مـن الـصفات الثمينـة
ســكاكينى القصــصية أنهــا كانــت تهــتم بالــصورة القصــصية الحاملــة لمفــردات البيئــة التــى 

بكـرة ّتعبر عنها والتقاليد والعادات الـشعبية المتنـاثرة فـى كثيـر مـن أعمالهـا القصـصية الم
ّأمــا روز غريــب فقــد كانــت عــلاوة علــى المجــالات الإبداعيــة المختلفــة التــى . والمتــأخرة

برعــت فيهــا فقــد انــشغلت بجانــب ثــرى مــن جوانــب الإبــداع القصــصى والتمثيلــى وهــو 
جانــب الطفـــل، فقـــد انـــشغلت روز بـــأدب الأطفــال وجـــاءت أعمالهـــا فـــى هـــذا المجـــال 

 والواقع دورا ملموسا فى مد مكتبة الطفل بهـذه بطريقة عفوية وتلقائية لعب فيها الخيال
الأعمال القصصية الآسرة الحاملة لمضامين بـراءة الطفـل وعمـق الرؤيـة وسلاسـة الفكـرة 
وبـساطة اللغــة ممــا جعـل أعمالهــا فــى هـذا المجــال إضــافة مهمـة فــى وقــت مبكــر لأدب 

  .الطفل فى لبنان والعالم العربى
 

ّلــروز غريــب " فنــدق الجبــل الأخــضر"ولــوداد ســكاكينى، " وســاوس"تى وفــى قــص
نجد أن عالم المرأة هو المحور الرئيـسى لموضـوع القـصتين، وأن هنـاك شـبه تنـاص بـين 

" مـارى"نتخبـين لهـاتين الكـاتبتين ما يدور فى مخيلة الـشخوص الرئيـسية فـى النـصين الم
وهــذه المــشهدية الحكائيــة المتحلقــة حــول ممارســات المــرأة فــى ّفــى قــصة روز غريــب، 

ونفـس فى قصة وداد سـكاكينى، " تهانى"ومحيطها وحياتها الخاصة وصداقاتها الذاتية، 
ــى  ــة تــشكيلية تحــاول تجــسيد واقــع ذات ّالتيمــة المتحلقــة حــول الــصداقة مــن خــلال فنان
ّلكنها تقع فى خلق تشوهات لواقعها، تماما كما فعل بيجماليون مع تمثالـه الـذى صـنعه 

الشخصيتان فى القـصتين يعمـلان علـى نفـس الـوتيرة، . هّبيديه وتخيل أن الحياة دبت في
كل منهما تعمل هواجسها الذاتية وبوحهـا فـى تحريـك الحـدث الـذاتى إلـى مـا تريـد أن ف



 

٢١

ّتعبر عنه الكاتبة وتجسده فـى محـيط هـواجس المـرأة ووعيهـا الـذاتى بأحوالهـا ومـا يـدور 
   .هاية تروادها فى كل لحظة من حياتحولها من أمور نفسية، وحيات

  

  تحولات القصة النسوية
  

يطــرح المــشهد الــسردى اللبنــانى فــى مجــال القــصة القــصيرة كثيــرا مــن الأعمــال التــى 
ذا الفـن وقـضاياه المختلفـة، كتبتها المرأة عبر سنين التطورات والتحولات التى طالـت بنيـة هـ

الواقـع العـام أن ما كتبته المرأة فى هذا المجال كان نتيجـة انعكاسـات واقعهـا الـذاتى وخاصة 
على رؤيتها وفكرها، ومـا تعايـشه فـى أحاسيـسها ومـشاعرها الذاتيـة، فجـاءت معظـم إبـداعاتها 
لتواكب هذا التوجه وهذه الملامح المتحلقة حول ما تعيشه الكاتبة وما تعايشه فى مجتمعهـا 

تها سواء فى الداخل أو الخارج على السواء، والمرأة ككاتبة ومكتوب عنها تحقق ذاتها وهوي
الأنثوية من خلال ما ترفده من إبداع فى مجالات الأدب المختلفة، والمـشهد القصـصى فـى 
لبنان كانت بدايته بأقلام الرجال إذ تبدو البدايات بالنسبة للقصة القصيرة التى كتبتها النساء 
غائمــة بحــسب مــا قالتــه الــدكتورة يمنــى العيــد، وأن القــصة القــصيرة التــى كتبهــا جبــران خليــل 

كــان مــا "، وميخائيــل نعيمــة فــى مجموعتــه ١٩٠٨" الأرواح المتمــردة"ران فــى مجموعتــه جبــ
، وتوفيق يوسف عواد ١٩٢٧" عشر قصص"، وخليل تقى الدين فى مجموعته ١٩٢٧" كان

، كانت هى البداية الحقيقيـة لريـادة القـصة القـصيرة فـى ١٩٣٣" الصبى الأعرج"ومجموعته 
 لم ترفد فى إبداعها أى مجموعة قصصية تـشير إلـى ريـادة لبنان وأن المرأة خلال تلك الفترة

نــسائية فــى هــذا المجــال، وقــد أشــارت الــدكتورة يمنــى العيــد فــى هــذا الــصدد أيــضا أن أول 
" مرايــا النــاس"مجموعــة قصــصية وصــلتنا مــن كتابــات المــرأة كانــت مجموعــة وداد ســكاكينى 

د فــى معــرض حــديثها عــن ريــادة ، والتــى تقــول عنهــا الــدكتورة يمنــى العيــ١٩٤٥الـصادرة عــام 
، توسـلت "مرايـا النـاس"ففـى مجموعتهـا الأولـى ":المرأة فى مجال القـصة القـصيرة فـى لبنـان 

وداد سكاكينى لغـة وصـفية تحليليـة أعانتهـا علـى النفـاذ إلـى المـستويات النفـسية لشخـصيات 
لمؤلفة من ، التى تمكنت فيها ا"هاجر العانس"وتستوقفنا فى هذه المجموعة قصة . قصصها

كشف عالم هـاجر النفـسى، ومـن متابعـة تحولاتهـا الـسلوكية بوصـفها تحـولات ناتجـة، لا عـن 
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لــم تتـزوج هــاجر لـذا وصــفت . طبيعـة هـاجر بالــذات، وإنمـا عــن المحـيط العــائلى والاجتمـاعى
هكذا راح الناس . بالعانس، وهو وصف حامل لقيمة تضع الأنثى غير المتزوجة دون المتزوجة

رون إليها، هى المتعلمة، نظرة شفقة حينا، ونظرة شماتة حينا آخر تزيد من شعورها حولها ينظ
تحقـــد هـــاجر علـــى أبيهـــا وتكــــره أمهـــا باعتبارهمـــا مـــسئولين عمـــا آل إليـــه حالهــــا، . بـــدونيتها

تتصابى هاجر وقد شعرت بمرور السنين، تتوسوس بالعريس، . ومشاركين فى تلك النظرة إليها
 تتنــوع الموضــوعات فــى قــصص ..وطــأة مــشاعر الحــسد والمــرارة ع تحــت تحــزن وتيــأس وتقــ

أملتـــــه وقيـــــضته "وداد ســــكاكينى، وتتفـــــاوت قيمتهــــا الفنيـــــة لكنهـــــا تبقــــى، كمـــــا تقـــــول، ممــــا 
، ويبقــى للكاتبــة، فــى نظرنــا فــضل تطويــع لغــة القــصة لليونــة تنــسجم مــع المعــيش، "الحــوادث

  )١("وتتخفف من ثقل التنميق وبلاغة الخطابة
  

  طجيل الوس
  

ربمــا يكــون جيــل أميلــى نــصر االله وليلــى عــسيران وليلــى بعلبكــى وعائــدة مطرجــى 
 جيل الوسط من كاتبات القصة فى لبنان إذ س، ونهى طبارة حمود ونور سلمان هنإدري

أصل هـذا الجيـل فـن القـص فـى المـشهد القصـصى اللبنـانى، ومـنح هـذا المـشهد بعـض 
دأت على استحياء هـذه الملامـح مـع هـذا ملامح القصة الفنية المعاصرة، ومن ثم فقد ب

الجيل ترمى بظلالها على المشهد وتأصل فنية الجهد الذى تبذله كاتبات هـذا الفـن فـى 
ّذلك الوقت، ومع ظهور كتابات هذا الجيل بدأ واقع سردى جديد يعبر عن رؤيـة المـرأة 

بـدأ تجاه ما تكتـب وتجـسد وتعبـر، وقـد جـاء هـذا الجيـل بمخـاض جديـد لفـن القـصة، و
يأخـذ مـسارا جديـدا فـى الكتابـة الأنثويـة خاصـة بعـدما ظهـرت المـاكر المـراوغ هذا الفـن 

، ١٩٦٠" الآلهة الممسوخة"، و١٩٥٨" أنا أحيا"أعمال ليلى بعلبكى بصدور روايتيها 
 والتـى ١٩٦٣الـصادرة عـام " سفينة حنـان إلـى القمـر"ثم مجموعتها القصصية الوحيدة 
كـان ظهـور القـصة القـصيرة وسـط زخـم الروايــة . دورهاأثـارت كثيـرا مـن الجـدل وقـت صـ

وكثافة مساحتها فى المشهد الأدبى اللبنانى يـأتى فـى المرتبـة الثانيـة، فقـد صـدر لأميلـى 
                                                

 .٤٩يمنى العيد، المصدر السابق، ص . بدايات القصة القصيرة، د  )١(
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نصر االله سبعة روايات فى مقابل سبعة مجموعـات قصـصية ممـا يعطـى نوعـا مـن التـوازن 
مـــا صـــدر لليلـــى بعلبكـــى بـــين الإبـــداع الروائـــى والقـــصة القـــصيرة عنـــد هـــذه الكاتبـــة، بين

روايتان، ومجموعة قصصية واحـدة ثـم ركنـت إلـى الظـل بعـد ذلـك، كمـا صـدرت لعائـدة 
مطرجى إدريس مجموعة قصصية واحدة تفرغت بعدها لأعمال الترجمة ومشاركة زوجها 
فى الاشراف على مجلة ودار الآداب، وصدر لنهى طبارة حمود رواية واحدة ومجموعة 

هذا الحصر . ر لنور سلمان رواية واحدة ومجموعتان قصصيتانقصصية يتيمة، كما صد
فــى حــضور القــصة القــصيرة عنــد هــذا الجيــل يعطــى دلالــة علــى أن الحجــر الــذى ألقــم 
ساحة القـصة كـان قويـا إلـى حـد مـا، ومـع ذلـك فقـد أثـار زوبعـة خاصـة فـى هـذا المجـال 

ــا بــين فــن لجــرأة مــا جــاء فــى بعــض نــصوصه، ولمحاولــة فــك الاشــتباك الــذى كــان حا دث
  .الرواية وفن القصة القصيرة فى ذلك الوقت

  

  إميلى نصر االله
  

 مــن مجلــة الهــلال عــن ١٩٦٥كتبــت الــدكتورة ســهير القلمــاوى فــى عــدد يونيــو 
لقائها مع الأديبة الشابة إميلى نـصر االله لأول مـرة أثنـاء زيـارة لهـا لإحـدى صـديقاتها فـى 

زلق من عليها فليس فى ملامحها مـا يـشد سمراء، نحيفة، تكاد العين تن": بيروت تقول 
ــور أيلــول:" ومــن ورائهــا مــضيفتى تقــول لــى. الانتبــاه ولويــت ". إملــى نــصر االله مؤلفــة طي

عينى أنظر إليها وقد علت وجههـا إشـراقة أثـارت مـن ملامحهـا مـا لـم أتنبـه إليـه مـن قبـل 
 بيــت كنــا فــى حفـل عــشاء وكانــت الغرفتــان الــصغيرتان فــى. فـى ضــوء الــشموع الخافــت

يــارب اجعلهــا ! قلــت فــى نفــسى أديبــة جديــدة. صــديقتى فــى بيــروت تعجــان بالــضيوف
. فلقــد ســئمنا جــو المتأدبــات وآخــر الــصيحات فــى عــالم المؤلفــات! ولــو مــرة! جــادة
هكــذا يبــدأ الحــديث !. بــدأنا: قلــت لنفــسى. كنــت أتــوق إلــى أن أتعــرف عليــك: قالــت

لمــاذا لا تقـرأون لنــا كمـا نقــرأ لكــم ". دائمـا معهــن، مجاملـة تــصرخ طالبـة مجاملــة أخـرى
. ، ثــم صــمت ويتغيــر الموضــوع)ممــا لــم يــسمع بــه أحــد". (أنــا مؤلفــة كــذا وكــذا. لمــاذ؟

  . والأديبة المجددة فى الأدب النسوى تخوض معركة إثبات الوجود



 

٢٤

ولكــــن مــــا كــــدت أرد المجاملــــة لأملــــى نــــصر االله حتــــى أحســــست أنهــــا ليــــست 
قـال .  بين شعاع هذه الإشراقة التى أضاءت وجههاإن روحا جادة تطل من. كالأخريات

فـــى حفـــل يقـــام غـــدا بفنـــدق " جـــائزة الكتـــاب اللبنــانى"كتابهـــا، ســـتأخذ عليـــه : مــضيفنا
: ثم همست لمضيفى سائلة. ودون أن أدرى قلت سأحضر. لا بد أن تحضرى" فينيقيا"

فنـدق لا بـد قبل ذهابك إلى ال. إنه عندى. هذا أول كتاب لها: فقال. ألها كتب أخرى؟
وأخـذت الكتـاب معـى ولـم أنـم . شـيئا" إملـى"ولم تقـل . من أن أعطيك نسختى لتقرئيها

قـد لا تكـون . هذه الليلة قرأت الكتاب كله وأنا لا أسـتطيع أن أرفـع عينـى عـن صـفحاته
وإنمــا فرحــة غمرتنــى ســاعدت . خــصائص الكتــاب وحــدها هــى الــسبب فــى هــذا التعلــق

أسـلوبها ألـوان فـى يـد فنـان عـرف كيـف يمـزج . يبة حقةلقد فرحت بميلاد أد. على هذا
بينها وينقى ويضئ ويظلل ليخرج الصورة فى أليق وضع تستطيع أن تؤثر به فـى القـارئ، 
وموضوعها جاد مشحون بالعواطف العميقة مملوء بضعف الإنسان الممزوج بقوته بعيدا 

  .)١("عن سخف عواطف الحب المراهق
  

 سهير القلماوى عن أول لقاء لها مع الأديبـة الـصاعدة كان هذا ما كتبته الدكتورة
ـــرن الماضـــى، وقراءتهـــا لأول  ـــن الق ـــستينيات م ـــصف ال ـــى منت ـــصراالله ف ـــى ن الواعـــدة إميل

، هـذه الـشهادة مـن كاتبـة كبيـرة "طيور أيلـول"أعمالها الروائية فى ليلة واحدة وهى رواية 
ذه البدايـة التـى بـدأتها إميلـى مثل الدكتورة سهير القلمـاوى يعطينـا انطبـاع حـول ماهيـة هـ

  . نصر االله فى رحلة القلم والإبداع خلال الفترة الماضية
الرواية عند إميلى نصراالله شأنها شأن كل مبـدعات الـسرد فـى لبنـان هـى الجانـب 

" شــجرة الــدفلى"، ١٩٦٢" طيــور أيلــول"المتقــدم فــى حياتهــا الأبداعيــة فقــد صــدر لهــا 
الإقــلاع "، ١٩٨٠" تلــك الــذكريات"، ١٩٧٥" ةالبــاهر"، ١٩٧٤" الرهينــة"، ١٩٦٨

ــزمن ــد إميلــى . ١٩٩٥" جمــر الجــافى"، ١٩٨١" عكــس ال ــر القــصة القــصيرة عن وتعتب
نصر االله تجربة حياتية تمتح فيها من واقعها ولا تنفصل عن حياتها، بل هى مرآة صافية 
ا لما يدور فيها من تجارب ومحطات فعليـة، هـى تعكـس أحـداث الواقـع ومـا يجـرى فيهـ

ــــن التفاعــــل  ــــوع م ــــى أحــــداث قصــــصها كن ــــصير ف ــــة وت مــــن ممارســــات وتجــــارب حياتي
                                                

  .١٤٨ ص ١٩٦٥، يونيو ٧٣ س ٦سهير القلماوى، الهلال، القاهرة، ع . أديبة من لبنان، د  )١(
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وقــد خــيم عــالم إميلــى نــصر االله  . والانعكاســات علــى مــرآة نــصوص قصــصها القــصيرة
الروائى والقصصى بظلاله على السرد اللبنانى المعاصر، بعدما بدأت أعمالهـا القصـصية 

بنـان والعـالم العربـى، ومـنح هـذا العـالم والروائية تأخذ طريقها إلى المشهد السردى فـى ل
ســاحة القــص ذائقــة جديــدة، ســرعان مــا وجــدت نفــسها فــى خــضم هــذا المنحــى تعــايش 
ـــة صـــاحبة  هـــذا الفـــن، وتتـــوالى قصـــصها القـــصيرة فـــى المـــشهد بجانـــب أعمالهـــا الروائي
ــانى حتــى صــارت أعمــال إميلــى نــصر االله  ــز فــى المــشهد الــسردى اللبن الحــضور المتمي

ة فـــى القـــصة القـــصيرة النـــسوية اللبنانيـــة بكـــل مـــا تحمـــل مـــن زخـــم وقـــضايا علامـــة فارقـــ
ّوتقنيات تعول عليها فـى مـسيرتها الحاليـة، وفـى حـوار معهـا حـول مـا جـاء فـى مجموعـة 

ـــة الـــضائعة" ومـــدى وجـــود تنويـــع علـــى موضـــوعات وشخـــصيات متـــشابهة أو " الطاحون
ــسيج المجموعــة تقــول إميلــى نــصر االله ــة فــى ن سيرتنا الحياتيــة تختــزن فــى مــ":  متداخل

التجـــــارب، والأحاســـــيس، وتـــــصبح الـــــذاكرة، وثنايـــــا الـــــوعى واللاوعـــــى، ممتلئـــــة بهـــــذا 
وقــد يظــل غافيــا، ويــذهب معنــا إلــى القبــر إذا لــم تــتح لنــا الفرصــة لإخراجــه . المحــصول

ــور ــسان العــادى. ونــشره فــى الن ّوهــذا يــصح علــى المبــدع، كمــا يــصح علــى الإن ــذى . ّ ال
ــات. يطــرح تلــك الترســبات ــة . فــى أحاديــث وذكري ــى أحــب الكتاب ومــن حــسن حظــى أن

وإذن فإن تلك الرغبة، للتعبيـر عـن خـوالج الـذات والمعانـاة الإنـسانية، . بشكل قصصى
ولا أخفــى أنــى فــى حقيقتــى إنــسانة خجولــة، منطويــة . هــى الحــافز الأول والأهــم للكتابــة

حـتفظ بظـلال الخجـل على ذاتى، كنـت كـذلك فـى طفـولتى، وسـنى المراهقـة، ولا أزال أ
والعزلة الذاتية، التى تمكننى من التعبير بالكلمة المكتوبة، أى تجعلنـى أشـعر، بـأنى وإن 
كنــت بــين جــدران غرفتــى الــصغيرة، وخلــف الأبــواب المغلقــة، فــإنى قــادرة علــى امــتلاك 

هــاجس الكتابــة هــو الــسوط المزغــرد فــى ضــميرى، ولا أقــول الحــضور الأدبــى، . الكــون
ـــــأتى با ـــــك الـــــذى ي ـــــة وربمـــــا العاشـــــرة، وذلـــــك إذا وصـــــلنا إلـــــى إحـــــراز ذل لدرجـــــة الثاني

  .)١("الحضور

                                                
  .٦٤ ص ١٩٨٧، أكتوبر ٢٦حوار أجرته أنيسة طيارة، الشاهد، نيقوسيا، ع ..  االله والمرأة فى قصصهاإميلى نصر )١(
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تجـسد إميلـى نـصر االله رؤيتهـا نحـو الواقـع المعـيش " رياح الجنـوب"فى مجموعة 
فيمــا تــراه علــى صــفحة الحيــاة، وفيمــا تعايـــشه مــن أحــداث فتعيــد تــشكيله مــن جديـــد 

اته، وتتعـدد المرايـا فـى إبـداعها وصوغه فى نصوص قصصية ترفد فيه قضايا الواقع وتأزم
وفــى تتعــددها وتنوعهــا تتجمــع مــن الواقــع شــذرات ونثــارات مــن الحيــاة تــضفرها الكاتبــة 
ــات هــذه  ــد تركيبهــا وتنــضيدها ضــمن أنــسجة قصــصها، ففــى مرجعي ــى لتعي بــصدقها الفن
ـــون والحيـــاة  ـــة والمهجـــر والتليفزي ـــى القري ـــات تتجـــه إل المجموعـــة نجـــد إشـــارات وأيقون

 ووسائل التكنولوجيـا والطبيعـة وغيـر ذلـك مـن الموضـوعات والمرجعيـات التـى المعاصرة
نجــد علــى ســبيل المثــال مــسألة " ســندريلا الحكايــة"تمــتح منهــا المجموعــة، ففــى قــصة 

تحريـر الجنــوب هــى المعــادل الموضــوعى لهــذه الإشــكالية حيــث تــستخدم الكاتبــة هــذه 
 وتيمة القصة لتـصبح البنيـة لبنانيـة وأيـضا التيمة الأسطورية فى بلورة المقاومة ولبننة واقع

ـــنص ومجريـــات  ـــق بـــه أحـــداث ال ـــنص ممـــا تتواف ـــشخوص المتحركـــة داخـــل نـــسيج ال ال
تلـبس " اللغة الغجريـة"من مجموعة " الحلقة المفقودة"وفى قصة . الأحداث الدائرة فيه

زة إلـى الجدة حفيدتها ملابس أمها الراحلـة القديمـة وإذ تكبـر البنـت تـضيق بثيابهـا الرامـ
المحرمــات ووصــايا الأم القديمــة كملابــس فتمــزق هــذه الملابــس وتتحــرر مــن تابوهــات 
الذات والجنس والتقاليد البالية، وفى نفس المجموعة تستثمر الكاتبة القصص الـشعبية 

  .وملامح الأسطورة لتجسيد العالم واستكشاف مكوناته الذاتية
  

اخترناهـا للكاتبـة فـى هـذه المجموعـة، التـى " جـورة الـسنديان.. خليـوى"     وفى قـصة 
، وهـى "جـورة الـسنديان"تحكى الكاتبة عن دخول الخليوى، هذا الابتكـار العظـيم قريـة 

 ة علـــــى تعـــــابير الأمهـــــات والجـــــدات وهـــــن يـــــشاهدنتتـــــذكر انعكـــــاس الآلات الحديثـــــ
شــو هــادا ياســتى، : فجــأة ســألتنى بلهفــة. "التليفزيــون، أول مــرة، فــى مطــالع الــستينيات

لقــد أثــار الخليــوى فــى المكــان وفــى الــذات " جــن أو عفريــت؟.. لع مــن الــصندوقالطــا
علــى وجــه التحديــد الكثيــر مــن التــساؤلات، وأعــاد إلــى الأذهــان الماضــى البعيــد عنــد 

ـــاء الـــذين كـــانوا لا يعلمـــون شـــيئا عـــن مثـــل هـــذه المخترعـــات مـــن هـــذا . الجـــدات والأب
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ــوى الــذى دخــل  طر حــول النظــر إلــى الطــائرات تتــداعى الخــوا" جــورة الــسنديان"الخلي
الإبـلاغ عـن ذلـك كـان مـشكلة . والغارات الإسرائيلية المتواصلة على البلدة وما جاورها

القصة تـتلمس مـن المـشاهد البـسيطة مـا . كبيرة، الآن بهذا الخليوى أصبح الأمر سهلا
فعلتــه هــذه الآلــة الــصغيرة فــى هــذا المكــان الكبيــر وهــذه المخيلــة بهواجــسها البــسيطة 
العفويــة التــى تحركــت وتــشعبت ملامحهــا تجــاه الماضــى والحاضــر بهــذا الفعــل البــسيط 

  .الكبير
  عائدة مطرجى إدريس

  

من الكاتبات اللبنانيات التى كانت مجمل أعمالهن معلما مهما فى مجال الـسرد 
اللبنـــانى المعاصـــر، وكانـــت القـــصة القـــصيرة عنـــدها تمثـــل توجهـــا جديـــدا  فـــى المـــشهد 

ـــانى والعر ـــودة عـــام اللبن ـــدة مطرجـــى إدريـــس المول ـــة عائ ـــى، الكاتب  وهـــى زوجـــة ١٩٣٤ب
الدكتور سهيل إدريس صاحب دار ومجلة الآداب وشريكته فى رحلته مـع القلـم والنـشر 
على الرغم من أنها لم تكتب سوى عدد من القصص القصار نـشرت فـى مجلـة الآداب 

، ١٩٦٦م عـــا" الـــذين لا يبكـــون"ثـــم صـــدرت بعـــد ذلـــك فـــى مجموعـــة هـــى مجموعـــة 
تفرغت بعدها لأعمال الترجمة ومـساعدة زوجهـا فـى الأشـراف علـى مجلـة ودار الآداب 
البيروتيــة، وقــد اشــتهرت عائــدة فــى مجــال الترجمــة، فقــد نقلــت إلــى العربيــة بعــض آثــار 

الــصور "لــسيمون دى بوفــوار، وروايتيهــا " أنــا وسـارتر"سـارتر الروائيــة والفلــسفية، وكتــاب 
وقــــد تــــصدى لمجموعتهــــا . ، وبعــــض قــــصص ألبيــــر كــــامى"ياءقــــوة الأشــــ"، و"الجميلــــة

الكاتـب أحمـد سـعيد محمديـة فـى مقالـة لـه بمجلـة الآداب " الذين لا يبكون"القصصية 
البيروتية محللا لبعض نصوص المجموعة ومفندا لمثالبها ومحددا الأسباب التـى جعلتـه 

ــا ء، ونــصوص يقــسم نــصوص المجموعــة إلــى نــصوص جــديرة بالتأمــل والدراســة والاحتف
وإذا كنـــا ":أخـــرى شـــابها بعـــض القـــصور فـــى الـــصياغة والنـــسق والتنـــاول يقـــول الكاتـــب 

بحاجة إلـى وضـع عنـوان للعيـوب الفنيـة عنـد عائـدة مطرجـى فإننـا بـسرعة نختـار العنـوان 
فهذا العيـب يكـاد يكـون قاسـما مـشتركا لـثلاث ". عيب عدم القدرة على التركيز:"التالى
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" كـان الـصوت يبكـى"، و"بطلة جديدة"، و"موت والكلمةال"قصص من المجموعة هى 
فهذه القصص إطارها أوسع مما تحتاجه القصة القصيرة، وأحداثها تتراكم وتتابع بـشكل 
يفقــد كــل قــصة قــدرتها علــى الإيحــاء المركــز، بــل أن أحــداث هــذه القــصص ق كــسرت 

 كانـت الشكل الفنى للأقصوصة، فهى قد اعتمدت طريقـة الـسرد علـى الـسجية، بحيـث
حتــى وإن كانــت تتمتــع -لقطــات مختلفــة مــن كــل أقــصوصة ممــا يمكــن الاســتغناء عنــه 

 وذلك دون أن تفقـد أى أقـصوصة ميزتهـا ولا طابعهـا -بمستوى لائق من الذكاء والإثارة
  .الفنى

  

" المــوت والكلمــة"وفــى مجــال التخــصيص فإننــا نــود أن نلفــت الانتبــاه إلــى قــصة 
يــرة وعلـى أفكــار طيبــة، ولكنهـا ممطوطــة أكثــر مــن وهـى تحتــوى علــى عناصـر تــشويق كث

اللازم، ومستغرقة مدى زمنا ومكانـا أكثـر ممـا ينبغـى، ومتداخلـة فـى أكثـر مـن جـو أكثـر 
حتى كادت أن تكون قصة مثل قصص محمد تيمور الرائد قبل أربعين سنة، . مما يجب

رانـه أمثـال عيـسى عندما كان هذا الفن مـا زال وليـدا، وعنـدما لـم يكـن أمـام تيمـور ولا أق
عبيــد وطــاهر لاشــين تــراث يمكــن أن يعتمــد ذخيــرة اللهــم إلا المقامــة بــشكليها القــديم 

ــــل كــــسر الحــــوادث للإطــــار فــــى هــــذه . والمــــستحدث ــــساع الإطــــار أو ق ولقــــد أدى ات
الأقصوصة إلى أن تعنى الكاتبة العنايـة المطلوبـة باللحظـة الزمنيـة التـى أرادت تـصويرها، 

جات نفسية مختلفة وحالات متباينة، منهـا اهتمـام الكاتبـة بتـصوير ففى إطار القضية خل
، ومنهـا عــدم قــدرة المثقـف علــى الاســتجابة لمعتقداتـه لحظــة الخطــر، "التـزام الكاتــب:"

ومنهـــا الـــشعور الإنـــسانى ســـاعة الفـــزع، ومنهـــا أيـــضا حالـــة الثـــورة الـــشعبية، أو الحـــرب 
تقـــادى أن الكاتبـــة قـــد ابتعـــدت عـــن ، وفـــى اع)١("الأهليـــة وانعكاســـاتها علـــى المـــواطنين

الكتابــة القصـــصية مكتفيــة بهـــذا الجهـــد القصــصى الـــذى ابتدعتـــه فــى هـــذه المجموعـــة 
  .والذى جاء حسب ما ذكره محمدية حول هذه البداية

                                                
 س ٢لعايدة مطرجى إدريس معلم جديد فى القصة القصيرة، أحمـد سـعيد محمديـة، الآداب، بـيروت، ع "  الذين لا يبكون)١(

 .١٤ ص ١٩٦٧، فبراير ١٥
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التـى جـاء ذكرهـا فـى معـرض نقـدها تحكـى مـشهدا مــن " الكلمـة والمـوت"وقـصة 
فــى هــذه البنايــة التــى بــدأ القــصف الحــرب الأهليــة تعيــشه هــذه الأســرة، الزوجــة وزوجهــا 

يطول محيطها، تستحث الزوجة زوجها للانتقال من هذا المكان إلى بيت الأسرة الآمـن 
وتنتقــل بهواجــسها إلــى أســرتها زوجهــا وأبنائهــا وهــذا المنــاخ العبثــى الــذى يعيــشون فيــه، 
القصة بها بعض سمات شريحة من السيرة الذاتية حيث الأحداث والشخصيات تتطابق 
مع ما كانت تعايشه الكاتبة فى بيروت، إلا أنى أخالف الباحث أحمـد حمديـة فـى رؤيتـه 
الخاصة بالإطالة فى نسيج هذا النص، إذ أن تجسيد مشهد الترقـب والتـوتر الـذى طـال 
المكان ومـن فيـه بمـا فـيهم رجـل المقاومـة الـذى سـاعدهم فـى الانتقـال بـسرعة مـن هـذا 

تفـاء بالتفاصـيل الـصغيرة والبـسيطة المؤصـلة لموقـع المكان كان ضروريا، من حيث الاح
الحدث وما دار حوله من تداعيات للخواطر، وترقب، وقـد نجحـت الكاتبـة فـى تأصـيل 
ــر عمــا يتواجــد داخــل  هــذا المــشهد وإعطائــه ســمة الحــضور القصــصى الحكــائى للتعبي

تقـادى الذات من خوف ورهبة وقلق وترقب فى مثل هذا المناخ المـأزوم، كمـا أن فـى اع
كــان كبيــرا وكــان حــضوره بهــذه الطريقــة ضــروريا " الكلمــة والمــوت"أن التركيــز فــى قــصة 

لتأكيــد ضــرورة ملحــة يتطلبهــا ســرد الراويــة ورؤيتهــا تجــاه مــا يحــدث داخــل الــذات مــن 
هـواجس تطــول المـشهد والأســرة، ومـا يحــدث خـارج المنــزل مـن قــصف عـشوائى يــضع 

ٌـهـذه التفـصيلات إشـكاليات المـوت المتحلق فى النفس عوامل تثير القلق، وتؤصل فى 
  ..حول المكان مما كان ضروريا أن يكون هناك إطالة فى هذه المواقف السردية للقصة

  

  ليلى عسيران
  

 كاتبـة روائيـة تمـتح فـى مجـال الـسرد ١٩٣٤     ليلى عسيران المولودة فى صـيدا عـام 
ــات الــسرد فــى لبنــان ومحطاتهــا القصــصية  ــة الروائــى كمعظــم كاتب القــصيرة قــصيرة وقليل

ـــة نجـــوى بركـــات وبعـــض الروائيـــات اللائـــى وطـــن  ّللغايـــة، شـــأنها فـــى ذلـــك شـــأن الروائي
فـى لبنـان، إذ قلـيلا مـا نـستطيع العثـور علـى قـصة قـصيرة أو  أنفسهن على أرضية الرواية

نص حكائى لكل منهن فى أى دورية إلا بعد جهد جهيد، فالعمل الروائـى يـستنفذ طاقـة 
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قضت ليلى عـسيران أيـام شـبابها الأولـى فـى القـاهرة حيـث تعلمـت فـى . دهنالإبداع عن
مدارسها الثانوية ودرست العلوم السياسية والفلـسفة فـى الجامعـة الأمريكيـة فـى بيـروت، 
ثم عملت فـى مجـال الـصحافة فـى لبنـان فـى دار الـصياد وجريـدة الـسياسة، ثـم انتقلـت 

 وصـــباح الخيـــر، وتزوجـــت مـــن أمـــين إلـــى القـــاهرة مـــرة أخـــرى للعمـــل فـــى روز اليوســـف
 فتـرة مــن فتراتهـا، كانـت أول امـرأة عربيـة تقـيم بــين افظ الـذى رأس الـوزارة فـى لبنـانالحـ

الفدائيين الفلسطينيين فى قواعدهم العسكرية فى أغوار الأردن، ونتيجة لهـذه المعايـشة 
باشـا كما عاشت فـى منطقـة جـسر ال". خط الأفعى"، و"عصافير الفجر "درت روايتاصأ

، وأصرت على البقـاء فـى )١٩٧٦ -١٩٧٥(المحاصرة خلال حرب السنتين اللبنانية 
وصـورت تجربـة ". قلعـة الأسـطى"بيتها هناك وكتبت تجربتهـا الروائيـة المتمثلـة فـى روايـة 

". جــسر الحجــر"الــصمود والنــضال أمــام الاعتــداءات الاســرائيلية الوحــشية فــى روايتهــا 
ى المنجــز الروائــى اللبنــانى والعربــى حــول المقاومــة فــى مثلــت رواياتهــا حلقــة موصــولة فــ

وكانــت أعمالهــا الروائيــة صــدى قــوى لمــا . لبنــان وفلــسطين والحــرب العربيــة الإســرائيلية
يعتمــل فـــى ذاتهــا وانعكاســـا لــزمن الحـــرب التــى كانـــت تعيــشه عـــن كثــب، وفـــى إحـــدى 

ن التـوق الأدبـى كان فى حياتى صراع دائم بـي":حواراتها حول ذلك تقول ليلى عسيران 
ّتعبر عن إحباط تـصور اننـى وصـفت " المدينة الفارغة"ثم إن . وارتباطى بالحدث القومى ّ

بيروت المتألقة بالمرأة الجميلـة التـى لا عقـل لهـا ولا ذكـاء وبعملـى هـذا اقترفـت جريمـة 
مـن أعطـانى حريتــى غيـر بيـروت؟ فقــد سـبق أن ذكـرت تــأثير : اليـوم أتــذكر. بحـق بيـروت

ربمـا وجـدت فـى بيـروت المـد . لى تكوينى، لكـن مرجعـى وأساسـى هـى بيـروتالقاهرة ع
وفـى ". نكـسة"، لا "هـذه هزيمـة:"أن يقـول. ٦٧كان قادرا بعـد حـرب  القادر، أو الذى

كنـت أحـس بــأطر مـسدودة فـى التركيبــة . الأدب والهــم القـومى: حيـاتى خطـان متوازيـان
ل كانـــت معاكـــسة للمـــد القـــومى وكانـــت فـــى نـــصفها غيـــر مكترثـــة بـــ. الــسياسية اللبنانيـــة

وكما سبق وأجبت فقد كانت ثمة نوافذ ضوء كنت أجدها عند نماذج فى التيـار . العربى
، وكانـت كتبـى ٦٧ة هزيمـة وكنت قد ذهبـت إلـى الأردن غـدا. ومىالمعاكس لفكرى الق
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وكتبـت . ممنوعة من دخـول الأردن، ومنحـت التأشـيرة بـأذن خـاص لأكتـب عـن الحـرب
كتبت ليلى عسيران عددا محدودا للغاية مـن القـصص .)١("ين الأحياءعن شهداء فلسط

والمنــشورة ضــمن هــذه المختــارات ربمــا تكــون " بيــروت مــدينتى"القــصيرة، وفــى قــصتها 
ـــة  ـــة عـــن مواطنتهـــا تجـــاه هـــذه المدين ـــى عبـــرت بهـــا الكاتب ـــصوص القليلـــة الت إحـــدى الن

ضــــمرت مــــدينتى، ":تقـــول ليلــــى عـــسيران فــــى مـــستهل هــــذا الـــنص . المـــشتعلة دائمــــا
وانحسرت عن أفقها الواسع المترامى فى الدنيا، أغلقـت أبوابهـا المفتوحـة، أبوابهـا التـى 
ّشــرعت ذات يــوم للإبــداع، لعــشق الكلمــة، لــصفاء القــضية، لمعايــشة الحريــة، والانبهــار 

، بهــذا الاســتهلال تختــزل الكاتبــة هــذا المكــان كلــه بمــا يحتويــه مــن )٢("بعظمــة الإنــسان
 وأرض ومتناقــضات وقــضايا فــى هــذه العبــارة، هــى تــسلك ســبيل الامــتلاك بــشر وســماء

لهــذا المكـــان، الحميميـــة المتـــضخمة فـــى ذاتهـــا تجـــاه المكـــان التـــى تحبـــه وتحـــاول أن 
حاولـــت مـــدينتى أن ": تؤنـــسنه داخـــل الـــنص ليكـــون عـــشيقها العـــصى علـــى الامـــتلاك، 

. الحــواجز والأشــباحانتفــضت مــن بــين الحرائــق و. تــشمخ علــى اجتيــاح الوجــود الغريــب
تعاظمت مدينتى، كالجوهرة، على المنايـا وخبـأت . وأكاذيب الملصقات. رفضت الغدر

  .وشهقت بالنفس الثقيل. فى ذاتها الوجدان المجروح، والروح المترنحة
  

  

وحــدث ذات ليلــة مــن إحــدى الليــالى الهاربــة مــن الخــوف، عنــدما أخــذت اتأمــل 
هــذا !  التقيتــه علــى حــين غــرة، تطلعــت ووجدتــهالبـدر يــشع علــى مــدينتى برونــق أخــاذ أن

، ذهلت لوجوده تحـت سـماء مـدينتى مثلـى يتأمـل شـعاع !هذا الألق! هذا السر! السحر
. قفزنـا فـوق الحـواجز. أخذته وكأنى أخطفه من المستحيل، وهربنـا خـارج الكـون. البدر

عــن بــسمة وهنــاك فــى اللامكــان أخــذت شــفتاى تفتــر . احتلنــا عليهــا. التففنــا مــن ورائهــا
، النص على الـرغم مـن اسـتخدام أسـلوب الـسرد المطلـق )٣(!"التقطتها من ملامح وجهه

                                                
  .٢٥ ص ١٩٩٨أبريل /، مارس٣/٤داب، ع ليلى عسيران وحوار، يسرى الأمير، الآ )١(
 ٢١المصدر السابق ص  )٢(
 ٢٢ المصدر السابق ص )٣(
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فــى إشــارات مجازيــة حــول تحلــق الــذات حــول طبيعــة المدينــة وتوحــد الــذات معهــا فــى 
ـــة أن . القفـــز فـــوق الحـــواجز والالتفـــاف حولهـــا ـــذرة الواقـــع الـــذى أرادت الكاتب إلا أن ب

ريقة عفويـة تنتقـل مـن ضـمير الكاتبـة إلـى هـذا الحـب تمنحها أرضية النص قد جاءت بط
الكبير الذى تمنحه لهذه المدينة وكأنها تتغزل فى حبيبها ببـسمة تفتـر شـفتاها عنهـا فـى 

  .حب عجيب
  

  ليلى بعلبكى وبدايات التمرد
  

لـسرد النـسوى فـى سـاحة ا أيقونـة مهمـة ١٩٣٦مثل ليلى بعلبكى المولودة عـام ت
روائيـات والقاصـات اللبنانيـات ها الخـاص باعتبارهـا مـن أوائـل ال لها توهجها وألقاللبنانى

 مـن قمقمـه لينطلـق إلـى آفـاق جديـدة لـم المـرأة وأخرجنـهالتمرد عند  مارد اللاتى أيقظن
" الآلهة الممـسوخة"، و"أنا أحيا"تها فى لقد كانت صيح. ود عليها قبل ذلكّيكن قد تع

واخــر الخمــسينات وبدايــة الــستينات مــن مدويــة فــى ســاحة الكتابــة الــسردية العربيــة فــى أ
القرن الماضى، وعلى الرغم من أنهـا بـدأت إبـداعها بالروايـة إلا أن القـصة القـصيرة عنـد 
ليلى بعلبكى كانت لها رؤية جديدة غير مألوفة فى المشهد القصصى اللبنانى أيـضا ممـا 

اية التأسيس للرواية أثار حولها جدلا كبيرا طال الكاتبة والكتابة ذاتها، فقد كانت هى بد
" أنــا أحيـــا"النــسائية العربيــة، وكانـــت وقــت صـــدور بــواكير أعمالهــا الروائيـــة وهــى روايـــة 

علامة فارقة فى السرد الروائى النسوى آنئذ، حتى أن بعـضهم قـد وكانت تمثل  ١٩٥٨
لقبها بفرانسواز ساجان العرب لجرأتها فى معالجة تمرد المـرأة وحريتهـا الذاتيـة فـى هـذا 

ــة الخمــسينيات مــن القــرن الماضــى صــدى الع ــة فــى نهاي مــل، وكــان لــصدور هــذه الرواي
واسعا فى حقل السرديات، حيث أنها انتقدت فى هـذه الروايـة التقاليـد العربيـة، وبـدأت 
فى رؤيتها الإبداعية الجديـدة وفـى هـذه التجربـة البكـر فـى الروايـة العربيـة اختـراق بعـض 

وكانت هذه الأديبة المسلمة فى تجربتهـا الروائيـة الثانيـة التابوهات الاجتماعية والدينية، 
تعنــى بهــذا العنــوان الملتــبس رؤيتهــا تجــاه أقــدس شــيئ لــدى الفتــاة " الآلهــة الممــسوخة"
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ـــه ب ":وهـــو غـــشاء بكارتهـــا تقـــول ليلـــى بعلبكـــى  هـــو " الآلهـــة الممـــسوخة"إن مـــا نعني
يبــدأ نمــو حياتنــا فــى فمــن هــذا الجــدار المقــدس . أى غــشاء البكــارة" الجــدار المقــدس"

ــالثورة والاشــتياق إلــى  المجتمــع العربــى بوجــه عــام وفــى قطاعــات مختلفــة، وهــى تغلــى ب
وبوسـاطة هـذا الجـدار المقـدس نلـد . الماضى، فمن خـلال هـذا الجـدار المقـدس نحـب

أولادنــا، وبهــذا الجــدار المقــدس نرفــع صــلواتنا إلــى االله، وبهــذا الجــدار المقــدس نأكــل 
مــن هــذا . هــو قياســنا المبــدئى وكرامتنــا. ّر المقــدس يغيــر شخــصياتناخبزنــا، هــذا الجــدا

الأم والأب ورئـــيس الدولـــة ونجـــاح أعـــضاء . الجـــدار المقـــدس نـــستمد ســـلطات عائلتنـــا
، عـلاوة علـى ذلـك كانـت ١"وبتعبير آخر هذا الجدار هـو حياتنـا ومماتنـا أيـضا. البرلمان

ــا ــداع اللبن نى ضــد ســلطة الأســرة وســطوة ليلــى بعلبكــى هــى المحــرض الرئيــسى فــى الإب
وطغيـان المجتمـع علـى واقـع المـرأة، لـذا كانـت تحـاول الـتخلص مـن الواقـع الاجتمــاعى 
الـسائد، وجـو التقاليــد الخـانق، وتجــسد فـى معظــم مـا كتبــت هـذه الرؤيــة، وتظهـر عــداءا 
لطوطم الوالـدين، ولأى نظـام لـه سـطوة وتـسلط الـذات علـى الـذات، وقـد لعـب الجـنس 

ى بعلبكى دورا حاسما فى تجسيد رؤيتها حيال حرية المرأة، حيث اعتبرت فى إبداع ليل
ــى مراحــل حــصول النــساء علــى ســيطرتهن علــى مــصيرهن،  ــة الجنــسية هــى أول أن الحري

وقـد أجـرى ":وكانت تعتبر الجسد هو المحرك الأول لدى المرأة فى نيل حريتها الذاتية 
ت على أثرها ليلى بعلبكى بعـدم ، اتهم"سفينة حنان إلى القمر"فحص رسمى لمجموعة 

 ١٩٦٤وفى الثامن عشر من شهر يونيو حزيران عام . احترام التقاليد وبالفسق والفجور
تــم اســتدعاء الكاتبــة الــشابة ليلــى بعلبكــى للمثــول أمــام رئــيس شــرطة الأخــلاق للتحقيــق 
ــارات والموضــوعات الجنــسية المكــشوفة التــى وردت فــى كتابهــا  معهــا حــول بعــض العب

والمتضمن مجموعـة جريئـة مـن القـصص الاجتماعيـة الـصريحة ) نة حنان إلى القمرسفي(
وصـدر . مما جعل صدوره يقترن بضجة نقدية هائلة فـى الأوسـاط الاجتماعيـة المحافظـة

 فتعرضــت جميــع حوانيــت باعــة الكتــب فــى لبنــان والتــى كانــت. الحكــم بمــصادرة كتبهــا
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وكـان هـذا العمـل الأول مـن نوعـه . لكتبتبيع كتبها للمداهمة، جرى على أثرها إتلاف ا
ــة والأدب اللبنــانى ــاريخ العدالــة اللبناني ــم تكــن هــذه القــضية هــى الأولــى فــى . فــى ت إن ل

ــــضاء  ــــى مواجهــــة الق ــــاء والمفكــــرين إل ــــض الأدب ــــرض بع ــــد ســــبق وتع ــــاريخ الأدب، فق ت
لورانس، وجيمس جويس، وهيمنجـواى، وفـولكنر، . ه .والإجراءات القضائية، منهم د 

سكين كالدويل، وفلوبير، وفى ما يلـى عينـة ذات صـفة مميـزة مـن أدب ليلـى بعلبكـى ار،
. كان مستلقيا على ظهره"على الأخلاق العامة " خطرة"مما اعتبره المدعى العام ظاهرة 

ثم تحركت يـده . امتدت يده عميقا تحت الشرشف وجذبت يدى ووضعها أسفل صدره
 هامـسا انـه كـان فـى نـشوة وقـال أننـى ّلحـوس أذنـى وشـفتى وتجـول فـوقى. فوق جسدى

مــن هــذا المنطلــق كانــت القــصة التــى ، ١"نــشيطة وطريــة وخطــرة وأنــه كــان يفتقــدنى كثيــرا
ّتكتبهــا ليلــى بعلبكــى بجانــب رواياتهــا التــى صــدرت هــى المحــرك لمتاهــات الــسرد عنــد 

فقـد ظهـرت آنئـذ . بعض الكاتبات المعاصـرات لهـا فـى العـالم العربـى وفـى لبنـان خاصـة
يلى عسيران وإميلـى نـصر االله وماجـدة عطـار وعليـا هوغـو الـدالاتى وأندريـه طربيـة ونـور ل

هـن بعـض مـن جـرأة ليلـى بعلبكـى فـى التعبيـر  وغيرهن مـن الكاتبـات اللائـى تملكسلمان
عـن حريــة المــرأة وبالتـالى انــسحاب هــذه الحريـة إلــى حريــة الـذات وحريــة الــوطن، وكافــة 

  . أينما كان وأينما وجدعيشها الإنسان فى واقعهستحق أن يأشكال الحرية التى ي
  

 نـادت بـه الكاتبـة فـى نـسيج ل ليلى بعلبكى يجد كـم الحريـة الـذىوالمتابع لأعما
نــصوصها الروائيــة والقصــصية، كــم كبيــر ومغــالى فيــه للغايــة حيــث أنــه يتعلــق بالحريــة فــى 

ن الحريــة فــشخوصها تتــسم بظــاهرة التمــرد والبحــث عــ. جــسد المــرأة بالدرجــة الأولــى
المطلقــة بــأى وســيلة وبــأى طريقــة تراهــا تحقــق لهــا هــذا التواصــل معهــا، هــى فــى نفــس 

 وتتخـذ ه علـى جـسد المـرأة بالدرجـة الأولـى؛الوقت ترفض سـلطة الرجـل وسـطوة ذكوريتـ
تـدور " لـم يعـد صـدرك مـدينتى"ففـى قـصة . من جسد المرأة نقطـة انطـلاق لهـذه الحريـة

غير أن رسـائلها لـم تبعـد . ورحلت إلى باريس للدراسةالأحداث حول فتاة تركت رفيقها 
                                                

 ٢٧ ص ١٩٨٩قضايا عربية فى أدب غادة السمان، حنان عواد، دار الطليعة، بيروت،  ) ١(
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تفاهــة الحــب فــى رأيهــا، : مــشاعر الوحــشة والغربــة عنهــا، ومــا يجعلهــا تثــور عليــه أمــران
وأنـت يـاعزيزى رجـل عاقـل رزيـن ! وأنـت.. أنـا امـرأة مجنونـة يـاعزيزى: "والبعد، تقـول لـه

وأمـــا ). ٣٣ص" (خــذ المــستقبل لـــك، خــذه علــى حــذائى). ٢٢ص(يــؤمن بالمــستقبل 
ثـلاث سـنوات، فـى كـل يـوم كنـت أخــيط : هـذه هـى حكايتنـا: تفاهـة الحـب فتقـول عنهـا

الثياب، كنت أرفع شعرى أو أرخيـه علـى ظهـرى، أرأيـت؟ كـم هـى سـخيفة هـذه الحكايـة 
ــرك " حــين تــساقط الــثلج"وفــى قــصة ). ٢٣ص( ــذهب الــزوج فــى نزهــة إلــى الجبــل ويت ي

تجلس الزوجة طيلة النهار وهى تبكـى وتتمنـى . دةزوجته فى المنزل دون أن ترافقه كالعا
كنـت مهـرة "موته حتى تتـشفى منـه وتنـتقم لنفـسها مـن هـذا الظلـم الـذكورى، وفـى قـصة 

تفــر الزوجـة مـن زوجهــا الـذى منعهـا مــن الـرقص حيـث كانــت راقـصة باليــه، " صـرت فـأرة
لـى حـساب وهى بفرارها تتغلب علـى رغبتهـا فـى مواصـلة التزاماتهـا لأسـرتها حتـى ولـو ع

لقد كانت الحرية التى نـادت بهـا الكاتبـة وهـى حريـة الجـسد تتنـافى . رغبة الزوج وإرادته
تماما مع القيم الاجتماعية والدينية العربية لذا فقد لاقت هجومـا كبيـرا مـن كافـة أطـراف 

ّوقد ضيق النقاد الخناق على ليلى بعلبكى واتهموها . النزاع، المجتمع، والرجل، والنقد
 والكـلام الفـارغ، مـن هـذه الآراء كـان الحمراء للتابو كما نعتوها بالسفهز الخطوط بتجاو

التــى كانــت تنــادى بهــا " حريــة الجــسد"رأى الناقــد الــسورى محيــى الــدين صــبحى حــول 
ليلى بعلبكى والعجز الفكـرى الـذى تواجـد فـى إبـداعاتها القصـصية، يقـول محيـى الـدين 

حريــة ( حــصرت أبطالهــا فــى الــسعى وراء لقــد ضــيقت ليلــى علــى نفــسها حــين":صــبحى 
، وقد انعكست مضاعفات هذا العجز الفكـرى علـى رؤيتهـا الفنيـة للعـالم، فـإذا )الجسد

به ينحصر فى جسدين على الـسرير، ثـم مـا يلـزم للوصـول إلـى ذلـك مـن أعمـال وأمكنـة 
ســفينة حنــان إلـــى "وأن مــن يقــرأ مجموعـــة . توجــه البطلــين وتوجـــه فهــم الكاتبــة للحيـــاة

كما يدهش من كثرة الأسرة وغزارة . يدهش للقلوب المتقلبة بين ضلوع الأبطال" لقمرا
المقـاهى، المطـاعم، : الرغبة، وقـد أدى بهـا هـذا الطريـق إلـى التقوقـع فـى جـو بورجـوازى

المراقص، الأثاث والرياش، السيارات، والرحلات، حتى كأننـا فـى فـيلم وردى مـن أفـلام 
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ومــا . ذا الجــو المزيــف قــد اســتغرقها بــدلا مــن أن تــستوعبهكمــا أن هــ. ّهوليــوود الملونــة
لمـاذ "دامت عاجزة إلى الآن عن تجاوزه فإن أدبها ينزلق إلى ترهات وأباطيل مثـل قـصة 

ــأن ". التجربــة"أو قــصة " لا تقــع الحــرب ولا أدرى كيــف ترضــى كاتبــة روايتــين جيــدتين ب
  .)١("تنحدر إلى مثل هذا السخف والكلام الفارغ

  

  سمانغادة ال
  أيقونة السرد اللبنانى" السورية"

  

عنـــدما نتحـــدث عـــن إبـــداع غـــادة الـــسمان فكأننـــا نتحـــدث عـــن الأدب النـــسوى 
اللبنـــــانى بكـــــل مقوماتـــــه، ورؤاه، وأشـــــكاله المختلفـــــة، وبكـــــل مـــــا يحمـــــل مـــــن قـــــضايا 

  إلا أن معايـشتها للبنـان ووجودهـاوإشكاليات، وعلى الرغم من أن الكاتبة سورية الأصل
 وفى صميم المشهد اللبنانى المعاصر جعلها محسوبة على الأدب فـى لبنـان على أرضه

بإلحاح شديد، كما هى محسوبة أيضا على الأدب السورى من خـلال المنبـت، والنـشأة 
والدراسـة، وإن كـان الأدب العربـى علـى إطلاقـه يتعـايش مـع إبـداعها وينهـل مـن أعمالهــا 

ـــى أدب الم ـــا ســـوف نحـــسبها عل ـــذا فإنن ـــر، ل ـــشامى الكثي ـــة كلهـــا، الأدب ال نطقـــة العربي
المتحلق حـول سـوريا ولبنـان، وهـو مـا حـدا بنـا إلـى تـضمين قـصة مـن قصـصها فـى هـذه 

الــشمس تــشرق : ّيــدعون"المختـارات مــن القــصة اللبنانيـة النــسوية القــصيرة، وهــى قـصة 
، وهى قصة سياسية تضاف إلى محور المقاومة مـع العـدو الـصهيونى فـى !!"من إسرائيل

  .ت المرأة فى لبنانكتابا
  

وقــــد حظــــى أدب غــــادة الــــسمان بعــــدد كبيــــر مــــن الدراســــات والكتــــب البحثيــــة 
ّوالرسـائل الأكاديميـة، حقـق فيـه الكتـاب والنقـاد والبـاحثين دور هـذه الكاتبـة فـى مجـال 

مـن خـلال إبـداعها خاصـة فـى مجـالات الروايـة والقـصة القـصيرة، ممـا . السرد الحـديث
                                                

ـــة الجـــسد )١( ـــان إلى القمـــر"، "الآلهـــة الممـــسوخة"، "أنـــا أحيـــا"لكتبهـــا دراســـة .. ليلـــى بعلبكـــى وحري ـــدين "ســـفينة حن ، محـــيى ال
 ١١٢ ص ١٩٦٩صبحى، الهلال، القاهرة، نوفمبر 
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مية إبداع الكاتبة على المستوى العربـى والعـالمى، فقـد صـدر يعطى انطباعا مهما عن أه
دراسـة .. غـادة الـسمان الحـرب والحريـة "عن أدبها العديد من الكتب والدراسات منها 

الــدكتورة إلهـــام غـــالى وهـــى أطروحــة دكتـــوراه كتبـــت أصـــلا " فــى علـــم الاجتمـــاع الأدبـــى
الـدكتور " ان بـلا أجنحـةغـادة الـسم"، ١٩٨٤بالفرنسية وقدمت إلى جامعة بـاريس عـام 

غالى شكرى، وكما جـاء فـى تـذييل هـذا الكتـاب فإنـه يعتبـر رؤيـا مـستقلة لعـالم الكاتبـة، 
عبـد العزيـز شـبيل، وفـى هـذا الكتـاب يعـرض الباحـث " الفن الروائى عند غادة الـسمان"

قـضايا عربيـة فـى أدب غـادة "التونسى عن القضايا المطروحة فى روايات غادة السمان، 
حنــان عـــواد، وهــى الأخـــرى أطروحـــة " ١٩٧٥-١٩٦٢فـــى الفتــرة مـــا بـــين .. نالــسما

غـادة الـسمان المهنـة "دكتوراه قدمت باللغة الإنجليزيـة بإشـراف الـدكتور عيـسى بلاطـة، 
للكاتبـــة الـــسورية ســـمر يزبـــك، وهـــو يتعـــرض لغـــادة الـــسمان كإشـــكالية " كاتبـــة متمـــردة

ـــة متطرفـــة فـــى رؤيتهـــا الإبداعيـــة ، ـــرأةفـــض ذاكـــرة"إبداعي دراســـة فـــى أدب غـــادة ..  ام
تحريــــر المـــرأة عبــــر ســــيمون دى بوفــــوار وغــــادة "الــــدكتور شــــاكر النابلــــسى، " الـــسمان
وفيـق عزيـزى، وفيهـا يعـرض " الجـنس فـى أدب غـادة الـسمان"نجـلاء نـسيب، " السمان

غادة السمان رحلة فى أعمالها غيـر "الباحث لإشكالية الجنس فى أدب غادة السمان، 
بــولا دى " التمــرد والالتـزام فــى أدب غـادة الــسمان"، "اللطيـف الأرنــاؤوطعبــد " الكاملـة

ــور الــسمان وينكــل، و ــدى غــادة الــسمان"كــابو ترجمــة ن ــة ل ــات المغــامرة الروائي " جمالي
ــر عــن عــالم هــذه  لقــد كــان لــصدور هــذا ا.للــدكتورة ماجــدة حمــود لطــرح النقــدى الكبي

  .اتبة النسوية على إطلاقهاالكاتبة ليوضح مدى أهمية هذا العالم بالنسبة للك
  

تمثل غادة السمان مع كوليـت خـورى وليلـى بعلبكـى مثلثـا متـساوى الأضـلاع فـى و     
 الـسورى واللبنــانى كــل ضـلع مــن هــذا المثلـث يمثــل حالــة – الــشامى –الأدب النـسائى 

مـــن حـــالات الإبـــداع النـــسوى المتميـــز والمـــؤثر فـــى كتابـــات المـــرأة وكتابـــات عـــدد مـــن 
لــذين ســاروا علــى نهــج هــذا الثــالوث، إلا أن غــادة الــسمان بمحبرتهــا الذاتيــة المبــدعين ا

وقلمهــا المتميــز وإبــداعها المتــوازن بــين المتخيــل الــذاتى والواقــع المتحلــق حــول الــشأن 
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العربى بقضاياه المختلفة الاجتماعية والثقافية والسياسية حفـرت لنفـسها أخـدودا خاصـا 
كتبت فـى جميـع المجـالات الروايـة والـشعر والقـصة متميزا فى الأدب العربى الحديث، 

والمقالة والخاطرة والسيرة الذاتية وأدب الرحلات، ولدت فى دمشق وكانت طفلة حـين 
، ولمـا اشـتعلت حـرب الـسويس عـام ١٩٤٨اشتعلت الحرب الأولـى فـى فلـسطين عـام 

ة  لم تكن قد تجـاوزت بعـد سـن المراهقـة، ثـم توالـت الحـروب فـى حياتهـا وحيـا١٩٥٦
وطنيـة وأهليـة وطائفيـة، فكـان .  حروب مـن كـل نـوع١٩٧٥، ١٩٧٣، ١٩٦٧: جيلها

مــن الطبيعــى أن تــصبح الحــرب محــورا رئيــسيا فــى أدبهــا، كانــت غــادة الــسمان مفاجــأة 
ّشديدة الرهافة لجيلها من الكتاب والكاتبات، حيث قدمت نموذجا جديدا على الحياة 

فكــر المــنظم، مــن هنــا كــان إبــداعها مغــايرا العربيــة المحافظــة وجديــدها الإبــداعى فــى ال
ومختلفا لما كانـت عليـه القـيم الأدبيـة الـسائدة فـى ذلـك الوقـت، بـدأت حياتهـا العمليـة 
كأستاذة محاضرة فى جامعة دمشق، لكنها سرعان ما تمردت على المجتمع البرجوازى 

لإنـسانية السورى، فتركت الجامعة والأسرة ورحلت إلى أوربـا فـى جـولات مـع التجـارب ا
والعمليــة، ولكنهــا مــا لبثــت أن عــادت لتـــستقر فــى لبنــان وتعمــل فــى مجــال الـــصحافة 

  .والكتابة حتى وقتنا هذا
  

 ١٩٧٤كتبــت غــادة الــسمان القــصة القــصيرة طيلــة أربعــة عــشر عامــا حتــى عــام 
ـــى  ـــة روايتهـــا الأول ـــة "٧٥بيـــروت "حـــين شـــرعت  فـــى كتاب ـــم أتبعتهـــا برواي كـــوابيس "، ث

عدها إبداعاتها المختلفة فى كافة الأجناس الأدبية، وفـى مجـال القـصة ، تتالت ب"بيروت
ــــدرى"القــــصيرة صــــدرت لهــــا مجموعــــات  ــــاك ق ــــروت"، ١٩٦٢" عين ــــى بي " لا بحــــر ف

، ثـــم صــدرت لهـــا ١٩٧٣" رحيــل المرافـــئ القديمــة"، ١٩٦٦" ليــل الغربـــاء"، ١٩٦٣
ســبوع ، كمــا نــشرت لهــا جريــدة الأ١٩٧٨مجموعــة مختــارات مــن القــصة القــصيرة عــام 

 ملفـا نـصيا خاصـا حــوى ٢٠٠٨ الـصادر فـى نـوفمبر ٤٥١الأدبـى الـسورية فـى عـددها 
ثلاثة وعشرين نصا ما بين القصة وسرد شرائح قصيرة مـن الـسيرة، بعـض هـذه النـصوص 
يتسم بالقصر والجدة ويحمل فـى طياتـه رؤيـة إمـا اجتماعيـة أو ذاتيـة أو سياسـية، وتعتبـر 
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 أهـــم مجموعـــات غـــادة الـــسمان القصـــصية حيـــث "رحيـــل المرافـــئ القديمـــة"مجموعـــة 
ّ، عبـرت فيهــا ١٩٦٧تتـضمن ســت قـصص قــصيرة كتبـت علــى أثـر الهزيمــة العربيـة عــام 

، والثـــورة الفلـــسطينية والجزائريـــة ١٩٦٧الكاتبــة عـــن آرائهـــا بـــشأن هزيمـــة العــرب عـــام 
فـى و. والنشاط الذى أحدثته المقاومة، إلى جانـب أحـداث بـارزة فـى العـالم العربـى آنئـذ

": يقول عفيـف فـراج عـن أدب غـادة الـسمان القصـصى " الحرية فى أدب المرأة"كتابه 
 علـى جيلهـا إن الأصالة الفنية التى تقف وراء استمرارية غادة السمان هى أهم ما يميزها

نجــد أن الكاتبــات ليلــى بعلبكــى، كوليــت خــورى، وليلــى عــسيران فحــين . مــن الكاتبــات
 على ذروة، ليتدحرجن مع قصتهن الثانية إلـى الـسفح، بدأن بأعمال قصصية وقفن معها

ــــسفح بمجموعــــة  ــــن ال ــــدأ م ــــسمان تب ــــروت"نجــــد أن غــــادة ال ــــى بي ــــصل " لا بحــــر ف لت
إلى ذروة فنية تتجاوزها إلـى ذروة أعلـى بمجموعتهـا " ليل الغرباء"بمجموعتها القصصية 

   )١(".رحيل المرافئ القديمة"القصصية الأخيرة 
  

عينـاك " فـى أول مجموعاتهـا القصـصية وهـى مجموعـة وقد شرعت غادة الـسمان
التــى أهــدتها إلــى والـــدها، فــى تأصــيل جوانــب عـــالم المــرأة مــن خــلال الحيـــاة " قــدرى

ــارت القــصة  ــسيج قــصص هــذه المجموعــة، وقــد اخت والحــب والعاطفــة المــستثارة فــى ن
ارهـا الأولى كعنوان لقصص المجموعة، وفى هذه القصة تعبر الكاتبة عن مـشاعرها باعتب

امـرأة كبلهــا الحــب وســبب لهــا أزمــات نفــسية عديـدة، وهــى كمــا تــصور فــى نهايــة الــنص 
ــا أرســمهما فــى كــل مكــان ":حــين تقــول  عينــاك قــدرى، لا أســتطيع أن أهــرب منهمــا وأن

، وفـى )٢("لا أحـد يهـرب مـن قـدره يـا عمـاد.. عينـاك قـدرى"، "وأرى الأشياء من خلالها
جــسدت غــادة الـسمان واقــع الحيـاة مــن خــلال " تلا بحـر فــى بيـرو"مجموعتهـا الثانيــة 

ــين  ــسائدة ب ــر فيهــا عــن العلاقــات ال ّشخــصيات بعــضها نمطــى وبعــضها غيــر مــألوف تعب
حتـــى إنهـــا . الرجـــل والمـــرأة خاصـــة الموضـــوعات المتـــسمة بالخيانـــة فـــى هـــذا الجانـــب

                                                
 ٦٧ ص ١٩٧٥الحرية فى أدب المرأة، عفيف فراج، دار الفارابى، بيروت،  )١(
 ٢٠ ص ١٩٧٩طبعة الخامسة، ، اĐموعة، غادة السمان، منشورات غادة السمان، بيروت، ال"عيناك قدرى"نص  )٢(
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عمـــا إذا كـــان هنـــاك رجـــل يـــستطيع أن يفهـــم " لعنـــة اللحـــم الأســـمر"تتـــساءل فـــى قـــصة 
المــرأة، بطريقــة مباشــرة ولــيس عــن طريــق العلاقــات الجــسدية، وهــو مــا أجابــت مــشاعر 

ليـل "، أمـا المجموعـة الثالثـة وهـى مجموعـة "غجريـة بـلا مرفـأ"عليه بعد ذلـك فـى قـصة 
فهـى مجموعـة تـشى بعنوانهـا حيـث تجـسد المتناقـضات الممتلـئ بهـا المجتمـع " الغرباء

فـزاع طيـور "ثلا مـن هـذه المجموعـة قـصة ولنأخذ م. ومفارقات الحياة بقضاياها المربكة
، القـــصة تحكـــى عـــن قاضـــى يـــؤمن بالـــصدفة البحتـــة فقـــط، ولا يبحـــث فـــى أمـــور "آخــر

العدالـة فـى القـضايا التــى ينظرهـا مـن جوانبهـا الموضــوعية، يعتقـد أن الـصدفة هـى ســيدة 
العــالم والحاكمــة فيــه، لــذا لــم يكــن يــصدر الأحكــام انطلاقــا مــن الحيثيــات الموضــوعية 

قضايا، إنما كان يختلى بنفسه ليلقى بقطعة نقود فى الهواء، على إحدى وجهيها كتب لل
. والــصدفة فقــط هــى التــى تقــرر مــصير أى مــتهم". بــرئ"، وعلــى الوجــه الآخــر "مــذنب"

تكتشف زوجته سره وتخشى سطوة عذاباته معها، ثم تكتشف أيضا بالـصدفة أنهـا عـاقر 
 البيــت وضــعت ســبعة قطــط دفعــة لقطــة فــىوأن خادمتهــا حامــل فــى الــشهر التاســع، وا

تتبنى الزوجة أفكار زوجها جراء المعايشة الفكرية والوجدانيـة، فتلقـى بـالقطط .. واحدة 
هـل تتركهـا تمـوت أم تحـضر : من النافذة، وحين يحـين مخـاض الـولادة بالخادمـة، تقـرر

تمـسك لها الطبيب؟ وتجد نفسها وقد فهمت للمرة الأولى وجهة نظر زوجهـا، وهـا هـى 
وبهـدوء تتـرك الخادمـة . لا طبيب: القطعة النقدية وترمى بها فى الهواء، وتحكم الصدفة

القـصة تجـسد العدالـة مـن وجهـة نظـر .  تموت وتغادر البيـت لتـذهب إلـى لعـب البريـدج
الــشر المــسيطر علــى . البــشر الحــاملين لطبيعــة مــستر جيكــل ومــستر هايــد لستفينــسون

هكــذا كانــت رؤيــة غــادة الــسمان فــى قــصة . ر البــشرواقــع الحيــاة هــو الــذى يقــرر مــصي
أمــا مجموعــة . وهـو مــا ينـسحب أيــضا علــى بعـض قــصص المجموعـة". فـزاع طيــورآخر"
،  فيها الهزيمة بكل سقطاتها وزلاتهـافقد رصدت غادة السمان" رحيل المرافئ القديمة"

 مـــا رصــد فعـــل الهزيمـــة كـــاملا كمـــا رأتـــه وكمـــا عايـــشته فـــى أزقـــة وشـــوارع بيـــروت، وهـــو
ــة الأخــرى انــسحب بــشدة وبقــوة علــى أزقــة وشــوارع ــاقى المــدن العربي الأرصــفة . ": . ب
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مرشوشـــة بالنـــاس، يتنكبـــون الترانزســـتور كالبنـــادق المكـــسورة، ويمـــشون بتثاقـــل الجنـــود 
ــين فئــة وأخــرى تفــوح رائحــة  ــوم وب ــار وإلــى أغــانى أم كلث ــى الأخب المهــزومين، ينــصتون إل

ـــرنح فـــوق .. الحـــشيش الـــذى حـــشوا بـــه لفافـــاتهم ـــر الحـــزين المتعـــب، يت الـــشعب الفقي
.. الأرصفة وخلف نارجيلات المقـاهى كمـن أصـابته ضـربة فـى رأسـه لمـا يـصح منهـا بعـد

وبعــد لحظــات بــدأت أشــعر أن رائحــة العفونــة التــى كنــت أظنهــا تنبعــث مــن البحــر بفعــل 
.  نـدرىنحـن النـاس المهزومـون المقتولـون دون أن.. حرارة الجو قد تكون رائحتنا نحن

 كان واقع الهزيمة هـو )١(.". العواصم العربية والمدن والقرىالراكضون بجثثنا فى شوارع
ّالحاضر فى هذه المجموعـة، عبـرت عنـه الكاتبـة بـثلاث نـصوص جـسدن الفعـل الكبيـر 

  . الحادث على المستوى النفسى والقومى
  

ــارة" الــشمس تــشرق مــن إســرائيل: ّيــدعون"وفــى قــصتها   فــى وهــى القــصة المخت
نسيج هذه المجموعة، تسرد الراوية وهى فى رحلة مع مجموعة من الطالبات والطـلاب 
من جميع أنحـاء العـالم فـى إحـدى بيـوت الطالبـات فـى كـوخ علـى تـل مـن الـثلج بمدينـة 

كــان الهــدف مــن الرحلــة هــو مراوحــة الــنفس والتعــرف علــى العــالم مــع . زيــورخ بسويــسرا
ـٌـ هــاجس الراويــة يتحلق حــول المتعــة بكافــة مظــاهر .هــذه الكوكبــة الفاتنــة مــن الأصــدقاء

الطبيعـــة الخلابـــة فـــى هـــذه المنطقـــة والانـــدماج مـــع هـــذه الـــصحبة مـــن الأصـــدقاء وتـــرك 
لـن تقـع عينـاى : منـذ يـوم رحلتـى الأول قـررت": المنغصات والتأزمات التى تثير الـنفس 

ة ســـأتحدث عـــن شـــروق الـــشمس وأتـــرك لـــسواى مـــشاهد.. إلا علـــى الجميـــل والمـــبهج
سأرســم نــصف الكــأس المــلآن بالمــاء وأتجنــب الحــديث عــن النــصف البــاقى .. الغــروب

  :ّففى وطنى العربى يعتب الجميع على كتاب جيلنا.. الفارغ
   

بلادنـا لـم ! حـزنكم غيـر أصـيل! ضـياعكم مـستورد!.. لماذا كل هـذا التـشاؤم؟(( 
ريـد كلمـات بيـضاء ن.. نريـد أدبـا أصـيلا.. نحـن بخيـر! تتعرض لويلات الحروب العالمية

                                                
ـــلا أجنحـــة، د  )١( ـــسمان ب ـــشر، بـــيروت، . الحـــب والرعـــب فى زمـــن الهزيمـــة، غـــادة ال غـــالى شـــكرى، دار الطليعـــة للطباعـــة والن

 ٦٧ ص ١٩٩٠



 

٤٢

" إسـرائيل" لكنهـا عنـدما سـمعت كلمـة )١()).ن باب التسمية بأسماء الأضـدادفعلا، لا م
ـــة، فكأنمـــا هـــو بركـــان انفجـــر  ـــق الـــصدفة البحت فـــى حـــوار مـــع إحـــدى الـــصديقات بطري

سـألتنى بفـضول ": بدأ الحوار مع فتاة انجليزية مشربة ببيـاض الـثلج تـدعى بـاميلا .فجأة
  :لأسود وبشرتى الداكنة وارتعادى المستمر من برد الجووهى تتأمل شعرى ا

 

  وأنت، من أين جئت؟ - 
  ..مشمسة وجميلة.. من بلاد دافئة دائما - 
  ما اسمها؟ - 
  .سورية - 

  أين؟: وقلبت شفتيها بجهل وسألت
  ..ألم تسمعى بهما؟.. سورية.. لبنان - 
 !..لا: قالت - 
 .الثلجشواطئ دافئة، مراعيها قلما تعرف .. على شاطئ البحر المتوسط - 

  !!..تعنى إسرائيل: أجابت وقد أضاءت عيناها
  

تحكى الفتاة الإنجليزية عن تجربة لهـا فـى رحلـة سـياحية مماثلـة إلـى إسـرائيل مـع 
بعض الأصدقاء رافقها فيها صديق مجرى، وكانت بأجور شبه رمزية تشارك إسـرائيل فـى 

ى إســرائيل، عـن يافــا تعرفـت الفتــاة الإنجليزيـة فـى هــذه الزيـارة علـى كــل شـئ فـ. تمويلهـا
هــى لا . وحيفــا وأديــبهم عجنــون الــذى ســبق وأن فــاز بجــائزة نوبــل بعــد أن أهــدوها كتبــه
وتعـود . تعرف شـيئا عـن الأديـب الإنجليـزى العظـيم ريتـشاردسون ولا عـن غـسان كنفـانى

الراوية مـع أخيهـا إلـى مكـان المبيـت لتـشاهد مسلـسلا تليفزيونيـا عـن أرسـين لـوبين وهـو 
عـشرات الأحـداث ترويهـا الراويـة مـنهم أسـماء أبطـال ). إنهـم مـن العـرب(ه يواجه أعداء

إن سوء الفهم لبلادنا عار سوف يلطخ التاريخ . ":  عرب يتحدثون عنهم كأنهم قراصنة
                                                

ـــــــف الأدبى، دمـــــــشق، ع : ّيـــــــدعون"قـــــــصة  )١( ـــــــشمس تـــــــشرق مـــــــن إســـــــرائيل، غـــــــادة الـــــــسمان، الموق ـــــــوفمبر ٤٥١أن ال ، ن
 .٢٦٤ص٢٠٠٨



 

٤٣

وإذا كانـت ألمانيـا الحديثــة تـدفع ثمـن اضـطهاد النازيـة لليهــود .. الإنـسانى أعوامـا طويلـة
فـلا ادرى كيـف يـدفع العـالم الحـر )  لإسـرائيلللأسف شحنات من الأسلحة(حتى اليوم 

ثــم اضــطهاده المقــصود وغيــر المقــصود للعــرب، لقــد بــدأ جــيلهم يــصدق كذبــة إســرائيل 
ى أصــغر زوايــا الكبــرى وجيلنــا الجديــد لــم يــع بعــد معنــى هــذه الــصدمة وتأثيرهــا حتــى علــ

الأنجليـز عـن  تسرد الراوية فى نهاية النص اعتذار أحد الأصدقاء )١(..".حياته وتصرفاته
سـوء الفهـم لمـا تذيعـه وسـائل الأعـلام لكنهـا هكـذا تتنـاول الـصينيين واليابـانيين والعــرب 

لماذا لا يذيعون قصة تاجر البندقية وهى من : لكنه أغفل شيئا ذكرته له. بهذا الأسلوب
". إســرائيل"روائــع شكــسبير ومــضمونها هــو الحقيقــة الكاملــة عــن هــذا الكيــان المزعــوم 

ـــف بـــالعرب وبلادهـــم القـــصة تجـــسد  مـــدى تقـــصير وســـائل الإعـــلام العربيـــة فـــى التعري
وثقــافتهم، بينمــا الأخــر يهــتم بهــذه الناحيــة اهتمامــا كبيــرا، وهــو مــا ردفتــه الكاتبــة غــادة 
الــسمان فــى قــصتها الأخيــرة، والتــى تعيــد إلــى الأذهــان بــداياتها مــع القــصة القــصيرة فــى 

  .أوائل السبعينيات
  

  منى جبور
  

صـفة البحـث عـن الـذات عية عنـد بعـض الكاتبـات لهـا ن الكتابة الإبداأحيانا تكو
 المختبئة والمضمرة والمستلبة داخل النفس، هـى ةومحاولة تحقيق وتجسيد رؤية الكاتب

ّتمحــق مــا عــداها مــن أفكــار ورؤى تتلــبس تلــك الــذات ومــا حولهــا مــن تأزمــات وأحــوال 
القصـصية، مثـل الـذات الموضـوعية، والذات لها أنماط متعددة فى الأعمال الروائيـة و":

والنرجــسية، والمتمـــردة، والباحثــة عـــن الطريــق، والـــذات التــى تثبـــت وجودهــا، والـــذات 
ــذات الــسلبية أو المختلفــةالاجتما ــة فــى محاولتهــا فــى )٢("عيــة وال ــا تــنجح الكاتب ، أحيان

قـرب البحث عـن ذاتهـا ومعايـشة واقعهـا، وأحيانـا تكـون الحالـة بالنـسبة لهـا هـى قبلـة الع
                                                

 ٢٦٥ق ص المصدر الساب )١(
ســهير توفيــق، مطــابع الأهــرام، . دراســة فى الروايــة والقــصص المعاصــرة لكاتبــات عربيــات، د.. الــذات والحــب تمــرد واتــصال )٢(

 .٨ ص ١٩٩٨القاهرة، 



 

٤٤

التـى لا مفــر منهـا، ومــن ثــم فهـى تستــسلم لحالــة مـن حــالات الاكتئــاب وهـى كثيــرة بــين 
الأدبـــاء، يعقبـــه بعـــد ذلـــك تكـــاثر الهمـــوم والتأزمـــات والمنغـــصات الحياتيـــة واليـــأس مـــن 
الـشفاء، وتـردى الحالـة، ومــن ثـم يكـون الانتحـار، والمــوت، وقبلـة العقـرب هـى النهايــة، 

ذه الحالـــة فـــى المـــشهد العربـــى والغربـــى مثـــال الروائيـــة تعـــرض كثيـــر مـــن الأدبـــاء إلـــى هـــ
ّالأنجليزية فرجينيا وولف، والروائى الأمريكى إرنست هيمنجـواى، ومـن الكتـاب العـرب، 
الشاعر يوسف الخال، وفخرى أبـو الـسعود، مـن الكاتبـات اللبنانيـات التـى مارسـن قبلـة 

ى الانتحار اختناقا بالغاز العقرب فى هذه الخصوصية الكاتبة منى جبور التى أقدمت عل
 عــن عمــر ينــاهز الحاديــة ١٩٦٤فــى بيتهــا فــى الرابــع والعــشرين مــن شــهر ينــاير ســنة 

والعــشرين، وبــذلك وضــعت حــدا قاطعــا لحياتهــا وإبــداعها علــى الــسواء علــى الــرغم أنهــا 
كانت تمثل فى حياتها الإبداعية حالة متقدمة من حـالات الكتابـة الـسردية فـى المـشهد 

  . فى مجال الرواية والقصة القصيرةاللبنانى
  
 

     ولدت منى جبور فى القبيات، قضاء عكار بلبنان فى الخـامس عـشر مـن أغـسطس 
، كمــا صــدر لهــا بعــد ١٩٦٣" فتــاة تافهــة"، صــدر لهــا قبــل رحيلهــا روايــة ١٩٤٣ســنة 

، وفـى مجـال القـصة القـصيرة نـشرت ١٩٦٥" الغربـان والمـسوح البيـضاء"رحيلهـا روايـة 
، "النهــار"و، "الحيــاة"، وصــحف "حــوار"ر بعــض القــصص القــصيرة فــى مجلــة منــى جبــو

وهى تنطلق كمـا قالـت عنهـا الـدكتورة يمنـى . ، وغيرها من الصحف البيروتية"الحكمة"و
مـن لغـة ليلـى بعلبكـى، وتتبنـى جماليـة بلاغتهـا، " فتـاة تافهـة"فى روايتها الأولـى ": العيد 

بها المرأة فى لبنان على مسار جديد يفـتح جـدران وبذلك توضع الرواية العربية التى تكت
ــى ":، كمــا أنهــا فــى قصــصها تبــدو )١("الــذات الأنثويــة علــى دواخلهــا المكبوتــة أقــرب إل

إن الـصمت الأبـدى لهـذه الآمـاد اللانهائيـة يرعبنـى " ":بـسكال"الحالة التى يمثلها قـول 
القلـــب أو المـــسخ وهــذه الآمـــاد لــديها مـــا تـــدخره مــن قـــوة خفيــة، مرعبـــة، قـــادرة علــى 

                                                
بيـة يمنى العيد، موسوعة الكاتبة العربية، اĐلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع مؤسـسة المـرأة العر. لمنى جبور، د " فتاة تافهة" )١(

 ٣٩ ص ٢٠٠٤للأبحاث والنشر، القاهرة، 



 

٤٥

النــساء حيــث أن المهمــش يتواجــد فــى /والتغييــر، تمامــا كقــوة المهمــشين فــى المجتمــع
، رحلــت )١("موقــع يــسمح لــه بــاختراق القــشور والمظــاهر ليــصل إلــى الجــوهر والجــذرى

ّمنى جبور بعد أن تركت وراءها هذا الجهد الروائى والقصصى الذى جاء مـا كـاد يتـوهج 
للبنـانى المعاصـر، حتـى اختـارت الرحيـل بمحـض إرادتهـا، وقبـل قبالة المشهد السردى ا

ــل رحيلهــا  ــذات المتلقيــة كــل مــا كانــت ترجــو تحقيقــه، وقب أن تحقــق للــذات الكاتبــة وال
كان آخر ما كتبته، تغطية لاجتمـاع عقـد فـى نـادى القـصة فـى الحـادى والعـشرين مـن ":

نوقش فيه حديث الاستاذ ، بمكتب المنظمة العالمية لحرية الثقافة، حيث ١٩٦٤يناير 
هانى أبى صالح، حول الأقصوصة الحديثـة فـى لبنـان، وقـد سـجلت منـى جبـور رأيـه فـى 

أمـا ليلـى بعلبكـى فتنحـو ناحيـة القـصة الـشعرية ":الكاتبة ليلى بعلبكى على النحو التالى 
المبنية على سـرعة الـصورة والإحـساس ومـزج الحالـة النفـسية بتفاعـل حمـيم مـع مـا يقـع 

وهكـذا .كأن حوارا أو وجودا فى الحجر أو الشجر والمطـر واللـون والعطـر. ظرهاعليه ن
ــنفس وأبعــاد  ــين أبعــاد ال ــالنظر فقــط ب ــأتى مــن هــذا الحــوار الحاصــل ب فحيويــة قــصتها تت

 كان احتفـاء منـى جبـور بالروايـة والقـصة فـى تلـك الفتـرة هـو احتفـاء المقبـل )٢(".الخارج
شــق لــضيائها وألقهــا، وكــان عملهــا بالــصحافة هــو علــى الحيــاة المتمــسك بأهــدابها، العا

ّالمكمل لتجربتها الإبداعية فى مجال السرد إلا أن فجعت الأوسـاط الأدبيـة والـصحفية 
بهــذا الرحيــل العبثــى المفــاجئ للكاتبــة واستحــضر هنــا فــى هــذا المجــال مــا كتبــه القــاص 

لروائـى والقصـصى جورج شامى عن ذكرياتـه مـع هـذه الكاتبـة الحالـة الفريـدة فـى الـسرد ا
ّقبل أسبوعين تقريبا، بينما كنت أنقب فى أوراق عفـا عليهـا الـزمن، ": النسوى فى لبنان 

بتـاريخ " الجريـدة"وأنبش فى مطاوى الذكريات وقعـت علـى حـديث لـى نـشر فـى جريـدة 
ووقفت فى الوقـت .  من إعداد منى جبور وعادل مالك وبتوقيعهما١٩٦٠ أغسطس ٧

 لمناقشة متعددة الأصوات، جرت فى ١٩٦٣عام " الحياة"ة ذاته على عرض فى جريد
                                                

 ٩، ص ١٩٩٥سوسن ناجى، وكالة الأهرام للنشر والتوزيع، . صورة الرجل فى القصص النسائى، د )١(
منــذ نـصف قــرن، إدريــس الــصغير، مجلـة كتابــات، القنيطــرة، المغــرب، ع " سـفينة حنــان إلى القمــر"ليلـى بعلبكــى تنطلــق فى  )٢(

 .١٣ ص ٢٠٠٨، شتاء ١٣



 

٤٦

القــصة عنــد جــورج ":نــادى القــصة، فــى مكتــب المنظمــة العالميــة لحريــة الثقافــة بعنــوان 
، وكانـت منـى جبـور وعـادل "أعـصاب مـن نـار"لمناسبة صدور مجمـوعتى الثالثـة " شامى

أميلـى فـارس توفيـق يوسـف عـواد ويوسـف غـصوب و"مالك بين الحضور الـذين تقـدمهم 
ــاس الــديرى وايفلــين حتــى  ــل جبــر ويوســف الحــورانى والي ــراهيم وميــشال أســمر وجمي إب

  .كنعان واميل عواد وجورج هارون وسامى الشقيقى
  

ّوكــان المحاضــر جــوزف صــادق الــذى قــدم عرضــا وافيــا عــن مجموعــاتى الــثلاث 
لا "ّعلـى ، وفى حين أخذ جوزف "أعصاب من نار"، و"ألواح صفراء"، و"النمل الأسود"

يأخذ الناقـد علـى جـورج شـامى لا ": ردت منى جبور فى مداخلة لها بما يلى " إنسانيتى
أنـا . فإننى معجبة بهذه اللاإنـسانية الـصميمة فـى الكاتـب" أعصاب من نار"إنسانيته فى 

  .ّأحب لا إنسانية جورج شامى التى عبر عنها أحسن تعبير فى هذه المجموعة
  

ــى عــشقت مــن هــذا الثقــب فــى ذاكــرة  ــصبية الت ــور ال ــى جب التــاريخ، أستحــضر من
السفر باكرا ورحلت فى بحر الظلمات بدلا مـن الإقامـة علـى رصـيف الانتظـار، ولبـست 

أمـا . مسوح الغربان بيضا قبل الأوان بدلا من أن تنعم فى الدمقس وفى الحرير زمنا عتيا
المنــشورة فــى هــذا ذروة الـصدفة التــى وقعــت عليهـا فكانــت تلــك الــصورة الفوتوغرافيـة، 

ــور فــى تلــك الأمــسية بجانــب عــادل مالــك ويوســف  ــى تظهــر فيهــا منــى جب ــنص، والت ال
الحورانى وأميل عواد وأميلى فـارس إبـراهيم وجـورج شـامى وميـشال أسـمر، تـسند خـدها 

  .بيمناها وتسرح بناظريها فى سهوب الكآبة
  

ير الأســـود هـــذه النحيلـــة، الدقيقـــة القـــد، الرقيقـــة القـــسمات، ذات الـــشعر القـــص
الفحمـــى الــــذى ترتخـــى خــــصلات منـــه فتغطــــى قـــسما مــــن الجبـــين، وصــــاحبة العينــــين 
السوداوين الثاقبتين، والحاجبين المنشقين، والشفتين المكتنزتين على خفر، والنظارتين 
الــشفيفتين، لا أحــد يــستطيع أن يؤكــد أنــه تمكــن، أو قــيض لــه، أن يــسبر أغوارهــا، فقــد 



 

٤٧

لهادئة المتشحة ببرقع من شحوب متفجر، وبركانا ساكنا يغلى كانت دائما وأبدا الفتاة ا
  )١(".ّبالمغمر وبالانبهار وبالغموض، وأعماقها حزينة ولا من يعزيها

  

ــاه لهــا مــن نمــاذج القــصة القــصيرة، وهــى قــصة  ومــن خــلال النمــوذج الــذى اخترن
كأنهـا تمـتح ، تبدو نظرة منى جبور إلى واقع الحياة ووقائعهـا و"الخلود والحذاء الجديد"

خطوطها من مظانها الأصلية، ولعـل العنـوان التـى منحتـه الكاتبـة للـنص كـان متوائمـا فـى 
مفرداتـه وإشــاراته ناحيــة جــسم الــنص ونــسيجه ومـا يحملــه مــن مؤشــرات تعكــس الــصورة 

فعنــوان قـــصتها بتأويلاتـــه ودلالاتــه يحمـــل فــى طياتـــه معنـــى أرادت أن . الذهنيــة للكاتبـــة
قونة ما إلى من يتابعون أدبها، هو يحمل إشارة إلى خلـود أعمالهـا توصل به منى جبور أي

ــى كانــت تــسير ســيرا هادئــا علــى الطريــق، لكــن للأســف الــشديد كــان  وجــدة قــدمها الت
الخلــود والحــذاء "فــى قـصة . المنحـدر الــذى أقـدمت عليــه قــد أخـذها بقــوة إلـى الــسفح

بهـا، هـى عقـدة ألكتـرا ثمة عقدة تتشابك مـع علاقـة عبيـر شخـصية الـنص وحبي" الجديد
، ندى الفتـاة المريـضة نفـسيا مـن "فتاة تافهة"التى تتواجد بكثرة فى إبداعاتها، فى رواية 

تفــصح عــن " الغربــان والمــسوح البيــضاء"الحرمــان مــن حنــان الأب، وفــى روايتهــا الثانيــة 
نفسها بالاعتراف عن حاجتها أيضا إلى نفس الحنان ولكـن شـبقية الرغبـة كانـت تتمـازج 

أحسـست بـشهوة لـصدر والـدى أحفحـف عليـه وأبكـى وأظـل "ع هذه الحاجـة الملحـة م
ــه دور . )٢("أبكــى وبــالرغم مــن هــذه الرغبــة المتجــذرة فــى أعمالهــا إلا أن الجــنس كــان ل

مماثل هو الآخر فى أعمالها، هو ينهل من دوائر الحرمان الضالعة فـى هـذه الأحاسـيس 
ى أعمالهــا الروائيــة والقصــصية متــأثرة بمــا وقــد كانــت منــى جبــور فــ. والمــشاعر المتوقــدة

الخلـود "لذا كانـت قـصة . كانت تكتبه ليلى بعلبكى شكلا ومضمونا ولغة ونسقا وصيغة
تحلـم بـأب مثـل " عبيـر"الراويـة . تنهل هـى الأخـرى مـن نفـس الأمثولـة" والحذاء الجديد

" البيــضاءفــى الغربــان والمــسوح " كــوثر"، و"فتـاة تافهــة"الـذى كانــت تحلــم بــه نــدى فــى 
                                                

 ١٦ ص ٢٠٠٤ يناير ٢٤، ١٤٩١٢منى جبور كما عرفتها، جورج شامى، الحياة اللندنية، ع  )١(
 ١٠، ص ١٩٦٣أغسطس /، يوليو٥، منى جبور، مجلة حوار، بيروت، ع "الخلود والحذاء الجديد"قصة  )٢(
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ولعــل هــذا هــو مــا شــدها إلــى . تحلــم هــى الأخــرى بحنــان الأب وحاجتهــا الــشديدة إليــه
وتتوجـه الكاتبـة فـى قـصة . عالم المثلية حـين مارسـت مـع بـولا هـذه العلاقـة لمـرة واحـدة

إلى نفس التيمة وهى الحاجة إلى الأب فـى شـخص الحبيـب " الخلود والحذاء الجديد"
 الكتابــة، هــو يهدهــدها وهــى تتمــاهى مــع محاولاتــه معهــا، اللــذان يعمــلان معــا فــى مهنــة

ــة فيهــا بعــد  رؤيتــه هــو تتوجــه إلــى الخلــود فــى معناهــا المطلــق، ورؤيتهــا تتوجــه إلــى ناحي
هـذا المعنـى الـذى لـه دلالات عـدة فـى تـأطيره وتأصـيل " الحذاء الجديد"سادى، ناحية 

  . بملئ فيهامعناه الذى قصدته الكاتبة فى نهاية قصتها عندما قالت نعم
  

  حنان الشيخ
  

خبرة الحياتية العريضة المكتسبة من خبرة فى تجربة حنان الشيخ الخاصة زخم ال
 ّالحيـاة ومحكاتهـا المختلفـة، ممــا أكـسب إبـداعها فـى مجــال الروايـة والقـصة والمــسرح

فقـــد . أبعــادا إنــسانية وحياتيـــة ســاعدت علـــى توظيــف خطوطهـــا وملامحهــا فـــى كتاباتهــا
ــان تج ــا طــويلا فــى خاضــت حن ــدن زمن ــيج ولن ــروت والقــاهرة والخل ــين بي ــراب ب ــة الاغت رب

أول أعمالهـا الروائيـة . أعقاب الحرب الأهلية اللبنانية التى اضـطرتها إلـى مغـادرة بيـروت
، وكان سنها فى ذلك الوقـت ١٩٧٠" انتحار رجل ميت"كتبتها فى القاهرة وهى رواية 

، ثـم تتالـت أعمالهـا الروائيـة ١٩٧٥" طانفـرس الـشي"ثم كتبت رواية . ثمانية عشر عاما
امرأتــان علــى شــاطئ "، "إنهــا لنــدن يــا عزيــزى"، "بريــد بيــروت"، ١٩٨٠" حكايــة زهــرة"

ــان ، ٢٠٠٢" البحــر أمــا الأعمــال القصــصية التــى صــدرت لهــا فقــد صــدر لهــا مجموعت
تتمـاهى حنـان الـشيخ ". أكنس الشمس عن الـسطوح"، "وردة الصحراء"قصصيتان هما 

ــداع ــد عنهــا، ففــى مجموعتهــا الأولــى فــى إب ــة واحــدة لا تحي وردة "ها القصــصى فــى رؤي
منــاخ هـذه القــصص القـصيرة واحــد، المـرأة العربيــة، أينمـا كانــت، ": نجـد أن " الـصحراء

فى الجنوب تحلم ببيروت ولو كان حمام النسوان، فى الربع الخالى تجد : كيفما كانت
طقطق محترقة، فـى جبـال الـيمن تـسحر العقرب بعد جهد ثم تستمع إلى عظامها وهى ت



 

٤٩

ــه، فــى  ــين ذراعي ــز ب ــو يأخــذها جــون برون ــى ل ــى حمــار، فــى القــاهرة تتمن ــل إل حبيــب اللي
الصحراء ترى حمامتها البيـضاء الزاجـل مذبوحـة، فـى الواحـة تغـرز علـم الـزواج حيـث لا 

واقـع، خاطبة، فى الغربة حيث الطبيعة الأوروبية والحنين إلى الوطن يحولان خيالهـا إلـى 
صغيرة تصاب بخيبة أمل بجارها الذى يصفر، وباختفاء السجادة العجمية، مراهقة كلما 
ــى وتخطــط لزوجهــا العجــوز  ّفكــرت بأهلهــا، تــذكرت رجــال عائلتهــا وبكــت، صــبية تتمن
لسعة ثعبان مميتة، وامرأة تلهب خيال الرجل الذى يـسكن بيتهـا أثنـاء الحـرب اللبنانيـة، 

ّ، وامرأة كلؤلؤة الصحراوية اللابـسة عبـاءة تفـر عينـا أمـام سـارة وأم تتمنى الشر للمعزيات
، لقــد لخــص هــذا المقطــع المــرأة فــى نــصوص المجموعــة واختــزل قراءتهــا )١("الحــضرية

لأن ما تجسده الكاتبة فى تلك النـساء مـا هـو إلا حكايـات الحيـاة كلهـا متجـذرة داخـل 
فـى . ا تحمل من صـدق ومـشقةهذه النساء المتنوعات، العائشات حقيقة بيئتهن بكل م

، يـــا "جـــون برونـــز خـــذنى بـــين ذراعيـــك"، "إســـكندرية ذات يـــوم"، "رأس النبـــع"قـــصص 
نجـد " أكنس الشمس عن الـسطوح"وفى مجموعة ". موت أبنها عمر"، "شمس أنا قمر

عــــالم أنثــــوى يــــصطرخ فــــى ذوات النــــساء المتواجــــدين فــــى نــــصوص هــــذه المجموعــــة 
لمكان بصراخه ولهجاته المختلفة وملامح بيئاتـه وضجيجهن يسمع عن بعد، هو يملئ ا

المتنوعــة فــى مرجعيتهــا، نجــد ألــوان متعــددة مــن اللهجــات المــصرية، اليمنيــة، اللندنيــة، 
الشامية، نساء كثيرات من كل ملة ولـون يثرثـرن ويحكيـه بـشهرزادية واحـدة، مـا تريـد أن 

 مـن هـذا المنطلـق عـدا تسعة عشر نصا قصـصيا تمـتح. تقوله المرأة وتعبر عنه عن ذاتها
ـــة مـــن الـــسفر"، و"حـــارس العـــذارى"أربعـــة قـــصص أبطالهـــا رجـــال وهـــى قـــصص  ، "الغاي

ولا ": ، أمـا بــاقى القـصص فالنــساء هـن بطلاتهــا "أرض الــشمس"، و"المقعـد الـساخن"و
بد لقـارئ قـصص هـذه المجموعـة مـن التوصـل إلـى حقيقـة أن علاقـة المـرأة بالرجـل هـى 

فهـى صـعبة فـى مبتـدئها، : ّراوغة بحيـث يـصعب تخيـل دوامهـامن التعقيد والصعوبة والم
ــى أن الأطــر . وصــعبة فــى منتاهــا. وصــعبة فــى اســتمرارها ــد للقــارئ مــن التوصــل إل ّولا ب ّ ّ

                                                
 ١٩٨٢وت، ات والنشر والتوزيع، بير، المؤسسة الجامعية للدراس"وردة الصحراء"الغلاف الأخير Đموعة  )١(



 

٥٠

الاجتماعية الشرعية لا تفعل سـوى أن تزيـد فـى تعقيـد هـذه العلاقـة بحيـث تجعلهـا قيـدا 
  . )١("يستوجب تحطيمه والتخلص منه

  

تم حنــان الــشيخ بكــل شــئ فــى إبــداعها وعالمهــا الــسردى وفــى ســرد الحكايــة تهــ
بالقصة والرواية، أيـضا بـسيرتها الذاتيـة وهـى كثيـرة فـى أعمالهـا الروائيـة، هـى تجـسد فـى 
ــه المــرأة كمــا قالــت عنهــا فرجينيــا وولــف فــى غرفتهــا  كــل إبــداعها الــسردى علــى إطلاق

ها تجـسد مـن هـذه التيمـة الصغيرة، تكتبها كما تريد المرأة أن تكون، وفى إحدى حوارات
أنـا اهـتم دائمـا أن يكـون صـوتى ":السردية الحكائية ملامح من عالمهـا الروائـى المتميـز 

ّفجرت فـى كـل شـئ، وعنـدما عـشت فـى الـسعودية كتبـت " حكاية زهرة"صادقا، روايتى 
سعيت لأن أفهم الحرب التى تدور حولى لأننـى لـم " بريد بيروت"، وفى "مسك الغزال"

ـــذعر " حكايـــة زهـــرة"نـــا أكتـــب أفهمهـــا وأ فهمـــت مـــن هـــو القنـــاص، ولمـــاذا الرعـــب وال
، وجعلتنـى أرى دنيـا "اكـنس الـشمس عـن الـسطوح"بعد ذلك كتبت مجموعـة . والحرب

إنهـا "أمـا . أخرى مختلفـة جعلتنـى أعـود للماضـى والتـاريخ وأفهـم وألعـب بطريقـة الكتابـة
ننـى تقـدمت فـى العمـر ولـم أعـد فقد كنت أريد أن أبدل وأجرب ربما لأ" لندن يا عزيزى

بنت الثلاثين أو الأربعـين أو حتـى الخمـسين كانـت هنـاك أمـور أود أن أعبـر عنهـا بقـوة، 
ومــع ". بــلاك كوميــدى"بــدأت أراهــا الآن علــى نحــو ســاخر حتــى أننــى كتبــت مــسرحيتين 

بائعـة الهـوى التـى مثلـت " ذلك فالرواية تتناول نفس الأمـور التـى تكلمـت عنهـا مـن قبـل
 أميــرة عربيــة بعــد أن تركــت المغــرب والهجــرة والحــرب والعــراق كــان يــسيطر علــى، دور

والهجرة بالتحديد لفتت نظرى بقوة لأن الجميع يرغبون فى الهجرة سواء كانوا متعلمين 
أو غير متعلمين ممن تصوروا أن وجودهم فى الغـرب سـيحل كـل المـشاكل، إلـى جانـب 

التـى اخترتهـا فــى الروايـة يعيـشون معـا فــى الشخـصيات . حـالات اللجـوء الـسياسى طبعــا
. لقد صنعوا مدينتهم الخاصة فـى قلـب المدينـة. لندن وكأنهم لا يعيشون فى بلد أجنبى

                                                
ـــد )١( ـــدى بـــين فـــسحة الحريـــة وإضـــطرار القي ـــشيخ ومجموعـــة .. أضـــطراب أب ـــان ال ـــسطوح"حن ـــشمس عـــن ال ، نـــازك "أكـــنس ال

 .٧٨ ص ١٩٩٦ديسمبر /، نوفمبر١١/١٢الأعرجى، الآداب، بيروت، ع 
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كما أنه لم يكن ممكنا أن أعيش فى لندن كل هـذه الـسنوات دون أن تمـسنى المدينـة، 
، )١("لروايـةلم أشعر أننى فى لندن إلا عندما كتبـت المـسرحيتين الـبلاك كوميـدى وهـذه ا

، أجابـت الكاتبـة عــن هويـة هـذا الــنص، "حكـايتى شـرح يطــول"وعـن سـيرتها الذاتيـة فــى 
نعـم ليـست روايـة لا أدرى ":  أجابـت حنـان الـشيخ ،هل هى روايـة أم مجموعـة ذكريـات

ـــة رغـــم أننـــى كنـــت قـــد شـــطبتها فـــى  لمـــاذا كتبـــت دار الآداب علـــى الغـــلاف كلمـــة رواي
نقلتهـا علـى لـسانها، كانـت أميـة، وأنـا الواسـطة بينهـا وبـين البروفة، إنهـا سـيرة حيـاة أمـى 

كنت أريد أن أبرز صوتها دائما كانت تطلب منى أن أكتب قصتها، وعنـدما يقـرأ . القلم
  .)٢(!أنا أهم وقصتى أهم: لها أحد فصلا من رواية لى كان تعليقها

  

ولة الــروح مــشغ" وفــى القــصة التــى اخترناهــا لهــا فــى هــذه المجموعــة وهــى قــصة 
تحكــى فيهــا الكاتبــة عــن روح أمهــا التــى يريــد بعــض أصــدقائها استحــضارها وهــى ". الآن

باعتبارهـا بغرض التكريم تسترجع بعض أشياء من حياة أمها خاصة فى نسيج هذا النص 
إحدى فنانات المسرح الموهوبات فى الساحة الفنيـة، هـم يطلقـون إسـمها علـى إحـدى 

اليـوم يــسمى الــشارع الــذى كانــت تــسكن ": لــذلك شـوارع المدينــة، وهنــاك احتفــال معــد
اشــتهرت بتمثيلهــا وبشخــصيتها . كانــت مــن أوائــل ممــثلات المــسرح. فيــه أمــى باســمها

. الفذة على الرغم من أنها تزوجت وطلقت من أربعـة، وخامـسهم كـان يقـارب سـنى الآن
قيل لى أن . الا ان موهبتها وجديتها فى التمثيل أعفياها من الانتقادات لحياتها الخاصة

لا أعـرف إذ كـانوا سـيثبتون . مندوب الوزارة سيكون حاضرا، كذلك سكرتير وزير الفنون
الحيـــاة . اللوحــة البيــضاء التــى ســـتحمل اســمها علــى الحـــائط بالاســمنت أو بالمــسامير

ّيقدر المبدعون وهو إما على حافة قبورهم، وإما بعد مماتهم، فأمى أيضا . ليست عادلة
إلا أنها كانـت قـد . ن الذى استحقته وان كانت حية بالنسبة لمن حولهالم تعى وسام الف

  )٣(".ماتت منذ أن أدركت أنها مريضة مرضا عضالا
                                                

 ٤  ص٢٠٠٦ أبريل ٢، ٦٦٤لقاهرة، ع حنان الشيخ وحوار، أجرى الحوار محمود الوردانى، أخبار الأدب، ا) ١(
 ١٠المصدر السابق ص  )٢(
 ٣٥ ص ١٩٩٠، يوليو ٢٥، حنان الشيخ، الناقد، لندن، ع "الروح مشغولة الآن"قصة  )٣(
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ـــبسالقـــصة متوائمـــة مـــع ســـيرة الأم  ـــى نـــصها الملت ـــة الـــصادرة ف ـــداع الذاتي ، والإب
الـــسردى عنـــد حنـــان الـــشيخ إنمـــا هـــو يـــستمد وجـــوده مـــن وعـــى الـــذات ووعـــى المـــرأة 

تصور حنان الشيخ أزمة الفتـاة العربيـة " حكاية زهرة"ففى رواية . خل الكاتبةالمتحلقة دا
ـــة، ينمـــو داخـــل زهـــرة إحـــساس  فـــى عـــالم الرجـــال منـــسوجة فـــى مأســـاة الحـــرب اللبناني

 الـسياسى المطـارد إلـى ،المطاردة فى عالم الرجال، فى بيتها، ثـم فـى رحلتهـا إلـى خالهـا
مسك الكاتبة بخيوط أربعة من النساء تجمعهـن ت" مسك الغزال"وفى . القاهرة الأفريقية

ـــع قصـــصية  ) النـــسوة الأربعـــة(أواصـــر تتفـــاوت فـــى قوتهـــا، فهـــى ليـــست أكثـــر مـــن ذرائ
، )بلـد نفطـى(منفصلات والعلاقة بينهن قوية، فهن ينسبن إلى مكان واحد يتعايشن فيـه 

لبنانيــة الأولــى عربيــة وربمــا . تختلــف كــل مــنهن فــى إنــدماجها وردود فعــل هــذا الإنــدماج
مهاجرة مع زوجها، والثانية أمريكية مستقرة مع زوجها، والثالثـة أميـرة مـن البلـد النفطـى، 

إلـى عن الأخرى أربعة نساء بأربعة عوالم تبتعد كل منهن ، والرابعة مواطنة من نفس البلد
  ".إنها لندن يا عزيزى"لكاتبة فى نفس التيمة لعبت عليها ا. حيث لا يصل الرجل

  

سرد الكامن فى عالم حنان الـشيخ سـواء مـا كـان تنـسجه فـى الروايـة أو إن هذا ال
القــصة القــصيرة أو الــسيرة الذاتيــة أو المــسرح إنمــا هــو نتيجــة تفاعــل الــذات مــع ذاكــرة 

  .النسيان الأخذة من لبننة هذه الذاكرة حتى ولو كانت الكاتبة تعيش فى لندن
  

  وصال خالد
  

ــسبعينيات مــن القــرن  ــرزت فــى منتــصف ال الماضــى أصــوات قصــصية شــابة فــى ب
المــشهد القصــصى اللبنــانى  شــكلت حالــة مــن حــالات الإبــداع القصــصى المتميــز، مــن 
هذه الأصوات كانـت القاصـة وصـال خالـد التـى سـعت بكتاباتهـا القصـصية إلـى تـشكيل 
عالم قصصى يجمع بين التمرد والعبث، بين الواقعية والفانتازيا، بين البساطة فى التعبير 

ث عــن نــصوص لهــا صــفة التجريــب والتعبيــر عــن قــضايا الــشباب ومــا يحملــه كــل والبحــ
منهم من أحوال وممارسات وتأزمات فجة، كمـا كانـت قـصص هـذا الجيـل تتـسم بـبعض 
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ملامــــح الترميــــز والاحتفــــاء بنوعيــــة القــــصص المعبــــرة عــــن المنــــاخ الــــسياسى والثقــــافى 
ى كـل بـلاد المـستعمر تتـشعب الغربـة فـى قـصص وصـال خالـد وتأخـذ فـ. ":والاجتمـاعى

الغربى أبعادا سياسية وقوميـة ولكنـه تـشعب الـذات الوجوديـة بـلا هويـة تلملـم امتـداداتها 
وهـى . الخارجية وتتكور داخل الجلد اشمئزازا من التلامس مـع عـالم انقطـع فيـه الحـوار

ــدوب حزيــران الهزيمــة، وظلامــات  ــاريس ن ــى متاهــات ب حينــا آخــر ذات قوميــة تحمــل ال
ـــرى المـــستذل فـــى عـــالم الـــشعب الفلـــ ـــا "الحـــضارة"سطينى المـــشرد، والجزائ ، هـــى حين

تتعــدى الحــدود الجغرافيــة والأقــاليم لتــصبح الجغرافيــة نفــسها تــستنطقها، فتحكــى عــن 
  . العنف العبثى الذى يجرى فوقها

  

 فـى بـاريس –المغتـرب –وهى فى كثير من الأحيـان تحمـل هويـة المثقـف العربـى 
ولا شـك أن . ى القـصص النـسائية مـضافا إليهـا صـفة القوميـةالذى شاهدنا نمطه كثيـرا فـ

إن بطلـة وصـال خالـد . تحسس الاغتـراب مـن هـذه الزاويـة يتـصل بواقـع مـا بعـد الهزيمـة
هذا البعـد القـومى المحـدد للاغتـراب . محاصرة بعالم يأكلها بعيون الاستنكار والدهشة

دركين تجريـــديين ، كمـــ"العبـــث"ّمكـــن وصـــال خالـــد مـــن الخـــروج مـــن دائـــرة المـــوت و
، صــدر )١("تخطاهمــا الأدب والفــن والفكــر الغربــى بعــد أن اســتنزفهما فــى الفــن والواقــع

ــة"لوصــال خالــد مجمــوعتين قصــصيتين  ــذكرة لمتاهــة الغرب " دمــوع القمــر"، و١٩٧٣" ت
، وفــى مجلتــى "الــديار"، و"الــبلاغ"، و"المحــرر" ونــشرت قصــصها فــى صــحف ١٩٨٠

التـى كتبتهـا " تـذكرة لمتاهـة الغربـة"لعراقية، وفى مجموعتها ا" الأقلام"اللبنانية، و" فكر"
عــن تجربــة الإقامــة فــى بــاريس للدراســة، تجــسد وصــال خالــد الــصدام مــع الأخــر والتــى 

عربيـة " ":ممكـن"اختزلت من المجموعة فى هذا المقطع التى استهلت به الكاتبة قـصة 
ــة فــى بــاريس ــ.. الجنــسية أنــا، قلــت لتلــك الــسائحة الأميركي ا نحــضر أحــد مــؤتمرات كن

صــحيح؟ أنــت : نظــرت إلــى، وقالــت. الــشباب، وكنــا مجموعــة مــن مختلــف الجنــسيات
                                                

بحـاث العربيـة، وصال خالد تذكرة الاغتراب اصولها وجودية وفروعها قومية، الحرية فى أدب المرأة، عفيف فـراج، مؤسـسة الا )١(
 .١٩٦ ص ١٩٨٠بيروت، 
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فتحت فمى وقلت كلاما كثيرا، كلاما كنت قـد . عربية؟ وهل تحملين قنابل أم حشيش؟
قـد .. كـل شـئ ممكـن.. ممكـن قالـت. حفظته من الكتب، مـن النـدوات والمحاضـرات

ل غيـر معقـو.  أنا، قلت لتلك الفتـاة الباريـسية قربـىعربية الجنسية. تكونين على صواب
.. من أين لك هذه الثقافة؟ أنت تعرفين جيـدا أدباءنـا .. أنت فتاة مثلنا تماما.. صرخت

، القــصة تجــسد نفــس ١"فتحــت فمــى وقلــت أشــياء كثيــرة. شــعراءنا ومــدنيتنا.. فلاســفتنا
أن الــشمس تــشرق مــن : ّيــدعون"التيمــة التــى اشــتغلت عليهــا غــادة الــسمان فــى قــصتها 

، ونفس تناص إشكالية التعتيم على الوجه العربى فى كل مكان، الفتاة الأجنبية "إسرائيل
البيضاء فى قصة غادة السمان التـى تعتقـد أن سـوريا هـى إسـرائيل، والـسائحة الأمريكيـة 

ن التى تتقابل مع الفتاة العربية ولا تعرف عن العرب شيئا، مع أن العرب يعلمون كثيرا عـ
ثقافــة الغــرب وحــضارتهم فــى قــصة وصــال خالــد، لقــد جــسدت القــصتان هــذا المحــور 

  .العجيب من هذه المفارقة التى يعيش فيها هذا الجيل من الشباب العربى
  

 كمــا تتحلــق معظـــم قــصص هـــذه المجموعــة حـــول هــاجس المـــوت الــذى يبـــدو 
ــه، أصــيلا فــى معظــم قــصص المجموعــة، إنهــا طقوســه الخاصــة المتحلقــة حــول تظا هرات

ـــة فـــى نـــسقها  ومـــضامينه، كمـــا تتـــسم بعـــض قـــصص المجموعـــة أيـــضا بالغرائبيـــة والرمزي
حنـــــان "، "ذو العقـــــل"، "تظـــــاهرة الأشـــــياء"الخـــــاص، وصـــــيغتها الفنيـــــة، مثـــــل قـــــصص 

  ".العصافير
  

ـــواقعى " دمـــوع القمـــر" كمـــا تتمحـــور مجموعـــة  ـــاتى وال حـــول جوانـــب الهـــم الحي
رتبط بــالحرب الأهليـة ومــا جرتــه مــن ويــلات اللبنـانى بمختلــف توجهاتــه خاصــة مـا هــو مــ

الــرأس "الـدمار والمــوت علــى النـاس فــى بيــروت وغيرهـا مــن المــدن اللبنانيـة، ففــى قــصة 
يعتمد الحدث فى هذا النص على مشهد من مشاهد الحرب اليومية من خـلال " الأخير

، قنــاص يمثــل القــوة القهريــة الغاشــمة فــى هــذه الحــرب، تــسيطر عليــه نــوع مــن الــسادية
ويــستعذب القتــل وهــو يتــابع ضــحايه تجــرى فــى الــشارع ويتفــق معــه رؤســاءه بــأن الــرأس 

                                                
 .١٤، ص ١٩٧٣عة تذكرة لمتاهة الغربة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ، مجمو"ممكن"قصة  )١(
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. تقـع. هـا امـرأة تـركض. يـشعر بلـذة.. ينظـر عبـر ناضـوره.. ينـشط القنـاص": بمائة ليـرة 
تسرعون ثم طلقة .. تراكضوا، ما أجمل منظركم.. ها، أركضوا.. ها. " يركض إبنها، يقع

ــم واحــدة وكــأن شــيئا لــم يكــن، كأنــ ــا امــرأة، يــا راكــضة، لــم تولــدى، لــم تتزوجــى، ول ك ي
، ويــستمر القنــاص فــى لعبتــه اليوميــة، مــع النــساء )١(!"تنجبــى ابنــك الــذى هــب لنجــدتك

والأطفــال والراكــضين أمــام الــشارع الــذى يــشرف عليــه مــن شــرفة بــرج فــى بنايــة أماميــة، 
ــه  ــة، وحواراتهــا معــه حــول مهنتــه وحــول " هيلــدا"تتــداعى خــواطره مــع زوجت ــه الذاتي هويت

وفى صباح اليوم ":وتنتظر هيلدا قناصها بفارغ الصبر ولكنه لم يعد بعد ويطول انتظارها 
لبنايـة تـم تفجيـر ا:"نشرت الـصحف خبـرا صـغيرا فـى إحـدى صـفحاتها الداخليـة . التالى

وقـد وجـدت جثـة القنـاص بـين . ّالتى روع قناصـها المنطقـة.. الشاهقة، الكائنة فى محلة
   )٢(".الأنقاض
  

لقد جسدت الكاتبة فى هذه القصة الشر الناشب أظافره الحادة فى كل موجود، 
فالإنسان وحده هو الـذى يستـشعر الـشر بوصـفه حـدا مـن الحـدود، وهـو مـا عاشـه هـذا 

وإذا كـان الزمـان والـشر حـدين أليمـين مـن حـدود . القناص، حتى ذاق مـن نفـس الكـأس
اتية التى تتكـسر عنـدها كـل حيـوات النـاس الوجود البشرى، فإن الموت هو الصخرة الع

والتى اخترناهـا فـى هـذه المجموعـة نجـد إشـكالية " خارج الأرض" وفى قصة . لا محالة
الموت فى غرائبيتها الفانتازية تجـسدها الكاتبـة حـين تـستقدم مخلوقـا مـن المـريخ ليـزور 

فـى بـاطن فيه كيس يطمره مـشيعيه " صندوقا خشبيا"الأرض فيصعقه منظر جنازة تحمل 
ــا  الأرض ثــم يبكــون فيتــساءل زائــر الفــضاء لمــاذ يبكــون؟ إذا كــان مــا يدفنونــه شــيئا ثمين

القــصة . يحرصــون عليــه، ويثــور غاضــبا عنــدما يعلــم أن مــا كــان فــى الكــيس إنــسانا مــات
عبثيـة تجــسد إشـكالية المــوت مـن خــلال المـيلاد والمــوت والحيـاة والإنــسان ومـا يفعلــه 

دم الكاتبة المتخيل البشرى لتجـسد مفارقـات المـوت علـى من ممارسات عبثية، وتستخ
                                                

 ١٩ ص ١٩٨٠، مجموعة دموع القمر، وصال خالد، دار الآفاق الجديدة، بيروت، "الرأس الأخيرة"قصة  )١(
 ٢٤المصدر السابق ص  )٢(
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القــصة بهــا أبعــاد فلــسفية، . الأرض وفـى الحيــوات الأخــرى كمــا تخيلتهــا فــى هــذا الــنص
ــه الحيــاة فــى متاهاتهــا المتواجــدة علــى أرض  ــر الــذى مــرت ب وســخرية مــن الواقــع المري

  .الواقع فجرتها حروب بيروت ومتخيلها القصصى
  

  هاديا سعيد
  

اكره المرأة فـى ":  الروائية والقاصة اللبنانية هاديا سعيد فى إحدى حواراتها تقول
قصصى لعلى أجلوها بعض الشئ، لكنى لا أفعل إلا بمقدار ما أتشبث بمقولـة لجراهـام 

 أنـــى حفيـــدة ، أو لأدعـــى"أكتـــب لأســـاعد نفـــسى أولا قبـــل أن أســـاعد الآخـــرين:"جـــرين
  ."!!.لأعمى إلىأنا الذى نظر ا.."مخلصة لفطاحل الشعراء

  

أيــن . أعـود إلــى القــصص التــى قــرأت وأردت الآن مناقــشتى، أو محــاكمتى حولهــا
" الـبطلات"أنا فيها؟، لكنى أفضل أن أقلب السؤال والجواب لأقـول، أيـن أنـا مـن هاتـه 

ــى هــدوء ! المخلوقــات فــوق أوراقــى ــى ارتحلــت مــن العمــل الفــدائى إل تلــك المذيعــة الت
بية المغربية التى أحبت لبنان بافتتان مجنون، ثم تلـك المـرأة الاعلام العربى، وتلك الص

التى انتظرت رجلا لن يأتى لأنه استيقظ على مظاهرة وغادر رحـم أمـه ورحـم الحـب إلـى 
 أســئلة تطــرح )١(".اتــتثــم تلــك العجــوز التــى روت حكايــة بيتهــا البيروتــى ثــم م.. الأبــد

ية لتحقق مـن ذاتهـا مـا تريـده المـرأة نفسها من ذات الكاتبة وتجيب عليها بتلقائية وعفو
الكاتبة والمكتوب عنها، هى تختار موضـوعات قصـصها مـن انعكـاس شـأن المـرأة علـى 
ضميرها الذاتى، هى تختـار الرؤيـة المـؤثرة لتحكـى منهـا، وتختـار اللحظـة المـستثارة فـى 

ا بـين الذات لتقص من جزئياتها، وتنتقى مفردات اللغة لتعبـر عـن أشـياء تتـوازن مفاتيحهـ
الــشكل والمــضمون منطــق الأشــياء، هــى دائمــا مــا تتفاعــل مــع حكاياتهــا وتفــتح ســؤال 
الدلالات والتأويلات من نسيج الحكى، ومـن أبعـاد هـى تـرى أنهـا هـى القـصة المطلوبـة 

  . لمثل هذا النسيج
                                                

 ٤، ١٢١٣كويـت، ع ل، أسـرتى، ال، جميـل حتمـ)حوار مـع الكاتبـة هاديـا سـعيد(لماذا على المرأة أن تكتب قصة الرجل؟  )١(
 ٧٤ ص ١٩٨٨يونيو 
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ــى آخــر، فهــى تكتــب الروايــة  ــا ســعيد مــن منجــز إل ــد هادي ــة عن ــوع فعــل الكتاب يتن
ــى عملهــا الــصحفىوالقــصة القــصيرة والــس ولــدت فــى . يناريو وكتــب الأطفــال إضــافة إل

، ولكن تنقلت ما بين الزواج فى العراق، والعمل فى الرباط ثـم أخيـرا ١٩٤٧لبنان عام 
بــين هــذه المحطــات المكانيــة المختلفــة اغتنــى قاموســها الحيــاتى . الاســتقرار فــى لنــدن

ــا ة بكــل مــا وعــت وأدركــت واللغــوى، وتنوعــت خبراتهــا الذاتيــة، واستــشرفت علــى الحي
منجزهــا الــسردى الفاعــل فــى حياتهــا الإبداعيـة يتــأرجح مــا بــين الروايــة والقــصة . وعانـت

" يـــا ليـــل"، ١٩٨١" أرجوحـــة المينـــاء"القـــصيرة، لهـــا خمـــس مجموعـــات قصـــصية هـــى 
كمـا . ١٩٩٩" ضـربة قمـر"، ١٩٨٩" نساء خارج الـنص"، ١٩٨٩" رحيل"، ١٩٨٤

" أرتيـــست" "بــستان أســـود"، ١٩٩٦"  مــن الـــدمبـــستان"صــدر لهـــا فــى مجـــال الروايــة 
  . ٢٠٠٨" حجاب كاشف"، "بستان أحمر"، ٢٠٠٦

  

القـصة القـصيرة فــى كتابتهـا هـى وجــع المـرأة، وجرأتهــا فـى نفـس الوقــت، هـى تــاء 
التأنيــث التــى تفخــر بهــا، ونــون النــسوة المتحلقــة حولهــا نقاطهــا وملامحهــا، هــى جــس 

ــرى أنهــا يجــب أ ــبض لحالــة فــى الحيــاة ت ن تطــل علــى الــسطور ومــساحة مــن الــورق الن
ليستظل بها كل متلقى يتمتـع بذائقـة القـراءة الواعيـة المدركـة لكـل أمـور الـدنيا والحيـاة، 
هــى لقطــة ونبــضة وطريــق قــصيرة تــسير فيــه الكلمــة لتؤكــد مــن موقــع الحــدث حالــة مــن 

ــة تقــول شــيئا مــا ــر الــذات وتجــسد حكاي ــر عــن إشــكالية تثي ا إنهــ. ّحــالات الــسرد المعب
وفــى مجمــوعتى . شـريحة مــن الحيــاة هــذه هـى القــصة القــصيرة فــى كتابـات هاديــا ســعيد

 يبدو وجع المرأة باديا فى صفحات هـاتين ١٩٨٧" ياليل"، و١٩٨١"أرجوحة الميناء"
ــة ســطوة هــذا الوجــع علــى مقــدرات المــرأة وحياتهــا  المجمــوعتين، حيــث تجــسد الكاتب

لذاتى وبؤرة تواجدها فى العديد مـن أعمالهـا الخاصة، وفى حوار لها مع كتابتها لحالها ا
تعلمنـا ": القصصية، وعن المؤثرات التى كـان لهـا دور فـى إبـداعاتها تقـول هاديـا سـعيد 

من همنغواى ان تكتـب عمـا نعـرف، وتعلمنـا مـن نجيـب محفـوظ أن الواقـع هـو التـاريخ 
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 إذن دائــرة إنهــا. وأنــا أكتــب عمـا أعرفــه وأنــبش فـى واقــع ووقــائع تحـيط بــى. وهـو الأزل
بقــى أن تحاسـبونى عـن درجـة هــذا الـصوت ونغمتـه وإيقاعاتــه . موجـودة ومعروفـة وتنـبض

والرجــل الغائــب فــى قصــصى عبــارة أطلقهــا ادوار . المتناغمــة أو المتنــافرة ومــدى تــأثيره
ولـست أعـرف كيـف أناقـشه أو ) رحيـل(الخراط فى دراسته لمجموعة قصـصى القـصيرة 

يـف؟ وأيـن؟ أنـا لـم أقتـل هـذا الرجـل ولـم أنفـه أنـا قلـت الرجل غائب، ولكـن ك. أناقشك
وفـى قـصة . وفى بعض القصص فقط أنه موجود لكنه غائب عن حدث معين فى القصة

علــى ســبيل المثــال تلتقــى البطلـــة، وهــى باحثــة تعمــل فــى إحــدى المنظمـــات " ليلتــان"
جـل هـو ر" محمـود"الدولية كمساعدة لرئيس قسم البحوث، تلتقى فى تونس برجل هـو 

يأكل ويشرب وتعيش البطلة معه مغامرة الالتباس الأولى حيث تحـسبه . حاضر. موجود
وفــى أجــواء هــذا . المقاتــل الــذى أحبتــه فــى بيــروت وتعاهــدت معــه علــى الــزواج" حــازم"

أمــا فــى الليلــة . فمحمــود حاضــر بينمــا حــازم هــو الغائــب". ليلتــان"الالتبــاس تولــد قــصة 
 بينما يغيب محمود، فمن هو محمود ومن هـو حـازم الثانية فإن حازم هو الذى يحضر،

  . وما هو هذا الالتباس؟
  

فـى هــذه القــصة والتـى هــى مــن أحـب قصــصى إلــى نفـسى لا يكــون بحــث البطلــة 
ففــى كــل موقــف مــن القــصة الرجــل ) المــسافر أو الميــت أو الرحــل(عــن الرجــل الغائــب 

ث عــن الرجــل فالبحــث أعمــق وأعنــف مــن البحــ. حاضــر ولكنــه لــيس الرجــل المطلــوب
وعـن ) هوية الرجل المناضل(لأن القصة تبحث عن الهوية بالدرجة الأولى . كرجل فقط

ولهـذا ) حازم المقاتل ومحمود المـساوم(وعن الدور والموقع ) بيروت وفلسطين(الوطن 
فأنـا أشـعر بـشئ مـن النرفــزة حـين يـتم الاكتفـاء بتـذكر الرجــل الغائـب عـن قصـصى وكــأن 

لمـرأة فـى إبـداع هاديـا وهويـة ا. )١(!" مـن أركـان فريـضة الإبـداعالأمر غياب ركن أساسـى
ــ ّنعكس علــى أعمالهــا القصــصية والروائيــة، فهــى لا تنفــك تعبــر عــن المــرأة ســعيد ربمــا ت

ككــل كتابــات النــساء، لــذلك نجــدها فــى القــصة القــصيرة تنحــاز تمامــا إلــى المــرأة فــى 
                                                

 ٦٢ ص ١٩٩٠، مايو٤٠٢هاديا سعيد ولقاء، أجرى اللقاء شاكر نورى، جريدة العرب، باريس، ع  )١(
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هــذه الخــصوصية ففــى معظــم مــا تكتــب، وهــى بــذلك تحقــق مقولــة فرجينيــا وولــف فــى 
، تنبع من لغة سردية أقرب إلى الشعر، حيث تحتفى الكاتبـة فيهـا "ضربة قمر"مجموعة 

بـــالعزف علـــى تنويعـــات إنـــسانية مختلفـــة، تمثـــل المـــرأة فيهـــا دورا مهمـــا تجـــاه وظيفتهـــا 
الطبيعية فى الحياة دون أن يمس ذلك وضعها فى الحراك اليومى الناشئ على خروجهـا 

يبــدو " المــرأة"ففــى قــصة .  والــذوبان فــى شــراكات المجتمــع المختلفــةإلــى حيــز العمــل
واقع المرأة وكأنه هو القابض علـى زمـام الـشراكة بينهـا وبـين زوجهـا خاصـة وأن عملهمـا 

لــن تــستطيع بــدون، ": مــشترك، هــو يبــدو دونهــا لا يــستطيع التــصرف، مثلمــا تؤكــد هــى 
  ".ولن أكون على مثل ما تريد ومن أجل ما تريد

  

ى لا تريد أن تكون أداة فى شركة الإعلانـات التـى يملكهـا زوجهـا، بـل لا تريـد  ه
ـــل )إعـــلان(أن تكـــون إحـــدى ســـلعة  ّ، إنهـــا ملامـــح لعلاقـــة تبـــدو فيهـــا النديـــة حاضـــرة ب

" أنا وهـى"وفى قصة . ومتحفزة لتلامس هذا الحضور الإنسانى القائم فى البيت والعمل
" هـى"عنـد طـرف، و" الأنـا" تكمـن شخـصية يبدو خيط رفيـع واه عنـد كـل نهايـة للخـيط

المفارقــة فــى الــنص تنبــع مــن خــلال امــرأتين يجمعهمــا حــب رجــل . عنــد الطــرف الآخــر
واحد، كل منهما تريد أن تستأثر به، لكن نهاية الـنص تـأتى علـى نـسق وصـيغة لا تـتلائم 

 ، تحكـى القـصة هـاجس الإقبـال علـى"هى التى تؤلـف"وفى قصة . مع ما تريده المرأتان
وربما تكون هذه تجربـة شخـصية للكاتبـة اسـتثمرتها فـى هـذا " الكاتبة"الكتابة فى مجلة 

النص، وما يستتبع ذلك من انتعاش لهاجس الراويـة ومـشاعر الترقـب والقلـق المـصاحبة 
لهـذه الرغبـة الأثيــرة فـى مزاولــة الحـضور الأدبــى المتميـز فــى هـذه الدوريــة المتوائمـة مــع 

  . المتجذرة داخل كينونة هذه الذات المبدعةالذات ورغباتها الأدبية
  

فى هذه المجموعة نجد أن الأحداث تنبـع مـن المتخيـل والـواقعى وتنـامى الـسرد 
والحوار وامتزاجهما معا ليكونا نسيجا حكائيا نابعـا مـن ذات قلقـة ونهمـة إلـى حـضورها 

  .الإنسانى البعيد المدى فى كافة الاتجاهات
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  السرد الروائى والقصصى
  

ـــة قـــصيرة تعت ـــد بعـــض الكاتبـــات اللبنانيـــات محطـــة إبداعي بـــر القـــصة القـــصيرة عن
تستريح فيها من عنـاء العمـل فـى زخـم الـسرد الروائـى، وفـى أعمـال النـشر الأخـرى التـى 
ـــة  ـــان الكتاب تقتحمهـــا عنـــوة كمجـــالات الـــصحافة والنـــشر والإعـــلام وغيرهـــا، ولعـــل طغي

ة عوامــل أهمهــا قــدرة المــرأة المبدعــة الروائيـة فــى عــالم هــؤلاء الكاتبــات جــاء نتيجــة عــد
على الاسترسال فى ثرثرة الحكـى والإغـواء الـسردى النـاتج عـن تحقيـق الـذات المبدعـة 
فى هذا المجال، محققين من وراء ذلك شهرتهن، وأسمائهن المتميزة فى عالم الروايـة، 

ويـة من هؤلاء الكاتبـات نجـد الراحلـة مـى غـصوب، صـاحبة دار الـساقى، والروائيـات عل
صــبح، ورينيــه الحايــك، وهــدى بركــات وغيــرهن، مارســت هــؤلاء الكاتبــات كتابــة الروايــة 
ــدهن منطقــة  ــر أن القــصة القــصيرة كانــت عن كمعلــم أساســى فــى عــالمهن الإبــداعى، غي
مراوحة وبحـث عـن رؤيـة ذاتيـة قـصيرة الأمـد يـستمرون بواسـطتها متواجـدات فـى منطقـة 

 لا يشكل لهـم عبئـا ولا مزاحمـة لفـنهم الأثيـر الإبداع دون انقطاع ولكن فى عمل قصير
ــذكر، القــصة  ــة ولا تكــاد ت ــذا كانــت أعمــالهن فــى مجــال القــصة القــصيرة قليل ــة، ل الرواي
القـصيرة عنــد هــذا الجيــل مـن الكاتبــات، كانــت تمــتح مـن إشــكاليات الواقــع، وقــضاياه، 

ــشاهده فــى حياتهــا الخاصــة مــن تأزمــات وانطباعــات ــراه وت  ورؤى وحــساسية مــا كانــت ت
  .تنسحب على عالم الكاتبة فى سهولة ويسر

  

  مى غصوب
  

قتلة "فى قصتها القصيرة التى اخترناها فى هذه الأنطولوجيا القصصية وهى قصة 
، تنفــذ مــى غــصوب إلــى عمــق التجربــة الإبداعيــة القصــصية لتعيــد صــياغة تيمــة "الكتــاب

ابع والأحبـار والإحـساس مستوحاة مما تعايشه فى هذا المناخ المثير، مناخ النشر والمط
بذائقــة القــراء، وموقــع الكتــاب مــن الــنفس والــذات والــروح، ورؤيتهــا تجــاه هــذا الجانــب 
الهام من حيـاة الإنـسان، الجانـب الثقـافى فـى منطقـة الـوعى والإدراك والحيـاة الكريمـة، 
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، وزوجــة للمحلــل الــسياسى حــازم صــاغية )نحاتــة(فهــى كاتبــة، وناشــرة، وفنانــة تــشكيلية 
سة لــدار الــساقى فــى لنــدن، وهــى أيــضا صــاحبة الأيــادى البيــضاء علــى كثيــر مــن ومؤســ

ّالكتاب الذين سارعوا إلى نشر آرائهم وأفكارهم فى كتـب هـذه الـدار التـى مـلأت لنـدن 
إحــدى القــصص " ّقتلــة الكتــاب"والعــالم بإصــداراتها القيمــة النفيــسة، لــذا كانــت قــصة 

 الــذاكرة مواقــف كثيــرة عــن الأيــديولوجيات المهمــة فــى هــذه المختــارات والتــى تعيــد إلــى
التى تسببت فى حرق وهدم وتدمير الكثير من الكتب والقضاء على الثقافة الجـادة فـى 

الـصادرة عـن دار الـساقى والتـى " أبـواب"هذا العالم، وقد نشرت هذه القصة فـى مجلـة 
لــدت مــى و. كانــت منبــرا مهمــا مــن منــابر النــشر فــى مجــال الــصحافة الأدبيــة والثقافيــة

، وبــين هــذين ٢٠٠٧، ورحلــت إلــى لنــدن فــى فبرايــر ١٩٥٢غــصوب فــى بيــروت فــى 
التــاريخين عاشــت حيــاة مــستثارة فــى عــالم ملــئ بالانفجــارات، والحــروب، والــصراعات، 
ولكن إرادتها الحديدية كانـت كفيلـة بتـأمين حـضورها الأدبـى والفنـى فـى الـساحة العربيـة 

ضا فــى العمـل اليـسارى والــدفاع عـن حقـوق المــرأة والغربيـة علـى الـسواء، كمــا تقلبـت أيـ
فــى شــبابها قبــل أن تحــط الرحــال فــى لنــدن عاصــمة الــضباب بعــد أن يئــست مــن انتهــاء 

كرســت حياتهــا للآخــرين، ودافعــت عــن حــريتهم وســعادتهم . الحــرب الأهليــة اللبنانيــة
م وأمنهم بكل قواها حتى أنهـا فقـدت إحـدى عينيهـا عنـدما قامـت بنقـل جـريح فـى مخـي

تل الزعتر بلبنان إلى المستشفى أثناء تعـرض المخـيم للقـصف الـشديد بالقنابـل وتعـرض 
ّجموع الفلسطينيين داخـل المخـيم للمجـازر الوحـشية مـن العـدو الـصهيونى، ولكنهـا لـم 
تفقــد ثقتهــا وإيمانهــا بنفــسها، بــل منحهــا ذلــك قــوة وإرادة صــلبة حــين حولــت معركتهــا 

غيــان إلـى سـاحة الثقافــة، فأسـست مــع صـديق عمرهــا الإنـسانية ضـد مظــاهر وبـشاعة الط
، التـى تحولـت بعـد ذلـك إلـى ١٩٧٨آندريه كسبار مكتبة الساقى فـى وسـط لنـدن عـام 

لــم تــزل . دار الــساقى للنــشر والتوزيــع، وأدارت هــى هــذه الــدار بمهنيــة مثيــرة للإعجــاب
تيـــة الحـــرب باقيـــة فـــى ذاكـــرة مـــى غـــصوب ولـــم تـــزل عقـــدتها الجـــسدية والنفـــسية والذا

تضاعف من عذاباتها ووجعها تجاه ما يتعرض له بنى وطنها وإخوانها فى لبنـان، فكتبـت 
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لتطلع العالم الغربى على ما تفعله " الخروج من بيروت"مجموعتها القصصية بالإنجليزية 
ـــين  ـــدى لهـــا جب ـــى يتعـــرض لهـــا العـــرب مـــن مجـــازر ومخـــاز ين ـــصهيونية والحـــروب الت ال

  . الإنسانية
  

ن حياتهـا قصـصا مـن ذاكرتهـا الـسخية ومـن ذاكـرة أسـرتها، تحكى مى غصوب عـ
مما يعطى انطباعا مهمـا علـى كونهـا حكائيـة مـن الطـراز الأول، فهـى تـذكرنا بهـذا الـسرد 
الشيق عن ميلادهـا وسـط أسـرتها بحكايـات الأمهـات والجـدات التـى كـن يهدهـدننا بهـا 

ا كانـت أمـى تحـب مـر وقـت طويـل قبـل أن أفهـم لمـاذ":قبل النـوم، تقـول مـى غـصوب  
فكلمــا وجــدت مــستمعين مــستعدين . سـرد حكايــة الطبيــب الــذى رأيــت النــور علــى يديــه

وحتـــى يكـــون . للإصـــغاء، كانـــت والـــدتى تـــروى الحكايـــة، حتـــى أنـــى ســـمعتها ألـــف مـــرة
للحكاية معنى، عليكم أن تعرفوا أنى الأنثى الثانيـة التـى أنجبهـا والـداى، وأنـى وشـقيقتى 

  .كل نسلهما
  

ــرو ــا علــى :"ىكانــت ت ــوتر بادي ــد، كــان الت ــة التولي ــدكتور رزوق غرف ــدما غــادر ال عن
كـــان والـــدك ينتظـــر بقلـــق ولادة الطفـــل ليكـــون . مـــر بوالـــدك دون أن ينظـــر إليـــه. وجهـــه
موقــف ). فــى تلــك الأيــام لــم يــسمح بتاتــا لــلأزواج بــأن يــشهدوا ولادة أطفــالهم. (بجانبــه

وعنــدما . د قــد حــدث لــى ولمولودنــاّالطبيــب روع والــدك الــذى ظــن أن شــيئا فظيعــا لا بــ
الــدكتور رزوق لــم يكــن يحــب توليــد البنــات، . علــم أنــى أنجبــت بنتــا معافــاة بــدا مــسرورا

وخاصة إذا كان الوالدان من أصدقائه، وكان يـشعر بـأن سـمعته كطبيـب نـسائى تهتـز مـع 
مولـود أما أنا ووالدك فلم نكترث بأية حـال، أكـان ال. كل بنت تأتى إلى الدنيا على يديه

  .صبيا أم بنتا
ـــدتى ترويهـــا اســـتعارة تامـــة لبلـــدى ـــى كمـــا كانـــت وال إنهـــا قـــصة قـــيم . قـــصة ولادت

نعــم، لا بــأس بــأن يولــد المــرء بنتــا، لكــن القــصة لا تنتهــى عنــد هــذا .وتناقــضات متجــاورة
مغربنــة، وعليهمـا أن يتعايــشا، " لا بـأس"متوســطية، وهنـاك " لكـن"،"لكــن"فهنـاك . الحـد



 

٦٣

طنين العصريين أن يوفقوا بينهمـا علـى نحـو مـا ويعيـشوا فـى فـضاءات كما أن على الموا
  .وعليهم أن يفعلوا ذلك بشكل متوازن. هذا التعايش

  

ــل شــرق اوســطيين عاشــوا فــى زمــن الانتقــال مــن القــيم التقليديــة  ــداى مــن جي وال
ـــر يتربيـــان  ـــين علـــى الأكث ـــة، ينجبـــان طفل ـــة النـــواة المغربن ـــرى الـــى العائل ـــائلات الكب ّللع

وكانـا يحلمـان بتنـشئة أفـراد . علمان فـى أحـسن المـدارس التـى يمكـن سـداد تكاليفهـاويت
أحـرار ومــسؤولين، أفـراد يجــرى، رغـم ذلــك، تــذكيرهم علـى الــدوام بـأنهم مؤتمنــون علــى 
شرف العائلـة، لا سـيما إذا كـانوا ينتمـون إلـى الـشطر الأنثـوى مـن ضـفتى الجنـدر، أفـراد 

عنهم، وعن آبـائهم وأعمـامهم وأخـوالهم " وله الجيرانيق"عليهم أن يحذروا باستمرار ما 
  .وأبناء العمومة والخؤولة وغيرهم من الأقارب الأخرين

  

كانـت قـصتى، والطريقــة التـى حاولــت أن أعـيش فيهـا حيــاتى، مجهـودا مــستميتا، 
لكنه لـيس بائـسا بالـضرورة، للتوفيـق بـين حقبتـين علـى الأقـل، بـين نمطـين مـن الـسلوك، 

  . كانا سائدين فى آن وبكل وضوح فى لبنان قبل الحرببين نظامى قيم
  

امرأة ذكية، كانـت تعتبـر فـى مطلـع شـبابها مرغوبـة جـدا . دعونى أعود إلى والدتى
هكــذا قــرر والــدها إنهــاء تعليمهــا فــى أواخــر . كمــشروع عــروس تبعــا لجمــال تقاطيعهــا
عتـز بالمعـارف انذاك كانت تعشق مدرستها وت. الأربعينات حين كانت فى السادسة عشر

ــاك، لا ســيما فــى العلــوم ــسبتها هن ــأثير علــى قــرار . التــى اكت ــم تكــن تملــك أى ت لكنهــا ل
ثم أنها، كائنا ما كان الأمر، وقعت فى غرام والدى، ووالدى، وهو يومها شـاب . والديها

عصرى، لـم يابـه كثيـرا بـالاختلاف فـى انتمائهمـا المـذهبى، فكـان يغازلهـا علنـا لأنـه كـان 
ربــط بينهمـــا عـــشق متبــادل، وقـــد تزوجـــا حــين كانـــت هـــى فـــى " ت حـــسنةنيـــا"صــاحب 

فهمـــا كانــا يمقتــان زيجـــات المــصلحة أو الزيجـــات . الــسابعة عــشرة وهـــو فــى العــشرين
وقد وجدا فى أفلام هوليـوود التـى غـزت . المنظمة المحسوبة، ويؤمنان بالحب الحقيقى

  .شاشات بيروت، ما يؤكد صواب خيارهما الرومانسى
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. ف لبنــان بعــض مــن تزوجــوا مثلهمــا، إلا أن هــؤلاء لــم يكونــوا القاعــدةيومهــا عــر
وهما بعـد مـرور تـسعة أشـهر علـى زواجهمـا أنجبـا شـقيقتى الكبـرى ففرحـا بهـا، وغمراهـا 

يكفــى النظــر إلــى العــدد الــذى لا يحــصى مــن الــصور التــى التقطاهــا لهــا، وإلــى . بحبهمــا
. هها وكل ضرس ظهر فى فمهـايوميات والدى حيث سجلت كل ابتسامة بانت على وج

وقــد خطــر ببــالى ذات مــرة أن الــدكتور رزوق نفــسه قــام بتوليــد شــقيقتى، وأن خيبتــه بهــا 
  . ربما كانت مثل خيبته حين جاء دورى للإطلال على العالم

  

. ولكن لـسبب مجهـول، بـدا مولـدى وحـده، عنـد والـدتى، حكايـة تـستحق الـسرد
النسبة للوالدين قد لا يكون مهما ما إذا كان ب. والسبب كان ينبغى أن يكون واضحا لى

لكن المجتمع الأكبر، ليس هنـاك مـا يمكنـك التبـاهى بـه . المولود الجديد ذكرا أو أنثى
ولا بــد أن تكــون شــديد الحــرص . حــين لا تعطــى هــذا العــالم الــشرق أوســطى إلا البنــات

تكــف عــن علــى إحاطــة أســرتك بأقــصى العنايــة كــى تتوقــف عــن الإنجــاب بعــد بنتــين، و
، )١("التفكير بمولود يخلد اسم الأب ويؤكد رجولته، فضلا عن الحصول علـى بركـة الأم

ّبهـذا الـسرد الــسيرى عـن حياتهــا منـذ الطفولــة تنفـذ مـى غــصوب إلـى جــوهر عالمهـا مــن 
خلال الحكاية، القصة، الروى التى كانت تعشقه بجانب النحت، لذا كانـت مجموعتهـا 

هـى " الرحيـل عـن بيـروت"يزية بعد رحيلها وهى مجموعـة القصصية التى صدرت بالإنجل
ّالقصة القصيرة المضفرة بسيرة الذات والمتداخلـة مـع سـطوة الواقـع المـأزوم علـى أرض 
بيروت والجنوب، حكت مى عن الرحيل، وعن ذاتها، وعن الثـأر، وعـن شـهوة الانتقـام، 

كـرام ولكنهـا تركـت وغير ذلك من الموضوعات التى عايشتها ومرت فى حياتهـا مـرور ال
وغـصة كبيـرة لـم تنتــه حتـى الممـات، غيـر أن هنـاك ثمـة تـساؤل حــول . نـدوبا فـى الـنفس

صياغة الكتاب وهو لماذا اختـارت مـى غـصوب القـصة القـصيرة تعبيـرا عـن الحـرب فـى 
ـــــة، عنـــــدما أرادت صـــــياغة هـــــذه المجموعـــــة  ـــــسانية واللاأخلاقي أبعادهـــــا العميقـــــة، الإن

                                                
ـــ"الرجـــل المـــسؤول عـــنى"الفـــرص الـــضائعة، حـــروب بلادنـــا الأهليـــة، و )١(  ٢٧، ١٤٤٩٦ة، ع ؟، مـــى غـــصوب، الحيـــاة اللندني

 ١٨ ص ٢٠٠٢نوفمبر 
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 إلى السرد الروائـى؟، فهـو الأكثـر انـسجاما فـى صـيغته الفنيـة القصصية؟، لماذا لم تتجه
لمـاذا تبـدو مـى . مع سرد أتـون الحـرب، وشخوصـه، وأحداثـه، وممارسـته، وتأزماتـه كلهـا

سـؤال . غصوب أكثر ميلا إلى استدراج الحرب إلى ساحة الكتابة بفنيـة القـصة القـصيرة
يـه، ربمـا منطـق الحكـى وصـيغته مهم فى هذه الناحية وله مدارات عديدة فـى الإجابـة عل

الأثيرة لدى مى غصوب هى التى دعتها إلى ذلك، ربما طبيعة الشخصيات التى أفردت 
ــــان  ــــت شــــاهد عي ــــسيج القــــصة القــــصيرة باعتبارهــــا كان ــــرا للجــــدل فــــى ن ــــزا مثي لهــــا حي
للممارسات والأحداث، قد تنطوى بعض هذه القـصص علـى تبـاين فـى المكـان والزمـان 

ات، كل هذه قد يرجح كفة القصة القـصيرة التـى اسـتخدمتها الكاتبـة والأحداث والخلفي
فى رصد هذه التجارب الحياتية المأزومة فى زمن الحرب، قسمت الكاتبـة فـى قصـصها 

حكـت مـى برؤيـة شـاهدة العيـان وليـست الراويـة كـل . الناس إلى فئتين الضحايا، والقتلـة
مـة سـيرة ذاتيـة تتـراوح داخـل ما حدث، كانت هى فـى قلـب الأحـداث، لـذا كـان هنـاك ث

النصوص القصصية، هى جزء من كل هذه الأجواء الغامضة المعقدة المتداخلة، من بين 
أبــرز هـــذه الشخـــصيات التـــى لعبـــت عليهـــا الكاتبـــة فـــى قـــسم الـــضحايا مـــن المجموعـــة 

إثنتان نموذجيتان أحدثت فيهما الحرب تبـدلات مـصيرية، كـان مـن نتيجتهـا أنهمـا لـم ":
لطيفـة التـى دفعـت : أولاهمـا. صين نفسيهما اللذين كانا فـى الأمـس القريـبيعودا الشخ

بها ظروفها القاسية إلى أن تعمل خادمة فى أحد المنازل البورجوازية حيث كانـت تعامـل 
ــوم ــسانية كــل ي ــدا . بــازدراء وتنتهــك كرامتهــا الإن ــذى ب ــن البقــال ال ّوالثانيــة هــى ســعيد، أب

ــر مــع مــا يتعــر ّض لــه والــده مــن مذلــة متعمــدة مــن قبــل الزبــائنمــضطرا للتعــايش المري ّ .
سـدت فـى . الشخصيتان كما تبدوان، مهمـشتين، علـى نحـو مـن إحـساس جبـرى بـالقهر

ّطريقهمـــا الأبـــواب، وارتـــدت عليهمـــا احلامهمـــا المجهـــضة تعـــذيبا للـــذات وجلـــدا لهمـــا 
  .لذنوب لم يقترفها أى منهما

  

الكاتبــة مــن هــاتين الشخـــصيتين بلغــة إنكليزيــة بــسيطة، شــفافة، تلقائيــة، تقتــرب 
تفــسح لنــا فــى المجــال . كاشــفة معاناتهمــا التــى ازدادت تــوترا وتعقيــدا فــى زمــن الحــرب
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لنرافقهما فـى تحولاتهمـا القـسرية وقـد عثـرا فـى الحـرب علـى ضـالتهما المنـشودة إنقـاذا 
لما تبقى من إحساس عميق وحقيقى بأهميتهما على المـستويين الاجتمـاعى والإنـسانى، 

خادمــة لطيفــة تــستثمر انفــلات القــيم والأعــراف والتقاليــد فــى مجتمــع تجرفــه الحــرب ال
تكتــشف أن لــديها مــن الإمكانــات الذاتيــة مــا يمكنهــا مــن الارتقــاء . إليهــا بقــوة هــستيرية

الـسريع تعويــضا لمـاض معيــب ومــشؤوم، تـصبح، بــين ليلــة وضـحاها، المقاتلــة الرهيبــة أم 
علـى نحـو مماثـل، ينـتقم .  النـاس ألـف حـسابعلى التـى يخـشاها المـوت ويحـسب لهـا

مقــاتلا شرسـا لا يتــردد : سـعيد مــن ماضـيه الثقيــل، بالـذهاب مباشــرة إلـى الــضفة الأخـرى
لحظة واحدة فى إخـضاع ضـحاياه لأشـد أنـواع التعـذيب وأكثرهـا وحـشية قبـل أن يجهـز 

قتلـة  " قـصةلمختـارات علـى من هذا المنطلق كان الاختيار قد وقع فى هـذه ا)١(".عليها
كحــضور معنــوى وضــمنى لمــى غــصوب ضــمن هــذه المجموعــة المنتقــاة مــن " الكتــاب

تحكـــى القـــصة عـــن بوليـــت هـــذا الـــشاب البغـــيض احتـــل مـــع . القــص اللبنـــانى الحـــديث
مجموعة من الفرقاء بيت من البيوت، كانت رفوف الكتب هـى كـل الأشـياء الملفتـة فـى 

ســـبب هـــذا الأمـــر الغـــيظ . ثقفـــينهـــذا البيـــت ممـــا يـــدل علـــى أن البيـــت لأحـــد كبـــار الم
  . الشديد لهذه المجموعة من الشباب فبدأوا فى حرق هذه الكتب

  

كـان بوليــت يتلـذذ وهــو يجلـس فــى الـصالون ويلقــم النـار كتابــا وراء كتـاب، حتــى 
جاء دور أحد الكتب، كانت صورة الغلاف قد لفتت نظـره بهـذه الـسمكة الكبيـرة وهـذا 

سحبها، أمسك بوليت الكتاب وبدأ فـى قراءتـه سـحبته الشيخ الجالس فى قاربه يحاول 
القصة شيئا فشيئا حتى نام كشهريار حـين ينـام علـى قـصص شـهرزاد، حينمـا أفـاق، منـع 

ــا . زمــلاءه مــن إتمــام بقيــة الحريــق وبــدأ فــى النظــر إلــى بقيــة الكتــب الموجــودة علــى بقاي
" لــشيخ والبحــرا"الرفــوف، لقــد بــدأت هواجــسه تتحــرك جــراء قراءتــه لهــذه الــسطور مــن 

إنهـــا ليـــست المـــرة الأولـــى التـــى قتلـــت فيهـــا ":لهيمنجــواى إلـــى هـــذه الكتـــب المكدســـة
                                                

 ٢٠ستقبل، بــيروت، ، جهــاد الــترك، ج المــ"الرحيــل عــن بــيروت"حلــة مــى غــصوب فى مجموعتهــا القصــصية بالانكليزيــة الرا )١(
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لكن بوليـت لـم يـشعر شـيئا حيـال هـذه الأشـياء . الكتب بهذا النوع بتسلية سقيمة كهذه
بطريقـة رقيقـة " كـان يـا ماكـان : "ولو همـس أحـد مـرة، مـرة واحـدة فـى أذنـه. المستطيلة

 لربمـا – سمعنا نحن كلنا هـذه الكلمـات حـين كنـا صـغارا وضـعفاء  الطريقة التى–دافئة 
ــه يقتــرف جريمــة نكــراء ربمــا كــان ســيقفز مــن كرســيه وينقــذ بعــضها علــى أقــل . أدرك أن

ولو منح فرصة التمتع بلحظة من الاختلاء مع واحد من هذه الأشياء المستطيلة . تقدير
وجـود وقـول مـا ا وحقها فى المالناعمة لشاركنا أسطورتنا وآمن بأن للكلمات خصوصيته

ّ، الــنص لــه دلالاتــه ورؤاه المتحلقـة حــول أهميــة الثقافــة فــى واقعنــا )١(. ".تريـد أن تقولــه 
المعاصر، ولا شك أن المهارة التى عملت بهـا الكاتبـة فـى هـذا الـنص مـن خـلال الرؤيـة 

 خاصـة الفكرية المتوافقة مع المـضمون ومـع إشـكالية الثقافـة المتواجـدة داخـل نـسيجه،
هذا الاحتفاء برد الفعل عند بوليت الشخصية الفاعلة داخـل الـنص، والمحـرك لجوانـب 
الحـــدث المعبـــر عـــن البرجوازيـــة المأزومـــة، واســـتحواذ الثقافـــة علـــى فكـــره الآنـــى لحظـــة 
اضطرام الحريق فى رفوف الكتب، مما اضـطره إلـى أن يعيـد النظـر فيمـا يفعلـه فـى هـذه 

  .الكتب
  رجاء نعمة

 

كاتبة رجاء نعمة إلى جيـل الـستينيات مـن مبـدعى المـشهد اللبنـانى وهـذا تنتمى ال
ما جعلها تعيش حالة من الازدهار الفكرى والأدبى، شهده هذا الجيـل، وكانـت أعمالهـا 

الحرب والدمار الـذى ويلات ضد صارخة وثيقة إدانة الروائية والقصصية تمثل الإبداعية 
 وانتمائهــا  وفــى حــوار لهــا حــول إبــداعاتها،الأصــعدة،طــال الإنــسان فــى لبنــان علــى كــل 

أنتمــائى لجيــل الــستينيات جعلنــى أعــيش ازدهــارا كبيــرا فــى ": الفكـرى تقــول رجــاء نعمــة 
الفكر والأدب والشعر وانفتاح لبنان على ما يجرى فـى العديـد مـن أقطـار الـوطن العربـى 

ــة ــارات عديــدة منهــا تيــار الالتــزام وال. مــن أعمــال ثقافي ــار الحــر ومــع وكانــت هنــاك تي تي
ــر  الوقــت أصــبحت عنــدى مــسافة كبــرة جــدا مــع تيــار الالتــزام الــذى أعــاقنى بــشكل كبي

                                                
 .٢٤٥ ع ١٩٩٨، خريف ١٨، مى غصوب، مجلة أبواب،لندن، ع "قتلة الكتب"قصة  )١(
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لأنهم أسقطوا ما هو سياسى على ما هو فنى فأصبح مطلوب من الفنان أحيانا بل غالبـا 
ثم بدأت انطلق أكثر بالإبداع عنـدما بـدأت أتحـرر مـن هـذا التيـار .. مقاييس معينة للفن
فأنــا لــست مــن النــوع المقيــد بالأيــدلوجيات عــن طريــق الأدب وعلــى وفــى كــل الأحــوال 

 ، أبطالهـا دائمـا يحـاولون )١("الصعيد النقدى أنا شخصيا انتمـى للتيـار النقـدى الحـديث
الوصــول إلــى مبتغــاهم فــى قلــق وحيــرة وتــأرجح بــين الخيــوط المتقاطعــة والمتبادلــة، ففــى 

الرئيسة فى النص وكأنها تتماهى مع تبدو ندى الشخصية " طرف الخيط"روايتها الأولى 
ّاختياراتها لفتى أحلامها هل هو فؤاد الذى ساعدها منذ بداية حياتها وفتح عينيهـا علـى 
عوالم من الثقافة والحب والأحلام المستمرة، أم خالد أبن أعرق الأسـر اللبنانيـة والـذى 

ختيـار والتــأرجح تتمنـاه أى بنـت فـى سـن الـزواج، تلـك كانـت أحـلام الجيـل ومأسـاته، الا
  .بين العاطفة والمستقبل

  

 كمــا كــان الحــصار فــى أعمــال رجــاء نعمــة تيمــة أساســية فــى التعبيــر لــذا نجــده 
واضـحا فـى العديـد مـن أعمالهـا الروائيـة والقصـصية، كمـا نجـد أن الميـل والولـع بجــوهر 

بعـه الحرية هو البعد الذى كانت تسعى إليه دائما وتحاول بشتى الطرق الوصـول إلـى منا
الأصيلة لرأب الصدع الناتج عما عايشته وشاهدته فـى مـسيرتها الحياتيـة والإبداعيـة فـى 

معايــشة لــذات " كانــت المــدن ملونــة"لــذا نجــد أن هــذه التيمــة فــى روايــة . بلــدها لبنــان
الشخصية والمكان حيث كانت محاصرة المكان بفعل الحرب داخل الملجأ يبـرز تيمـة 

تحـاول الكاتبـة أن تقـدم نفـس الحـصار لكـن " مـريم النـور"الحصار الضيق، وفى روايتهـا 
بصورة أخـرى، حيـث الطبـائع النفـسية والبـشرية فـى هـذا الـنص أكثـر انفتاحـا واسـتقلالية 
عمــا هــو عنــه فــى الروايــة الأولــى، ولعــل الشخــصية الرئيــسة فــى الــنص تبــدو وكأنهــا فــى 

يـــة والكـــشف عـــن ســـر ســـياق رومـــانتيكى تـــسعى فيـــه الكاتبـــة إلـــى تفخـــيم التيمـــة الجمال
وهو ما حاولت أن تبثه أيضا فى روايتهـا . الانجذاب ناحية القبح والجمال فى آن واحد

من خلال الساردة، كانت الحرب هى النمط اليومى للحيـاة فـى بيـروت " حرير صاخب"
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رجاء نعمة، وكانت الكتابة الإبداعية وسط هذا المناخ فى منتهـى الـصعوبة، المـوت كـان 
 فــى كــل مكــان وكــل لحظــة، لقــد عــاش جيــل رجــاء نعمــة مــشاعر الأمــل يتهــدد الجميــع

وبحث عنها فى كل صباح ومـساء، لكنـه اكتـشف مـع مـسارات الحـرب والـدمار اليـومى 
أنــه قــد ضــل الطريــق، لــذا كانــت إبــداعاتها جميعهــا تطــل مــن ســاحة المــوت وعبــر النفــق 

الإرث المتـأزم الـذى الطويل المتداعى الذى ليس له آخر، وتقول رجاء نعمـة حـول هـذا 
هنــاك نــوع مــن القدريــة فــى مــسار كــل فــرد فهــو يولــد فــى ": طــال حياتهــا وحيــاة جيلهــا 

. أنـا مــن جيـل يحمـل إرثـا صــعبا. مجتمـع وبيئـة معينـة، وعليـه التكيــف مـع هـذه الظـروف
لكننـى كنـت أتمنـى . لكننى اعتبر أننى قد قطعت أشـواطا كبيـرة علـى الـصعيد الشخـصى

. ة فعند الأنسان طاقة معينة فإذا ما نفذت هذه الطاقة انتهى كل شئاختصار أشياء كثير
. صرفنا وقتا طويلا لحل قضايا تبدو اليـوم ثانويـة كقـصة العلاقـة بـين الرجـل والمـرأة مـثلا

أما اليوم فهى محسوبة بالنسبة لـى علـى الأقـل، . قبل سنوات كانت هذه القضية تشغلنا
ليـة، شـجعتنى لمتابعـة تحـصيلى، فـالفرص التـى لحسن الحظ اننى ولـدت فـى عائلـة ليبرا

أنـا مـن جيـل . فقد ناضـلن هـن لنيـل الـشهادة الإعداديـة. قياسا لزميلاتى. نلتها استثنائية
 ، والقصة الرواية عند رجاء نعمة عـالم صـغير )١("حارب القدر لذا، فهو لن يعرف الرضا

ــذى كــان متــسيدا منجزهــا ا ــة ال ــى عــالم الرواي ــاس إل ــة بالقي لــسردى، ففــى مجموعــة للغاي
وهــى المجموعــة الوحيــدة التــى أصــدرتها فــى هــذا المجــال تعــايش " الــصورة فــى الحلــم"

ـــراود كـــل فتيـــات الجيـــل بنماذجـــه  ـــنص القصـــصى مـــن خـــلال الحلـــم الـــذى ي الكاتبـــة ال
كرمـــز للفتـــاة " ليلـــى"المختلفـــة، هـــذه الفتيـــات اللبنانيـــات اللائـــى يحملـــن جميعـــا أســـم 

تحدث كل قصة عن تجربة لفتاة فى مجتمـع ينتمـى إلـى الـشرق العائشة حقيقة واقعها، ت
  . بتقاليده وعاداته ومآسيه وتأزماته

  

وقد نالت رجاء نعمـة درجـة الـدكتوراه عـن رسـالتها التـى أعـدتها عـن روايـة الطيـب 
 الصراع بين الـشرق والغـرب، من خلال رؤيتها حول" رة إلى الشمالموسم الهج"صالح 
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لطة مـــستخدمة فـــى ذلـــك المـــنهج البنيـــوى النفـــسى وعـــالم أو صـــراع المقهـــور مـــع الـــس
الدلالات فى تحليل هذه القراءة المتميزة لهذا النص المتماهى مـع منـاخ الروايـة العربيـة 

  .المعاصرة
  

  رينيه الحايك
  

رينيـه الحايــك روائيــة وقاصــة تمتلـك ناصــية اللغــة باقتــدار، كمـا أن لهــا قــدرة علــى 
حاسـيس امـرأة تعـيش الحيـاة بواقعهـا وتفاصـيلها البـسيطة التعبير عن عالمهـا الإبـداعى بأ

الصغيرة التى تحولها إلى سرد حكائى يعايش المكان ويتعايش مع الذات وما يحيط بهـا 
مــن أشــياء صــغيرة مــؤثرة، وأضــواء كاشــفة تــضئ لهــا مــا خفــى مــن أحــوال وممارســات، 

ّيش المتخيــل وعدســة بؤرتهــا تطــل علــى الــذات مــن الــداخل والنــاس مــن الخــارج هــى تعــا
الواقعى، بكل ما فيه من ذاكرة وصدى لأشـياء تحـدث بجانبهـا وبعيـدا عنهـا، فترفـد فيـه 
إبــداعا قصــصيا وروائيــا يبــدو فيــه المكــان شخــصية لهــا خــصوصيتها المــستقلة فــى هــذه 

بيـــوت "، ١٩٩٤" بورتريـــه للنـــسيان"صـــدر لهـــا مجموعتـــان قصـــصيتان همـــا . الأعمـــال
يــة كمــا هــو عهــد المبــدعات اللبنانيــات تــستوقفها دائمــا ، إلا أن الروا١٩٩٧، "المــساء

" شـتاء مهجـور"وتحتل أولى اهتماماتها، فقد صدر لها فى مجال السرد الروائى روايـات 
بيـروت "، ٢٠٠١" بـلاد الثلـوج"، ١٩٩٩" العـابر"، ١٩٩٧" البئر والسماء"، ١٩٩٦
  .٢٠٠٨" صلاة من أجل العائلة"، ٢٠٠٥" أيام باريس"، "٢٠٠٢
  

لم رينيــه الحايــك ثمــة هــاجس يتــسرب إلــى ذاتهــا لــيعلن عــن دهــشتها مــن فــى عــا
جغرافيــة المخيلــة التــى تمــتح دائمــا مــن المكــان ليــنعكس علــى ذاتهــا ويؤرقهــا، ومــن ثــم 
ّيتحـول هـذا المكـان إلـى نبـع للقـص والحكـى والتماثـل فـى نـسيجه الخـاص، هـى تعــيش 

تأملـه وهـى تتـساءل حـول ماهيـة المكان بحدقتها الذاتية، تبحر دائمـا فـى سـيكولوجيته ت
الحياة من خلال ما تراه أمامها وما تتعايش معه من تفاصيل قد تبدو صـغيرة ولكنهـا لهـا 
دلالات الرؤية والفكرة والوعى وملامح الـذاكرة والإدراك، إبـداعها الروائـى يتحلـق حـول 
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هـــذا الهـــاجس، وفـــى شـــهادة لهـــا حـــول ذلـــك تقـــول رينيـــه الحايـــك عـــن واقـــع المكـــان 
تمر السيارات بكثرة فـى هـذا ":يكولوجيته العاكسة لخطوطها وملامحها على الذات وس

الـــشارع، أنظـــر مـــن نافـــذة الغرفـــة، فـــلا أرى ذلـــك البـــستان الأخـــضر لكنـــى أرى خمـــس 
أنتقل إلى النافذة الثانية لأرى شـارعا طـويلا، لـست أدرى لمـاذا ..بنايات مستقيمة أمامى

، لــم أعــد أعــرفهم وهــم يمــرون عبــر الــشارع، كــل ّحتــى المــارة تغيــرت وجــوههم .يحزننــى
الوجوه بـدت غريبـة هكـذا سـأقف حتـى يـستيقظ أحـد مـا فـى البيـت، لأننـى لا أحـب أن 

  .أشرب القهوة وحدى
  

لـــيلا أحـــاول أن أدفـــن رأســـى تحـــت اللحـــاف وأغمـــض عينـــى جيـــدا لأنـــى أخـــاف 
قبــه صــباحا لــذلك أرا. الوحــدة وأخــاف أن يهجــم العــالم الــذى خلــف النافــذة إلــى البيــت

لا بـد . أتـساءل مـاذا سـأفعل اليـوم؟. وأتأكد أن النافذة مقفلة كـى لا يتـسرب شـئ عبرهـا
أن يكون هذا اليوم كالأيام التى مضت، قهوة وأدوية ثم أكل ثم أدوية ثـم نـوم وبكـاء ثـم 

وأحـاول أن أبتــسم عنــدما يـستيقظ النــائمون فــى البيـت، أقــول لا داعــى لأن . بكـاء ونــوم
ينا وخائفا منذ الصباح ولكن وجهى يحـزن ويخـاف وأتـساءل مـاذا أفعـل يكون وجهى حز
  بيوم طويل كهذا؟

  

كـأنى أكتـب عـن . ها أنا جالسة هنا كما كل يوم، وأشعر عندما أكتـب بحيـاد تـام
شخص لا أعرفه، كل يوم أثقل نفسى بشجاعة وهميـة وأحـاول أن أجـد شـيئا مـا أنتظـره، 

. نــائمون لــن يفتــشوا معــى، ســينامون طــويلاأو أرغــب بــأى شــئ، لكنــى لا أجــد وكلهــم 
وحدى على الكرسـى، يـداى تتكئـان علـى المكتـب وأشـعر بـأننى بـدأت أفقـد الرغبـة فـى 

يـأتى المـساء ..  كالعـادة؟هـل أنتظـر أن ينقـضى..  طويـل كهـذا؟ماذا أفعـل بيـوم. الكتاب
أضــحك عنــدما يــضحكون وأتحــدث بحــدة ولا . ويحمــل معــه زواره وأحيانــا كثيــرة أتعــب

أســـمع أحيانـــا، فقـــط أقلـــدهم لكنـــى أتعـــب مـــن الجلـــوس علـــى الكرســـى وأتـــساءل متـــى 
  .يرحلون؟
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منذ شهور أخاف عندما يطل الـصباح، أخـاف مـن مواجهـة النهـر، شـخص حالـك 
بعـد قليــل سـأنظف أســنانى ثـم أســتحم، ثــم . مثلـى مــا عـساه يفعــل بأيـام مشمــسة كهــذه؟

ن يــستيقظ أحــدهم، لا بــد أنهــم أنفــض الغبــار عــن الأثــاث، وبعــد ذلــك أجلــس وأنتظــر أ
أنتظرهم وأحيانا أحدث ضجة مـا . يتعبون أكثر منى لذلك يغرقون فى نوم طويل وهادئ

. كــم يبــدو بطيئــا هــذا اليــوم. عمــدا كــى يــستيقظ أحــد مــا ويــشرب القهــوة ويــدخن معــى
خطواته متثاقلة وأنا أتعب كمن يركض طول النهار، كمن يقطـع مـسافات طويلـة أو كمـن 

لكنـى لا . لا أحد منهم يساعدنى كى أدفع النهار، كى أجعله يسرع قلـيلا. ضايكون مري
ّيحمـل معـه وجوهــا كثيـرة تحـدق بــى وتـسألنى عـن حــالى وغالبـا مــا . أحـب المـساء أيــضا

، ثم أنتظر لا بد أن يمضى الوقت أنتظـره "تبدين بحالة جيدة"يجيبون هم على أسئلتهم 
ى، ثـم أدخـل إلـى فراشـى وأنـام وأحلـم أنـى بعدها أجلس على الكرسـ. دائما لكى يمضى

 فــى بعــض قصــصها  ربمــا نجــد هــذا التوجــه موجــودا بكثــرة،)١("أطــرد اليــوم الــذى ســيأتى
  . على سبيل المثال٢٠٠٥"أيام باريس"، "٢٠٠٢بيروت "وسردها الروائى، فى 

  

ــة مــع القــصة القــصيرة لتجــسدا عالمــا مــن  ــه الحايــك الرواي تتقــاطع فــى عــالم ريني
مد على ذاكرة الذات والمكان، تعمد الذاكرة والنسيان ليستحضرا منه ملامح السرد يعت

شـتاء "الزمان والمكان ليؤكد كل منهما قيمة الحيـاة وفاعليـة معايـشة الواقـع، ففـى روايـة 
تعتمـــد الكاتبـــة علــى الـــزمن كمـــادة لفعــل الكتابـــة، لـــذلك ينــشط تيـــار الـــشعور " مهجــور

ستعرضة مركبـات الانفـصال التــى مـرت بحياتهــا، مــ" منـى"وتـداعى الخـواطر عنــد البطلـة 
نفـصالها هـى عـن بيـت أبيهـا عنـدما التى نضجت وتنفصل عنها بالزواج، اطلاقها، إبنتها 

ــــــسحابها للــــــداخل نتيجــــــة عــــــدم تواصــــــل  تزوجــــــت، تقوقــــــع ذاتهــــــا فــــــى طفولتهــــــا وان
 الوالدين،انفصالها عن أحاديـث الأصـدقاء وجلـساتهم، ذكرياتهـا عـن البلـدة التـى نـشأت

ــذى فقــد ملامحــه مــع . فيهــا ــة فــى جــسدها ال المكــان وصــخب بيــروت وإحــساس الغرب
كان هذا كله هو شتاءها المهجور وعلاقتها المعقدة والمتشابكة مـع . حلول سن اليأس

                                                
 .٦٥ ص ١٩٩٩، يونيو ١١ة، بيروت، ع ، رينيه الحايك، شهرزاد الجديد)شهادة( ماذا أفعل فى يومى الطويل )١(
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تجـسد الكاتبـة لحظـة حاضــرة " ٢٠٠٢بيـروت "وفـى رواياتهـا . الرجـل وذكوريتـه القامعـة
  فى المدينة 

  

 من الدمار إلى أبنية جديـدة وزينـة لـم تكـن تعهـدها ترمز إلى المكان عندما يخرج
عــرض . مـن قبــل، التوافـق الــذى حـدث للبنايــات فــى بيـروت مــا قبـل الحــرب ومـا بعــدها

ّالـذاكرة، البنايـات الممزقـة بالـشظايا .. لصور فوتوغرافية تبين المدينة بعد إعادة الإعمار
رممـــة وزاهيـــة الـــشكل والرصــاص وســـط الركـــام والـــدمار، ثــم تعبـــر الـــسنوات فـــإذا هــى م

هـذا الـشارع بـات اليـوم " المعـرض"غـلاف الـنص عليـه صـورة شـارع . ومتألقة فى مكانها
ــدمار وركــام الأنقــاض أعطــى اســمه فــى . رمــزا للوســط التجــارى وللمدينــة الطالعــة مــن ال

ــدما نظمــت الــسلطات الفرنــسية ١٩٢١نيــسان أبريــل عــام ، فــى ذلــك الــزمن البعيــد عن
ات المحلية والفنون والحرف هدفه تحسين سـمعتها، تـوزع هـذا المنتدبة معرضا للصناع

المعرض علـى سـاحة البـرج وعلـى جـزء مـن شـارع اللنبـى، وشـارعى ويغـان والأميـر بـشير 
ــشارع المعــرض ــذ ذلــك الوقــت ب ــذات وقــع خــاص، . وعــرف من ــه فــى ال مكــان مــألوف ل

  . رجةيستشرفه كل من هو فى بيروت، للاستئناس وشراء ما يريده والتنزه والف
  

الروايـــة تحتـــوى بجانـــب المكـــان علـــى شـــخوص تتـــذكر بيـــروت القديمـــة وتعـــايش 
، كما يـستعرض الـنص أيـضا سـيكولوجية "٢٠٠٢بيروت "بيروت الحديثة، هكذا كانت 

المدينـــة الخارجـــة مـــن الـــدمار حيـــث تتوجـــه بكـــل طاقتهـــا إلـــى الإحـــلال والتبـــديل ذاتيـــا 
أما روايتهـا . ارع وأزقتها وأماكنها المعهودةوبيولوجيا مع ناسها والبشر الذين يرتادون شو

فهـى تــروى حيـاة ثـلاث شخــصيات تتـوزع بـين مكــانين لكـل منهمـا ســماته " أيـام بـاريس"
تتذكر الأم عمرا كاملا فى حياة إبنتها وحياتهـا هـى . الخاصة مدينة بيروت ومدينة باريس

 ولا يعثـر عليـه، عندما تسافر الإبنـة، وطبيـب يبحـث عـن أخيـه المختفـى مـن فتـرة وجيـزة
حــسين، ومـا هــى ظــروف فـى هــذا الاختفــاء، أيـن اختفــى أخـوه ربمـا كانــت الحـرب ســببا 

ــة لكــل فــرد ــاة المعتــادة والكافي ــل وبعــد الحــرب، الحي ــاريس . اختفائــه إنهــا بيــروت قب وب
. تظهر فى بؤرة الذات ثم سرعان ما تغيب ليحل محلها ماض ضائع وملاذ يختفى تماما



 

٧٤

باعـدون وأحـساسيس تتكثـف ليـسلط عليهـا ضـوء كاشـف يقربهـا إلـى بشر يتقاربون ثم يت
أيـام "أتخل طوال الوقت، فيما أسير فـى المدينـة، ترسـم . "بؤرة الوجود لتظهر من جديد

تفاصيل الحياة بدقة حيث نرى الأشخاص مجسمين أمامنا، هل يتواصـلون هـذا " باريس
  ".هو السؤال

  

نيه الحايك تمثلان بؤرة إبداعية شديدة لا شك أن القصة القصيرة والرواية عند ري
الخصوبة، لذا نجد إنها تعمد إلى خصوصية المكـان لتجـسد منـه ومـن تفاصـيله الدقيقـة 
رؤيتها فـى تجـسيد الواقـع بكـل مـا يحمـل مـن ذاكـرة وبـشر وقـضايا ونـسيان طوتـه ذاكـرة 

  . الزمن
أولئــك "ى تهـدى الكاتبــة المجموعـة إلـ" بورتريــه للنـسيان"وفـى مجموعتهـا الأولـى 

أى إلـى أبطالهـا وبطلاتهـا المـستمرين معهـا فـى دائـرة النـسيان " الذين مكثوا فى النسيان
والتهمــيش مــن كتـــاب إلــى آخـــر، فهــى تحـــصى تفاصــيل وأشـــياء شخوصــها المنقطعـــين 
بشكل قطعى فى الحياة، لتجسد من خلالهم شرائح وبورتريهات شخصية ومشهدية فى 

  .هذه المجموعة
  

، المكونــة مــن تــسع نــصوص قصـــصية، "بيــوت المـــساء"ثانيــة وفــى مجموعتهــا ال
تتحرك الشخصيات فى قصص المجموعة وكأنها جزر منعزلـة فـى فـضاء الوحـدة، حيـث 
تصبح تلك الوحدة هى العنصر المهيمن والمؤسس لـسرد المجموعـة، وعلـى الـرغم مـن 
 الاختلافـــات المتحلقـــة حـــول هـــذا العنــــصر إلا أن وضـــوح العزلـــة تبـــدو واضـــحة علــــى

" كنـــت أقـــول ربمـــا"الأحـــداث والـــشخوص المحركـــة لنـــصوص المجموعـــة، ففـــى قـــصة 
ّتمـــارس البطلـــة هوايـــة المـــشى، هـــى تمـــشى ولكنهـــا فـــى خـــوف وســـط الزحـــام المتحلـــق 
حولها، وكلما زاد الزحام اتسعت خطواتها وكأن شـئ يطاردهـا، هـى ترغـب فـى الاخـتلاء 

كنـت ": ول فـى هواجـسها الذاتيـة بنفسها ولا تأبه بما يدور من حولها من حركة وهى تق
". أقـول إنــه ربمـا اســتطعت أن أمـشى لوقــت أطــول فـى شــوارع أخـرى دون أن ينتبــه أحــد

حيـث تتلقـى البطلـة وهـى فتـاة صـغيرة تعليمهـا فـى مدرسـة " الصفحة البيضاء"وفى قصة 
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داخليــة، حيــث تــشعر بــصرامة المكــان وســطوته علــى ذاتهــا، وبرودتــه الإيحائيــة، لتــصبح 
مــا هــو هـذا الــشعور؟ كنــت أخفيــه ":  هــى البــديل والمعـادل لهــذه العزلــة الجبريـة الكتابـة

كــالمرض، أحــاذر أن يكتــشفه مــن حــولى، أكتــب أعراضــه علــى دفتــرى، وحــين تمتلــئ 
الــصفحات كلهــا بــالحبر الأســود، أمزقــه بعنايــة نتفــا صــغيرة أشــعل النــار فيهــا، ثــم أباشــر 

 تمليـه عليهـا مـن أفكــار، وهـى تعبـر عــن تلـك كانــت هواجـسها الذاتيـة ومــا". دفتـرا آخـر
أقــصى درجــات العزلــة، وتمتــد الــصفحات البيــضاء أمــام عينــى البطلــة لتــصبح بعــد ذلــك 

، وفـى العديـد مـن قـصص المجموعـة حيـث الهـاجس الأساسـى "أطيـاف"خمرا فى قصة 
  . لعالم هذه المجموعة هو هاجس الغربة الذاتية

  

اخترناها كنموذج لأدب رينيه الحايـك وهى القصة التى " خارج الحياة"وفى قصة 
القصصى تجسد الكاتبة فيها من خلال حـديث الـراوى حـين يغـادر منـزل صـديقه وسـيم 
على أمل عدم العودة إليه مرة أخرى، ويسير فى الشوارع والأزقة هائما علـى وجهـه دون 

فــى ":هـدف حتــى يجــد نفـسه فــى بيــروت الــشرقية، هـذه هــى المدينــة، هـذه هــى الحيــاة 
يل تصبح المدينة أكثر رحابة، فيتسع صدرها حتى لمن كان مثلى، وأنسى الـدمار ولا الل

  . )١("أراه، حتى النفايات تخفى روائحها، وحدها الشمس تفضح أسرار المدينة
  

القصة كما فـى روايـات رينيـه الحايـك تتمحـور حـول اللاحـدث، الشخـصية تـسير 
 المكـــان بكـــل توجهاتـــه، فـــى شـــوارع بيـــروت علـــى غيـــر هـــدى تـــستعرض فـــى هواجـــسها

، هكـذا هـم اوجغرافيته المعروفـة، النـاس يـسيرون وكـأنهم مغيبـون لا يعـرف بعـضهم بعـض
ــى، ":فــى المــدن  ــر مرئ ــة أصــبح غي ــى إحــساس بــأنى حــين أمــشى فــى ليــل المدين يتملكن

ّفالناس يمرون بمحاذاتى، أو يتعثرون بى، دون أن تبدو عليهم أمارة عجـب أو تـأفف أو 
ــــضا ســــيرهم إفقــــ.  آخــــرأى شــــئ ــــون هــــم أي ــــن ط يكمل ــــى أي ــــدا ال ــــدركون جي ذ أنهــــم ي
  .)٢("يمضون

                                                
 .٢٩ ص ١٩٩٧، منشورات الجمل، كولونيا بألمانيا، "بيوت المساء"الحايك، مجموعة ، رينيه الحايك، رينيه "خارج الحياة" قصة )١(
 ٣٣المصدر السابق ص  )٢(
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  علوية صبح
  

كاتبـــة أخــــرى كانــــت الحــــرب والــــذات المتوهجــــة فــــى الحيــــاة والعــــشق والمــــرأة 
ـــذاتى بوجعهـــا الخـــاص،  ـــوهج إبـــداعها والإحـــساس ال والمكـــان المـــدينى، همـــا مـــصدر ت

ة صــبح  مجموعــة نــصوص الكاتبــة هــى الروائيــة علويــة صــبح، كــان أول إصــدارات علويــ
ــوان  ــام"أخــذت عن مــريم "، صــدر لهــا بعــدها عــدد مــن الروايــات هــى ١٩٨٦" نــوم الأي

ـــا ـــرا روايـــة ٢٠٠٥" دنيـــا"، ٢٠٠٢" الحكاي ، تـــستخدم ٢٠٠٩" ســـمه الغـــراما"، وأخي
علوية صـبح فـى كتابـة رواياتهـا تقنيـة واحـدة وهـى تقنيـة المـزج بـين الحلـم واليقظـة، بـين 

، هـى "اسـمه الغـرام"فعلتـه فـى " دنيـا"و" مـريم الحكايـا"صـنعته فـى ّالواقع والمتخيل، ما 
المرأة هنا راوية ومروى عنها، هى الساردة، . حاضرة بشخصها فى كل نصوصها الروائية

وهى الموجودة فى قلـب هـذا الـسرد بحـضور هواجـسها ورؤيتهـا وواقعهـا الـذى تـشاهده 
، نجــد أن "مــريم الحكايــا"ا، ففــى مـاثلا أمامهــا فــى الــشارع والبيــت والحلــم والحيــاة كلهــ

مرجعية النص الروائى هنـا مرجعيـة تحكـى الـساردة فيهـا عـن صـديقتيها ابتـسام وياسـمين 
ـــة، الواقـــع  ـــد الحـــرب اللبناني ـــل وبع ـــه عـــن ذاتهـــا وعـــن أســـرتها قب ـــا تحكي ـــى م إضـــافة إل
الاجتماعى والسياسى للمرأة هى ما تشتغل عليه الكاتبة من خلال الإحساس بالخيبـات 

ــداعها الروائــى جــاء بعــد مجموعــة ال ــرة وضــياع الأحــلام والهزيمــة، وإب ــوم الأيــام"مري ، "ن
وكأنها بعدت عن موطن النص القصصى القصير لتدخل عالم الرواية، وتقول الكاتبة فى 

القــارئ ":حــوار أجــرى معهــا مــؤخرا مفنــدة منطــق الحكــى والــسرد فــى ســردياتها الروائيــة 
 جليـــا لــه أن مــريم ودنيــا شخــصيتان مختلفتــان وليـــستا يبــدو) دنيــا(و) مــريم الحكايــا(لـــ

أســندت الحكــى إلــى بطلتــى مــريم التــى ) مــريم الحكايــا(وجهــين لشخــصية واحــدة، فــى 
) دنيـا(أمـا فـى . أخذت الكلام عنى، أى أننى أزحت الكتابة والكاتبـة وانتـصرت للحكـى

يــة مــسألة فقــد انتقلــت إلــى الكتابــة وطرحــت مــن ضــمن الإشــكالات التــى تطرحهــا الروا
 .الكتابة وعلاقة الكاتب بالأبطال، كما علاقة المحكى بالكتابة



 

٧٧

فـلا تعـرف . تقرأ فى رواية منامات الأبطال التـى رأتهـم الكاتبـة فـى مناماتهـا) دنيا(
وهــذا الالتبــاس هــو نفــسه أيــضا بــين المنــام . مــن التــى كتبــت دنيــا، أم فريــال، أم الكاتبــة

وســؤال مــن . يــث تغــدو الكاتبــة نفــسها أشــبه بالمنــاموالواقـع، وبــين الحقيقــة والــوهم، وح
مـا العلاقـة بـين : يكتـب، الأبطـال، أم الكاتبـة؟ يقودنـا إلـى سـؤال علاقـة الـذاكرة بالكتابـة

  ذاكرة ووجود الكاتب بالأبطال، وما العلاقة بين الذاكرة الشخصية والمجتمعية؟
  

وذاكرة الأبطال، تحكى لتكتشف ذاكرتها ) مريم الحكايا(وبكلام آخر، مريم فى 
. وكى تعثر أيضا علوية على ذاكرتها وتتحقق من وجودها بعـد اختفائهـا الطويـل لـسنوات

فالكاتبـة التـى . أيـضا ولكـن بـشكل آخـر) دنيـا(أما علاقة الذاكرة بالكتابة فمطروحة فى 
تجعـل الالتبـاس مفتوحـا علـى كـل شـئ التـى . ترى فـى مناماتهـا منامـات الأبطـال وتكتبهـا

، ولعل هذه التقنيـة الحكائيـة الـساردة التـى )١("نطلاقا من علاقة الحقيقة بالوهمذكرتها ا
، ففى هذه "نوم الأيام"اتبعتها علوية صبح تنسحب قبل كل شئ على مجموعتها الأولى 

. تتوحـــد نـــصوص علويــة صـــبح فـــى كتابهــا الأول فـــى لحظتـــين متـــداخلتين":المجموعــة 
فـالمرأة لا تكتـب عـن الأشـياء إلا بوصـفها . ة الـشاهد-اللحظة الأولى هى لحظة المـرأة

الكتابة هى حوار مع الذات، والذات تتحول فى الآخرين حين تشهد علـى . أشيائها هى
  .نفسها معهم وفى زمنهم المكسور بالحروب والخوف والموت

  

ـــه المتعـــددة ـــنص المفتـــوح علـــى احتمالات ـــة، هـــى لحظـــة ال فهـــذه . واللحظـــة الثاني
الــشكل هــو لحظــة تمــاس التجربــة بالكتابــة، فيــأتى . ا المــسبقالنــصوص لا تختــار شــكله

الشكل وكأنه لا يبحث عن اكتماله، بل يختـار التعبيـر الحـى المباشـر جـاعلا منـه اقترابـا 
ــر الــشعر، وتحــويلا للــشعر إلــى لغــة قصــصية خاصــة ــداخل هــاتين . مــن القــصة عب فــى ت

. عـن المـرأة أو عـن الحـربانه لـيس كتابـا . اللحظتين يقدم هذا الكتاب تجربته الخاصة
كتابـة لإيقـاع الـداخل الـذى يفـتح . إنه كتابة امـرأة فـى الحـرب. إنه ليس المتوقع الجاهز

                                                
 ٥٢ ص ٢٠٠٧براير ، ف٢١حوار مع اللبنانية علوية صبح، إسماعيل الفقيه، دبى الثقافية، ع  )١(
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ويتحول مـن لغـة الـصفات إلـى لغـة الـذات وقـد . الواقع على المنام ويكتب المنام كواقع
أو كـأن الـسفر هـو الـذى . كأن الكتابـة هـى مـساحات الـسفر. تحولت إلى مرايا متعددة

ــة إلــى متاهــة الحلــميقــ ــذا نجــد أن نــص )١("ود الكتاب ــة..حــة المــرأةرائ"، ل " رائحــة المدين
 لها فى هذه المختارات يمثل واقع المـرأة المـشاهدة فـى المكـان المـدينى الذى اخترناه

حين تتعايش مع مـا يفـرزه الواقـع ابتـداء مـن الاسـتيقاظ المبكـر مـن النـوم، وحتـى العـودة 
تشاهد وتسمعه وتشمه فى طريقها يعاد صياغته مرة أخـرى فـى ما . مرة أخرى إلى فراشه

هـذه المـرأة التـى تـرى الواقـع حولهـا مألوفـا، . عالم تقـوم الكاتبـة بتـشكيله وصـنع معالمـه
تجـد الإجابـة غيـر واضـحة، . هى فى حياتهـا تـسمع وتـرى بعـض الغرائـب، تتـساءل عنهـا

لكنهــــا تقابــــل بنــــوع مــــن الأم، الجــــدة، الأب، الـــصديق، و:تـــستجلى الأمــــر مــــن الكبــــار
  . التأزمات المحالة إليها من الجميع

  

الجميع لديها لهم روائحهم المميـزة، حـين تستحـضر هـذه الرائحـة فـى أى ظـرف 
تستحضر صورة صاحبة الرائحة الأصيلة، حتى المكان كانت له رائحتـه المميـزة التـى لا 

غريبـة، وكانـت رائحـة كانـت رائحـة مـساء المدينـة ": تغيب عنها بأى حال مـن الأحـوال 
إنها ليست رائحة تعـب النـاس وعـرقهم، كـان ذلـك مـن زمـان، كنـت . ّالمارة تلتصق على

ّأشعر أن رائحة الناس، كالرائحة التى تعم المدينـة، الرائحـة تـشبه رائحـة المـوتى، ورائحـة 
وحين حاولت أن أقول لصديقى ذلك . الموت تنبعث من وجوههم وعيونهم وأجسادهم

 خفــت أن ينعتنــى بــالجنون، أو أن يقــول لــى اذهبــى إلــى طبيــب أنــف، ربمــا فــى المــساء،
ــم أقــل لــه شــيئا وعنــدما شــممت نفــس . حاســة الــشم عنــدك بحاجــة للمعالجــة لــذلك ل

ربمـا . الرائحـة فـى الـصباح ازداد خـوفى، أيعقـل أن تكـون رائحـة الـصباح كرائحـة المـساء
  .)٢("لرائحة تنبعث منىأو ربما ا. ّالمدينة تغيرت، ولكننى لا أريد أن أصدق

                                                
  الغلاف الأخير١٩٨٦ربية، بيروت، تذييل اĐموعة، مؤسسة الأبحاث الع )١(
 ص ١٩٨٦بحــاث العربيــة، بــيروت، ، مؤســسة الأ"نــوم الأيــام"رائحــة المدينــة، علويــة صــبح، مجموعــة .. رائحــة المــرأة"قــصة  )٢(

١٥٥ 
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  هدى بركات
  

  ":فى شهادة لها حول الكتابة تقول الروائية هدى بركات 
ــى، كلمــا فكــرت فــى ذلــك النــشاط الغريــب -١ ــه واقــع لا- أى الكتابــة –ّ يخيــل إل   أن

ّولكن أى ادعاء كـذلك وأيـة .  فأى تواضع أن نكتبمحالة فى التباس وازدواج عميقين؛
 تلك الرسائل التى توضع فى زجاجـة وتلقـى -يأسا ووحشة–به إن أية كتابة تش!. عجرفة

حــين لا يعــود الــصوت نفــاذا ولا . حــين ينقطــع العــالم عنــا، يتجاهــل ويتنكــر. فــى البحــر
ــد . ّالعــين قــادرة، أقــول لا يتبقــى لــوقفى وإفلاســى ســوى الغيــاب ســواء أعطــى مــن لا يري

هكـذا . رغ لـى أو رفـضىكل اللعب فى التفـ. سماعى، ولا يملك الوقت لى، كل الحرية
  .ّأقدم لمن سيقرأنى ما لا أسر به سوى لنفسى، مستسلمة لشرطه

 

لكننا نختفى أيضا لعـدم أهليـة مـن هـو قبالتنـا، لكـن يـسطع . نتواضع حتى نختفى
فـنحن نعـرف تمامـا أننـا حـين نرفـع الكـلام إلـى . ّحضورنا ويأخذ وقتا كثيرا، وحتى لا يـرد

له فـى القــصة، فـى المطبـوع الـذى يحفـظ فـى الــذاكرة القـول المكتـوب إنمـا نبغـى تـسجي
ادعـاء بالكـشف عـن حقيقـة . فـى كـل كتابـة ادعـاء قـول الحقيقـى. العمومية، فـى التـاريخ

  .ّغير مدونة آنفا، إدعاء بالنبوة، بالسلطة
  

ـــردين مستوحـــشين ومـــستنكفين كمـــن يمـــوت-٢ ـــب إلا منف ـــى .  لا نكت ـــب إلا ف لا نكت
لكننــا كــذلك نكتــب . وحــدنا وفـراغ الأشــياء تفريغهــا. ناوحــدنا ويــد. الـصمت وفــى العزلــة

نكون وحدنا لأننا نريد أن نكون . ّلنتكثف وننتشر ونصير آلاف وملايين. ّلنتعود ولنعمم
ننـسحب . فى كل كتابة حشد للعمومية، وغواية الخطابـة فـوق الـرؤوس الكثيـرة. الجميع

كلما ارتفع عدد نسخ كتبنـا، . اداّمن هذا العالم متظلمين، لنعود إليه كهنة ومبشرين وقو
  .ملأنا الزهو والحبور من عالم لا يستأهل أن نخاطبه

  

لأنى امرأة وأريد أن أشبه الرجال، أن أختـصر وقـت . نكتب، أكتب فى ازدواج آخر-٣
التـدريب والهوايــة وأثبــت مقــدرة عقلـى علــى التركيــب والابتــداع ولكـى ينــسى مــن يقرأنــى 
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وأذكـر هنـا ناقـدا . ، تراودنـى أحيانـا لعبـة الكتابـة باسـم رجـلإنى قاصر، ولكى لا يراعينى
ـــا  ـــب فـــى صـــحيفة عربيـــة لعلهـــا الأوســـع انتـــشارا، حـــول روايتـــى جـــدامعروف حجـــر " كت
وإلـى آخـره، دون أن .. اه إنـى نجحـت فـى كتابـة روايـة جيـدةممتـدحا بمـا معنـ" الضحك

نـى امـرأة لا تـستطيع أكتـب كـذلك لأ. أغرق فى آليات الكتابة النـسائية، ومـع إنـى امـرأة
أعــرف وأثنــى بفــرح أنــى مختلفــة، . إلا أن تكــون كــذلك، ولا تريــد أبــدا أن تــشبه الرجــال

ــى هوائيــات ومجــسات تخــصنى ــشهادة حــول الكتابــة والإبــداع عنــد )١("وأن ل ، بهــذه ال
هدى بركات يستبين لنا أن هذه الكاتبة فى عالمها الخاصة ثمة رؤية تراودهـا بـدأت بهـا 

 حينمــا أصــدرت فــى بدايــة حياتهــا الأدبيــة مجموعــة قصــصية هــى مجموعــة فعــل الكتابــة
" حجر الـضحك"، ثم ما لبث أن جذبها مجال الرواية فصدر لها ١٩٨٥عام " زائرات"

، ٢٠٠٤" سـيدى وحبيبـى"، ٢٠٠٤" حـارث الميـاه"، ١٩٩٣" أهل الهوى"، ١٩٩٠
قصـصية أخيـرة ثم ما لبثت أن عادت مرة أخرى إلى القصة القصيرة فأصدرت مجموعـة 

، والمجموعة الأخيـرة هـى عبـارة عـن مـشاهد مـن ٢٠٠٤" رسائل الغريب"تحت عنوان 
الغربة، فالكاتبة تقيم فى باريس حيث تعمل فى مجـال الـصحافة بعـد رحيلهـا إلـى فرنـسا 

وكأى كاتبة تركت لبنان لتعيش فـى المنفـى الاختيـارى  . مع بدء الحرب الأهلية فى لبنان
تهــا حالــة مــن حــالات الوجــد والــشجن والاغتــراب فكــان المــشهد شــكلت الغربــة فــى ذا

اليومى ومشهد ذاكرة الأمس هو ضالتها مع القلم، وفعل الكتابـة، وهـى تقـول فـى ذلـك 
ّلــسنا نـــشكل جماعــة، نحــن الــذين بقينــا خـــارج ": فــى اســتهلالها وتــذييلها للمجموعــة 

  .البلاد
  

ـــة روابـــط ـــا، قلمـــا نلتقـــى، و. ّلا نتـــشابه، ولا تـــشدنا أي إذا حـــصل ذلـــك لـــصدفة م
ذلـك بعـد أن صــرنا . ّفـسرعان مـا نفتـرق ونتفـرق علـى إشـارات مــن أيـدينا بالتهـاتف قريبـا

ّنفتــرق ونتفــرق بــسرعة، ويــداخلنا الجــذل فــى . نعفــى بعــضنا بعــضا مــن العتــاب الكــاذب
لحظـة . ّالتخفف من لحظة ثقيلة، معترضة فى سياق حياة تسيل وتجـرى كـالنهر الهـادى

                                                
 ١٤٥ ص ١٩٩٢، يوليو ١١٦ ع ، م القاهرة، القاهرة،)شهادة(التجربة والممارسة .. هدى بركات )١(
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 حين يكون اجتماعنا لشأن لبنانى، كأن نحضر فيلما أو ندوة عـن بيـروت، أو تزداد ثقلا
ّوكنا فى الـسابق، كغيرنـا مـن . ّما شابه، مما يستدعى الحضور مؤازرة أو مؤاساة أو حرجا

ّالمهاجرين، نتلكأ عند المداخل وفى الممرات، ثم نجد فى مقهى قريب فرصة للـسؤال  ّ
، لــــذا نجــــد )١(."د، وأحيانــــا، للنقــــاش الحـــادعـــن الأحــــوال والكـــلام عــــن حاضــــر الـــبلا

المجموعــة عبــارة عــن عــدد مــن النــصوص القصــصية القــصيرة تجــسد تفاعــل الــذات مــع 
بكـل مـا يحـوى مـن وقـائع وممارسـات وشـخوص وأشـياء تمثـل ) باريس(مكان الاغتراب 

الأخــر فــى طريقــة معيــشته وممارســات لحياتــه، المجموعــة تنقــسم إلــى قــسمين، القــسم 
، "فى البلاد الأخرى"، والقسم الثانى يحمل عنوان "نحن البعيدون"حمل عنوان الأول ي

ــانيين فــى غــربتهم، وفــى "  الأبنــاء الــضالينةعــود"ففــى نــص  تجــسد الكاتبــة أحــوال اللبن
تجمعهـــم وافتـــراقهم، وفـــى شـــوقهم للقـــاء الـــوطن، وتـــسترشد الكاتبـــة بمقولـــة الكاتـــب 

ّوكـان أرسـتقراطيا وقائـدا عـسكريا مـرذولا (الإنجليزى القـديم هوغـو أوف سـانت فيكتـور 
إن من يعطى أرض مولـده كـل حـب قلبـه لـيس ):" لأنه فر بفيلقه كاملا من ارض المعركة

  .ّسوى فتى غرير طرى العود
  

ّومـن يعـز كـل الأوطـان معزتـه لوطنـه هــو الرجـل البـالغ القـوى ّ لكـن الرجـل القــديم . ّ
ّفطـرى ..ه لـيس سـوى أرض منـسية أن العـالم كلـالمكتمل الحكمة هو ذلـك الـذى يـرى 

ّالعود يضع كـل حبـه فـى مكـان واحـد، والراشـد القـوى يـوزع حبـه علـى كـل الأمكنـة، أمـا  ّّ ّ ّ
" صـور"، وفـى نـص "ّالحكيم سيد نفسه فهو من رأى أن كل ذلك الحب ينقضى ويـزول

ّتعود الشخصية إلى ألبومـات الـصور القديمـة، هـذه الـصور حـسبما تـشير الكاتبـة عـصية 
التصنيف، هى صور قديمة تعود إلى لحظات هاربة من الذات، تعيد الماضى بكـل على 
ــرغم مــن أن ة موجــودته وقدمــه، الــصورســطو  كيفمــا اتفــق، دون ترتيــب، ولكنهــا علــى ال

ــر فعــل الــشجن،  ــر الــشجن، والــشوق، إلا إنهــا فعــلا تثي ــى أنهــا لا تثي ــة أشــارت إل الكاتب
ق الراويـة بكـل قوتهـا فـى مـشاعر آسـرة وتعيد الـشوق مـرة أخـرى إلـى الـنفس، حيـث تغـر

                                                
 .١٦ ص ٢٠٠٤، دار النهار، بيروت ، ، مجموعة رسائل الغريب، هدى بركات"عودة الأبناء الضالين"نص  )١(
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فـى صـورة ". ":أنظر كثيرا وطـويلا إلـى صـورة لأمـى وأبـى فـى بدايـة زواجهمـا": مرت بها 
ّالتى لـم أعرفهـا إلا مـن حكايـات أمـى عنهـا –" حلا"جدتى  ّ أتفحـص وجههـا الأسـمر، -ّ

رســائل "لقــد مثلــت مجموعــة . )١("وأرى حركتهــا فــى البيــت القــديم بــين بناتهــا الكثيــرات
لدى الكاتبة إضافة مهمة إلى إبـداعها الـسردى فـى مجـال النـصوص القصـصية " الغريب

ّالسيرية، كما كـان إضـافة إلـى كتابـات الغربـة عنـد الكاتبـة اللبنانيـة العائـشة فـى الـشتات، 
ّوها هى تعود مرة أخرى للقـصة القـصيرة المتحلقـة . مع الذاكرة بعيدا عن دوائر النسيان

التـى اخترناهـا " ركـض"راب بعد أن هجرتها فتـرة مـن الـزمن، ولعـل قـصة حول تيمة الاغت
فـى هـذه المجموعـة والتــى تحكـى عـن الراويــة التـى تتعثـر فــى الـسلم الكهربـائى المــؤدى 
إلى محطة المترو فتزل قدمها وتسقط بجانـب شـحاذة فرنـسية تجلـس فـى هـذا المكـان 

اجس، اليـوم انقطعـت الكهربـاء عـن منذ فترة طويلة، هما يتحاوران كل مـرة بـالنظر والهـو
بـاريس كلهــا وتعطلــت وســائل المواصــلات بمــا فيهــا المتــرو، فكانــت هــذه الــسقطة التــى 
جمعت بينهما فى هذه البرهة الصغيرة، وكان هناك حوار صامت بينهما، وكان لا بد من 

ر الــنص يمــتح مــع الآخــ. العــودة إلــى المنــزل لتعــد لأودهــا الطعــام اللبنــانى الــذى يحبونــه
والــصدام بــين الأنــا واللحظــة النفــسية المتمثلــة فــى شخــصية الــشحاذة صــاحبة الطقــوس 

  .خريناصة فى الاستجداء والتحول إلى الآالخ
  

  أجيال وأجيال
  

لعب جيل القاصات اللبنانيات الموجود على الساحة الآن دورا مهما فـى تأصـيل 
قصــصى نــسق وصــيغة حداثــة واقــع القــصة القــصيرة فــى لبنــان حينمــا حــدد فــى منجــزه ال

 بواقـع بنية الـنص القصـصى القـصير وارتبـاط كتاباتـهالقواعد الفنية التى اشتغل عليها فى 
الحياة فى لبنان، واختياره لمضمرات الحياة وسطوتها علـى الواقـع المعـيش فـى تجـسيد 
ـــة  ـــة وتجرب ممارســـات الواقـــع وتـــضفيرها مـــع المتخيـــل القصـــصى لتنبـــت فـــى النهايـــة رؤي

                                                
 ١٩المصدر السابق ص  )١(
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الخيـال بمـا تـضيفه إلـى دائـرة الحكـى وإلـى   الواقـع ولكنهـا تثيـر شـهيةقصصية تمتح من
ذائقة المتلقى، من جوانب عديدة تخدم النص والجنس والأدب بصفة عامـة، ربمـا كـان 
لانفتاح بعض الكاتبات على المـشهد الـسردى فـى الغـرب لاعتبـارات الغربـة والاحتكـاك 

ــاك مــؤثرات ممــا ابتدعــ ــال ليلــى بهــذا المــشهد، ربمــا توجــد هن ــات أمث ــه كاتب ه وســار علي
بعلبكى وغادة السمان وكوليت الخورى فى نـصوص بعـض الكاتبـات بـصورة أو بـأخرى، 
لكن كاتبات هذا الجيل أصلن بأنفسهن حالة مـن حـالات القـص الحـديث فـى منجـزهن 
القصصى، من خلال حضور الذات والعـالم معـا، ومـن خـلال رؤى تـسعى كـل مـنهن فـى 

  . ها الإبداعى الخاصجعلها هى كل عالم
  

  لنا عبد الرحمن
  

تعـــيش الكاتبـــة اللبنانيـــة لنـــا عبـــد الـــرحمن فـــى القـــاهرة ولكـــن إبـــداعها القصـــصى 
ــة  ــة، وقــد صــدر للكاتب والروائــى ينــسج ملامــح واقعــه ووجــوده مــن البيئــة والحيــاة اللبناني

ــان قصــصيتان همــا  ، ٢٠٠٦" المــوتى لا يكــذبون"، و٢٠٠٣" أوهــام شــرقية"مجموعت
  . ٢٠٠٨" تلامس"، و٢٠٠٦" حدائق السراب" إلى روايتين هما إضافة

  

فى قصصها القصيرة ثمة رصـد لتفاصـيل الواقـع الإجتمـاعى والـسياسى والثقـافى، 
وهــى تجــسد مــن عمــق الأحــداث اليوميــة البــسيطة أحــداث نــسيج نــصوصها ممــا يمثــل 

وة الـذاكرة حالة من حالات الواقع المـشهدى اللبنـانى القـائم علـى واقعيـة الحـدث وسـط
مــن هنــا ظلـت هــذه التفاصــيل علــى ":علـى مــا تمــتح بـه فــى أعمالهــا الروائيــة والقصـصية 

وقــد . ّعلاقــة وطيــدة بعناصــر القــصة القــصيرة، مــشكلة نــصيبا لا يــستهان بــه مــن ركائزهــا
ـــراز تلـــك التفاصـــيل وتوظيفهـــا فـــى الـــسياق العـــام  ســـاعدت الأســـاليب الـــسردية علـــى إب

نظــرا لتركيــز الكاتبــة علــى القــضايا ذات الأبعــاد . عرية أحيانــاللقـصة، بلغــة تميــل إلــى الــش
الإنـسانية، ونقـل إحـساس الشخـصيات، وهواجـسها وأحلامهـا، ومـا يعتـرى دواخلهـا فـى 
لحظــات المواجهــة والمكاشــفة مــع الــذات، مــا اســتدعى فــى غالبيــة القــصص، اســتخدام 
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صداقية مــا للقــارئ بمــبمــا يــشير إليــه مــن إشــعار " الأنــا"أســلوب الــسرد بــضمير المــتكلم 
ــسارد ــى )١(."يرويــه ال نجــد ثمــة علاقــات متــشابكة " أوهــام شــرقية" فــى مجموعتهــا الأول

ومتداخلــة بــين الــذات ومنطــق الــصراعات اليوميــة المتواجــدة علــى كاهــل الإنــسان، ثمــة 
أوهـــام تكـــاد تـــسيطر علـــى الوجـــع اليـــومى المـــستثار دائمـــا فـــى هـــذا المنـــاخ المتـــشابك 

موعة تشى بأشياء كثيـرة تحـيط بالأنـا والآخـر، لـذلك هـى تـستعير المعقد، نصوص المج
لا يمكن للإنسان أبـدا أن يـدرك مـاذا عليـه أن ":مقولة ميلان كونديرا فى قصتها إمرأتان 

يفعل، لأنه لا يملك إلا حياة واحدة، لا يسعه مقارنتها بحيوات سابقة ولا إصلاحها فى 
 إنها خطوط الوجع تلعب دورهـا المعتـاد ".كل شئ نعيشه دفعة واحدة.. حيوات لاحقة

على جسد الحياة، ففى هذه المجموعة تـسعى الكاتبـة أن تكـون فـى سـاحة القـص وفـى 
جذوتــه المتقــدة صــوتا غيــر مــألوف مغــايرا لمــا هــو كــائن ومــا ســيكون يكــشف عــن عمــق 

  .الجرح المدمى لجسد المرأة العربية النازف دائما
  

ــة  ــى جــاءت امتــدادا " لمــوتى لا يكــذبونا"كــذلك نجــد فــى مجموعتهــا الثاني والت
عضويا لنصوص المجموعة الأولى، فى توجهها العـام، وبـنفس مـضامين العلاقـة الـسائدة 
بـــين المــــرأة والرجـــل، نجــــد رؤيــــة جديـــدة، أو بمعنــــى أدق تجربــــة لهـــا طزاجتهــــا، ولهــــا 
خصوصيتها فى التعبير عن صورة الرجـل فـى الإبـداع القصـصى مـن خـلال نفـس العلاقـة 

لتــى تــصدت لهــا جميــع الكاتبــات دون اســتثناء، حيــث تقــف الكاتبــة علــى نفــس واقــع ا
التجربة الأنثوية النابعة من استنطاق وعى الـذات الكاتبـة عـن ماهيـة رؤيتهـا للعـالم بـصفة 
ـــر فـــى هـــذه  ـــة، وماهيـــة رؤيتهـــا لـــصورة ممارســـات الرجـــل بـــصفة خاصـــة، وهـــى تعب عام

ـــة عـــن واقـــع تجر ـــا والعبثيـــة فـــى انتقـــاء أحـــداث المجموعـــة مـــن الناحيـــة الفني بـــة الفانتازي
قصـصها وحكاياتهـا المبتـسرة، وكــذلك مـن خـلال البحـث عــن الخيـالى فـى الـواقعى فــى 
بنيــة الــنص ودلالتــه، كمــا أنهــا تحــاول رصــد بعــض الأنمــاط البــشرية لتجــسد مــن خلالهــا 

ة حـول استلاب الواقع  فى حياة المرأة عبر الإجابة عن العديد من التساؤلات المطروحـ
                                                

 .٤٥ ص ٢٠٠٤ّللكاتبة لنا عبد الرحمن، تايكى، عمان، " أوهام شرقية )١(
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طبيعة العلاقة بين طرفى العلاقة الرجل والمرأة، ومـدى عبـث كـل منهمـا بـالآخر، ومـدى 
ما تطرحه هـذه النـصوص القصـصية مـن توجهـات وتجليـات تـسبر أغـوار ذاكـرة الجـرح، 
ّجرح العلاقة مع الذات ومع الآخر، كما تقول هى، وكما تذيل بـذلك مجموعتهـا، فهـى 

 المـوتى لا يكـذبون –ول فى مجموعتها القصـصية الثانيـة تقول فى هذا التذييل أنها تحا
ّ القـبض علــى تفاصــيل يوميـة صــغيرة لحيــاة ممهـورة بالغربــة وقلــق العـالم، وتحــول هــذه -

ـــا واللامعقـــول دورا أساســـيا ينـــسج الحبكـــة  ـــى قـــصص تلعـــب فيهـــا الفانتازي التفاصـــيل إل
ولعل . الخيال والواقع الأساسية للحدث، بذاكرة تتشكل لحمتها من تجاور المرايا بين 

قيمة الوعى بماهية صورة الرجل فى كتابات المجموعة له دور كاشف مـن خلالـه تتـضح 
ملامــح الرؤيـــة إلـــى إدراك ذات الرجـــل مـــن خــلال الـــذات الكاتبـــة، ومـــن خـــلال الـــذات 

  .المسرود عنها تجليات الكتابة نفسها 
  

تهــا بالرجــل مــن زوايــا ز علاقالكاتبــة فــى حيــ/وكمــا تعنــى المجموعــة بتجربــة المــرأة
من خلال الإحـساس بـاللا مـألوف علـى مـستوى الواقـع، والـوعى بماهيـة صـورة . متعددة

الكاتبة والذى يعتبر فى الحقيقة امتدادا  للـوعى بالـذات، فإنهـا /الرجل من منظور المرأة
ـــداد لتـــصور ) الآخـــر(ّتـــصور  ـــا(أيـــضا وهـــو امت ـــة ) الأن ـــة المتبادل ـــصويرا  يجـــسد العلاق ت
اقضة بينهما فى نفس الوقت، وهذا يعتبر نتاج النظرة الملتبسة بين الطرفين والتى والمتن

  . تنعكس عليهما بكل أبعادها النفسية والاقتصادية والاجتماعية بل والسياسية أيضا 
  

" أوهـــام شـــرقية " فالكاتبـــة فـــى هـــذه المجموعـــة، وأيـــضا فـــى مجموعتهـــا الأولـــى 
 الفاعـل فـى الحيـاة، ولـم تقـم بتهمـيش هـذا ، احتفت بالآخر واتكأت على دوره٢٠٠٣

الدور فى قصص المجمـوعتين بـل إنهـا ذهبـت إلـى أبعـد مـن ذلـك فقـد حاولـت أن تبـرز 
وتجــسد علاقتـــه بــالمرأة مـــن خـــلال مركزيتــه فـــى الحيـــاة ودوره الرجــولى المهـــيمن علـــى 
 وضعية حصاره المضروب حولها والممنوح له من الشرائع والقـوانين الوضـعية، وهـى فـى

أن المـرأة فـى نظـر " الجنس الآخـر " ذلك تحقق ما قالته سيمون دى بوفوار فى كتابها 
إنها تعـرف بالنـسبة إلـى الرجـل، ولـيس بالنـسبة إليهـا، أنهـا عـرض .. الرجل مجرد جنس 
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وبــلا أهميــة فــى مقابــل مــا هــو جــوهرى، فالرجــل هــو الــذات وهــو المطلــق والمــرأة هــى 
  ". الآخر

الذى حملت عنوان المجموعة يبـرز نـشاط لغـوى " بونالموتى لا يكذ"ففى قصة 
ذو إيقاع سريع يحمل معه شـحنة ذاتيـة لفـضاء التـوتر والانفعـال الـذى مـلأ سـاحة الـنص 
ــل  ــق، ب ــذ عــام شــاهدته الراويــة فجــأة فــى الطري ــه، فهــذا الخــال الــذى مــات من منــذ بدايت

 وكيـف تفـسر هـذا وتحدثت معه فعلا، فهل كان الأمر رؤيـة مناميـة أم هـى حقيقـة واقعـة،
الحديث المباشر الذى ملأ عليهـا كيانهـا كرمـز لعلاقـة أبويـة قوامهـا الإعجـاب والتمـاهى 

أنــا أعــرف "إذن هــو خــالى، ويــذكرنى جيــدا ويــذكر والــدتى، لــم أشــأ القــول :"والاحتمــاء 
  :، بل قلت له وأنا على وشك البكاء"أنك مت 

  

  أنا بخير يا خالى كيف أنت؟ - 
 :ؤال آخر فقال     ولكنه أردفنى بس

أنت تتعجلين فى قرارتك، لماذا تفعلين ذلك لقد كنت متهورة، لم وافقت على هذه  - 
 .)١("ا الرجل لم يكن لك، وأنت لست لهالخطوبة؟ هذ

  

وتقف شخـصية الراويـة وهـى مـشدوهة مـن هـول المفاجـأة فخالهـا إذن لـم يمـت، 
لـم يـسترسل فـى حديثـه وهذا الحديث هـو أكثـر مـن واقعـى فعـلا بالنـسبة لهـا، ربمـا هـو 

حول الرجل الآخر الذى يقصده، ولكنها حاولت البحـث عـن الإجابـة مـن خـلال بحثهـا 
عــن خالهــا بكــل الوســائل الممكنــة، ســألت أمهــا، والرجــل الــذى قيــل أنــه حــضر غــسله، 
وذهبت إلى مكتب الصحة المختص للحصول على شهادة وفاة له، ولكن الذى حيرهـا 

ى مــستند لوفاتــه، لــذا فإنهـا كانــت مــصممة علــى اســتكمال أكثـر أنهــا لــم تــستدل علـى أ
البحــث عــن الخــال الــذى قيــل أنــه مــات بيولوجيــا ومعنويــا، وخوفــا مــن اتهامهــا بــالجنون 
حاولــت لملمــة أمورهــا حتــى زارت شــقته التــى كــان يقطــن بهــا قبــل وفاتــه وهنــاك وجــدت 

هنـاك رسـالة خاصـة بـأن علبة سجائره المعتاد أن يشتريها فارغة برمادها، وهنا أيقنت أن 
                                                

 ٤٨ ص ٢٠٠٦، لنا عبد الرحمن، وكالة الصحافة العربية، القاهرة، )اĐموعة(قصة الموتى لا يكذبون  )١(
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يتحول الأمر إلى نقيضه فكانت أن خلعت دبلة الخطوبة التى سبق أن حذرها منها قبـل 
القصة رمزية وتبدو فى مضمونها وكأنها تخترق ما وراء حجب الواقع، وإن كانـت . ذلك

رؤية المرأة هنا تتحرك من خلال الإحساس بنذر خطـر وشـيك الوقـوع، ومـا رؤيـة الخـال 
وقت بالذات إلا إحساس وحجـة للنكـوص عـن أمـر الـزواج الـذى كانـت مقبلـة فى هذا ال

القصة بنهايتها المفتوحة تطرح العديد من التساؤلات حول علاقة المرأة بالرجـل، . عليه
الـذى رحــل والـذى لا تـزال تنبؤاتــه تنتـاب هـواجس هــذه المـرأة، ربمـا لحميميــة ) الخـال(

ها ربمـا لأشـياء كثيـرة تـربط الفتـاة برجـل مـن كانت تربطـه بهـا، ربمـا لأنـه حـل محـل والـد
الرجـل الغائـب الـذى ظهـرت سـيرته فقـط علـى لـسان ) الخطيـب(الأسرة يتـولى شـأنها، و

. الخال، بل على خاطر هذه المرأة، وجسد لها هذه الرؤية حتى تنال منه بهذه الطريقـة 
ــاب تتفجــر ملامــح وجوانــب خفيــة حــول الشخــصي ة، وهكــذا فــى جدليــة الحــضور والغي

وحول علاقة ما تربط بين الرجل والمرأة من منظور غير واقعى ورمزى فى نفـس الوقـت، 
علاقـة الأنــا بـالآخر فــى تماهيهـا الخفــى وفـى علانيتهــا المـشوبة بالاحتــدام والتطـرف فــى 

  .النظرة والرؤية وشفافية التجربة
  

ــستم د لا شــك أن القــصة القــصيرة فــى تجربــة لنــا عبــد الــرحمن إنمــا تمثــل رؤيــة ت
تفاصيلها من لدن واقع محايد تمتح فيه الكاتبة من تفاصيل الحياة اليوميـة، ومـن ذاكـرة 
الذات مع ما عايشته فى سابق عهدها على أرض الوطن، والمعنى عند لنـا عبـد الـرحمن 
ينبع من وعيها بما تجسده فى نسيج قصصها القصيرة، لذا فهى وإن كانـت تعـيش الآن 

رصـدان مـا كانـت تعايـشه فـى الماضـى رها ورؤيتها مـا يـزالا ي إلا أن فكعلى أرض القاهرة
  .وهو ما يظهر فى العديد من أعمالها القصصية والروائية

  

  نجوى بركات
  

 فـى المـشهد الـسردى اللبنـانى ١٩٦٠تمثل الروائية نجوى بركات المولـودة عـام 
مة التوقـع حالة خاصة من حالات المغامرة فى الإبداع الروائى، إذ المتخيل عندها له سـ
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وخلق مناخ تجريبـى يخـدم الـنص الروائـى ويجعلـه فـى ذائقـة المتلقـى لـه صـفة الاسـتمرار 
" ّالمحــول"، صــدرت لهــا روايــات "إن الخيــال ملكــة لكــل إنــسان"وهــى تقــول فــى ذلــك 

" ياسـلام"، ١٩٩٦" بـاص الأوادم"، ١٩٩٥" حيـاة وآلام محمـد بـن سـيلانة"، ١٩٨٦
مــستأجرة شــارع بــو "يــة مكتوبــة بالفرنــسية هــى ، ولهــا روا٢٠٠٤" لغــة الــسر"، ١٩٩٨
تـــم اقتبـــاس أحـــداثها وقـــدمت علـــى خـــشبة المـــسرح فـــى فرنـــسا، وهـــى ســـاردة " دوفيـــر

متجددة النسق، بارعة فى صياغة أعمالهـا الروائيـة، تمـنح أعمالهـا الروائيـة كـل شـواغلها 
الــسرد ووعيهـا وإدراكهـا وذاتهـا التـى تـصل إلـى درجـة الاحتـدام، وهـى مـن شـدة شـغفها ب

كيـف تكتـب "وعالمه الخاصة، أطلقـت أخيـرا فـى بيـروت مـشروعها الإبـداعى التجريبـى 
  .  الذى وجد صدى كبيرا فى أوساط المهتمين بهذا المجال" رواية؟

  

ــذا فــإن القــصة  ــشاغل عنــد نجــوى بركــات، ل ــشاغل ال الروايــة هــى الهــم الأول وال
ى سـاحة الـسرد، تقـول نجـوى القصيرة عندها ما هى إلا منطقـة مراوحـة وتواجـد سـريع فـ

ّأعتقــد أن معظــم الأعمــال الأدبيــة العربيــة والعالميــة، موزعــة بــين ": بركــات عــن رواياتهــا 
خيارين، فإمـا هـى منطلقـة مـن سـيرة ذاتيـة، أو هـى مؤلفـة ومختلفـة بغيـة إضـفاء معنـى مـا 

لثانيـة، أنا والأمر ليس ناتجا عن خيار، أنتمـى إلـى الفئـة ا.. على حيوات تفتقد الى معنى
أكثـر مـا . أعنـى الحـرب الأهليـة. وربما كان ذلك عائدا إلى مـا عـشته فـى لبنـان وعـشناه

يـشقينى فــى هــذه الحــرب هــو شــعورى بأنهــا ســرقت المعنــى الــذى تحتــاج إليــه كــل حيــاة 
  .لكى تكتسب كثافة وثقلا واتجاها يضفى عليها شيئا من الشرعية

  

وكأنى إنما أقـيم علـى ضـفة . مر وهمىسيرتى الذاتية وكأنها غير موجودة، وكأنها أ
ــاة، لا فيهــا هــذا الــشعور هــو الــذى يــدفعنى ربمــا إلــى التمــسك بالحكايــة وكأنهــا . الحي

وخـارج الـذاكرة لا وجـود للأفـراد أو الجماعــات، ، خـشبة خـلاص، الحكايـة هـى الــذاكرة
ة لـــذا ترانـــى أعمـــد إلـــى اســـتعارة ذاكـــر. الـــذاكرة تؤســـس الحيـــاة وأنـــا كـــأنى لا ذاكـــرة لـــى

بــالطبع الفــرق شاســع بــين . ّالأخــرين، والحكايــة هــى أجمــل وأكثــر غنــى وتنوعــا وانوجــادا
أنا لا أقـوم . الحكاية والرواية، بمعنى أن رواياتى تستخدم الحكاية دون أن تقتصر عليها
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ّبتجميع حكايات وبـسردها دون التـدخل عليهـا، الحكايـة إحـدى مكونـات الشخـصيات 
تشبه سلالا تقع فيها على كمية هائلة من الأشـياء، وكـأن أى أن ذاكرة شخصياتى . ّلدى

الحاضر بالماضى، الحقيقى . هذه الشخصيات تعيش واقعا يختلط فيه الوهم بالحقيقية
ّوالحكاية من حيث البناء السردى عنصر أو مادة تكوين ما تلبث أن تتخلـى . والمتخيل

بــدو أن الروايـــة الـــشهادة يمــن هــذه ، )١("عــن هويتهــا لـــصالح العمــل الأدبــى أو الروائـــى
ببنيتهـــا الفنيـــة وشخوصـــها والحكايـــة التـــى تمثـــل النـــسق والـــصيغة الأساســـية فـــى معمـــار 
عالمهــا الروائــى، هــى كــل مــا يــستحوذ علــى فكــر ورؤيــة نجــوى بركــات الإبداعيــة إلا أن 
القـصة القـصيرة فـى حياتهـا مـا هـى إلا نـوع مـن المـصادفة التـى قـد تجـئ أولا تجـئ، لــذا 

ور على قصة قصيرة من إبداعها فى أى من الدوريات هو شئ يبدو بعيد المنال فإن العث
وإذا حـدث فإنـه يعتبـر مـن قبيـل المـصادفة المدهــشة وفـى قـصتها التـى عثرنـا عليهـا فــى 

تبدو هذه الحالة الإنسانية التـى دأبـت علـى طرقهـا " النافذة"وهى قصة " الكرمل"مجلة 
ص القصـــصى القــصيرة والـــذى أتـــى بـــشحنة فــى رواياتهـــا هـــى المحـــرك لحــدث هـــذا الـــن

متقدمة من الشيخوخة يعيـشها الإنـسان مـا بـين الحيـاة والرحيـل، هـى النافـذة التـى يقـف 
عندها الإنسان ليرى ما بداخل الحياة، وينتظر لينظـر فيمـا بعـدها مـن أحـوال مـضمرة لا 

والـذى " الـشيخوخة"يعرف كنهها، ربما تكون الكاتبة متـأثرة بكتـاب سـيمون دى بوفـوار 
  .يصف التجربة الأليمة التى يعانيها الإنسان فى هذا السن المتقدم

  

ــر مــن رائعــة، تجــسد الكاتبــة وهــن " النافــذة" وفــى قــصة  وهــى قــصة قــصيرة أكث
الــذات وضــعفها الأزلــى حــين يأخــذ الأولاد أبــاهم إلــى دار للمــسنين، فتعــيش الشخــصية 

قطعـة داخـل ذاتهـا ممـا أقـدم عليـه هواجسها الآنية، وواقعها الجديد وهى تتكـسر قطعـة 
أبناؤها الذين رأت فيهم طولا مدهـشا لـم تعتـده قبـل ذلـك، تـستهل الكاتبـة القـصة بهـذا 
المقطع القصير الذى يختزل النص ويأخذنا بعـد ذلـك إلـى مونولـوج داخلـى تتـداعى فيـه 
خـــواطر الشخـــصية وتماهيهـــا مـــع واقعهـــا الجديـــد، وهـــى تقبـــع بجانـــب هـــذه النافـــذة لا 

                                                
 ٤٩ ص ١٩٩٦ يونيو ٢٨، ٢٠٦٩الحوار جهاد فاضل، ج الحوادث، بيروت، ع نجوى بركات وحوار حول الحكاية، أجرى  )١(
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درها إلا للنوم، أصبحت هى كل عالمها الخاص، تتحاور مع نفـسها، وتنظـر إلـى هـذا تغا
لــم أعــد أذكــر، أحيانــا يتــراءى ": الوجــود المتجــسد أمامهــا فــى صــورته الإنــسانية العليلــة 

أذكـر فقـط .. أسارع إلى فتحهمـا قبـل أن تعتـادا، ّأغمض عينى لثوان وحين لا أرى.. لى
  .)١(" هذه النافذةاليوم الذى جاءوا بى فيه إلى

  

ـــشة هـــذه  ـــة العائ ـــى اللحظـــات المكثف ـــاثر ف ـــنص يتن ـــى هـــذا ال ـــسانى ف ـــد الإن  البع
الشخصية المسنة حقيقتهـا، إنهـا تـرى تهويمـات نـصية تـستخلص منهـا وجـه أبيهـا وثمـار 
التوت التى كانت تحبها وكأنها تتلمس فـى هـذا الـنص، ورقـة التـوت التـى تخبـئ عـورات 

هــا الإنــسانية كلهــا بمــا فــيهم أبناءهــا الــذين أتــوا بهــا إلــى هــذا آدم وحــواء، وتختبــئ وراء
المكــان، يراودهــا أبوهــا علــى القفــز مــن النافــذة لتــأتى إليــه، ويحفزهــا علــى ذلــك بأشــياء 
كانــت تحبهــا وهــى صــغيرة، وتجــئ هــذه الأشــياء فــى نهايــة الــنص وكأنهــا الــستار الأخيــر 

الشخـصية التــى أضـحت مـن كثــرة الـذى يـسدل علـى النافــذة الرامـزة للحيـاة وعلــى هـذه 
.. يلاعبنــى الوقــت":هزالهــا وتــداعى خواطرهــا نحــو هــذا العــالم المتهــرئ شــيئا لا يــذكر 

يهــبط المــساء، . منهـا ســأطير. فيهــا ســأحط. يرسـم بالطبــشور دائــرة ســتكتمل عمـا قليــل
سـأتركك فـى : والأشباح التى كانت تمر فى ظهرى تقابلنى وتبتسم لـى، والممرضـة تقـول

. وأنـــا فـــوق. أبـــى يـــستريح تحـــت شـــجرة التـــوت. ة إن نزلـــت، أطعمـــك وأغـــسلكالنافــذ
ونبقــى . ســأهديك شــاة صــغيرة إن قفــزت، ســآخذك إلــى النهــر ونــصطاد. يغلبنــى النعــاس

. تحـط، وهنـاك تـستريح. ّنلعب ونتراشق بالمـاء، ورقـة تـوت تـسبقنى إلـى العـشب النـدى
  .)٢("أبى، وقفزت

  

 ومتوهجـــة داخـــل هـــاجس الشخـــصية  فـــى القـــصة ملامـــح مـــضمرة وتيمـــة مـــشعة
ــسيج القــصة وهــو صــورة  ــى روحهــا وذاتهــا، هــى تكــون البعــد الأساســى فــى ن ّوبوحهــا إل ّ

ولعـــل هـــذا هـــو الـــسبب فـــى أن ": الـــشيخوخة المتأرجحـــة مـــا بـــين المكـــوث والـــذهاب 
                                                

 ٢٤٣ ص١٩٩٧، خريف ٥٣، نجوى بركات، الكرمل، نيقوسيا، ع "النافذة" قصة )١(
 ٢٤٦ المصدر السابق ص )٢(



 

٩١

 برؤيــة صــورته أو – خــصوصا لــدى المــرأة –إحــساس المــرء بالــشيخوخة كثيــرا مــا يقتــرن 
مــن " لا يهــرم إلا أة، والمــرأة هنــا هــى مــرآة الــذات، وكــأن الإنــسانفــى المــر) صــورتها(

، أو دون أن يكــون قــد استــشعر "مــن البــاطن"ن يكــون قــد شــعر بــذلك ، دون أ"الخــارج
وقد روى لنا الكاتب الفرنـسى فرنـسوا موريـاك أنـه ! ّذلك التغير فى صميم حياته الباطنية

ّة السينما؛ فما كان يظن أن ذلـك  على شاش-لأول مرة –كاد يذهل حينما رأى صورته 
ولـم يكـن شـكل ذلـك ! الشيخ العجوز الذى كان يجلس فى صالونه هو فرانسوا موريـاك

 هــو الــذى أذهلــه، بــل لقــد كانــت نبــرات صــوته أيــضا مثــار دهــشة كبيــرة -وحــده-الرجـل
ّوإلا، فهل يكون هذا الشيخ الهم الطاعن فى السن هو أنا؟!! "له ّ")١(.  

  

  ليلى عساف
  

عرة والقاصة والفنانة التـشكيلية ليلـى عـساف هـى مجموعـة مواهـب تجمعهـا الشا
هـــذه الإنـــسانة المبدعـــة فـــى كـــل مجالاتهـــا، صـــدر لهـــا مجموعـــة قصـــصية واحـــدة هـــى 

 تختزن الكاتبة ذكريات المدينـة، ، فى هذه المجموعة٢٠٠٥" ذاكرة النورس"مجموعة 
شاهد، وهــى تجــسد وللمــدن، كمــا للأشــخاص ذاكــرة تختــزن الأحــداث والقــصص والمــ

ســيكولوجية المدينــة وتؤطرهــا جغرافيـــا وذاتيــا وتاريخيــا، قـــصص المجموعــة تفــوح منهـــا 
رائحة هذه الأبعاد، البحر، وشكل الحيـاة المتحلقـة حولـه التـى تركـت ملقـاة هنـا وهنـاك 
فوق الأرصفة وبجوار العتبات وعلى شاطئ البحر، تـستعيد الكاتبـة فـى هـذه المجموعـة 

ــا المــدن، و ــاس، وظــلال الحكايــات والأزقــة والــشوارع والمحــلات حيــث زواي ملامــح الن
ّترتفــع الملامــح المعمقــة فــى هــذه الــذاكرة وحيــث صــيدا تلــك المدينــة العتيقــة تبــدو فــى 
ذاكرتها وذاكرة أهلها وكأنها تنفض الغبار عن نفسها، لتـروى كـل شـئ يـدور فيهـا وتـروى 

كمـا تبـدو اللغـة فـى نـسيج . ى الأعيـادحكايات الزمان عندما كانت الحياة تمور فى ليـال
المجموعة وكأنهـا تـصنع الأخيلـة والـرؤى فـى نثـار الواقـع المتمـاهى مـع المكـان والزمـان 
والشخوص والأحوال، إنها مغامرة فى لغة النص تنتهك اثنتين وثلاثين نـصا مـن نـصوص 

                                                
 ١٨٤ت ص . زكريا إبراهيم، مكتبة مصر، القاهر، د .  مشكلة الحياة، د )١(



 

٩٢

ستندة القصة القصيرة داخل المجموعة، بدورها تنتهك هذه النـصوص واقـع التجربـة المـ
إلـــى جـــرأة تعتمـــد عليهـــا الكاتبـــة فـــى تنـــضيد مجموعتهـــا فـــى كـــل شـــئ الـــشكل بجانـــب 
المــضمون، شخــصيات النــصوص تكــاد تكــون شخــصيات مهمــشة تعــيش علــى هــامش 
الواقع بكل ما يحمل من نتـوءات تطـول البـدن والطعـام والأحاسـيس والمـشاعر، نمـاذج 

زمـن الطفولـة والـصبا والمراهقـة متعبة من واقـع الحيـاة، شخـصيات عايـشتها الكاتبـة فـى 
لا يــشذ ":وفـى مدينــة صــيدا تستحــضرها وتــستلهم فيهــا زمـن المعايــشة فــى زمــن الكتابــة 

عــن هــذا الــسياق، علــى الأرجــح، عــدد وفيــر مــن الشخــصيات التــى تحفــل بهــا قــصص 
الـذى تتخيلـه الكاتبـة جالـسا فـى قبـره يـلازم " أبو عكـر"ذلك المدعو : منها. المجموعة
أو ذلك . ا، أو ممددا عند عتبة دكانه ميتا من دون أن يستمع أحد لحشرجتهمكانه باكي
ّوتبـين، . الذى كـان يغـادر الرصـيف يوميـا ليبيـت ليلتـه تحـت الـدرج" أبو كيس"المسمى 

وكـذلك . بعد ذلك، أنه كان جاسوسا إسرائيليا رغم انـه كـان ينـام فـوق الرصـيف كـشحاذ
رة حين تنزلق الجثث من بين يديه، وهو يـدفع ّوهو حفار للقبور يجد متعة كبي" شحادة"

فقد بدت كالهيكل الـساكن حـين لفظـت أنفاسـها " ماريا"أما . الموتى إلى بيتهم الأصلى
" أم علــى"وينــسحب المنــاخ عينــه علــى . وهـى علــى كرســيها فاتحــة عينيهــا نحــو الـسقف

ــاطورة لأحــد الحمامــات فــى صــيدا القديمــة ــى تعمــل ن ــة بأنهــا. ّوالت  شــعثاء تــصف الكاتب
الــشعر ذات أســنان منخـــورة وجــوارب ممزقـــة تنحــدر علـــى ســاقيها وهـــى تفــرك أجـــساد 

التى كانـت تـشبه أحـدب " الحاجة ديبة"وجه آخر هو . النساء بالصابون والماء الساخن
لـم يظهـر مـن عينيهـا . ساعة خروج جنازتها كان ثوبها مرميا على حافـة الكرسـى. نوتردام

" الحاجــة فاطمــة"شخــصية أخــرى هــى . لتجاعيــدســوى ضــوء باهــت وســط أخــدود مــن ا
  .التى توقفت الحياة عند بابها وانفصلت عن كل ما ينبض خارج عتبة منزلها

  

ّهـــذه عينـــة مـــن شخـــصيات عـــدة لـــم تتطـــرق إليهـــا ليلـــى عـــساف، فـــى الأســـاس، 
والأغلب فى هذا الإطـار، أن هـذه الوجـوه لا قيمـة لهـا، . لتقدمها إلينا بأشكالها الكاملة

 ذاتهــا، إلا بمقــدار مــا تبعــث علــى إعــادة استكــشافها بعــدما ضــاعت بعيــدا فــى ّفــى حــد



 

٩٣

، كـان الــسرد والــشعر والفـن عنــد ليلـى عــساف يمــتح مـن منبــع واحــد ١"غياهـب الــذاكرة
وهـو وحـدة المــشاعر والأحاسـيس المخبئــة داخـل جوانــب إنـسانية مهــرت نفـسها بواقــع 

ــاة والتفاصــيل الدقيقــة الموجــودة بهــا كفسيفــساء  صــغيرة تطبــع الوجــود بجماليــات الحي
": اماتها وبداياتها قالت ليلـى عـسافوفى شهادة لها عن اهتم. المنظر والخلقة والجبلة

ّهذا الخط الصاعد من الأسفل إلى الأعلى يؤخرك وأنـت تتـداخل . البداية مدهشة دائما
وبمـا جميعنـا مطبوعـون بطفولتنـا .. بعجينة الحيـاة وتستحـضره بـين الحـين والآخـر لتنمـو

قرأت كتـاب . .ّدنا حتى نتوصل إلى إعلان موتناقرأناه فى تلك المرحلة الزمنية التى تطار
ــل جبــران فــى العاشــرة مــن عمــرى وتعلمــت معــه كيــف أتجــرع مــاء " النبــى" ــران خلي ّلجب ّ

  .الحياة من القاع
  

 وفى المرحلة المتوسطة أتاح لنا أساتذتنا فى ثانويـة صـيدا الرسـمية للبنـات، وهـم 
 من شعراء الجنوب أذكر منهم حـسن عبـد االله وعبـاس بيـضون ومحمـد علـى مقلـد نخبة

ّفرصــة التعــرف عــن كثــب علــى طرفــة بــن العبــد والمتنبــى ودوستويوفــسكى الــذين جعلــوا 
ــاة ــدى معرفــة معمقــة عــن معنــى الحي ّنظرتــى إلــى العــالم مثاليــة، وزرعــوا ل ولا أنــسى كــم . ّ

لــذا . دو ســانت أكزوبيــرى باللغــة الفرنــسيةلأنطــوان " الأميــر الــصغير"اســتمتعت بقــراءة 
ّاعتقــد أن قــراءات البدايــة تعنــى بالنــسبة إلــى الربيــع الــذى لــم نــسلكه بــل تتــدحرج فوقــه  ّ

ّلكـن إذا أردت اختيـار أكثـر الكتـب التـى أثـرت .. ّمئات الشتاءات القاسية ولا يضمحل
ّفى على الإطلاق فأقول دون تـردد إن كتـب جبـران خليـل جبـران التـى أ معنـت كثيـرا فـى ّ

. ّقراءتهــا كــان وقعهــا علــى كالأشــعة التــى لا أســتطيع نــسيانها بــل أنــدهش دومــا لروعتهــا
أى أن تكـون حارثـا وتـشعر أنـك تخبـئ كنـزا فـى كـل " الكينونـة"ّتعلمت من خلالـه معنـى 

هـــى أن " الكينونـــة"أن تكـــون صــيادا وقناصـــا رأفـــة بالــسمكة والطريـــدة، و. بــذرة تزرعهـــا
لإساءة إلى الضعيف وأن تلعب مع الأطفال لا كوالد بل كرفيـق يـود أن تكون قويا دون ا

الـذى كـان " النبـى"فكلمات جبران فى كـل مـا كتبـه وخـصوصا فـى رائعتـه . يتعلم ألعابهم
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٩٤

أول كتاب قرأته والأكثر تأثيرا فى نفسى، أجدها كتفاحات سيزان التى لا يصيبها العفـن 
 تكمـــن فـــى قدرتـــه علـــى التعبيـــر عـــن المـــوت وروعـــة هـــذا الكاتـــب الكبيـــر. ولا الاهتـــراء

ًوالحيـاة فـى الآن ذاتـه، فكلامــه لـيس مبرمجـا بــل إنـه يـتقلص ويتمــدد حـ سب رغبتنـا فــى ّ
  )١(".سبر أغوار الوجود

  

تطلـين ": وفى حوار أخر أجرى معها حول مواهبها المختلفة سألت ليلى عساف 
ر، ومــرة تكتبــين القــصة كمــا علينــا دومــا عبــر نوافــذ إبداعيــة مختلفــة، فمــرة تكتبــين الــشع

هـــل هــذه التوليفـــة مـــن . تتواجــدين فـــى معــارض تـــشكيلية عبــر لوحـــات تحمـــل توقيعــك
ّالمواهـب التـى تمتلكينهـا تفــتح أمامـك طاقـة الإبـداع أم أنهــا تولـد لـديك شـتاتا إذا صــح 

ّنكتـب لنعبـر عمـا يتـأجج فـى ":التعبير؟ وتجيب ليلى عساف حول هـذه الـسؤال فتقـول  ّ
الـسيل هناك مشاهد تتدفق ك. .ّاة التى لن تتوقف حتى أجل مسمىأجل الحيداخلنا من 

ّ لا بـــد مـــن البحـــث عـــن النقطـــة الثابتـــة، عـــن المقدمـــة ..وظلالهـــا تنـــسدل علـــى كتفيـــك
ّزوبعـة القـصة التـى تتقـدم والعقدة والنهاية، عن الظل والنور قبـل أن ترتفـع الكلمـات فـى 

ّمـدة فـى الزمــان والمكـان ونحـن الـذين نمــر فالحيـاة نـسيج مــن الحـوادث الجا.. أعمارنـا
ّعليها، فليست خطوط الطول والعرض هى التـى تعـين مكانـك علـى سـطح الأرض، إنهـا  ّ

ّبعــد عنــا ملايــين نافــذة الإبــداع التــى تكــشف عــن بــصيص الــضوء المنبعــث عــن عــوالم ت
جديـدة وأنا حينما أكتب القصة أشعر للوهلـة الأولـى أننـى أزور مدينـة . .السنين الضوئية

ّإن مهندسـيها . . تزال هـى ذاتهـا المدينـة القديمـةوسرعان ما أكتشف أن هذه المدينة لا
اســـتطاعوا أن يبنـــوا بـــالحجر نفـــسه أشـــكالا جديـــدة مـــع تغييـــر بالأمكنـــة كارتفـــاع شـــاهق 

فالمهم هو تركيب المعادلة بـشكل صـحيح لـتعكس .. ايات وتخطيط حديث للطرقللبن
 هـذه التوليفـة مـن المواهـب التـى أمتلكهـا أو يمتلكهـا ..اعأثرالعلاقات التـى تـصنع الإبـد

أى شخص آخر تغلق المـصاريع فـى بيـاض نافـذة الإبـداع ليظهـر شـق يفـضى إلـى النهـار 
وحول تجاربها فـى الكتابـة القصـصية، والتفكيـر فـى ". مباشرة أو إلى الشتات المضطربة

                                                
 ٢٠٠٧، مجلة لها، بيروت، "كاتبة وشاعرة وفنانة تشكيلية لبنانية.. ّليلى عساف )١(



 

٩٥

ّض عليـه أو نقتلـه ولكـل سـببه نطـارد الـشئ أحيانـا لنقـب":الإبداع الروائى، تجيب الكاتبة 
ـــة القصـــصية أكتـــب دائمـــا مـــن منطقـــة لا تـــصل إليهـــا . الخـــاص، إنهـــا حـــالى مـــع الكتاب

الـذى أصـدرته منـذ حـوالى " ذاكرة النورس"فى كتاب . حسابات الكومبيوتر ولا معادلاته
ّلأشـخاص مهمـشين عـرفتهم أو لـم أعـرفهم فـى صـيدا " بورتريهـات"سنتين تناولـت رسـم 

مــن خــلال رســم الأشــخاص بالكلمــات اســتطعت أن أصــف المدينــة القديمــة و. القديمــة
ّوأعــــرف النــــاس بهــــا بطريقــــة فيهــــا الكثيــــر مــــن الألــــوان الممزوجــــة مــــع الظــــل والــــضوء 

. فأنــا أكتــب عــن الحريــة فــى القــصة لكــى أطاردهــا. والموزاييــك وكثيــر مــن رائحــة الــزمن
ب عـن ى نفـسى كمـا أكتـأكتب عن طفولتى لكى أصطادها، عن علاقتى بالآخر لكى أر

وأفكر فى كتابة الرواية إلـى جانـب الكتابـة القصـصية مـع .. الحياة لأحاول الصعود إليها
ـــصبح أفكـــارى الخاصـــة أســـطرا تقرأهـــا  ـــى كـــل النـــاس وت ـــصل كلمـــاتى إل ـــى أن ت أملـــى ف

  )١(".لعامةا
  

التــى اخترناهــا لهـذه المجموعــة تــشتغل ليلــى " كــى لا تـصيبنى الحيــاة"وفـى قــصة 
ى الخــاص والعـــام، علــى الليـــالى المقـــضية فــى الملاجـــئ هربــا مـــن القـــصف عــساف علـــ

ــة برفقــة الأهــل  ــاء هــذه الإقامــة المؤقت العــشوائى، علــى التفاصــيل الــصغيرة والبــسيطة أثن
رمــز الــوطن بألوانــه الزرقــاء الزاهيــة، ورمزيتــه " العلــم"والجيــران فــى هــذه الملاجــئ، علــى 

لحيـاة ليحيـا العلـم ويحيـا الـوطن، علـى أبيـات النابعة مـن حلـوق الـذين ينـشدون أناشـيد ا
الشعر الطالعة مـن القلـب لتـرى الحيـاة فـى أجمـل رؤاهـا، الراويـة فـى نهايـة الـنص تتمنـى 

عمـر آخـر لأكتـب الـشعر ولأبـصر القمـر ولأدخـل  ":العمر المديد كى لا تصيبها الحيـاة
ــدلى مــن ّ لأفــتح البــاب وأغلــق الحــائط وأرد علــى التلفــون-الــسجن ولأقطــف الثمــر  وأت

  .ّوأمتد فى امرأة لا تخرج منى.. زاوية الملجأ
  

عمــر لا لــشئ، إنمــا . كــى أقطفــه وأعــشقه. عمــر كــى أرى العــالم أحــسه وأســمع":
. ّلأمـشى أمـامى وأشـد أطرافـى حـين ترتخـى. لأثرثر، لأبنـى مملكتـى وأروى عـن أحفـادى

                                                
 ٢٠٠٨، أجرت الحوار مايا الحاج، مجلة لها النسائية، بيروت، )حوار(ّ ليلى عساف )١(
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 فـــوق الرغيـــف واقتـــل الغـــول، وأزور الأصـــحاب وأطفـــو. وألعـــن الملـــوك وأشـــهد الـــولادة
 لأســحب شــظايا -ّلأروض قلبــى علــى الفــراق أو العنــاق.. والنزيــف وأجــد عــشا كــى أنــام

ـــؤس العـــيش واحتمـــالات المـــوت  -ّلاتحـــسب للتلـــوث والقتـــل. التفاصـــيل الـــصغيرة وب
  ..د ثم أهبط خبزا وفاكهة لا تنتهىواصع

لام ّيلزمنى عمر آخر لأفسر لكـم قـساوة المعانـاة وإشـارات يـدى وانحنـاءات الكـ
  )١(."ورمز الحرية

  رحاب ضاهر
  

 ١٩٦٣عــام " ســفينة حنــان إلــى القمــر"حينمــا صــدرت مجموعــة ليلــى بعلبكــى 
قامت الدنيا ولم تقعد، وتصدى لهذه المجموعة وقتئذ عدد من النقاد والكتـاب مـا بـين 
مؤيد ومعارض، بل إن الأمر وصل إلى حد تحقيق النيابة العامة فى لبنان مع الكاتبة لمـا 

ته المجموعــة مــن خـروج علــى التقاليــد العامـة والمغــالاة فــى اسـتخدام الجــنس فــى تـضمن
موضــوعات ومــضامين قــصص المجموعــة، مــع أن العنــوان اللافــت لهــذه المجموعــة لــم 
يكن بالقدر الـذى يثيـر الاهتمـام إلا بعـد أن تقـرأ المجموعـة وأن تـستوعب التجربـة التـى 

صــدار هــذه المجموعـة القصــصية وقتئــذ، أقـدمت عليهــا الكاتبـة بكتابــة هــذه القـصص وإ
الآن وبعد مرور وقت طويل على صدور مجموعـة ليلـى بعلبكـى، تـصدر الكاتبـة اللبنانيـة 

، لست أدرى هـل نتوقـف عنـدها مـن خـلال رؤيـة "أسود فاجر"رحاب ضاهر مجموعتها 
أم حيادية ترصد الشكل والمضمون والرؤية والأداة واللغة والبنية الفنية لهذه النـصوص، 

نتعامل معها من خلال رؤيتى المؤيـد والمعـارض فـى نفـس الوقـت عبـر إشـكاليات التـابو 
وتجاوزه الخطوط الحمراء أو الـسوداء الملفتـة للغايـة فـى نـسيج المجموعـة، المجموعـة 
تتــأرجح فـــى بنيتهــا الفنيـــة بــين الـــشكل الفنــى القريـــب مــن الـــشعرية فــى تبنـــى اللوحـــات 

سد المـرأة ومـا يعتريـه مـن انـدفاعات وفجـور ورغبـات القصصية النصية المستمدة من جـ
المجموعة مهـداة إلـى الكاتـب . على حد قول الكاتبة فى العديد من نصوص المجموعة

                                                
 ١٧٣ ص ١٩٨٩، ديسمبر ٤٨ س ٦وت، ع ّلى عساف، مجلة الطريق، بير، لي"كى لا تصيبنى الحياة"قصة  )١(
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أخـاف !. مـن منـا الـصادق كلماتنـا أم نحـن؟": السعودى هـانى نقـشبندى بمقدمـة تقـول 
ـــ..أو أصـــدق الكلمـــات فـــأتبع شـــكى.. ّأن أكـــذب الكلمـــات فـــأخون نفـــسى ك أو أكتب

   .)١("ألخ. .صير أكبر من وهم وأبعد من سراب كلمات فت
  

، وتنتهـى بـنص "أسـود فـاجر" تتكون المجموعة من ثمانية عشر نصا، تبـدأ بـنص 
، "ســـندريلا"هــذا المـــشهد الثقــافى ينقــسم إلـــى قــسمين " مـــشهد ثقــافى"يحمــل عنــوان 

" سـود فـاجرأ"يبـدأ الاسـتهلال الأول للـنص الأول ". هل يكتب العشق بماء الـذهب؟"و
لـــم يعـــد جـــسدى لـــى ولـــم أعـــد ) أنـــا وأنـــت(الآن حـــين فقـــدنا علاقتنـــا ": بهـــذه العبـــارة 

حين أمر مـن قربـه أحيانـا أجـد كثيـرا مـن . صاحبته، ومنذ وقت طويل لم ألق عليه التحية
ــه وانحناءاتــه خمــدت فورتهــا وذبــل زهــوه وغــروره والأســود متــسربلا  ــشعر الزائــد يغطي ّال

، وينتهــى الــنص الأخيــر بهــذه )٢(" درج الخزانــة منــذ تلــك الليلــةبحزنـه ويقــضى عدتــه فــى
مــرر . مــرر جــسدك علـى جــسدها فكــم مـرة يجــب أن أحتــرق لتـصلك رائحتــى": العبـارة 

ّيدك على فأنا لا زلت مدينة مفتوحة للبحر متكئة علـى الجمـر تنتظـر سـفينتك لتمـر بهـا 
هـا مـا تبقـى لهـا مـن قلـب وتقل الفتـاة التـى تلـبس ثـوب فرحتهـا الأبـيض وتـضع فـى طرحت

.. مرر يديك قبل أن تأتى العاصفة وتغرقها. وأيام فرح مهربة لتعيش معك لتأخذها معك
ــى معــكانتــش ــة . )٣(.".مــع بيــروت.. مــع الكلمــات.. لنى مــن هزيمت ــين البدايــة والنهاي وب

تتواتر النصوص، وتتابع المشاهد، وتمور الألوان جميعها حتـى تترسـب فـى هـذا الأسـود 
  .ر الناضح بحمرة الغلاف أو حمرة الخجل إن صح هذا التعبيرالفاج

  

الكاتبــة صــحفية وقاصــة وهــى تمثــل فــى بوتقــة الكاتبــات المعاصــرات حالــة مـــن 
حــالات الكتابــة القصــصية بــصدور هــذه المجموعــة عــن دار الانتــشار العربــى، ربمــا هــى 

ــة ليلــى بعلبكــى الآن، ولكــن بأســلوب آخــر مكــشوف تطــ ــد تجرب ل عليــه تحــاول أن تعي

                                                
 ٥ ص ٢٠٠٦مقدمة مجموعة أسود فاجر، رحاب ضاهر، الانتشار العربى، بيروت،  )١(
 ٧، اĐموعة ص "أسود فاجر"قصة  )٢(
 ١١٠ص ) اĐموعة(هل يكتب العشق بماء الذهب؟، .. مشهد ثقافى"قصة  )٣(
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عــصرية أفــلام البورنــو، لقــد تجــاوزت بعــض الكتابــات جميــع التابوهــات ســواء فــى إبــداع 
الرجل أو المرأة، ولكـن تجـاوز الخطـوط الحمـراء للتابوهـات نفـسها، فهـو فـى اعتقـادى 

 وقـــد كتـــب عنهـــا العديـــد مـــن .مـــا أردفتـــه هـــذه المجموعـــة بحالتهـــا التـــى جـــاءت عليهـــا
اءها فـى ميـاه المـستنقعات العكـرة لتكتبهـا بمـواد اصطادت رحاب ضاهر نـس": ّالكتاب

ّفهل هذه الكاتبة المتعرية مـن . الأوهام المدمرة وبمبضع مسنون يسلخ الواقع من جلده
وضـعت . بوحـشيتها، بآلامهـا، بخيباتهـا، بـسأمها.ثقل التقاليد لتتحـسس الأشـياء بعمقهـا

امـــرأة مـــن خـــلال نفـــسها تحـــت مجهـــر التحلـــيلات النفـــسية لتـــدرك آفـــاق المـــرأة، كـــل 
تجاوبها هى والامتحانات التى فرضـتها عليهـا الحيـاة فخـضعت لاختباراتهـا أو تمـردت؟ 
التمــرد هنـــا غـــائر فــى شـــقوق ذات مجتمعـــات ذكوريــة، فـــلا يجـــوز أن يتــدثر قلـــم بهـــذا 
الأســـود الفـــاحم الـــذى لا يـــزور ليلـــة قمـــر ولا تـــومض مـــن قميـــصه نجـــوم، إلا إذا مـــرت 

وصـوت صـارخ مـن الـداخل، هـو . الجامـد بأسـراره وغموضـهصاحبته فى هذا المـستنقع 
ـــين زغـــب الـــشهوة " تقـــول" تكامـــل"فـــى قـــصة . صـــوت الكبـــت الـــذى يطلـــب ســـراحا ب

تأوهـــات الكبـــت ووســـاوس الأنثـــى تتلـــوى، تـــستجدى ظـــلا يرخـــى ظلالـــه عليـــه ويخـــرج 
" وادى الرغبــــة"، و"طــــراوة الأنوثــــة"، و"شــــهقة اللوعــــة"، أمــــا  "..اليوميــــة مــــن جــــسدها

ات تختــصر ألــم المــرأة فــى هـــذه القــصة، إذ نجــد أن حياتهــا تنتهــى فــى الثلاثـــين فعبــار
   )١(".لتصبح حاوية نفايات لا تصلح سوى لأعمال النظافة المنزلية

  

ـــاب الحـــضور  كمـــا تتمـــاهى بعـــض النـــصوص لتـــدخل فـــى منطقـــة المحـــارم مـــن ب
خـة بالـشهوة أقترب منه وأقبلـه قـبلا مفخ" ":أمى"الشبقى الفاقع وهو ما نجده فى قصة 

والنار، لكنه كان يصدنى بحنان ويقول إنى ابنته وأمى زوجته وحبيبته، كـان صـده يـستفز 
جـسدى المراهــق ويولــد مـشاعر شــريرة تتــدفق كـشلالات النــار فــى جـوفى، لا أريــده أبــى 
ـــه  ـــت حرارت ـــى يـــشاركنى جـــسدى وســـريرى، كان ـــده رجـــلا ل ـــه، أري ـــد أن أكـــون ابنت ولا أري

. ، وخيـرات جـسده تـشدنى إليـه لأفترسـه قـبلا وضـمانى والهـذيااستوائية أصابتنى بالحم
                                                

 ٢٢ ص ٢٠٠٦ فبراير ١٥ امرأة تتضور جوعا، مى منسى، ج النهار، بيروت، .. أسود فاجر لرحاب ضاهر)١(
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لا أذكر كيف دخلت أمى ووجدتنى على تلـك الـصورة الـشبقة عنـدما نظـرت فـى وجههـا 
أفقــت مــن هــذيانى، كانــت أســراب النمــل تتــساقط علــى جــسدى، والأزهــار تتطــاير عــن 

 بـدلا مـن أهبهـا أغصان أمى فلم يبق سوى أشواك وارتفع بيننا حـاجزمن طـين ونـار لأننـى
  .)١("الحياة وهبتها خنجرا مسموما

  

  بسمة الخطيب
  

صــدرت لبــسمة الخطيـــب مجموعتــان مــن القـــصص القــصيرة المجموعــة الأولـــى 
، وهى مجموعة من النصوص تستحضر ٢٠٠٥عن دار المدى " دانتيل لسهرة واحدة"

لة وحتى زمـن ّفيها الكاتبة شيئا من واقعها الخاص على مدار التخيل والحكى منذ الطفو
الكتابة، هى لحظات شعورية ولا شعورية تجعلنا أمام حالة لمرآة أنثويـة تتعامـل مـع اللغـة 
بحـــسها الـــواقعى القريـــب مـــن الـــشعر فـــى بعـــض الأحيـــان لتـــصف المـــضمر مـــن الـــذات 

أمــس الأول ":وتــستعيد لحظــات الإفاقــة والعاطفــة والــذاكرة النــسوية بتفاصــيلها الدقيقــة 
قبلتنــا الأولـــى، أردت بعــدها الانــصراف لألملـــم هفــوتى، لكنـــه بحــت لــه بحبـــى، كانــت 

ـــة بنفـــسجية علـــى جيـــدى فـــأزهر كـــل .. هـــددنى أبعـــد قبـــة قميـــصى الأبـــيض ليـــزرع توت
اللغـــة فـــى المجموعـــة بـــسيطة بــساطة التركيـــب الآتـــى مـــن الـــذاكرة والبـــوح  . )٢("جلــدى

مــن الطريــق بــين ّالــذاتى ليحكــى ثمــة أشــياء تتجــسد عبــر المتخيــل والواقــع، أشــياء تبــرز 
الريف والمدينة، بين الذات والعـالم، بـين الأبـيض والأسـود، ثمـة مفارقـات تنتـزع نفـسها 

المجموعـــة هـــى . لتتواجـــد فـــى نـــسيج الـــنص وتحكـــى أشـــياء مختبئـــة وراء آكـــام الـــذات
ــة صــدر بعــدها مجموعــة  ــى للكاتب ــدة تنتظــر"الأول ، ٢٠٠٨عــن دار الآداب " شــرفة بعي

دانتيــل "ذائقــة التــى بــدأت بهــا الكاتبــة مجموعتهــا الأولــى وهــى امتــداد عــضوى لــنفس ال
، تحمل المجموعة فى تذييلها الأخير آراء لبعض كبار نقادنا، يقول عنها "لسهرة واحدة

ــدكتور جــابر عــصفور  . المــسافة قــصيرة جــدا بــين قــصة بــسمة الخطيــب والقــصيدة":ال
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١٠٠

قاعيـة بطريقتهـا الفريـدة، ّفحسها المرهف، وكتابتها التى تبدو كما لو كانت مقطوعات إي
". تــدخلنى إلــى عــالم الــشعر، وتــضعنى فــى حالــة مــن الاكتفــاء الــذاتى فــى عمليــة التلقــى

لبــسمة الخطيــب مقــدرة فنيــة علــى ":وتقــول عنهــا الناقــدة اللبنانيــة الــدكتورة يمنــى العيــد 
ّحبك نص قـصير لعـالم واسـع، مـن دون أن يكـون ذلـك علـى حـساب ثـراء عـالم القـصة 

ّتفاصـــيل بـــسيطة تـــنقط مناخـــا بـــين ": ويقـــول عنهـــا الكاتـــب عبـــاس بيـــضون ".وتماســـكه
ّتفاصــــيل تتحــــول إلــــى طقــــوس حيــــاة أو تمــــائم . ّالغمــــوض الــــشفاف واللهفــــة المكبوتــــة

ّيتفتح الكلام فى كتماء وخفاء، ولكن فى حياكـة كتابيـة تتـردد كـنفس داخلـى، . شخصية ّ ّ ّ
  ".كدفق تحت الأرض

  

لـم يطلـق علـى أى نـص داخـل " شـرفة بعيـدة تنتظـر"نـوان      على الرغم من أن هـذا الع
المجموعـــة، إلا أن النفـــاذ مـــن كـــوة هـــذه الـــشرفة لمـــشاهدة مئـــات الفقـــراء الملتحفـــين 

جالـسين " يقظـة الميـت"بالسماء والمتزايدة أعدادهم، كلما خبا ضوء القمر نجدهم فى 
ها أشـد مـن حـد فى هذه الأرض التى كانـت قـسوت" القاتل"فى مأتمهم الحزين، فى نص 

ـــل  ـــى تمث ـــصحف الت ـــى قـــصاصات ال ـــا، ف ـــنص مختبئ ـــة ال ـــى نهاي ـــذى وجـــد ف الـــسكين ال
لاء، بهـــذا داد الطعـــام ورائحـــة التقليــة والبـــزالملاحــق الثقافيـــة وبراعتهــا المعتـــادة فـــى إعــ

  .الحياء الذى كان سببا موت الإبنة الصغيرة
  

ــراوح الرؤيــة فــى  ــا بــين      المجموعــة تتــضمن ســبعة عــشر نــصا قصــصيا تت كــل منهــا م
ّفى ذكرى زواجنا غيرنا غرفة النوم، السرير، ": جدا لاستهلال الأول بهذا النص القصيرا

ولكـن بقـى شـئ عتيـق يطقطـق، كـل ليلــة، .. الـستائر، المفـرش، الموكيـت، لـون الجـدران
التـى تـضاعف عـدد الفقـراء المنتظـرين لهـا، " ليلـة القـدر" وبين )١(".فوق السرير الجديد

وحـــده . .لأرملــة الوســـطى مـــن صـــفوفهم أى فـــرقلـــم يحـــدث انـــسحاب الإبنـــة ا":بينمــا 
، وفــى )٢("ّبهـت لونــه وضـاق علــى صـدر الــصبية فأورثتـه لأختهــا الـصغرى، ّالقمـيص تغيــر
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وهى القصة التى وقع عليها الاختيار فى هذه المجموعـة، تطـل هـواجس " الشرخ"قصة 
حميمية صنعت فى نفسها شـرخا كبيـرا،  حوله أشياء ةّالراوية نحو واقعها الذاتى المتحلق

لم يكـن شـرخ المنـزل الـذى تعـيش فيـه هـو الـشرخ الوحيـد فـى حياتهـا، بـل عـدة شـروخ 
آتيــة مــن القلــب والعقــل، أكبرهــا الــشرخ الــذى صــنعه يوســف فــى قلبهــا وجــسدها، أمــا 
شرخ العقل فقد صـنعته هـى بنفـسها فـى هواجـسها حـول هـذه الحيـاة التـى تحياهـا، فـى 

انت عندما تريد أن تقرأ كتابا، كان ينزلق من يدها خاصة عندما تتماهى الأفكار البداية ك
عما تصنعه هى مع يوسف، مـع رائحـة المدينـة التـى كانـت تعتقـد إنهـا مـن رائحـة القمـر، 
مع كل الأشياء الملتصقة بها ولكن عندما هوى يوسف بفأسه الكبيـر علـى جـذع النخلـة 

 كبيرة على جذع النخلة، وكنت ابتسم له، ولكـن هوى يوسف بفأس":كانت هى النهاية 
ّالنخلــة مالــت نحــو البيــت، ورأيتهــا تدكــه أرضــا، فأطلقــت صــيحة لــم تخــرج مــن حلقــى، 
حاولـت مجــددا، وكنــت أتـألم، رأيــت البيــت ركامــا، فخرجـت صــرختى أخيــرا، وانتفــضت 

ّمـررت كفـى فـوق شــقوق . مـن الـسرير، قمـت مـن الـسرير وتوجهـت نحــو غرفـة الجلـوس
ـــدى الجـــ ـــين أصـــابعى، صـــارت ي ـــن ب ـــق الكتـــاب م ـــم ينزل ـــة ل ـــة التالي ـــرارا، فـــى الليل دار م

  .)١("خشنة
  

ــذى عايناهــا فــى هــذه الدراســة هــىلــم تكــن تلــك الأســما  كــل مــشهد القــصة ء ال
ان، وأبـدعن النسوية اللبنانية، بل هناك ثمة كاتبات أخريات كتبن القصة القـصيرة فـى لبنـ

 لـه تـأثير كبيــر مـن الناحيـة الفنيـة والموضــوعية،  فــى المـشهدفـى مجالهـا وكـان حـضورهم
فهنـاك علــى سـبيل المثــال، نهـى طبــارة حمـود، وعالمهــا الإبـداعى عــالم متنـوع الأجنــاس 
والمنجز فهى قاصة روائية وفنانة تشكيلية وكاتبة لقصص الأطفال وشـاعرة ولهـا تجـارب 

 تجسد أبعاد ١٩٩٦" سهد وظلال"فى مجال كتابة الرواية البوليسية، وهى فى رواياتها 
الغربة عند الرجل الذى يجد نفسه مطاردا وغريبا فى وطنـه، ودور المـرأة فـى تتبـع حياتـه 

هنــاك . ومعاناتـه ومحاولـة التخفيـف عـن آلامـه وتأزماتـه وبـث الأمـل فـى نفـسه مـن جديـد
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، وهنــاك نجــوى قلعجــى صــاحبة "والأزقــة والمطــر.. بيــروت"أيــضا رفيــف فتــوح صــاحبة 
الحلـم الطـائر "و صـاحبة سوهنـاك عالمـة الكـوش بسيـ، "القـرن العـشرينرقيـق "مجموعة 

، والدكتورة نور سـلمان كاتبـة القـصة والروايـة اللبنانيـة التـى لهـا حـضور كبيـر فـى "والواقع
 ا قصــصن لهــا حتــى وجــدناالمــشهد الــسردى اللبنــانى، وغيــرهن كثيــرات بعــضهن تحايلنــ

ق فـى العثـور علــى نـصوص لـه هنـا فــى خــر لـم نوفـا هـذه المختـارات، والـبعض الآاحتوتهـ
غيــر أن الطريــف فــى هــذه الحالــة المــشهدية . مــصر لنــدرة المــصادر والــدوريات اللبنانيــة

للقصة القصيرة اللبنانية هو هذا الحضور القصصى للدكتورة يمنـى العيـد بقـصتها الرائعـة 
هرة، فـــى مجلــة أدب ونقــد بالقـــاوالتــى عثرنـــا عليهــا منــشورة " مــا روتــه الـــسيدة عفــاف"

حالة خاصة من حالات أدب المقاومة بكل ما فى الكلمـة فى هذا النص تجسد الكاتبة 
من معانى ودلالات، واعتقد أن الدكتور يمنى العيد بما لها مـن مخيلـة خاصـة فـى النقـد 
النـــسوى علـــى وجـــه الخـــصوص، وذائقتهـــا العاليـــة فـــى تأويـــل تـــرددات الـــنص القصـــصى 

 الاشـتغال علـى هـذا الـنص القصـصى القـصير بفنيـة والروائى قد نجحت نجاحا كبيرا فى
عاليــة، وضــح ذلــك مــن خــلال نــسيج الــسرد، وإيقاعــات الــنص، واختيــار قماشــة الــنص 
والاحتفــاء بواقــع الشخــصيات ومــا يــدور داخلهــا مــن انفعــالات وتــرددات خاصــة أملاهــا 

لراويـة  كـان يـدور فـى مخيلـة اواقع الحدث وما دار فيه من أحوال وأمور وتأزمات، فقـد 
ن فاقــه المقــاوميبنهــا مــصطفى ورســرائيليون منزلهــا بغتــة بحثــا عــن احــين دهــم الجنــود الأ

رمـز -لوجود الاحتلال على أرض مدينتهم وبلادهـم، وتتواصـل هـواجس الـسيدة عفـاف 
الأرض بــن و أثنــاء عمليــة المداهمــة مــا بــين الا وبوحهــا الــذاتى-المــرأة اللبنانيــة المقاومــة

الحـدث رمـز لمقاومـة . بن مصطفى ليرويا أرض الحديقة معـاتظر الاووالدها الذى كان ين
  . ّسرائيلى على مقدرات الشعب العربى فى لبنان وفلسطينان والقهر الإلبنان للعدو

  

ثمــة معاينـــة تبــرز عنـــد معاينــة هـــذا الكـــم وهــذا الكيـــف مــن النـــصوص القصـــصية 
رأة ومــا يكتبــه الرجــل فــى لكاتبــات القــصة اللبنانيــة، هــى معاينــة فــروق بــين مــا تكتبــه المــ

صـلب هــذا المجــال، إذ أن هنــاك أحيانــا فــروق واضــحة خاصــة فــى النــصوص المؤســسة 
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نيـا على فروق أبوية والاحتفاء بالطوطم، وخاصية قتل الملاك التى سبق ونادت بهـا فرجي
 تخــص واقـع المـرأة وذاتيتهـا أحيانـا لا يـستطيع الرجــل وولـف، كمـا أن هنـاك أيـضا فـروق

يها وهى حديث الجنس الأنثوى، فتابوهات المـرأة الداخليـة ربمـا هـى منطقـة مجاراتها ف
لهـا خـصوصيتها وأحيانـا لا يـستطيع التعبيــر عـن هـذه التجربـة ســوى مـن مـر بهـا وحايــث 

  .خطوطها ومعالمها الموغلة فى الذاتية
  

إن معــايير الكتابــة الإبداعيــة عنــد كــل مــن الرجــل والمــرأة هــى معــايير تكــاد تكــون 
  . ومشتركة إلا أن هناك ثمة ذائقة تفرق بين هذا وذاكواحدة،
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  ما روته السيدة عفاف
  

  يمنى العيد. د                                                                   
  ١٩٩٣، فبراير ٩٠أدب ونقد، القاهرة، ع مجلة 

      

لقد عرفوا، وأنا مـا حـسبت حـسابا . قالت السيدة عفاف. انكشف الأمر
كنت فـى أول غفـوتى، انتهـى النهـار وجـاء أبـى، أكـل سـريعا وهـو . لذلك

  .نها لنا هذا المساءإ.. قول الأرض عطشى، سأدير المياهي
  

  .ثم خرج
ان هنـا لخـرج يـساعد جـده، لكـن أبـى لا لـو كـ.. وبقيت وحدى، أفكـر بمـصطفى

ثــم . بــاكرا كنــا نتنــاول طعــام العــشاء. يعــود حــين ينتهــى النهــار، يأكــل قلــيلا. يقــول شــيئا
  .نجلس صامتين لعله يفكر مثلى بمصطفى

ـــى وبقيـــ ـــا ا. ت وحـــدى انتظـــر ســـماع المـــاء يتـــدفقخـــرج أب صـــغيت وشـــعرت، وأن
، ولكـن تعبـى كـان ى قاومـت نعاسـ.. يـثقلان أكثـر مـن العـادة، ويطبقـانأصغى، أن جفنى

  .ليهيأخذنى إ
قلـت كمـن يـتكلم فـى المنـام، . رائحة التراب بدأت تصلنى وكنـت أغفـو وأسـتفيق

تبــع بــسمعى صــوت تــدفقها، فــسمعته وحاولــت أن ا. لميــاه وابتــردت الارضلقــد جــرت ا
ى لاشك أنها اجتـازت الجـل الفوقـانى، قلـت، وراحـت تنحـدر، وتهيـأ لـ.. يتعثر بالحصى

  .. وكأنه أتى كعادته وراح يمشى نحو جدهثم.. مصطفى سيأتى هذا المساءأن 
  .ش وهى تتكسر تحت الاقدامُكأنى اسمع صوت دعساته فوق الاعشاب، تخ
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لـى جـده مـن غمرتهـا الميـاه، فكـرت، لعلـه يتجـه الى الجلالـى التـى لم يصل بعد ا
  ..الخلف كى لا يغوص فى وحل التراب

لـى جـسدى، وأنـا أشـم بطيئـا، ناعمـا، إر يتـسرب شعر بخدر لذيذ، خـدووجدتنى أ
  .رائحة التراب يتنفس حين تطاله المياه بعد عطش

نـه لـيس نتظـره، كأرأيتهـا كـأنى لـم أعـد أ.. تترامـى لـىوصورة مـصطفى وهـو صـغير 
  .ذ يعود رأيتها وشعرت بهناءة رخية وسرحت معهغائبا ونحن ننتظره لنركض إليه إ

  

لـى ول، يـصعد، وحـين يـصل إيقـ.  هـذه لـى وحـدى.يتسلق شجرة الليمون الكبيـرة
 نفــسه فــى الفجــوة بينهــا، غــصان، قبــل تفرعهــا، يختبــئ فــى حــضنها، يحــشرملتقــى الأ
يقـــول لـــى ويـــركض نحـــو . لقـــد عجـــزت. تـــوهم البحـــث عنـــه، ثـــم فجـــأة يقفـــزويتركنـــى أ

  .الأسيجة يقطف التوت البرى ويأكل
   .بحبه

  .لهأقول . بل تحبه مثلى. تحبينه مثلى. ويطعمنى
دنا، لـم يـذهب، كنت أراه حين سهوت، وكنت أقول لنفسى، مصدقة، ها هو عنـ

ســعى اليــه لأعانقــه حــين وصــلنى صــوت دقــات قويــة لــم يتركنــا، ولكنــى أشــتاقه، وكــدت أ
  .على الباب

  لماذا هذه الدقات؟
ل تـــساءلت قبـــل أن أفـــتح عينـــى، وكنـــت قـــد ســـمعتها فـــى غفـــوتى، وتابعـــت أقـــو

  . يدقن مصطفى هو الذىّمتوهمة أ
  .لماذا لا يفتح ويدخل

لـى أشـيائنا، فكـرت وأنـا مصطفى لا يقسو ع. لكن الضرب كان قاسيا على الباب
  :ثم وصلنى الصوت واضحا يقول. تبين حالىأحاول أن أ

 .سرائيلىالإ" جيش الدفاع"افتح  - 
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بحـث عـن زر  صورة مـصطفى فـى رأسـى، ومـددت يـدى أنهضت مخضوضة ترتج
، فـــانفتح البـــاب ّلـــىقمـــيص نـــومى، ثـــم شـــددت الحبـــل إه فـــوق النـــور، وعـــن رداء أضـــع

  .وصعدوا يخبطون الدرج والجدران
كيف .  يفاجئوننى هكذاتحكى السيدة عفاف وتسأل نفسها أمامنا، لماذا تركتهم

لكن حـين نظـر الجنـدى فـى . عرف أن مصطفى غادر البيتكنت أ. تركت نفسى أسهو
  ..آهالعله ر. وجهى كانت صورة مصطفى ما زالت فى عينى

  .مين هون؟ - 
كنـت أحـاول أن أخفـى مـصطفى داخـل . لم أجب ولم أقـل أى شـئ آخـر. سألنى

ستطيع مـن ثـم النظـر ّكان على أن أخفيه كى أ. لعمق، فى زاوية لا ترىعينى، بعيدا فى ا
  ..كى أتبين ما يكون. فى وجوههم بلا خوف وأراهم

  

  .لكنها المفاجأة
.. حتـاطمـا دمـت لا أ.. ة هكـذارف نفـسى عـاجزكان على أن أسهو مـا دمـت أعـ

 تـرك لمـاذا لـم أتوقـع قـدومهم؟ كنـت أعـرف أن مـصطفى. لماذا تركت لهم أن يفـاجئونى
.  وكــأنى أعــرف..ّأقــدر ولا أعــرف. ن كــان هــو لــم يقــلّكنــت أقــدر أيــن ذهــب وإ. البيـت

لـم أقـل . فاجأونى وأنـا مـا زلـت أتـساءل.. فاجئهم به حين يدخلونلماذا لم أفكر بشئ أ
لمـاذا . هو اقتحم بابى وأنا وجدت نفسى مجبرة على فتحـه. هو سأل وأنا سكت. شيئا

  ..كان على أن أفتح
  

  ..فاجأونى
يأتينـا الأهـل فجـأة، . كانت المفاجأة ملح حياتنا.  المفاجآتوكنا فى بلدنا نحب

لا أحـد غيـرهم .. كنـا لا ننتظـر أحـدا غيـرهم. يدقون الباب فنـركض، ننـزل الـدرج ونفـتح
كنــا نحــب أن نفاجــأ وأن نــشعر بــأن . بلهم وكــأنهم هبطــوا علينــا مــن الــسماءنــستق. يــأتى

  .الأشياء تهبط علينا من السماء
  !!!شياء هكذالماذا تتغير الأ
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  .تتغير ونحن لا ندرى
شـــعرت أن الكـــلام لا . ســـرائيلى عـــن مـــصطفى ارتبكـــتحـــين ســـألنى الجنـــدى الإ

دا يـضربه وهـو بـين رأسـى وفمـى ، أو كـأن أحـييأتى، أو أنه يتطاير قبل أن يصل الى رأس
  ..يضربونه قبل أن نمسك به فيطير مثل قطن مخدتى حين أندفه. فيطير

  

  ..يضربوننا على أصابع يدينا فتسقط الكرة
  .نحاول أن نلتقطها فنعجز

  كانت أصابعنا المرضوضة تؤلمنا
  نتألم

  ثم ننسى
  نبتلع الكلام وننسى

  حاولت أن أقول شيئا لكن الكلام سقط فى فمى
  .حاولت أن ألمه فهرب

  ولم أعد أعرف
  .هو سألنى وأنا قلت الحقيقة". لا أعرف"سرائيلى قلت للإ

  

الرجـال أحيانـا لا . فيـوم غـادر لـم يقـل لـى شـيئا. لم أكن أعرف أيـن هـو مـصطفى
أله كان أبى يصمت حين كانت أمى تس. يقولون شيئا للنساء، لا يخبرونهن بكل أمورهم

ختــى الــصغيرة ســلوى كانــت تقــول لــى بأنــه يريــد أن أ. تعــن شــئ مــن شــؤونه خــارج البيــ
وحـين ماتـت أمـى حـبس أبـى .. تخفى وجههـا خلـف ظهـرى وتـضحك.. يبدو رجلا أكثر

  .دمعه
 لـم تقـل لـى سـلوى هـذه المـرة ذلـك، أنـا عرفـت،. كان يريـد أن يبـدو رجـلا أكثـر

مــع ا، لـم يـتم بعـد الرابعــة عـشرة مـن عمـره، ولكـن مـصطفى مــا زال فرحـ. عرفـت وحـدى
كـانوا بعمـره، . من اللحـاق بهـممنعه ن أ، أو ربما خاف أّى ربما خاف علىهذا لم يقل ل

جـاؤوا ينـادون عليـه وعنـد . كبر منه بقليـل، رأيـتهم قبـل أن يغـادر المنـزل بأيـام قليلـةأو أ
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غاب . بعدها، ترك البيت صباحا كالمعتاد، ثم غاب. أسفل الدرج وقفوا معه يتوشوشون
  .نتظر كل مساءتظرت عودته عند المساء وما زلت أنا. وما زال غائبا

  

ســـمعها تتملمـــل بـــين أ. هـــذا صـــوت الميـــاه أقـــول. كـــل مـــساء أصـــغى للاصـــوات
وحـين تشنـشن أعـرف أنهـا . تتمـوج وتعلـو.. مـا زالـت تعلـو. لم تفض بعد. جدران البركة

. وى الشنـــشنةوصـــلت الـــى الحفـــافى وراحـــت تفـــيض، تفـــيض علـــى الجوانـــب كلهـــا وتقـــ
  .عرفه من كركرته وهو يجرى متعثرا بالحصىاه الجارية أسمعه مختلفا، أصوت المي

  

غفــوت ذاك المــساء، علــى صــوت تــدفق الميــاه، ولا أدرى متــى ســمعت صــوت 
رى الــذى ينبــت بــين حــشائش ضــلوع الزنبــق البــ. كانــت كأنهــا تــئن. انكــسار الحــشائش

دعسان، تعاند ال.. ضلوع حية. فى الصيف كانت تتكسر، فتئن، وأسمع صوتهابستناننا 
. قـول لمـصطفى وهـو صـغيرالنباتـات تحـس كنـت أ.. حذيةويتقطر ماؤها تحت وطأة الأ

كيف يمكن . نتبه أن تدوس عليها وأنت تركض بينها كان يبدو غير مصدقتحس مثلنا أ
لعلـى تأكـدت قبـل . فـى شـئ لا يعرفـهللنباتات أن تحس؟ يسألنى ثم يصمت كأنه يفكـر 

ـــا مـــن صـــوت أن أ ـــســـتيقظ تمام ـــد ســـمعت الأ. ق اليـــسرىانكـــسار ضـــلوع الزنب ـــين، لق ن
  :لتفتساء

  دعسات من هذه؟
نهــم هــم الــذين يقفــون لــم أدرك أ. لــدارناالــضرب كــان قويــا علــى البــاب الخــارجى 

هدهـدتنى بـدايات العتمـة، .. لعلى غفـوت زمنـا! منذ متى يا ترى هم خلف الباب. خلفه
توهمـت أن مـصطفى . تى فى التوهماستسلمت لرغب. وبدا لى قدوم الليل الصيفى هادئا

لـى مـا قبـل هـذا ملـت معهـا إ. تركـت الرغبـة تخـدعنى. .توهمت عودته كالعادة. لم يغب
تعبـــة فغفـــوت، وحـــين كنـــت . المـــساء، الـــى أيـــام مـــضت، نـــسيت مـــا جـــرى واسترســـلت

  أن يرى مصطفى يريد. سرائيلى يقف أمامى ويحدق فى عينىاستيقظت كان الإ
  لكنى لم أقل
  فقلت لا أعر
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  .وهم لم يصدقوا
ـــئهم.. وتعجبـــت ـــى بمجي ـــم يـــشعر أب ـــستاننا . كيـــف ل ـــدخلون ب ـــرهم ي ـــم ي ـــف ل كي

  .لى دارناإويصلون 
  

لقـد دخلـوا مـن . كيف لـم يـسمع خـبط دعـساتهم فـوق الارض التـى كـان يـسقيها
ت عليه بالسؤال، وكان هو فى الجهـة  قال فى فيما بعد حين سألته وألحح.جهة الغرب

ــاه ب ــدير المي ــيملأ البركــةالأخــرى ي ــه ل ــل الــشرقى وينتظــر كــى ينتهــى من لعــل . اتجــاه الجب
هـل كـان عليـه أن . صوت المياه المتدفق قريبـا منـه حـال دون سـماعه صـوت دعـساتهم

ــرك دورنــا فــى الميــاه ذلــك المــساء فى معــه لربمــا كــان كــان وحــده، لــو كــان مــصط!! يت
  .ن يسمع، أو يرىحدهما أبإمكان أ

  !لكن
 يـسألون عـن هل نـسيت أنهـم جـاءوا.. هنا لما أتواى لو كان مصطف. لكن فكرت

  ..مصطفى
  !ما هذه الحيرة

  !ماذا كان يجب أن نعمل كى لا يفاجئونا هكذا
  ماذا وكيف؟

  .لم أكن أعرف
  .ولم أعرف كيف أمكنهم أن يروا أبى دون أن يراهم

  .رأوه ولم يرهم
  

 وإلا كيـف أمكـن ..ورأو البركـة، وعرفـوا أنـه يملأهـا. رأوه وهو يسقى ويـدير المـاء
لهــذا الجنـــدى القـــصير أن يقـــول لرفيقــه ســـنأتى غـــدا قبـــل غــروب الـــشمس لنـــسبح فـــى 

التفـت . كـان ورفيقـه آخـر مـن نـزل. سمعته يقول لرفيقه ذلك وهم ينزلون الدرج. البركة
ّالتفـت ونظـر فجـأة الـى، كأنـه كـان .. هو الى الوراء قبل أن تطـأ قدمـه أعلـى درجـة لينـزل
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. ّلامـح وجهـى، هـل تغيـرت بعـد أن أدار آخـر واحـد فـيهم ظهـره الـىيود أن يتأكد مـن م
  هل خرج مصطفى من مخبئه داخلى، هل ظهر فى عينى وقد تأكد لى خروجهم؟

  .بتسموكدت أ
  .لكنى لم أكن أعرف

  

وبقيـت واقفـة وسـط . هـذه هـى الحقيقـة. قلـت. لم أكـن أعـرف أيـن هـو مـصطفى
 دخلـوا هكـذا كـأن البيـت بيـتهم وراحـوا .وهم دخلوا يبحثـون عنـه فـى غـرف بيتنـا. الدار

  .كل شئ. يفتشون كل شئ
  ..كل شئ يقع ويتساقط فوق الأرض

  

 رأى هـذا الجنــدى لـو.. دراجنـالـو رآهـم ينظـرون فــى أ!  مـا زال حيــالـو كـان عزيـز
لى سلاحه يرفع هكذا ثيابى الداخليـة ويرمـى قمـيص نـومى الزهـرى فـى القصير الملموم إ

.. لــو رأى كيــف ضــاعت هيأتــه.. ليــههم إيــف صــار بعــد دخــوللــو رأى البيــت ك.. الهــواء
  ..وفقد كل شئ فيه عمره

  ..لو
  .لكن عزيز مات

  لماذا مات عزيز هكذا باكرا؟
نـصائح الطبيـب تحرمـه ممـا . قال بأنه يحب الحيـاة. لى نصائح الطبيبلم يصغ إ

  "لكن لماذا نستهتر بالحياة حين نحب الحياة؟ لماذا؟: "يحب قال
وكنـت قـد اسـتيقظت قلـيلا مـن المفاجـأة . عـرف أن البكـاء لا يجـدىبكيت وأنا أ

  .لقد خلطوا كل شئ بكل شئ: فهالنى ما يجرى أمامى
  هل جاؤا يبحثون عن الشباب؟؟ عن مصطفى؟ أم عن المؤونة والأدوات؟

  ..ولم أعد أعرف
  !فصرخت
  !مصطفى



 

١١٤

  .مصطفى ليس هنا
  ..ليس هنا بين الثياب والأثاث والهواء

  .فوأنا لا أعر
  .لا أعرف أين ذهب مصطفى

  .لم يصدقوا ولم يكترثوا.. لم يصدقوا
  .ولم أكن أعرف عن أبى شيئا كانوا أيضا يبحثون

. تقـدم واحـد مـنهم منـه. فـى بحـثهم المتمهـل، كـان ينتظرونـه. كـأنهم. ودخل أبى
  :أمسكه من كتفه وهزه سائلا

  أين مصطفى؟ - 
ثـم نعتهـا وضـربه بحذائــه . طواهـا اليـه. فرفـع الجنـدى ســاقه.. لكـن أبـى لـم يجـب

  :جنب أبى وهو يقول
أنـت أيـضا لا تعـرف أيـن ذهـب ولا مـع مـن؟ ألـيس . أليس هـو حفيـدك. أين مصطفى - 

  .ونحن نعرف. كلكم مخربون. ّكذلك؟ مخرب
بــل يحــاول أن يبقــى ثابتــا فــى . ولا يتــأوه ولا يــشكو. لا يجيــب. وظــل أبــى صــامتا

  .وقفته فلا يقع على الأرض
  

  ف؟هل كان أبى يعر
  هل عرف فصمت؟

  

كــان يجلــس متربعــا فــوق . فــى صــباح اليــوم التــالى وجــدت أبــى مــا زال فــى مكانــه
كــان صـامتا وحولــه . سـرائيلى بحذائـه فــوق جنبـهلأرض فـى المكـان الــذى ضـربه فيــه الإا

قطــع المطـــرزات التــى كانــت أمــى تقــضى وقـــت . محتويــات الجــوارير والخــزن. أشــياؤنا
طــراريح . زمتــه، الثيــاب والــشراشف وأكيــاس المخــداتمحــارم أبــى، أح. فراغهــا بــشغلها

بـى يجلـس وأ.. ر القطن الأبيض من غرز الـبطنالمقاعد، لحاف مصطفى الأزرق وقد نف
  .لم ينم قلت لنفسى ووقفت أمامه. فى عينيه حمرة فاتحة. صامتا بينها
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  ..انتظر
  ماذا بإمكاننا ان نفعل؟

  .ورأيته ينهض
  .وقفتههل غفوت؟ سألنى قبل أن يصل الى  - 
  .قلت. قليلا - 
. ســأتركك. هانـةو يــشد بجذعـه وكأنــه يـستقوى علــى الإوهـ. قــال. سـألحق بمـصطفى - 

 .لك أن تختارى بين البقاء هنا وبين العودة إلى منزلك.. أنت زوجة عزيز وأم مصطفى
 

 .ومشى
ــ ــذى يفــضى إنــزل درجــات ال ــاب ال ــا، فــتح الب ــق، خــرج وتركــه سلم هادئ لــى الطري

حين رأيته ينعطف ويبتعد " سألحق بمصطفى" مع صوته يقول كنت ما زلت أس. مفتوحا
لـى ركـض خلفـه، لـو ألحـق بـه وأمـشى معـه إوددت لـو أ. رب المؤدى إلى المدينـةفى الد

لمـاذا قـال لـى أنـت : لوأنـا أتـساء.. ند أسفل الدرج مفتوحالباب الخارجى ع.. مصطفى
  قول؟ ابنتى كما اعتاد أن يِنتزوجة عزيز وأم مصطفى ولم يقل لى أ

  لماذا؟
ّلمــاذا خيرنــى بــين بيتــى وبيتــه؟ هــل كــان يخــشى علــى حــي ن عــودتهم؟ هــل أراد أن ّ

  لى حيث كنت؟أهرب منهم إ
ّونزلت صباحية كانت تمايل الاغصان، وصوت الميـاه يـصلنى وهـو يتمـوج داخـل 

  .البركة ويضرب على جدرانها الداخلية
  .يصلنى الصوت

  . ىدفقة كبيرة وتفيض المياه من فوق الخفاف
  .قال لى الطبيب. دفقة كبيرة وتلدين

  

رض عطـشى، وأحـواض النعنـاع والبقـدونس تبــدو ذابلـة، هنـاك فـى الزاويـة عنــد الأ
ــد كعــوب أ. فل الجــدارأســ ــراب الجــوز عن ــى شــجار الليمــون والأكــدينت يا مــشقق قــال أب
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وب الجندى القصير قال لرفيقه سنأتى غدا قبل غر. نها لنا هذا المساءإ" سندير المياه"
  .الشمس لنسبح فى البركة

  

  .ومشيت
  .يصلنى الصوت ويقترب

لكـن الأرض التـى ســقاها أبـى أمـس مــا زالـت بليلـة، ترابهــا الموحـل يعلـق بحــذائى 
فهــدأت أنفاســه وطغــت . لقــد ارتــوى الــشراب طيلــة الليــل قلــت.. ّويطــرش ســاقى وثــوبى

  .رائحة السرو على رائحته
ـــاه وت. ومـــشيت نحـــو البركـــة ـــت تمـــوج المي ـــى كان ـــة لكن نتظـــر عطـــش الأرض ثاني

تجـــرى .. انحنيـــت ونزعـــت الـــسكر الـــذى عنـــد زاويـــة فـــى أســـفله وتركـــت الميـــاه تجـــرى
  ..وينخفض صوتها، تنداح بطيئة فوق الأرض المروية وعبر التراب من جديد

  

قبل الغروب كان حوض البركة خواء وكانت المياه التى جرت قد حفـرت مـسارى 
  !صرخورحت أ.. قلت.  مسارى مولحة..تجاهعميقة لها فى أكثر من ا

  لماذا؟ لماذا؟
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  يمنى العيد. د 
  

ولدت فى صيدا، " حكمت المجذوب الصباغ " سمها الحقيقى كاتبة وناقدة لبنانية ا
، وشـهادة الكفـاءة ١٩٥٧حصلت على ليسانس فى الأدب العربى من الجامعة اللبنانية عام 

، وعلى الدكتوراه فى الدراسات ١٩٥٨ن نفس الجامعة عام للتعليم الثانوى للأدب العربى م
، عملـت فـى مجـال التعلـيم ١٩٧٧عـام ) آداب وحـضارات(الإسلامية مـن جامعـة الـسوربون 

، حاضــرت وعملــت أســتاذة زائــرة فــى ١٩٧٧-١٩٥٩الثــانوى والجــامعى خــلال الفتــرة مــن 
ئـات الثقافيـة والأدبيـة عدد من الجامعات فـى العـالم العربـى والغربـى، عـضو فـى عـدد مـن الهي

اللبنانية والعربية، شاركت فى العديد من المؤتمرات الثقافية والأدبية، نالت جائزة العويس فى 
، كما حصلت على عدد من الشهادات ١٩٩٢/١٩٩٣حقل الأبحاث الأدبية والنقدية لعام 

" ، ١٩٧٠" أمـــين الريحـــانى رحالـــة العـــرب " والأوســـمة التقديريـــة، مـــن كتبهـــا التـــى صـــدرت 
" ممارســات فــى النقــد " ، ١٩٧٩"الدلالــة الإجتماعيــة لحركــة الأدب الرومــانتيكى فــى لبنــان 

تقنيــات الــسرد " ، ١٩٨٧" فــى القــول الــشعرى " ، ١٩٨٣" فــى معــرض الــنص " ، ١٩٨٣
 مقاربـــة للكتابـــة الأدبيـــة فـــى زمـــن الحـــرب "الكتابـــة تحـــول فـــى التحـــول" ، ١٩٩٠ "الروائـــى 
" ، ١٩٩٨" الرواية العربية بين خصوصية الحكايـة وتميـز الخطـاب فن " ، ١٩٩٣"اللبنانية 

لها العديد مـن الكتابـات الإبداعيـة فـى مجـال القـصة . ٢٠٠٤" مفاهيم النقد وحركة الثقافة 
  .القصيرة نشرت فى بعض الدوريات العربية
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 جورة السنديان.. خليوى
  

  إميلى نصر االله                                                                     
  ٢٠٠٢فبراير /، يناير٦٠ س ١مجلة الطريق، بيروت، ع 

  

ــ: "قــال محــدثى.  جــاءنى النبــأ صــباح العيــد  ـبــات فــى إمكانــك الاتــصال ب
  "..والتلفون الخليوى) قال(نعم، بالتلفون ". جورة السنديان"

  ذا سواه؟طبعا، قلت لذاتى، وما
ــى أســلاك وإلــى الوقــت، وإالتلفــون العــادى دة الإدارة، وتحــرك ار يحتــاج إل

  .وزارة المواصلات
  

ّوبمـــا أن أوصـــال المكـــان، هنـــاك، لا تـــزال مقطعـــة، فكـــان لا بـــد لهـــم مـــن تـــدبير  ّ
  .الخليوى: ثم جاءهم هذا الابتكار العظيم. أمورهم بأسلوب آخر، عملى وبسيط

  ..حقا؟ - 
 وكــأنى أطــرح الــسؤال للهــواء، وجمــدت بقيــة الكلمــات ســمعتنى أجيــب محــدثى،

  .  فوق شفتى
للوجـوه والأسـماء، : ة بالمكـانالملتـصق. وعادت إلى الذاكرة تلك الصور القديمة

عـن هـذا الحاضـر، بـل وعـن ا والحـديث وإمكـان الـسؤال، سـؤالهم هـم، الماضـى همقـدي
حزنـى ر الغيـاب، تثيـر مثلما عادت إلى الذاكرة، تلك اللوحة من خلف جدا. .المستقبل

  .ّتذكرت جدتى وهى تشاهد التلفزيون، أول مرة، فى مطالع الستينات. .ومرحى فى آن
  :     يومها، سألتنى بلهفة
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  جن أو عفريت؟.. من الصندوق؟شو هادا، يا ستى، الطالع  - 
وبالطبع، كانت تعرف أن ما تبـصره . قالت ذلك وابتسمت؟ وهى الذكية الحكيمة

  :ابتكار الجن ولا من صنع العفاريت، بل من صنع أناس مثلناعيناها، ليس من 
  

  ."..عيش كتير، بتشوف كتير: " قال. ىلكنه ما كان عا أيامنا، يا ست - 
ّرحمـــة االله عليـــك أيتهـــا الطيبـــة، لـــو كانـــت بيننـــا اليـــوم، لتـــوفر لـــك أن تـــستخدمى 

 لكـان فـى  بـل–عينـك ..  أحفادك المقيمين بعيدا عن العـين نحن–الخليوى، لتحدثينا 
  :وسعك مخاطبة أحفاد أحفادك، وكنت تقولين لهم جميعا

  .يللى بيبعد عن العين، ينساه القلب والخاطر - 
لأن قلبـك ..  القلـب مـن رؤوس الـشفتين، لا مـن أعمـاقلكن مثل هذا القول يأتى

وتـذكرت .. ، وكان يغمـرهم بالبركـة والـصلاةبقى يضم الجميع، وحتى آخر إغماضة عين
  .الوالد

ملأ طفولتنا وأقمنا معه زمانا فى الرعـب مـن سـطوته . لنمر الأنوف والمكابرذلك ا
ــة ــالأخص إذا كانــت آلــة . الطاغي ــة، ب ــى حمامــة وادعــة أمــام الآل ــه كــان يتحــول إل ــر أن غي

  .التلفون، ذات القدرة على ربطه بعوالم مجهولة لا يحدها النظر
 يقربـه مـن أذنـه وفمــه، كـان التلفـون يرعبـه، ويتعامـل معـه كمـا لــو أنـه أفعـى رقطـاء،

. ّكان يقول، ويحذرنا من أن نقربهـا". ّالآلة غدارة، يا بنتى: "وعينه عليه حتى لا يغدر به
. مثـل اسـمها" ّغـدارة"وهو فى حياته، عرف آلة واحدة، عشقها، وفـى وسـعها أن تكـون 

ّلكنه تمكن من تدجينها والسيطرة عليها، وأخضعها لسطوته، يردها فـوق كتفـه، وتـصبح 
رفيقتــه فــى رحــلات الــصيد، حــين كــان يغــزو الجــرود العــصية عنــد ســفح حرمــون، يطــارد 

  ..!ويا لغدر الزمن . لأرانب البريةطيور الحجل وا
  

 بـك، ونـادوك كـى تتعـرف إلـى وجــه، اكيـف فارقتنـا فـى تلـك العـشية، وحـين غـدرو
ن تؤكـد وقالوا إن الرجل ذكر اسمك، وهـم لـذلك أرادوك أ" الجورة"قالوا إنه غريب عن 

  ..، قالوا"جاسوسا"يكون غريبا، بل معرفتك له، خشية أن 
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 دارك التـى كانـت ملجــأ .ونهـضت، بالهمـة المعهـودة فيـك، ورافقــتهم خـارج الـدار
  .وغدروا بك ..للغرباء

  

ّعـــصبوا عينيـــك، وكتفـــوا ذراعيـــك، ثـــم قـــادوك إلـــى ســـيارتهم . هكـــذا كـــان شـــأنهم
قرهم، حيـث لوك بعيدا عن الجورة، وإلى مويومها، حم. الحربية المنتظرة عند المنعطف

  ..خلوقوحملوك بعيدا إلى حيث لا يسمع نداءك م. .أقاموا للتعذيب مركزا
  

وكـم ! يمـا يـا رجـلّكم كنـت حك. أذكر الحادثة، مثلما رويتها، مع إغفال أسمائهم
وس أبنائـك بـذور لم تشأ فيما لو رحلت مـن بيننـا، أن نغـرس فـى نفـ.. !كنت بعيد النظر

  .نتقامد أو شهوة الاالحق
إنما فعلته من خلال ما رويت لـى، وأنـت ممـدد فـوق سـرير . لم تقل ذلك صراحة

آلامــك فــى المستــشفى، ونحــن مــن حولــك، نرجــو منــك أن تبقــى معنــا، ولا ترحــل، وأن 
  .تستنفر ما لك من طاقات الصبر والمقاومة، كى تنهض من تلك الوقعة الخطرة

  

الـذين صـلبوك، وكـسروا عــشرة : سدك، قـاومهموكنـا نعلـم كـم أن هـذا الجـسد، جــ
ّمن ضلوعك ورضـضوا جـسدك، ووشـموه بالنـار، وجعلـوك، وأنـت فـى العقـد الـسابع مـن 

  .العمر، تعامل وكأنك اقترفت جرائمهم
  

كيــف تركنــاك؟ وفــى بعادنــا القــسرى، كيــف لــم نــدرك حقيقــة .. !يــا للعــار والهــوان
  نواياهم، أو نتوقع سوء أفعالهم؟

  

! يـا وطـن طفولتنــا. .أيهـا الحمــى والمـلاذ!  مـن غـدرهم؟ّهـب لنحميــكولمـاذا لـم ن
ــم يكــ ــذاك هــذا الجهــاز الخليــوى، تتــصل بواســطته وتــسمعنا نوكيــف ل  فــى حوزتــك، آن

  صوتك؟
والنـاس يـستخدمونه بعـد انقـضاء عقـدين " الجـورة"وها أن الخليوى قد وصل إلـى 

  .من الزمن على رحيلك
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وكيـف أنـك، فيمـا ! الحمامـة الوادعـة، يـا أمولهذه المناسبة، تذكرت وجهك أيتها 
لو قدموا لك تلك الآلة الخليوية كنت ستتراجعين، وتـدعينها تـسقط مـن بـين يـديك، إذ 

  .لم يكن بينك وبين الآلة، وحدة حال
  

عرفت ذلك من خلال زياراتك لأبنائك، فى المدينة، كنت أراقـب سـلوكك حيـال 
 وأنت تتأملينها من بعيد، وهـى تعمـل فـى كل آلة كهربائية، وألاحظ الشك فى نظراتك،

ــــت مــــن التأمــــل  ــــى إذا تعب ــــع الخــــضار، حت خلــــط الطعــــام، أو عــــصر الفاكهــــة، أو تقطي
والمراقبة، ابتسمت، ابتسامة الأطفال، وهم يحـاولون صـرف حـرجهم، وإخفـاء جهلهـم، 

ان رجالــه لــك زمــ: كانــت نظراتــى تلاحقــك تنتقلــين إلــى ركــن آخــر، ولــسان حالــك يقــول
  .."وآلاته أيضا. .ونساؤه

ّماذا كنت ستخبريننى فو قدر لك أن ترفعى هذه الآلـة المبتـورة بيـدك، إلـى  قولى،
  أذنك، إلى مستوى شفتيك؟

يقينـى أنهـا كانــت سـتظل عـاجزة عــن إقناعـك بـالنطق، لعــدم ثقتـك بتركيبهـا، وهــى 
  .التى لا تبدو عليها سمات الوصل بأى وجه من وجوهه

  

تعــود . . عملاقـة، باتـت لـك مــصدر رعـب وهلـعآلــةأتـذكرك الآن وسـلوكك حيـال 
وكنــت ". الرملـة البيـضاء"إلـى تلـك الـصورة، مـن الماضـى، والنزهـة القـصيرة علـى شـاطئ 

وكـان . أتأبط ذراعك، وأنـت تحملـين عجـز سـنى المـرض والفـراق، وتتـوكئين علـى كتفـى
ننــا ّالحــديث يجرنــا خــارج ذلــك المكــان غيــر المــألوف وقــد خيــل إلــى، لــبعض الوقــت، أ

كانت صور الماضـى تتـدفق صـافية، وكأنمـا شـمس ". حاكورة النهر"نتجه صوب كرمنا، 
صـــباح صـــيفى تـــشرق عليهـــا، أو تتـــسلل مـــن خـــلال تعـــاريش الـــدوالى، لـــتلامس خـــدود 

ّوخيـــل إلـــى، لـــبعض الوقـــت، أنـــى أســـمع صـــرخات . العناقيـــد، وتنـــضجها بـــين " الـــوروار"ّ
  .تتعارك لنقر الأكواز الناضجةوهى تتنافس و" البوقراطى"أغصان شجرة التين 

نهمــر مــن الفــضاء، لكــن تلــك التخــيلات لــم تلبــث أن تلاشــت أمــام هــدير راح ي
 تتقلصين، وأنت تحدقين إلى صـفحة الفـضاء، كـى تحـددى مـصدر ِوفوقنا، وشعرت بك
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ولامــستنى رعــشة الخــوف فــى كيانــك، وأنــت تــشدين علــى ذراعــى وتتعلقــين . الــصوت
  .قدماك فى الأرضبكتفى، وعنقى بينما تسمرت 

  ..ما بك؟ - 
  .يومها سألت

  ماذا جرى؟ - 
  .. تقارب الهبوط فى المطار القريباكتفيت بالاشارة إلى حيث كانت الطائرة

  ..ة مدنية، يا أمى وهذا خط مسارهالكنها طائر - 
  أتذكرين؟

فنحن . كنت فى حاجة إلى الكلمات، لأهزك، وأعيدك إلى الواقع، والطمأنينة
ى تغشاه الطائرات المقاتلة والمعادية، فى كل الأحوال بعيدون عن المكان الذ

  :والفصول
  ..بل فى بيروت" جورة السنديان"فى لسنا  - 

قلــت لــك مؤكــدة، لكـــن الكــلام ظــل عــاجزا عـــن إزالــة ردود فعــل غريزيــة، باتـــت 
  ..طبيعية ثانية لسكان الحدود
هنا، ذات صباح، وأنبأنى بأن الخليوى بات يعمل " الجورة"والصوت، جاءنى من 

ــسار ــأ ال ــوا حاضــرين لاســتقبال النب ــم تكون ــتم جميعــا، غــائبون ول اء ضوجــاء بعــد انقــ. وأن
  :وقال لى الصوت مثل البشارة. عقدين على رحيلكم

  .الخليوى وصل وبات فى وسعك الاتصال بالجورة. نعم - 
  .. وتذكرت من بقيت فى الدار، بعد غيابكم

  .بهية
 فـــى خــدمتكم، وكنــتم تكرمونهـــا نعــم تــذكرونها جيــدا، وقـــد عاشــت ســنين طويلــة

ـــتم عليهـــا  ـــل ومتفوقـــة علـــيكم بقـــدرتها علـــى العمـــل، وكن وتعاملونهـــا كـــسيدة محترمـــة، ب
  .متكلين
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  ".اتصل بها فى صباح هذا العيد" بهية لا تزال هناك: "قالت
  ..عت صوتها، يجئ بعد أزمنة الغيابوسم. وهذا ما فعلت

بعــد كــل تلــك . ة للوصــولوكانــت تحكــى، ولا تــسمعنى، ولا تعطــى كلمــاتى فرصــ
جــــورة "الــــسنين مــــن العــــيش فــــى العزلــــة، وبعــــد الغــــارات الإســــرائيلية المتواصــــلة علــــى 

بعـد ذلـك كلـه، وبـسببه، ربمـا، . .ارها، ودوى القصف وصدى التفجراتوجو" السنديان
  .ثقل سمع بهية

  : كان صدى الصوت، يبلغها فيحرك حماستها لتروى
  .ّأن الطائرات كفت عن القصفاليوم الطقس صحو، والحمد الله على  - 

  :وقاطعتها
  لكنى أسألك عن الصحة يا بهية، وهل أنت بخير؟ - 
ّمنــذ يــومين قــصفوا كــل قــرى الجــوار، تهــدمت البيــوت فــوق رؤوس ســكانها -  كنــا ... ّ

نسمع البكاء والعويل من كل الجهات، لكننا لم نسمع أصوات ندب، لأنهـم لـم يقيمـوا 
م تتــرك لهـم الفرصـة ليــدفنوا المـوتى، مثلمـا أوصــت الطـائرات لـ.  لأى مـن الــضحاياًعـزاء

  .ّالعناية الإلهية
 .. يا بهية، عنك أنت، وكيف الحال؟ولكنى عن صحتك أسأل، - 

وانقضت سنوات على آخـر لقـاء لنـا، وهـا قـد جئـت .. ولى زمان!.. وعنك يا علياء - 
 ..أنت والشقيق العزيز فريد.. نت بألف خيركل عيد وأ: لأقول لك

 .لم يخبروك؟ العوض بسلامتك.. يصلك النبأ؟ّفريد؟ أولم  - 

 متى؟ - 
قبل عامين من هذا التاريخ لكن كيف لك أن تعرفى، ولاخط تلفون يصلنا بالخارج،  - 

ثــم إن خطـوط التلفــون مقطوعــة منــذ " الجــورة"وأجـراس الحــزن لــم تجــاوز دقاتهـا حــدود 
 ..تبينكما تك. من الوطن" ب المنسىالجي"فى هذا " مقطوعون"ونحن أيضا . عقدين

 إذا تقرأين قصصى؟ - 
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 .فنحن بالضبط الجيب المنسى فى هذا الوطن.. وهذا الوصف ينطبق علينا. أجل - 
 ..!لكن الآن عندكم الخليوى، مبروك - 
 .كنت أظن أن الجميع نسينا، ولا عتب. نعم وشكرا لاتصالك - 
 ..الخليوىيعود الفضل إلى هذا  - 

  

ــدهم القديمــة. وكــان الــصباح صــباح العيــد ــذكرت تقالي ــدلها مــرور وت ــم يب ــى ل ، والت
ومنها أن اليوم الأول من أيام العيد مخصص لاستفقاد الحزانى وجبـر خـواطرهم، . الزمن

بـن عـن الأب، عبـارة تقليديـة، يحفظهـا الا. .يقولون" كان بدنا تعيدوا مجبورين الخاطر"
الرجـال فقـط يقومـون . ويطوف الرجال أولا علـى بيـوت الـذين فقـدوا عزيـزا. عن الجدود

  .هذا الدور بينما تنتظر النساء داخل البيوتب
  

فى ذلك الزمان البعيد كانت للتقاليد أصول وجـذور وكـان لكـل فـرد مكانـه ولكـل 
والجميــع يقبلـون بالأحكـام المألوفـة، مـن دون جــدل، . قـانون أحكامـه، ولكـل شـئ وقتـه

ــة، وتــستقبلهم النــساء، وي ــذين جــاوزوا ســن الطفول ــائهم ال من قــدويطــوف الرجــال مــع أبن
 الحلو خاص بـالأفراح فالطعم" نقولات"لا حلوى ولا . ".سادة"القهوة : ضيافة متقشفة

  ..لا بالأتراح
ــو راجــى مقيمــا فــى الحــزن، لفقــده رفيقــة . وهــذا العــام وصــلهم الخليــوى وكــان أب

" جبــــر خــــاطره"وعلمــــت أن الخليــــوى فــــى داره وفــــى الإمكــــان الاتــــصال بــــه و. العمــــر
  :المناسبةبالكلمات التى تحفظ لهذه 

  .كان بدنا تعيدوا مجبورين الخاطر - 
ـــم يـــأت جـــواب ـــه . طـــال الـــصمت علـــى الطـــرف الآخـــر ول ثـــم ســـمعت صـــوت ابن

  :الشاب، مغمورا بالدموع
ــذكرين التقاليــد -  ــزالين ت ــا ! والأقــوال؟ وتبلغينهــا بالأســلوب الخليــوى؟.. !إذا، لا ت وكن

ـــة لغـــة مختلفـــة، فـــإذا بهـــا تـــصبح طـــوع اللـــسان، وا ـــارك االله نحـــسب لهـــذه الآل لتقاليـــد ب
  .بالمخترع العبقرى
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  .ّبلغ الوالد التعزية والسلام - 
  

تمييـزا لــه عــن أعيــاد " العيــد الكبيــر"يــسمونه فــى الجـورة . كـان ذلــك صــباح العيـد
ــاد . ّتمــر بالنــاس ولا تجمعهــم ــة فأنــستنا الأعي ّوقــد مــرت ســنوات الحــرب، مظلمــة وثقيل

ــين القــرى ومــا ــر ّوالمناســبات، وتقطعــت خطــوط الوصــل ب  جاورهــا، وباتــت الأمــاكن أكث
  .ّثم جاء الخليوى، مع السلام، جاء يوقظ الذكريات ووجوه الغياب. بعادا
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  أميلى نصر االله
 )١٩٣١ -(         

  
ولــدت فــى بلــدة الكفيــر فــى الجنــوب اللبنــانى، حــصلت علــى . روائيــة وصــحفية لبنانيــة

ات، ثـم فـى الجامعـة الأمريكيـة ببيـروت، حـصلت علـى تعليمها الجـامعى فـى كليـة بيـروت للبنـ
، عملــت فــى مجــال التـدريس ثــم الــصحافة منــذ ١٩٥٨شـهادة البكــالوريوس فــى الأدب عـام 

شــاركت فــى العديــد مــن النــدوات والمـؤتمرات الثقافيــة فــى الــوطن العربــى وفــى . ١٩٦٢عـام 
 الشرق والغرب عام صدر لها كتاب نساء رائدات من. ترجمت كتبها إلى عدة لغات. الخارج
، ثــم فـــى مجلــة فيـــروز التـــى )١٩٧٠-١٩٥٥(عملــت محـــررة فــى مجلـــة الـــصياد . ١٩٨٦

، كمــا حــصلت علــى جــائزة ســعيد عقــل وجــائزة أصــدقاء ١٩٨٣حــصلت علــى جائزتهــا عــام 
، وجــائزة جبــران خليــل جبــران مــن رابطــة التــراث العربــى "طيــور أيلــول " الكتــاب عــن روايتهــا 

  . ١٩٩١بأستراليا عام 
  

  :כعمالࡧלبداعية
  

  ١٩٦٢، الدار الأهلية، بيروت، )رواية ( طيور أيلول  
  ١٩٦٨، مطبعة النجوى، بيروت، )رواية ( شجرة الدفلى  
  ١٩٧٣، بيت الحكمة، بيروت، )قصص ( جزيرة الوهم 
  ١٩٧٤، مؤسسة نوفل، بيروت، )رواية ( الرهينة 
  ١٩٧٨، مؤسسة نوفل، بيروت، )قصص ( الينبوع 
  مؤسسة نوفل، بيروت،)رواية ( الباهرة ، 
  ١٩٨٠، مؤسسة نوفل، بيروت، )رواية ( تلك الذكريات 
  ١٩٨١، مؤسسة نوفل، بيروت، )رواية ( الإقلاع كس الزمن 
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  ١٩٨٢، مؤسسة نوفل، بيروت، )قصص (  قصة ١٧المرأة فى 
  ١٩٨٤، مؤسسة نوفل، بيروت، )قصص ( الطاحونة الضائعة 
  ١٩٩٠، )قصص ( خبزنا اليومى 
  ١٩٩٦، مؤسسة نوفل، بيروت، )رواية ( الجمر الغافى 
  ١٩٩٦، مؤسسة نوفل، بيروت، )قصص ( محطات الرحيل 
  ٢٠٠٤، مؤسسة نوفل، بيروت، )قصص(رياح جنوبية 
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  مسرحية هزلية
  

  إيمان بقاعى                                                            
  ٢٠٠٨، صيف ٧٦ ع لكتاب العربى، القاهرة،مجلة ا

  

  .استلقت على سريرها، ثم نهضت ووقفت أمام النافذة المفتوحة
  .الأخضر يمتد تحت ناظريها حتى خط امتزاجه بالبحر الأزرق الصافى

ــداء  ــى المــصابين ب ــة حت الــصباح هــادئ، الأزرق ثابــت رصــين يــستطيع تهدئ
إليـه التهدئـة لمتفاوتـة وطلبـت عصبى، ركزت نظراتهـا علـى الأزرق بدرجاتـه ا

  .و استجداءولكن من غير إلحاح أ
  

ركــزت نظراتهــا أكثــر، فــإذا بــضغط دمهــا يــنخفض وإذا بتنفــسها يهــدأ وإذا بــشبح 
ســــلام داخلــــى يتقــــدم إليهــــا محــــاولا أن يــــصافحها أو يــــصادقها، لكــــن الأزرق يلاعــــب 

 إلـى الأفـتح درجـة، أعصابها فيأخذها حين يغمق إلى قوقعة كآبة لا محدودة تهرب منهـا
  .السماء، يكاد يصبح أبيض يرمز إلى الصمتّ، متعذر البلوغ شأن ٍفإذا به لا مبال

  
  .أحست بالبرد الأزرق فاقشعر جسدها

ـــى  ـــستغرق ف ـــت أن ت ـــى الأزرق متكاثفـــة، حاول ـــة عل ـــة المطل ـــى الغاب ـــه إل هربـــت من
بحـرى، لكـن الأخضر، أن تلغى حتى أضلع الأشـجار التـى تهـرب الأزرق الـسماوى أو ال

خلهــا برصــانة، بــلا خاصــية، يجمــد داخلهــا االأخــضر لا يجلــب لهــا فرحــا، بــل يجمــد د
  .ة إياها هذه الأيامتحمقنعا بذاته، غير آبه للسويداء الممقت
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ـــات الاصـــفرار الغـــازى  ـــام المـــرآة، مـــشطت شـــعرها وهـــى تراقـــب علام وقفـــت أم
  .وجهها، كانت مريضة، لكنها ليست كذلك

ا تــساءلت عــن الــذى يمكــن أن يــسحب منهــا لونهــا الزهــرى هالهــا اصــفرارها، ولمــ
ّبين ليلة وضحاها، عادت فتذكرت أنها منذ أيام طويلـة لـم تقـف أمـام المـرآة، ذلـك لأن 
الأنثــى فيهـــا فـــى حـــرد منهـــا لأســـباب لا تبحـــث عـــن جـــديتها، لا تريـــد أن تفـــتح أبوابهـــا 

ــذ ســنوا ــق  ت خــوف أن تخنقهــا رائحــة الــتعفن، أوالمغلقــة بإحكــام من ربمــا رائحــة الحري
  !.الذى ينتظر شرارة

  
  :رن جرس الهاتف فردت.. ارتدت بسرعة ثيابها

  .حالا -
ــسرير مــرددة وهــى تلــبس  وضــعت نظــارة الــشمس علــى عينيهــا ثــم رمتهــا علــى ال

  :حذاءها
  الشمس؟.. ن..ى..وأين الشمس؟ وأين الشمس؟ أ - 

  
م الــصغار مــن مــازال يفــصلها عــن قــدو. ّنظــرت إلــى الــساعة المعلقــة علــى الجــدار

  .مدارسهم ست ساعات
عمر بكامله يمكن للمرء فيـه أن ينجـز أعظـم الأعمـال ولكـن .. ست ساعات! آه

  .يمكن أيضا أن يهدر منه أثمن الأوقات وأغلاها
وكــررت فــى " كمــا تهــواه"بطلــة مــسرحية شكــسبير " روزالينــد"علــى الــدرج، غزتهــا 

  : رغبة فى القراءة والاصطفاءأذنها تلك الجمل التى حفظتها يوما، يوم كان لديها
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الزمــان يــسافر بخطـــوات متباينــة بقـــدر تبــاين الأشـــخاص وســأخبرك مـــع مــن يمـــشى " -
الزمان رهوا، ومع من يسير الزمان خببا، ومع من يجرى الزمان ركضا، ومع من يقف بلا 

  ".حراك
  .يقف بلا حراك. .معى -

 جديــدا، لكنهــا هتفــت وقــف توقفــت خطواتهــا علــى الــدرج وكأنهــا اكتــشفت شــيئا
ــدخل بيــت جارتهــا  ــدة"تابعــت نزولهــا وهمــست لنفــسها وهــى ت التــى أعــدت قهــوة " عاي

  :الصباح ذات الرائحة المنعشة
منـى ويتطـاول ّثمة تشوه يحصل معى فيما يتعلق بالوقت، تشوه عظيم، فهو يهدر 

ّش، عملاق يحشرنى فى زاوية العالم ويعذبنى، يعذبنىفى إعاقة زمنى المعي ّ..  
الرائعــة تــصب لهــا قهوتهــا ككــل صــباح، وتــصر أن تجمــع الجــارات كــل ) يــدةعا (

ـــدعوه الأطM.Sصـــباح، رغـــم مرضـــها العـــصبى، ال  ـــذى ي ـــويحى،  ال ـــصلب الل ـــاء بالت ب
 مـستأصلا ولا ًوالذى يسل جسدها منذ عـشرين عامـا لا تعـرف لـه سـببا حقيقيـا ولا دواء

  .أملا يتحسن إلا المراوحة، بل التراجع حتى الموت
  

بنيها الـشابين وزوجهـا تشرب القهوة بلذة، وتعد الطعام لاّتدخن بلذة و.  ذلكومع
بلذة وتأسف على الجنين الذى أجبرها الطبيب على إجهاضـه قبـل شـهر فلعلـه كـان بنتـا 

  .تساعدها
  

رشــفت قهوتهــا الــساخنة بــصمت والحــديث دائــر بــين النــساء الخمــس العاقــدات 
  .غلاجتماعا يوميا صباحيا قبيل التفرغ للش

مـسحوق الغـسيل، انقطـاع المـاء، الملوخيـة : وصلت إلى أسماعها كلمات متنـاثرة
الخــضراء، الفــروج المجمــد، ضــجيج الأولاد فــى الــشارع، الــريجيم، أقــساط المــدارس، 
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أنفلونزا الطيور، إعصار كاترينا، إعصار ريتا، زلزال الباكستان، اشتباكات نالتشك، تقرير 
  ..ميليس، حرب، سلام

 أى موضـوع، فقـد كانـت نظراتهـا تـدور بـين الوجـوه المتألقـة والـضحكات لم تتابع
  .التى تنم عن رضى صاحباتها

  أهن سعيدات؟
  .نهن كذلك وبين نفسها، وأنبأتها عيونهن، إاءلت بينهاتس

النــساء يقــسن ســعادتهن بمــدى تــأمين مــواد الطــبخ الأساســية والألبــسة والعطــور 
  .والمشاوير وثرثرات الصباح

  :تنهدت
  .يبدو أننى لست امرأة! كان يجب أن أكون ملكة السعادة إذن - 

رتهــا الــسمينة البيــضاء جا) مــارى(ابتــسمت للفكــرة، أرادت أن تتعمــق فيهــا لكــن صــوت 
  .ذات العشرين ربيعا جاءها مثلما رصاصةالضاحكة 

  ماذا ستطبخين؟ - 
  :هزت رأسها

  .لا أعرف - 
  .ضحكت مارى

وى وتهتم بالـصغار والكبـار يحـق لهـا أن من عندها حماة كحماتك تطبخ وتغسل وتك -
  .تقول لا أعرف
بجديــة وهـى تــشعل سـيجارتها البنيــة الطويلـة النحيلــة التـى تــشبهها ) نـورا(وعلقـت 

  :ب وجهها منهاِّإلى حد كبير وتقر
  .ن؟ إننى أحسدكيفأتعر - 
  .كلنا نحسدك - 
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المــسؤولة عــن كــل شــئ فــى بيتهــا بــسبب ســفر زوجهــا الــدائم إلــى ) ميريــام(قالــت 
 .بانيا للعمل كحلاق نسائى فى فندق كبير، ثم صححت جملتهاأس
  .أقصد نغبطك -

فربتــت علــى كفهــا بــود، ثــم نهــضت منــسحبة معتــذرة تاركــة النــساء يــؤولن مزاجهــا 
العكر كل واحدة حسب اعتقادها، لكن الجميع أعلن أنها امرأة من صنف آخـر، لعلهـا 

  .من فئة الأرانب
وقفــت قلــيلا عنــد بــاب المطــبخ حيـــث صــعدت الــدرج بــسرعة، فتحــت البــاب و

  .ّحماتها تحول أعمالها البيتية إلى فعل خلاق يجلب السرور
لم تنتبه العجـوز لهـا، وكيـف تنتبـه وهـى غارقـة فـى ابتـداع الاعمـال الرتيبـة، تدنـدن 

    لحن أغنية قديمة لليلى مراد؟
  . ف بكآبتها وآوت إلى غرفتها كما يأوى حلزون إلى قوقعتهانسحبت تلت

  .لقت الباب ووقفت وراءه مسندة ظهرها إليهغأ
  

عـادت لتقـف أمـام المـرآة ثـم تنــسحب إلـى الـشرفة حيـث كرسـى زوجهـا وطاولتــه، 
ُأزاحت أوراقه وأقلامه وكتبه المكومة أبـدا فـى انتظـار أفكـار ت كتـب دون كلـل أو ُقـرأ أو تّ

  .ملل
  .هو يشبه أمه، يخلق من الرتابة إبداعا

  
ابها الذى بدأت قراءته بـالأمس لعلـه يثيـر فـى دماغهـا قالت لنفسها، ثم فتحت كت

ّرغبة فى الكتابة عنه تحرك هذا الجمود المستشرى فى دماغها، لكن الكتاب كان غبيـا 
  :جدا، سطحيا جدا، جعلها ترمى به جانبا وتهتف

  . مشكلتى أنه ليس لدى شئ أقوم به-
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ددا علــى الــسرير وأعلنــت هــذا فــى فتــرة القيلولــة التــى مــن المفتــرض أن تكــون تمــ
  .ص زوجها من متاعب العمل خلال ما قبل الظهرِّوصمتا يخل

  
ّأعلنــت هــذا بوجــع وهــى تنظــر إلــى الــساعة المعلقــة علــى الجــدار والتــى تنبئهــا أنــه 

  :أبقى عينيه مغمضتين. عاد اليوم باكرا، أبكر من عادته بثلاث ساعات
  !نامى - 

  :صوتها يشبه مواء قطة، ليس فيه عنف، بل ضجر يائس
  .لست متعبة لأنام، فأنا نائمة كل النهار - 
  .ًنتحدث مساء - 
 ؟ًمتى مساء - 
 .Family Time ـفى ال.. فى فترة العائلة - 
 
 الفترة التى تجلس فيها إلى الأخبار وتغفو فى أخرها؟.. آه - 
 .خرج إلى المطعم كعادتنانتحدث يوم الأحد، عندما ن - 
 مع صغارنا وأمك؟ - 

لـست علـى المخـدة تتأمـل غيابـه المتزايـد، لف جسده بالغطاء وأدار لها ظهره فج
 همست 

  :كمن يقول شعر غزل
ــالوهم، بالحقيقــة، بالأســطورة،  -  ــة طريقــة كانــت، ب ــى أن أتلمــس وجــودى بأي أحتــاج إل

  .بالخيال، بالدراسة
  :وأكدت

  بالدراسة؟ - 
  :قال وهو يرفع الغطاء ليغطى بقية رأسه
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  .همال نهبا للإ..  نساء يخرجن إلى الجامعة ويتركنَّليس لدى - 
  .أكنت أم لم أكن أمك تهتم بكل شئ سواء - 
 .زملاء، صداقات، زيارات، تبادل زيارات - 
الدراســات العليــا لا تحتــاج إلــى دوام ولا تفــسح المجــال أمــام الزمالــة والــصداقة بــل  - 

 هى 
 .منزلية

  :أدار وجهه إليها وقد تطاير الشرر من عينيه
  لماذا المتابعة؟ - 
  .لأننى يجب أن أحقق وجودى - 
 !يتحقق بعائلتكوجودك  - 
ـــــا، والجـــــزء الأخـــــر يخـــــصنى وحـــــدى -  ـــــه به الجـــــزء الفكـــــرى، ... يتحقـــــق جـــــزء من

 .الميتافيزيقى
 

 ّأنهضه كلامها من السرير كعاصفة، وراح يفتش عن مشايته بعصبية ظاهرة، انحنى 
تحت السرير وكاد يدخل تحتـه لجلبهـا، وعنـدما حـصل عليهـا، نهـض ودسـها فـى 

  :بقدميه وهو ينظر إلى زوجته بغض
  

  ّؤك الميتافيزيقى؟ مريض؟ معوق؟االجزء الميتافيزيقى إذن؟ ما به جز - 
  !يتوفى - 
 .رحمة االله سلفا - 
 !لا تسخر - 
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إننـى أرى مـا حـدث بالمـشكلة الميتافيزيقيـة منـذ تـصدى طـاليس، زميلـك ! لا أسخر - 
فى الفلسفة لها منذ صحوة الفكر اليونانى، إننى أفتش عما حدث بهـذه المـشكلة التـى 

 . نخبة الطليعة اليونانية لحلها وكشف أبعادها وفتح مغاليقهاتجندت قوائم
 

اختفــت مــن لهجتهــا نغمــة مــواء القطــة، فنهــضت مــن ســريرها، ثــم لحقــت بــه إلــى 
عيناه غارقتان فى بحر من الغـضب، طاولته حيث جلس مشعلا سيجارته وأصابعه تهتز و

  :نحنت عليها
ء أم تلاميــذ أم أفــراد أســلوبك الــساخر يبعــدك عــن كــل مــن هــم حولــك، ســواء قــرا - 

  !عائلتك
  :ترك كرسيه واتجه إليها بسرعة وقد رمى السيجارة أرضا

  لماذا لاتحددين؟ لماذا لا تقولين زوجتك بالذات؟ - 
  .زوجتك أحد أفراد عائلتك - 

 .ضحك بعصبية
ـــدنى؟ لمـــاذا لا .. أســـلوبى يبعـــدك إذن -  ـــذى يبع ـــولين إن أســـلوبك هـــو ال لمـــاذا لا تق

ك وبحثـك عمـا لا أعـرف مـا هـو، هـو الـذى يجعلنـى أتعـس تقولين إن كآبتك وعدم رضا
  رجل فى العالم؟

  
تجمـدت فــى مكانهــا، شــعرت بــشئ مـن لا تفــاهم يتفــاقم، وأن الحلــول الحــضارية 

  .وحدها هى التى تحل نزاعا كهذا
تنفـــست بعمـــق ولعـــدة مـــرات، هـــدأت قلـــيلا، خفـــضت درجـــة صـــوتها إلـــى الحـــد 

  :الأدنى
 تخبـرنىعن معاناتـك؟ لمـاذا لـم تخبرنـى كمـا فعلـت أتعس رجل فى العـالم؟ ولمـاذا لـم - 

  أنا؟
  !لأننى لست وقحا - 
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صـفعها جوابــه، اقتلــع كــل محاولاتهــا الحواريـة الحــضارية المتقربــة، فرفعــت رأســها 

  :إلى الخلف كلبؤة مهانة
أنا لست وقحة، بل أنا إنسان، إنسان طبيعـى يجـب أن أحيـا حيـاتى مـشروطة بـبعض  - 

  أظــل فــى مــستوى الأشــياء والظــواهر فــلا أتخطاهــا أو أعلــو المعــانى والقــيم، يجــب ألا
 – أحلام وأهداف جميلة ونبيلة ويحق لى أن اشـرحها أن أحـاورك َّعليها، أنا إنسان لدى

 بشأنها، أنا إنسان ولست مجرد حيوان يتقبل وجـوده مـن دون أن تعـروه –أنت بالذات 
  .الأفضلدهشة أو يثور على وضع أو يرد على تحد أو يتطلع إلى 

  
 أراد أن يــصرخ لكنــه ابتلـع صــوته ثــم سـحبه ضــئيلا وهــو ..دار حـول نفــسه مـرتين

  :يجلس على طرف سريره
  .لست حيوانا - 

  !ولن أكون
  ولن تكونى

  :َّأنا شخص محاور، ويجب أن تصغى إلى
  شخص محاور -

  ترديدك كلماتى نوع من سخرية
  !أسخر من نفسى يا هذه -

ن الجــرس، تــدافع الــصغار الأربعــة يتقــافزون، قــال بحــدة، وانكــسر الحــوار مــع رنــي
  أكبرهم فى 

  :فى السادسة
  أنت هنا؟.. آه.. بابا.. جائعون.. جائعون - 

  :ّ ملونة هاتفا بكلمات متأتئةاً برقبته وواحد أخرج من حقيبته صورٌواحدق َّتعل
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  رسمتها بنفسى.. رس.. رس - 
  :ووقفت الفتاة الصغرى مديرة ظهرها له

  .فك لى أزرار مريولى - 
  :بينما وضعت الرابعة قدمها الصغيرة على ركبته اليمنى

  .فك لى رباط حذائى - 
  :أحد الصغار قال

  .تيتا تقول إن رجلا أحضر قالب كاتو وباقة زهر، تقول تيتا إنه من أجل ماما - 
  :التفت دهشة، ثم سحبت قدميها لاستلام الهديتين المرفقتين ببطاقة أنيقة

  )زوجتىعيد زواجنا السابع، كل عام وأنت (
وضـعت الهـديتين علــى طاولـة الطعـام مــن غيـر أن تفـتح غطــاء العلبـة ومـن غيــر أن 

  تضع 
  !الزهور فى المزهرية

التـى يتمـسك بهـا ) البروتوكـولات(لم تكـن المـرة الأولـى التـى تـشعر فيهـا أن هـذه 
  .وينفذها ليست سوى مسرحية هزلية، هزلية، هزلية
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   الشرخ
  

  بسمة الخطيب                                                        
  ٢٠٠٢، ديسمبر ٥٦٩مجلة العربى، الكويت، ع 

  

لا . كلما وصلت إلى الشارع المؤدى إلى بيتنا، يخفق قلبى بسرعة مجنونـة
التـى . البنايـات الحديثـة القبيحـة. يستكين إلا بعد أن أرى البيت فى مكانـه

ـــل تخنقـــه ـــه، لا تحرســـه، ب ـــه . تحـــيط ب ورغـــم ذلـــك يـــصمد برصـــانة، بطابقي
المتواضـعين، وشــرفاته الــضيقة، نــصف الدائريـة، وأبوابــه وشــبابيكه الخــشبية 

  .باهتة اللون
  

أحيانا، وأنا أتقدم نحوه، أراه يميل شرقا أو ينحنـى بـضعة سـنتيمترات إلـى الأمـام، 
  .ّفأكاد أهرول إليه، باسطة يدى لالتقاطه

سرير صغير، خزانـة . لقاتمة كانت تزيد غرفة ضيقاالستائر ا. كانت أنفاسنا تخنقنا
. ضبابّخــشبية، جهــاز كمبيــوتر مغطــى بطبقــة رقيقــة مــن الغبــار، جــدران مطليــة بلــون الــ

 وبــر جــسدى للمطــر، ثــم حملنــى الــسرير إلــى عــالم بــلا شــممت رائحــة الرطوبــة واســتعد
ّلتمـسك بهـا حاولت ا. وفى تلك اللحظة النادرة فقط، شعرت بأننى أريد الحياة. جدران

. بأصابعى العشرين، فأنعشتنى برودة الغطاء الأبيض، أطلقت سـراح مـا يـدور فـى خلـدى
قــال . المتعلقــة بنــسائه. التــى أعــرف أنــه لــن يجيــب عنهــا. ســألته تلــك الأســئلة الــسخيفة

  !".كيف تسألين هذا السؤال؟ والآن بالذات". متعجبا
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طبـاق علـى  الجـدران الأربعـة إلـى الإدت بعـدهاعـا. لم يستمر احتفالى بالحياة إلا دقائق
ٍر الغرفة إلى سد منخرى ومسامصدرى، وغبا   . جلدىّ

أبحــث عــن . وعنــدما أجتــاز بــاب المــدخل الــداكن. أحــصى الأدراج وأنــا أرتقبهــا
سـوأ ّفليتأكـد لـى مـرة جديـدة أنـه أ. ى أعـلاهّشرخ الحائط الغربى وعن الفجوة المرممة ف

  .ترميم رأيته
  

فيرجعنـى صـخبه مـن . تـى، بدراجتـه الثلاثيـة الـدواليب مـن أمـامىبن أخّيمر تامر، ا
وصــورة . ّأتبــع صــوتها مهتــزة الخطــى. خيــالاتى، وأنتبــه إلــى أن أمــى تنــادينى منــذ دخلــت

  .ّانفجار قوى تلمع تحت جفنى وخلف ابتسامتى الودودة لتأمر
  

ّفى مكانى المفضل، على الكنبة الواطئة، أجلس، أراقب ما اسـتجد علـى الحـا ئط ّ
الغربـــى مـــن شـــقوق، تتـــراءى لـــى طرقـــات وروافـــد أنهـــار وأجـــساد عاريـــة بـــأطراف طويلـــة 

الصور المعلقـة والأصـص المتفرقـة والأغـراض التـى لا يـستعملها ... وتجاعيد جباه وأياد
أو مــا كانــت يومــا كنبــة، لا تــؤلمنى، . الكنبــة. أحــد، تجعــل المكــان مزدحمــا ولكــن بــاردا

ــى تتمــدد علــى ال ــة مــا تلبــث أن تغفــوّكــذلك أمــى الت ــة الطويل ــى . كنب أســفل الفجــوة، إل
أبـو سـليم "ّوهنـا حيـث أجلـس، كـان جـدى يتـابع برامجـه الطريفـة . اليسار، يوجد التلفاز

  .وهنا ابتسم للمرة الأخيرة". برير أغا". "أبو ملحم". "الطبل وفرقته
  

 ّمــن بــين الطيـــات البيــضاء فاحــت ابتـــسامته الهادئــة، فــشعرت بـــأن هــذه اللحظـــة
مــا "ّهمــست . تــساوى حيــاتى، وأردت أن ألتقطهــا، كــى أقــول إنــى لمــست الــسعادة يومــا

  !".بل مفتون"فقال من خلف الغيوم القطنية !" أجمل ابتسامة رجل عاشق
  

ــم يعــد أحــد فــى البيــت يبتــسم للتلفــاز، بعــد أن ينهكــه اللعــب، ينــام تــامر علــى  ل
سرعان مـا ألحـق بهمـا، لـيس . توهماالبلاط البارد، فتحمله جيهان إلى غرفتنا، وينامان ل

  .لأننى متعبة أو تعسى، بل لأننى أخشى أن أطيل البقاء وحدى فى غرفة الجلوس
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بنها، لا يعود الشرخ يقلقنى، أفتح ى، تحت النافذة وقرب سرير أختى وافى سرير
الكتـاب وأقـرأ جملـة لا تعنــى شـيئا، كتبهـا أديــب شـهير، قـد يرمـى بهــا معنـى كبيـرا، أرفــع 

 إلى السماء محاولة تحديد مكان القمر، هو الآن فـى زاويـة مـا مـن الـسماء، أبقـى نظرى
النافذة مفتوحة فى انتظاره، كانت جيهان تسخر منى عنـدما أقـول لهـا إن للقمـر رائحـة، 
ّوأنــى أشــمها حــين أراه، فــى هــذه الــساعة مــن الليــل، تبــدأ نــسائم تلــك الرائحــة تطــرق 

ّى لا أتــوهم؟ هــل أوقظهــا لأخبرهــا أننــى أشــم رائحــة نافــذتى، هــل أوقظهــا لتتأكــد مــن أننــ
طفولتى، روائحى وأنا طفلة، روائح ثيابى وألعابى وأغطيتى وكتبى وسندويتشات المدرسـة 
ــى لهــا شــكل إجاصــة ورائحــة وردة، ورائحــة يوســف، ذلــك العــالم الأخــر،  والممحــاة الت

  .المثير، المتعب
  .ق من بين أصابعى لشدة نعومتهاّالكتاب ممل، أبقيه فى يدى وأنتظر، يكاد ينزل

  

ّســأقتلك إذا تركتنــى، قــال لــى وهــو يتمــدد علــى ظهــره فــوق الغيــوم، فقلــت بوجــه 
لم يهتم بكلامى، كل مرة، أخـرج مـن ". إذن سأنتظر الموت الليلة"مّدان يستحق القتل 

شقته، تاركة خلفى عهدا بعدم المجئ ثانية، وبعـد أيـام قليلـة أو كثيـرة، أعـود، أجـد علـى 
شتراه لى، محفظة بدلا من محفظتى التى ضاعت، سـاعة بـدلا مـن سـاعتى  شيئا اطاولته

ــا دالفــة إلــى  ّالمعطلــة دومــا، شــالا قلــت يومــا إننــى أنــوى شــراءه كــى أغطــى بــه رأســى وأن ّ
ّشــقته، تخفيــت بالــشال وتــسللت إلــى الخــارج مرت وفــى الــسوق . دة إنهــا المــرة الأخيــرةعــّ

ى لوجودى، وأننى ولو كنت أملك المـال، لمـا اشـتريت وفى الجامعة، شعرت بأنه لا معن
 هربــت مــن نفــسى ومــن الوعــد الــذى أمقتــه، فــى المــصعد، ..ســاعة جديــدة ولا محفظــة

ّأدرى ظهـــرى للمـــرآة، ركـــضت نحـــو بـــاب الـــشقة وأغلقتـــه بـــسرعة، كـــى لا يـــدخل ظلـــى 
ّخلفى، لم أتحرر منه إلا فى تلك الغرفة المعتمة الضيقة ّ.  

  

فى الـشتاء لـم أكـن .  جذع النخلة الذى بدأ يملأ فضاء النافذةشئ واحد يقلقنى،
ّأبالى، أما الآن، وقد بدأت السماء تصفو، فإن خطرا حقيقيا يتهدد حياتى، الغريب أنهـا 
لم تثمـر منـذ أن زرعهـا جـدى، تنتظرهـا أمـى كـل موسـم دون جـدوى، أمـا أنـا فـأعرف أن 
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م عــاد يوســف، ويــوم تنــسى أمــى كـل شــئ ننتظــره يــأتى بعــد أن ننــساه، هــذا مــا حــدث يــو
  .سنلحس شهدها عن أصابعنا" النخلة"عقم 

ّلم يزرع جدى هذه الشجرة كى نأكـل منهـا، بـل كـى تـسد نافـذتى وتحجـب نافـذة 
ــو يعلــم جــدى أن  ــالاتى وأوهــامى، ولكــن، ل ــى، هــذا أيــضا قــد يكــون مــن خي ّيوســف عن

ملاقـــة ارتفعـــت يوســف بعيـــد، وأن بيتـــه صـــار مجـــرد ذكـــرى تحـــت التـــراب، وأن بنايـــة ع
  .مكانه، وأننا نلتقى فى غرفة حقيرة

انبـــسطت حيـــاتى تحتـــى ســـهولا وتـــلالا ووهـــادا، .. أحســـست أننـــى فـــوق القمـــة
ــى،  ــى أن الهــوة تنتظرن ــشاهقة، وهــذا يعن ــى، طالمــا خفــت مــن الأمــاكن ال ّفأغمــضت عين ّ

؟ هـل أتبكـين: ّلـم أمنـع دمـوعى، فـسألنى بتـوتر. ًوأننى بعد هـذه اللحظـة، سـأتناثر أشـلاء
  أضايقك؟

  .بل العكس. لا:   قلت
  دموع الفرح؟ - 
  .دموع الفرح - 

  

لـم تكــن دمــوع الفــرح بــل دمــوع النــدم، شــعرت بحرقتهــا وأنــا علــى قمــة الــسعادة، 
  .لأننى سأرتطم لا محال بقعر الهاوية وسيتشقق جلدى كجدار مبقور

ر، أخبـرت يوسـف كـم كبـ. لو كانت النخلة بهذا الارتفاع، يوم قصف بيتنـا لافتدتـه
ــى اخترقــت  ــن ينــسى يومــا أن القذيفــة الت ــزور الحــى، ولكنــه رفــض، ل ــه أن ي ّوتوســلت إلي

  ..ولن ينسوا هم.  أقرب الناس إليهجدار بيتنا، أطلقت من مرآب بيته وبأمر من أحد
  

تجــدنى فــى . أمــى تفــتح بــاب الــشقة: ّارتعــدت لخــاطرة مــرت بــين ســطور الكتــاب
ى ينبثـق مـن العتمـة فجـأة ويـضربنى بقبـضتيه أب. ّتنهال على ضربا وشتما. أحضان يوسف

ـــويتين  دراجـــة تـــامر تحـــت النخلـــة، والـــدولابان الآخـــران بدولا. بيتنـــا كـــوم تـــراب. الق
  .تامر يبكى على دراجته. مفقودان

  ".أراك غدا؟"اليوم سألنى لأول مرة، 
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  !هل يعنى سؤاله أن على ألا آتى؟. ّلم تحدد يوما موعدا
ــه ــ: قــل ل صــغارا، فــإذا كانــت مفــردة فلــن ة، كمــا كنــا نفعــل سأحــصى النجــوم الليل

  ..آتى
  .ما زلت تحصين النجوم؟؟ أما أنا فقد نسيت العد - 

اقتــرب منـــى، وكأنـــه يريـــد أن يـــرى إجـــابتى لا أن يـــسمعها، قامتـــه ورائحتـــه الأليفـــة 
وأنت عليك أن تنـسى، لا تنتظـرى القمـر : "وبقايا الشمس على وجهه أخرستنى، أضاف

  ".ّأشياء كثيرة تغيرت. عوامّبعد اليوم، مرت أ
انزلــق الــشال عــن رأســى وأنــا أخطــو بــبطء نحــو المــصعد، وبقيــت جملتــه الأخيــرة 
ّتلاحقنى بدل ظلى الذى تاه منى، لا تكذبى على الرجل الذى ستحبينه ليس وأنـت بـين 

  !".ذراعيه
كتـــاب مــن يــدى، ثــم ســـاد ظهــر القــرص الفــضى، ارتخيـــت فــى ســريرى، ووقــع ال

  .قيقة، دقائق، ساعات، دٍالظلام ثوان
  

بتسم له، ولكـن النخلـة مالـت فأس كبيرة على جذع النخلة، وكنت أهوى يوسف ب
ّنحو البيت، ورأيتها تدكه أرضا، فأطلقت صيحة لم تخرج مـن حلقـى، حاولـت مجـددا، 
وكنت أتألم، رأيت البيت ركاما، فخرجت صـرختى أخيـرا، وانتفـضت مـن الـسرير، قمـت 

ّمـررت كفــى فــوق شــقوق الجــدار مــرارا، فــى . رفــة الجلــوسمـن الــسرير وتوجهــت نحــو غ
  .الليلة التالية لم ينزلق الكتاب من بين أصابعى، صارت يدى خشنة
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  بسمة الخطيب
 )١٩٧٥ -(       

  
 الــشوف بجبـل لبنــان، حـصلت علــى –كاتبـة وصــحافية لبنانيـة ولــدت فـى منطقــة برجـا 

، وإجـازة فـى الإعـلام المرئـى والمـسموع ١٩٩٥ام البكالوريا التربويـة قـسم ريـاض الأطفـال عـ
، عملــت فــى مجــال التــدريس التربــوى فــى مرحلــة الحــضانة والإبتــدائى مــن عــام ١٩٩٧عــام 

  .٢٠٠٥ حتى ١٩٩٦
نــشرت أعمالهــا فــى مجلــة العربــى الــصغير كمــا أعــدت العديــد مــن التحقيقــات الثقافيــة 

مـــا أعـــدت أيـــضا العديـــد مـــن البـــرامج لجرائـــد الـــسفير اللبنانيـــة والخلـــيج والحيـــاة اللندنيـــة، ك
طفـل العربـى بالكويـت الثقافية فى إذاعة صـوت الـشعب اللبنانيـة، شـاركت فـى مـؤتمر ثقافـة ال

  .، تعمل الآن معدة برامج للأطفال بقناة الجزيرة بقطر ٢٠٠٢فى مايو 
  

  :כعمالࡧלبداعية
  

  ٢٠٠٥، دار المدى، دمشق، )قصص(دانتيل لسهرة واحدة 
  ٢٠٠٩، دار الآداب، بيروت، )قصص(تنتظر . .شرفة بعيدة  
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  الروح مشغولة الآن
  

  حنان الشيخ                                                                    
  ١٩٩٠، يوليو ٢٥مجلة الناقد، لندن، ع 

  

ــا ــتملص منــهب ــى، إلا أنــى حاولــت ال ــسبة إل ــوم بالن ــة هــذا الي . ّلرغم مــن أهمي
ناديتهـا بتوسـل . ت فى الليل وأنا أغلى، متأكدا من أن حرارتـى مرتفعـةنهض

ــرك أجــسام المرضــى وتــأت ــى ملازمــة الفــراش، إ. ينىٍكــى تت ــا بحاجــة إل لــى أن
ــى الإحــساس بالتعــب  ــى اصــطكاك الأســنان، إل . فــى مفاصــلىالارتعــاش حت

لا فـى كيفيـة تخفيفهـا لا تدعنى أفكـر إلى آلام الرأس حتى تشتد فابتهلت إ
ى، لكـــن تلفـــون ابنتـــى فـــى أمريكـــا لـــم يـــتح لـــى الفرصـــة لأن ألعـــب دور عنـــ

ــى الــدولاب. النعامــة المريــضة ــى إل . أنهــضتنى مكالمتهــا مــن الفــراش، جرتن
ـــدولاب ـــن قعـــر ال ـــستانا م ـــى أســـحب ف ـــدى، جعلتن ـــين .. أمـــسكت بي ـــن ب م

ـــة التـــى كانـــت تخـــتلط مـــع .. الملابـــس الـــشتوية والـــصيفية مـــن بـــين الأحذي
  .دحقائب اليد والعقو

  

ّأرانى أختار الفستان الذى كان زوجى يحبه على، وأفكر أن غياب ابنتى سهل لـى  ّّ
أجــد نفــسى أبــارك ابتعادهــا عنــى، وأنــا أرى العلاقــات فارغــة، . العــيش فــى هــذه الفوضــى

  .ّوالفوضى تدب فى بيتى هنا وهناك
أردت أن أنهــض مــن أحلامــى وكوابيــسى مــذعورة أو مــسرورة مــن غيــر رقيــب، أن 

ألبس الفستان الذى لم أضعه علـى جـسمى منـذ ". شدى حيلك"لا سماع كلمة أعيش ب
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، وللمتـــضايق "شـــد حيلـــك: "مـــدة طويلـــة وأنـــا أفكـــر أنـــه مـــن الـــسهل أن يقـــال للمـــريض
  ".بكره تنسى: "، وللمرهف الاحساس"بسيطة ولا يهمك"

  

أخلعــه كمـن يــشد عنـه دود العلــق، أرميـه أرضــا، . أشـعر أن الفـستان يكــاد يخنقنـى
ذ بالبكاء، ثم أعود ألمـه عـن الأرض وأرتديـه بهـدوء، فأنـا أريـد الـسيطرة علـى عقلـى وآخ

هـا هـو يجعلنـى . أعانـده فيغلبنـى. الذى يأخذنى فى رحلة عبر دروب متـشعبة، متناقـضة
أفكر أنـه لربمـا أطـل زوجـى علـى الحفـل مـن نافـذة بيـت أو سـيارة عنـدما أيـأس مـن هـذه 

نى بمـسالمته، يحثنـى علـى الاعتنـاء بمظهـرى ود يفـاجئأقسم ألا أبالى بعقلى، يعالفكرة و
ياريـت عاملـة : "ثم تعليقـات أخـرى" يه؟عاملة بروحك إ: " تعليقات العائلةحتى لا أسمع
  ".كنا تأكدنا أن هى بنتنا بصحيح.. بروحها حاجة

  

ـــل . اليـــوم يـــسمى الـــشارع الـــذى كانـــت تـــسكن فيـــه أمـــى باســـمها كانـــت مـــن أوائ
بتمثيلهــا وبشخــصيتها الفــذة علــى الــرغم مــن أنهــا تزوجــت اشــتهرت . ممــثلات المــسرح

ـــة، وخامـــسهم  ـــى . كـــان يقـــارب ســـنى الآنوطلقـــت مـــن أربع الا أن موهبتهـــا وجـــديتها ف
قيــل لــى أن منــدوب الــوزارة ســيكون . عفياهــا مــن الانتقــادات لحياتهــا الخاصــةالتمثيــل أ

التــى حــة البيــضاء لا أعــرف إذ كــانوا ســيثبتون اللو. حاضــرا، كــذلك ســكرتير وزيــر الفنــون
ّيقـــدر . الحيـــاة ليــست عادلـــة. ســـمنت أو بالمــساميرســتحمل اســـمها علــى الحـــائط بالأ

إمـا بعـد ممـاتهم، فـأمى أيـضا لـم تـع وسـام الفـن المبدعون وهو إما على حافة قبـورهم، و
إلا أنهــا كانــت قــد ماتــت منــذ أن . ن كانــت حيــة بالنــسبة لمــن حولهــاالــذى اســتحقته وإ

وقتها لما أمسكت بيدها أحسست كأنى أمسك كتلـة . رضا عضالاأدركت أنها مريضة م
  .رجتنى أن لا أدع أحدا يدخل الغرفة. من عظام

  

حتــى . هــا، ولــم تعــد حتــى هــى تتعــرف علــى نفــسهانيكانــت قــد تبــدلت حتــى تكاو
وعنـدما بكـت وأنـا أضـع الوسـام قربهــا، بـدا بكاؤهـا كأنـه شـخير أو ضـحكات مجلجلــة، 

ن غيـر ياريت أبدل الوسام بـساعة واحـدة مـ: "لا عندما تمتمتولم أفهم ما يحدث لها إ
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ين عـرفتهم منـذ ستأنس بوجود الفنانين أصدقاء أمـى الـذوقفت فى عرض الشارع أ". ألم
لــى أن أخــذ أفــراد فرحــة لأن المــرض لــم يــستجب لــدعائى إنــا صــغرى، واكتــشفت كــم أ

 طويلـة لأنهـا امتهنـت عائلتى يتناثرون فى الشارع خاصـة أخـوالى الـذين قـاطعوا أمـى مـدة
التمثيل وعادوا فصالحوها لما أصـبحت مهمـة، وهـا هـم الآن يحتـسون العـصير ويقفـون 

يحـاولون التقـرب منـى وأنـا أتهـرب مـن نظـراتهم، لا أريـدهم ان يـدعوننى إلـى . بكل فخر
ّلى وعلى مـستقبلى وعـن لا أريد أن اسمعهم يتحدثون عن خوفهم ع. بيوتهم بعد الحفلة

رغــم أنــى بــين الأصــدقاء وكــل مــن مثلــت أمــى . زاء الحيــاة التــى أعيــشهامــدى ضــيقهم إ
معهــــم، وكــــل مــــن تــــزوجتهم، وصــــخب الــــسيارات فــــى الــــشوارع الموازيــــة لــــشارع أمــــى 

شــعرت . والفــضوليين مــن الــصغار الــذين أرادوا شــرب العــصير دون أن يلمــوا بمــا يجــرى
يـرة تـارة والمـرح تـارة ّبنظرات تسترق إلى وتلسعنى، فيرتبك حـديثى، وأجـدنى أصـنع الح

ّرغم استنكارى للفكرة، أجدنى أحدق إلى الوجوه التى أعرف غالبيتهـا، ثـم أرفـع . أخرى
ــدما هــاج  ــالى إلا عن ــم يغــب عــن ب ــى النوافــذ والــشرفات أبحــث عــن زوجــى، ول نظــرى إل

منــدوب الــوزارة يلــصق اللوحــة البيــضاء علــى الحــائط بالأســمنت، والمكتــوب . الحــضور
هبطـت دمـوعى بينمـا زغـردت امـرأة كانـت تقـف إلـى جانـب ". نـة سـليمشـارع أمي"عليها 

ــه شــابة ــدورها تــصفيقا لا تقــوى علي ــزل منــدوب . تانــت ســامية، التــى صــفقت ب ومــا أن ن
ــنم فرصــة  ــى أســرعت تانــت ســامية تغت ــوزارة عــن الكرســى الــذى كــاد يفقــده توازنــه حت ال

مــاء زرقــاء، : "معها تـرددســأ. يــه عينيهـا بعــد أن خلعــت نظارتهـاارتباكـه وتمــسك بيـده وتر
وفعلا بدوا قدامى، مـن ". وعملية، والأحوال صعبة، والدولة لازم تتذكر الفنانين القدامى

ين فكيــف إذ التنقــل والمواصــلات صــعبة للمعــاقاســتطاع الــسير مــنهم حــضر الاحتفــال 
ظهـار سـعادة مـن ا سـعداء رغـم أن بعـضهم مـا اسـتطاع إللعجائز والمرضى والفقراء؟ كانو

ــشباب والماضــىجــراء ــة لا تجــد لهــا .  المــرض أو البــؤس أو تــذكر ال ــدوا كفرقــة متجول ب
اختلفــوا عــن بقيــة الحاضــرين بوجــوههم . خــشبة مــسرح أو جمهــورا أو حتــى أجــرة تنقــل

ربمـا . ءلامـن عراقـة وخـيوبملابسهم الغريبة، إن كانت مهترئة فهى لا تزال عليها مسحة 
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ا، خاصة ملابس العم بدير الـذى كـان يرتـدى هى ملابس المسرحيات التى كانوا يمثلونه
ن هبطــت العتمــة مــا إ. أ، وقبعــة مــن القــش بــلا أطــرافّبدلـة بيــضاء واســعة، مبقعــة بالــصد

لازم نخبر الـست . ّيللا نروح عندك: " وتفرق المدعوون حتى تأبطتنى تانت سامية وقال
لط عليهـا الأمـور التفت إليها بـذعر، هـل ابتـدأت تخـت". نفرحها شوية.. أمينة باللى صار

والوجوه هى الأخرى؟ إذ انى اعتدت فى الأونة الأخيرة سماع أطرف وأتعس الكلام مـن 
فأمـا كـانوا يمـسكون يـدى ويـسألونى عـن . اصدقاء أمى الذين أصادفهم وأعرفهم بنفسى

أحوال الست أمينة، وإذا كانت صحتها فى تحـسن، رغـم أنهـم مـشوا فـى جنازتهـا، وإمـا 
ــستفه ــا ومــن هــى أمينــةأنهــم كــانوا ي ــدما لــم تفــارق تانــت ســامية يــ. مون مــن أن . دىوعن

لحــاح أفــراد عــائلتى لأكــون بيــنهم هــذا المــساء يــزداد وجــدتنى أرحــب بتــشبثها بــى لأن إ
كلمــا أكــدت لهــم بقــائى مــع تانــت ســامية إذ نظــراتهم المعاتبــة لــم تــصدق أنــى افــضلها 

حـيط كتفيهـا بفـرو ثعلـب عليهم خاصة وأن تانت سامية بـدت لهـم فعـلا مـسكينة وهـى ت
تآكــل وجهــه وأذنــاه، وانتــشرت شــعيراته علــى ملابــسها حتــى رســت واحــدة علــى شــفتها 

بـة إلـى ّثـم انتقلـت نظـراتهم المؤن. السفلى بينما غابت معظم أسـنانها الأماميـة عنـد فمهـا
والتــى كانــت كأنهــا لا تقــوى علــى الوقــوف أو . ســمها نــازكصــديقة تانــت ســامية، وكــان ا

  .فى حذائها ذى كعب الفلين والذى كاد يوقعها أكثر من مرةعلى السير 
  

وما عرفت بما أجيب تانت سامية وهى تكرر كم هى سعيدة لأنها سـتزف بنفـسها 
ّغيــرت الموضــوع وســألتها كاذبــة إذا كانــت فكــرة كتابــة مــذكرة أمــى . الخبــر للــست أمينــة

عنـدى ذكريـات . ركأنـا تحـت أمـ. أنت بنت أمك، وفيـة: "فكرة جيدة، فأجابتنى بسرعة
 صـحة عقلهـا وفـى وأنا ألوم نفسى لأنى شككت فى..". وقصص وصور، عندى وعندى

كمـــا نخبرهـــا عـــن : "بنتـــى التـــى دعتهـــا أيـــضا باســـم أمـــى، أضـــافتأنهـــا لربمـــا قـــصدت ا
تأكـــدت مـــرة أخـــرى أنهـــا تفقـــد عقلهـــا، وشـــعرت فجـــأة ". الكتــاب اللـــى حتكتبيـــه عنهـــا

فـانبرت . شـكو لهمـا آلامـىمنهما، وفعلا ابتـدأت أت لو اعتذر بالضجر وبالتعب، وتمني
دلوقــت نعملــك مــساج، ونطبخلــك شــوربة مــوزات قبــل مــا : "تانــت ســامية قائلــة بحنــان
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ّأشــفقت علــى طيبتهــا وأنــا أضــحك فــى ســرى لتخيــل أيــديهم الهرمــة ". تنــامى وتــستريحى
 لا تدلكنى وعدت أخبرهما ونحن نسير بأننى اشعر بتحسن عظيم، وبأن الوقـوف طـويلا

لــشقة، أنــى تركتهــا فــى فوضــى، تــذكرت وأنــا أديــر مفتــاح ا. بــد مــن أنــه هــو الــذى أتعبنــى
سرعت أطمئن نفسى بأن عقل سـامية قـد تـشوش ونظرهـا ضـعف وبـأنى لا أعـرف لكنى أ

: ردد نــومى عنهــا وعــدت أوأشــرت إلــى الكنبــة وأنــا أرفــع قمــيص" تفــضلوا: "قلــت. نــازك
دارت عينا كل منهما فى غرفة ). ، ولم تستريحاتتفضلا(لكنهما لم " اتفضلوا استريحوا"

معلهـش يـا : "الجلوس، لتسرع تانت سامية إلى طاولة الطعام وتتحـسس سـطحها وتقـول
.. يــاه شرشــف الــست أمينــة: "تثــم أمــسكت بالــشرشف وقالــ!" حبيبتــى الطاولــة أحــسن

  ".ّأنت بنت أمك، وفية واالله العظيم
  

ا أو اقـرأ فـى كتـاب؟ كنـت أعـرف أنـى مـاذا لـو أنـ. اسـتأذنت لحظـة لأدخـل غرفتـى
اتحايــل وأتحامــل . اتحايــل علــى نفــسى مــا كانــت تقدمــه تانــت ســامية مــن خــدمات لأمــى

قالـــت تانـــت ســـامية وهـــى تـــشعل " مـــاذا تـــشربان؟: "علـــى نفـــسى وأنـــا أنهـــض وأســـألهما
ولمـا انتبهــت ". كـازوزة والنبـى.. حاجـة بـاردة.. مـا تتعبـيش نفـسك يـا حبيبتــى: "سـيكارة
 ما زلت أنتظر جواب نازك المنهمكة بالبحث فى كيسها، أشارت التانـت سـامية إلى أنى

نـازك تـشرب . مـا تتعبـيش روحـك.. معلهـش: "بمـا معنـاه أن أتركهـا وشـأنها وهـى تـضيف
كرعتــاه . ةفكـرت فـى حيـرة كيــف تـذكر هـى شرشـف أمـى وأنــا أقـدم لهمـا الكـازوز". زيـى

ــنهض ــالكوبين وهــى ت ــازك ب جوتهــا أن لا تعــذب نفــسها وأن ر. دفعــة واحــدة وأمــسكت ن
مـــين . لازم الطاولـــة تكـــون فاضـــية: "تتركهمـــا علـــى الطاولـــة، لكنهـــا أصـــرت وهـــى تقـــول

بــى تغــسلى والن: "بينمــا همــست تانــت ســامية فــى أذنــى". عــارف، يمكــن ينكــسر حاجــة
مـــا . لازم ونحـــن فـــى حـــضرة الـــروح نكـــون طـــاهرات، ولا مؤاخـــذة بالـــسؤال ده. يـــديكإ

  ".حاجة من ده؟عندكيش العادة واللا
  

وقـد كتبـت . ذنبة مربعـة وفنجـان قهـوة رقيقـا بـلا أخرجـت نـازك مـن الكـيس خـشأ
، ورسـمت فـى وسـطها دائـرة )لا(و) نعـم(الأحرف الأبجدية على الخـشبة كـذلك كلمتـى 
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ـــى أيـــدى زمـــلاء الد ـــت أراهـــا ف ـــا كورقـــة تحـــضير الأرواح التـــى كن ووجـــدتنى . راســـةتمام
ضـى يعمـل كـل ورقة؟ هو الواحد فا: "ت تانت ساميةأجاب"  ورقة؟خشبة؟ مش: "استفهم

زاء تحضير الأرواح كما أفكر أنى أتصرف إ. قررت أن أتركهما وآتى بكتاب". يوم ورقة؟
فـــى الماضـــى فأنـــا اســـتغربت شـــيوعه وحمـــاس التلامـــذة لـــه، اذ كنـــت مـــشغولة بالاحيـــاء 

ذ أحـدا مـن ن قـد أخـلـم يكـن المـوت فـى تلـك الـسني. أما الأموات فكـانوا وهمـا. حولى
ذكـــر كيـــف جلـــست غيـــر مـــصدقة أن أ. عـــائلتى أو ممـــن أحـــبهم أو حتـــى ممـــن أعـــرفهم

الفرصـة قــد سـنحت أخيــرا للـشاب الــذى كـان يلاحقنــى منـذ مــدة لأن يكـون معــى أخيــرا 
لكــن تلــك الأيــام . ومــع ذلــك فــضل تحــضير الأروح والتحــدث مــع الأمــوات. ويحــدثنى

 اليــوم، أمــا الآن، فأنــا ميتــة ولا أريــد أن أمــا.. التــى كانــت أنــبض فيهــا بالحيــاة قــد مــضت
أتسلى مـع سـواى مـن الأمـوات أو أكـون حتـى شـاهدة علـى أى شـئ إذ حتـى المـشاهدة 

لكن تانت سامية ونازك اعتبرتا جلوسى بينهما علامة مشاركة ورضا اذ . تحتاج إلى جهد
 ثـم طلبت منى تانت سامية أن أضـع سـبابتى علـى أحـد طرفـى الفنجـان، وقـرأت الفاتحـة

ــدا  ســورة أخــرى، بينمــا وضــعت نــازك ســبابتها علــى الطــرف الآخــر مــن الفنجــان الــذى ب
 إذا حــضرت: "مـسجونا داخــل الــدائرة المرسـومة، ثــم اســتدعت سـامية روح أمــى ونــادت

 إصــبعى معــه وهــو يحــدث صــوتا خفيفــا كالوشوشــة وتحــرك الفنجــان، وســار". قــولى نعــم
واالله وحـشانى يـا : "تانـت سـامية وهتفـتسـارير ثـم انفرجـت أ" نعـم"ى رسا على كلمـة حت

أهـلا بالـست أمينـة ". "ده فـال. مـش لازم تقـولى وحـشانى: "همـست نـازك". ست أمينـة
القـاهرة . ّسـموا الحتـة اللـى كنـت سـاكنة فيهـا علـى اسـمك. من زمان، اليوم احتفلنا بـك

م وكـان فـى كلها وقفت على رجليها، الوزراء والوكلاء كلهم كانوا وزينوا الـشوارع بـالأعلا
  ".سامعانى؟: "بها وأردفتذثم غمزتنى كمن تعتذر عن مبالغتها، بل من ك". مزيكة

  

ثـم تابعـت تانــت " مبــروك عليكـى ألـف مبــروك): "نعـم(وتحـرك الفنجـان إلــى كلمـة 
تـصورت أمـى تـضيق . كان أحمر شفاهها قد بدا مضحكا. سامية كمن تتحدث بالتلفون

ن لهجـة تانـت سـامية لـم تتبـدل تتثـاءب خاصـة وأة، وفكرت أن روحها ذرعا بتانت سامي
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بــس . آه هـى موجـودة معنــا حتـسلم عليـك. نحـن فــى بـت بنتـك الوفيــة: "وهـى تـستأنف
ســألتنا . ثــم إلــى أحــرف ك ت ى ر" نعــم"وتحــرك الفنجــان ".  قــوليلى مبــسوطة بــالخبر؟

هـا وهـى تحـاول أن تلحـق بالفنجـان، ولمـا كـادت عينا". يه؟لت إهى قا: " التانت سامية
، "بتقول مبـسوطة كتيـر قـوى: " تلمسان الخشبة صاحت بها نازك وهى ترفع لها وجهها

دورك يـــا : "ثــم وضــعت تانــت ســـامية ســبابتها علــى الفنجــان حتـــى تحــل محلــى وقالــت
بنتك : "تصنعت البكاء وهززت رأسى نفيا لأسمع تانت سامية تقول من جديد". حبيبتى

 ثــلاث ةلــثــم قــرأت ســورة الزلز". ى يــا امينــةتمعلهــش انــصرفى انــت دلــوق. الظــاهر متــأثرة
يلـلا يـا نـازك دورك : "ثم تبدلت رنة صوتها وهى تقول فى شـبه تـأفف. مرات وآية أخرى

وبدت نازك غير متحمسة، لكنها استحضرت روح أمهـا مـرة وثانيـة قبـل ". وبعدين دورى
وفعلا ". جةيمكن روحها ضايعة واللا حا. أنا عارفة، ما فيش جواب: "أن تقول فى يأس

حضر لما أ: "نفثت تنهيدة ثم قالت. كرةثم أعادت ال. بدا الفنجان على الخشبة جامدا
هم تانــت ســامية تـستف". فاضــل.. يــه يـا نــازك؟ افتكـرتاسـمه إ. لنـا مــرةالراجـل اللــى طلع

نــا لنــا بــالغلط وأالرجــل اللـى طلع: "تجيبهـا نــازك". يــه؟راجــل إيـه؟ وفاضــل إ: "بنفـاد صــبر
ثـم " تكـرتآه اف: "أجابـت تانـت سـامية بكـل ملـل".  النوبة اللـى فاتـتبحضر روح أمى،

والنبـى تـشوفها ". نا بنتها اللى كلمتك النوبة اللى فاتتأ: "استدعته نازك تسأله عن أمها
يـه؟ بتقـول إ.. مشغولة":  يس الفنجان، وانحنت برأسها تقرا أيةثم سار". لى، أنا مستنية

ـــت ســـامية وقـــد ســـحبت ". آه مـــش موجـــودة.. مـــشغولة؟ مـــش معقـــول ـــم صـــاحت تان ث
هـى حتـروح فـين؟ ده . مـشغولة ومـش موجـودة. وهو بيضحك علينـا: "سيكارتها بعصبية

شـدى . ه منـك يـا نـازكلازم هـى لـسه زعلانـ. أول أسمع أنو الروح بتنشغل؟ مـش معقـول
 خليـه يــشرحلها ..اهرة مـش بالبلـدنهـا هــى لازم زعلانـة عـشان دفنتيهـا بالقــعليـه قوليلـو إ

  ".كثر دفنتيها بالقاهرة عشان تزوريها أنكإ
  

.  ان يتحرك الفنجـانرتارددت نازك كالببغاء كلام تانت سامية للروح فاضل، وانتظ
  . نازك روح الرجل وجلست شاردةتوعندما لم يتحرك صرف
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ن لــروح بقوتهــا الجارفــة أم أن زودتــه اهــل ســار إصــبعى علــى الأحــرف فعــلا بعــد أ
لا اللتان جرتا الفنجان؟ رغم أنى أتأرجح بين التصديق وعدمـه إ ية همانازك أو تانت سام

أن عقلـــى لا يـــرى الآن إلا الأرواح البيـــضاء وفوقهـــا الـــشراشف البيـــضاء، وأجـــده يـــدعها 
بـدل ولأول مـرة وهـى تحـضر روح أعـادنى صـوت تانـت سـامية التـى ت. تسبح فى تلافيفـه

ذا كـان يـسمعها جيـدا الـه وإتـسأله عـن ح. ن يبكـى ويبتهـلصـوتها الآ. عفيـفخيها ابن أ
، سـألته المغفـرة وبكـت ثـم )نعـم(لمـا توقـف الفنجـان علـى كلمـة . وإذا هو بـصحبة أحـد

تعيـد . ينيها كرأس دبـوسن بؤبؤ عا أتتمالك نفسها ثم تجفف دموعها بكم فستانها، كم
أحمـد ومحمـد : لى عينيهـا، حتـى تـتكلم بجديـة وتخبـره بالتفـصيل عـن أولادهالنظارات إ
م محمــد، مراتــك لــسه لئيمــة، االله أ. علامــات كــل مــنهم فــى المدرســة. ره ونــوومــصطفى

ّكلنــاه برســيم أذبحنــا خــروف عالعيــد و. " يــسامحها، ثــم تــستغفره، وتطلــب منــه الــصفح
ــة، صــار لأمهــا شــارع باســمها . الأول عــشان يــسمن بكلمــك مــن عنــد بنــت الــست أمين

كلمتـه عـشان . ّعجبـين بـىلموالوزير كان حاضر وقال كان يشوفنى عالمسرح وهـو مـن ا
حتـى نـازك شـعرت . شعرت بالفنجان يـسحب بقـوة لـم أعهـدها بـه".  الزرقاءةّعملية المي
بلعــت تانــت ". فنجــانبتــسحب ال... يــاللا يــا ســامية اصــرفيها الــروح ضــاقت: "وصـاحت

انتبـه . لـف سـلامةيـا حبيبـى، مـع أوكده خلاص مستعجل : "سرعت تسألسامية ريقها وأ
لـم يعكـس فمهـا المطلـى . لينـا صـائحة باكيـةثـم صـرفته واسـتدارت إ". ىك يا حبيبـلروح

نــا عارفــة هــو مــش مــسامحنى، شــفتو أ: "هــا الــسوداء القهــر الــذى تعانيــهبــالأحمر ونظارات
قبل ما يموت قال لى مريض يا عمتـى، . ازاى كان مستعجل؟ مش مسامحنى، معاه حق

قلـده والكـل رتعش، وأنـا أر يتعكـز علـى العـصا ويـمـا حـدش يـصدقه، صـا. ما صدقتهوش
قبل ما يموت بأسبوع واحد، قال لى خلينى أبات عندك أنا وأولادى يـا عمتـى . يضحك

ش تفـونـصحته ي.  كم يوم بيصيرو كم سنةّكم يوم لغاية ما يدبر االله أمرنا، مارضيتش، قل
المـسكين كـان يـراهن عـشان . معاه حق. على شغلانة كان صيته وسخ، سباق ويانصيب

  ".يشيكسب ويع
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ن ترفــع لــت نــازك وهــى تنظــر فــى ســاعتها قبــل أقا". الــساعة صــارت تــسعة.. يــاه"
ن مـا يـشغل عقلـى الآن يتعلـق بمـا يــدور إ. شـعرت بــالقلق. تعيـدها إلـى الكـيسالخـشبة ل

ذا كانــت نــازك تحتــال علــى الفنجــان لــم أعــد أفكــر إ. أنى لــم أعــد مــشاهدةفــى الغرفــة كــ
أحــاول . نل فهــم الأحاســيس التــى تنتــابنى الآوأحــا. وتــسحبه إلــى الأحــرف التــى تريــدها

إنهمـا تريـدان الوصـول إلـى نقطـة تـصالح مـع الأمـوات حتـى . فهم ما تفعله سـامية ونـازك
  .تستطيعا العيش براحة مع الأحياء

  

ذا كنــت وذهنــى يحــدث آلامــا فــى رأســى ، أســأل تانــت ســامية فــى تــردد وخجــل إ
: فـع صـوتى، ردت تانـت سـامية بـسرعةّستطيع تحضير روح ما عزيزة على من غير ان أرأ
يـه إ. لا مـش ممكـن لوحـدك: "ركت وأردفـتثم استد". وماله يا حبيبتى، نطلع البلكون"

". حــرام مــش ممكــن: "قاطعتهــا نــازك". رأيــك تحــدثى الــروح بفكــرك وهــى لازم تــسمعك
حــرام عليــك لأنــك مــش : "كملــت وباسـتهزاءثــم أ" طبعـا حــرام: "بهــا تانــت ســاميةنبـرت 

  !".لحشريةيا ا. لام ومش حتقدرى تنامى الليللكحتسمعى ا
  

  ".على خاطركم: "هزت نازك كتفيها بلا مبالاة وقالت
: أجـدنى أهمـس. أضـمر، ثـم كـأنى أسـمع صـوتا يـأمرنى أن أتكلـمأشعر بالحر وأنا 

ولمـا أجـده يحـط ! وإذ بالفنجان يـسابق الـريح". نك ندمت لأنك تركتنى؟هل صحيح أ"
هـل عرفـت بمـرض ". "نعـم "هـل سـناء هـى التـى: " يرتفـع صـوتى.رتـاحأ" نعم"على كلمة 
هـل ". "لا" "هـل طلقتنـى لأنـك بطلـت تحبنـى خـلاص؟". "لا". "ن تطلقنى؟قلبك قبل أ

 إلى طرفى الخشبة حيث ان تنس تطيررتاعيناى ك". نعم". "هل يحبنى؟". "لا". "يحبها؟
ــا  ". نعــم نعــم". "؟هــل هــو نــادم"العــرق يــصل حتــى أصــابع قــدمى ". لا"و " نعــم"كلمت

حاولــت النهــوض، لكــن تانــت ســامية اعترضــت بــصوت خــانق خــائف ثــم . طفقــت أبكــى
لـروح معلقـة فـى الفنجـان، يـا بنتـى حـرام تتركـى ا: "صاحت صيحة جعلتنى أجمـد مكـانى

لا حـول ولا : " وهى تغالـب ارتفـاع صـوتهاولما ازداد بكائى صاحت". ودعيها، اصرفيها
ثـــم استــشهدت وتلــت الآيــات ثـــم " لقـــة بالفنجــان يــا بنتــىالــروح لــسه عا. قــوة الا بــاالله
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: حةثــم صـــائ". لازم تــصرفيها بنفـــسك. الـــروح مــش راضـــية تــروح: "استــشهدت وقالــت
نعرفهــاش مــرة يـا بنتــى جــت بـالغلط روح واحــدة مــا .. يــهأرجـوك أنــا عارفــة بـتكلم علــى إ"

  ".صلما تخافيش روح جوزك شهمة هو ابن أبس . .وقعدت معنا ليلة بحالها
  

الخـوف الـذى ملـك وجهيهمـا أرعبنـى، لكنـى أخـذت رأسـى . ابتدأتا تبسملان معـا
مــن لتبــق روحــه معــى، نتحــدث معــا بــدلا : "فكــرىّ لربمــا انــصرفتا وتركتــانى وأنــا أبــين يــد

نـزال يـدى عـن تحـاول سـامية ونـازك إ. المذياع الذى أصـبح صـديقى منـذ أن تـرك البيـت
همـا تهزاننـى بهـدوء تـارة وبقـوة تـارة . تنـاثر علـىرأسى، أشعر برائحة فم سـامية وبلعابهـا ي

ة والمــشورة لتبقــى الــروح معــى بــدلا مــن الأســئل. وأنــا لا أجيبهمــا ولا أفــتح عينــى. أخــرى
الرأفـة بـى أو الحقيقـة : زاء زوجـى، فيجـد عقلـى نفـسه بـين فخـينالتى أطلبها من عقلى إ

لطمنــى ســامية علــى وجهــى ت. هدانتــإمــا بالقــسوة، بتبرئــة زوجــى أو بإفيبــالغ إمــا بالحــب و
، بـس الـروح عالقـة لازم رجعلك لعقلك، سلامة عقلك يـا حبيبتـىعشان أ: "وهى تهمس

  ".صرفيهاتصرفيها، أرجوك ا
لـى المستـشفى حتـى تعطينى حبـة مهـدئ للأعـصاب وتجرنـى إا أن ت لابنتهقال.. 

تعالى  ":عندما لم أصدقها أتتنى بورقة منه تقول. يرانى ويودعنى وهو على فراش الموت
إذا مــات وهــو يحبنــى، حتــى ســناء . لكنــى اتهمتهــا بتقليــد خطــه" لتلتقطــى آخــر أنفاســى

  .اعترفت بهذا لابنتى وأنا لم أصدقها
  

. أسمع تانت سامية تقرأ السورة، تـأمر الـروح أن تنـصرف، كأنهـا تقرأهـا مـرة أخـرى
نمـا صرفها إثـم تـصرفها وتقـرأ وتـ"  تـروحالروح مـش راضـية: "يرتفع صوتها. ثم مرة أخرى

تتــدخل نــازك، كأنهــا تتحايــل علــى الــروح فتقــول بــصوت . بــصوت يكــاد يقــارب النــشيج
أنـا . رإزاى يقـدر يفارقهـا؟ لازم وحـشه وجههـا اللـى زى القمـ. عمهلك يا سـامية: "مرتفع

اللــى استحــضرته؟ نهــا هــى انتــو نــسيتو إ.. ذا هــى صــرفتهإلا إ.. عارفــة هــو مــش حيــروح
ن يفـاتحنى بـالأمر ذلـك المـساء، ن يفارقنى الآن، كيف اسـتطاع أإذا كان لا يريد أ". االله

نـه لا يـستطيع العـيش مـن يـانى، كمـا يعـصر الغـسيل وهـو يقـول أعندما عصرت كلماتـه ك
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ثنـاء قـضية طلاقهـا مـن  قد فتحنا لها بيتنا وقلبينا فـى أغير سناء، أعز صديقة لدى، وكنا
بـك مـع أو مدفونا، لم ألطم ولم أميتا لم أودعه، لم أره . زوجها الذى كان يرفضه لسنين

كــأن . لطمــة أخــرى. الآخــرين، لــذلك بقــى موتــه لغــزا واقفــا علــى حــافتى الواقــع وعدمــه
ــزاح فجــأة : وصــراخ تانــت ســامية. لطمــة اخــرى. حجــرا قبــع علــى صــدرى منــذ شــهر، ان

عنــدنا أهــالى عــايزين نبقــى علــى . اصــرفى الــروح يــا بنتــى عــشان خــاطرى، وخــاطر نــازك"
  "؟..واللا انت عايزه صيتنا يبوظ بين الأرواح.. يهماتصال ب

أرى يديــه الآن ممــدودتين . حيــث كنــا نأكــل. لــو فقــط تتركــانى حــول هــذه الطاولــة
ن كـان ذه الطاولة حيـث هـو فـى الفنجـان الآعلى ه. فوقها، تلتفان حول كأس الويسكى

يقــف خلــف . و يحملــه ليقدمــه للزائــرينكرســى كــان يجلـس أعلــى هــذا ال. يفـرد الجريــدة
ـــا. م كلثـــومســـطوانة ليـــصدح بعـــدها صـــوت أآب يـــضع أذلـــك البيـــك  ـــو تفـــارقنى هات ن ل

أريــد أن تظــل . مرأتــان النائحتــان الباكيتــان الخائفتــان علــى الــروح العالقــة فــى الفنجــانال
ت حبنــا ثــم هــذه الــروح هــى التــى عــشت معهــا طــوال ســنوا. الــروح وســط هــذا الفنجــان

ــى بــأنإ. زواجنــا ــىذ كــان شــعور التمن ــى حتــى وهــو يلتــصق ب كنــت .  أكــون قربــه يتملكن
ليه يغلبنـى ويـصرفنى عـن الاسـتمتاع بـدفء كان الشوق إ. بلته حتى وهو يقبلنىأترقب ق

  .يده حتى عندما كنا نسير معا
  

تمنــى لـو أن الطبيعــة تجـد طريقــة تتفـوق بهــا علـى التحــام الجـسدين عنــدما كنـت أ
نــت أســترجع صــوته حتــى  كلبــى فقــدب، وكانــت الطبيعــة تــستجيب لطكــان يبــادلنى الحــ

كانـت ومـضة واحـدة مـن الفكـر هـى مفتـاح . رتعش لـذةأسترجع رائحته فـأ. يلامسنى هو
  .حبى وجسدى

ــان تلطمــان خــديهما، تــستجديان بينمــا أفكــر أن أبقــى عنــد هــذه  مــا زالــت المرأت
وصــوت أم كلثــوم سيــصدح .. الليــل طويــل. ســأتمدد فوقهــا قــرب هــذا الفنجــان. الطاولــة
 كــل مــا فــى البيــت كــان بكــاء المــرأتين يبتلــع.  يــسمعنىســأجعله يــسمعه كمــا. ليــلبعــد ق

ــين . ّسأمــسك هــذا الفنجــان وسأعــصره بــين نهــدى. حتــى ملابــسى الداخليــة سأعــصره ب
  .يدى
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  حنان الشيخ
 )١٩٤٥ -(        

 
مهــا فــى ي، نــشأت فــى بيــروت وحــصلت علــى تعل١٩٤٥ولــدت فــى جنــوب لبنــان عــام 

، عملـت ١٩٦٦-١٩٦٤ وأتمت دراسـتها فـى الكليـة الأمريكيـة بالقـاهرة المدارس اللبنانية،
، تنقلت "النهار " وجردة " المجلة النسائية " و" الحسناء " كمحررة فى عدة صحف لبنانية 

 وحتـى الآن ١٩٨٢، اسـتقرت فـى لنـدن منـذ عـام ١٩٨٥-١٩٧٧بين دول الخليج العربى 
رنــسية، الأنجليزيـة، الف: لعديـد مـن اللغـاتوتكـرس كـل وقتهـا لـلأدب، ترجمـت مؤلفاتهــا إلـى ا

نيـة، كتبـت عـدة مـسرحيات باللغــة سـبانية، الكوريـة، والبولويطاليـة، الإالهولنديـة، الألمانيـة، الإ
  ".زوج من ورق " ، "شاى وأكثر لبعد الظهر : " نجليزية وعرضت على مسارح لندنالإ
  

  :כعمالࡧלبداعية
  

  ١٩٧٠لنهار للنشر ، بيروت ، ، دار ا) رواية ( انتحار رجل ميت 
  ١٩٧٥، دار النهار للنشر ، بيروت ، ) رواية ( فرس الشيطان  
  ١٩٨٠، نشر خاص، بيروت، )رواية ( حكاية زهرة 
  المؤسسة الجامعيـة للدراسـات والنـشر والتوزيـع ، ) مجموعة قصصية ( وردة الصحراء ،

  ١٩٨٢بيروت ، 
  ١٩٨٦ ، ، دار الآداب ، بيروت) رواية ( مسك الغزال  
  ١٩٩٢، روايات الهلال ، دار الهلال ، القاهرة ، ) رواية ( بريد بيروت  
  ، ١٩٩٤اكنس الشمس عن السطوح ، دار الآداب ، بيروت  
  ١٩٩٧مجموعة من المسرحيات قدمت فى لندن خلال عام  
 ٢٠٠١، دار الآداب ، بيروت ، ) رواية ( نها لندن يا عزيزى إ  
  ٢٠٠٢، دار الآداب ، بيروت ، ) ية روا( امرأتان على شاطئ البحر  
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  ليلى مجنونة البحر
  

  رجاء نعمة                                                                  
  ١٩٧٤، نوفمبر ١٠ س ٢مجلة الأقلام، بغداد، ع 

  

ــدما  كــان ســريرها الــدافئ يحتــضنها وهــى غارقــة فــى نومهــا والأحــلام، عن
  :لونه الزهرى فأيقظها والدها قائلاّتشقق الفجر عن 

  

  .جاهز كل شئ ستتزوجين - 
  .انتصبت على حافة سريرها. ّحلقت الدهشة فى عينيها فاهتزت رموشها

  .لكنك لم تخبرنى قبلا أنى سأتزوج - 
  . أن تدركى ذلك بنفسكِكان عليك. لا يهم - 
 وكيف؟ - 
ور لبكــر فــيقــضى بــأن تتــزوج الحفيــدة األا تعــرفين أن الــنص . ّعنــدما توفيــت جــدتك - 

ــألــيس. جــاهز كــل شــئوفــاة جــدتها؟  . ضرورى يكفيــك طــوال الرحلــة ويزيــد الــصندوق ال
البحــر أمامــك تجتازينــه كمــا تفعــل كــل امــرأة عنــدما تتــزوج، وعنــدما . نظــرى مــن النافــذةا

 .تتعبك السباحة تستريحين على الصندوق
يهـــا الغـــرق والعواصـــف وســـمك القـــرش والتماســـيح فأخـــاف . لكنـــى أخـــاف الرحلـــة - 

 .وثعبان البحر
ـــان البحـــر فهـــو المكـــر . لا تخـــافى فيهـــا شـــيئا والـــصندوق معـــك -  لكـــن احـــذرى ثعب

ــة لإ. والخدعــة ــه واكــسرى جــدار مــاء البحــر واعقــدى الني يــك زى العــرس الزهــرى، ارتدي
 .على الوصول وعندما تصلين تجدين زوجك بانتظارك على الضفة الأخرى من البحر



 

١٥٨

 .لكنى لا أعرفه - 
وسيعرفك عندما تطئين الشاطئ الأخر فيستقبلك .  هو فيعرفكلا أهمية لذلك، أما - 

استقبالا طيبا ويبنى لـك بيتـا وترزقـان أطفـالا وهـو يملـك أشـياء كثيـرة وجميلـة سـيجعلك 
 .أميرة عليها فأطيعيه وأحبيه كما تطيعيننى وتحبيننى

.  رعـودا وأمطـاراعواصـفاللكنى أخاف الغرق، والبحـر مـوج يـصطدم بمـوج وأخـاف  - 
 .أخاف ألا أصل.. سمك القرش والتماسيح وثعبان البحر وأخافوأخاف 

 

. خطاياهــا. .مــاومــن لــم تــصل فإمــا القــدر وإ.  مــن عــروس إلا وصــلتمــا. ستــصلين - 
ارتــدى ثــوب الرحلــة الزهــرى . وأنــت طــاهرة كمــلاك نقيــة كزهــرة بريــة لــم تمــسها نــسمة

يـه مـن كـل صلين والـصندوق معـك فواكسرى جـدار المـاء وخـذى البحـر عمقـا وطـولا فتـ
ثنــين، يكفيـك زاد الرحلــة ويفــيض وإذا داهمـك ثعبــان البحــر تختبئـين فيــه فينجلــى شـئ إ

 .الخطر عنك
  

وعندما . حته ولبست ثوب البحر الزهرىَّسر. ّسدلت شعرها فتهدل على خصرهاأ
ـــاس خمنـــت أنهـــم جـــاءوا  ّغـــادرت غرفتهـــا فاجأهـــا فـــى الخـــارج جمهـــور كبيـــرى مـــن الن

رأتهم . رح يحتلان الأمكنة، يخرجان من المآقى وزوايا الوجوهكان الحزن والف. لوداعها
ّيرقـصون فيتلــوون ألمـا، يــصفقون كمـن داهمتــه مـصيبة، يقفــزون عـن الأرض كــالمعتوهين 

  .ويقهقهون فترتجف الجدران لضحكهم
  

انسلت من بينهم دون أن يحس أحد بها، ولما أصبحت فى الخـارج رأت والـدها 
نظـرت . صـحبها حتـى وصـلا الـشاطئ. ظرها والصندوق معهواقفا قرب سور الحديقة ينت

  :فى عينيه الحزينتين وأصغت إليه وهو يكرر بثبات ما قاله سابقا
  

هذا البحر أمامك تجتازينه فلا تحذريـه أبـدا فالـصندوق معـك، اتبعيـه كظلـه والجئـى  - 
وثعــابين البحــر . إليــه وانــشدى منــه الطمأنينــة وقــت الخطــر يحميــك ويــرد عنــك الــشرور

صـــرار علـــى الطـــرف الآخـــر مـــن وزوجـــك الـــذى ينتظــرك بإ. ة أو الـــشدةطرديهــا بالحنكـــا
  .الشاطئ أحبيه وأطيعيه دون ملل



 

١٥٩

وكانــت . والأســماك الــصغيرة. نــدفعت فــى المــاء كــسفينة زهريــة ومعهــا الــصندوقإ
تستمتع بالسباحة حتى التعب فتتمدد علـى ظهرهـا، تغمـض عينيهـا وتغفـو لحظـات دون 

  . ّا تستيقظ كانت تحدق وقتا بخيوط الشمس أو خيوط القمروعندم. حراك فتنام
  

فأخـذت تغنـى ..  وظلت تمعن فيها تحديقا حتى هاجـت فيهـا رغبـة فـى محادثتهـا
وتقــول الأناشــيد وتختــرع الحكايــات وكانــت تنتظــر تــسلل العتمــة فــى الليــل لتمــضى فــى 

ة فــى أن تطــال رحلــة تختــال فيهــا بــين الكواكــب والنجــوم حتــى تحــل فيهــا الرغبــة اليوميــ
ــد وظلــت كــذلك حتــى أنــشدت . القمــر فتغفــو بانتظــار الــصباح ليوقظهــا لتبــدأ مــن جدي

ّوتمنـت لـو كـان والـدها معهـا لتخبـره عـن . أشعارا وأغنيات لم تكن قـد سـمعتها مـن قبـل
ــسان تحادثــه فيمــا يخالجهــا قالــت  هــذه الرحلــة العظيمــة، ولمــا أدركــت أن لــيس مــن إن

  :للأسماك
  

ك الجميلة، إنى أحسد ألوانكن المشرقة التـى لا تكـل عـن الاغتـسال يا أيتها الأسما - 
كـــل لحظـــة برزقـــة المـــاء والاســـتحمام بأشـــعة الـــشمس وضـــوء القمـــر فتـــزداد أجـــسادكن 

إنــى أحقــد علــى الــصياد الــذى يــصطادكن والفــخ الــذى ينــصب . الرشــيقة لمعانــا وخفــة
رتـــى لــن تخـــوننى للإيقــاع بكــن وأحـــسد نفــسى علـــى هــذه الرحلــة التـــى جمعتنــا، إن ذاك

 .يلة كلما لامست ذرات الهواء رئتىوعندما أصل اليابسة ستأتينى صوركن الجم
  

  :فأجابتها الأسماك
ــدا والعــرائس تمــر  -  ــر الأســماك عروســا أحلــى منــك أب ــم ت يــا عروســة البحــر الرائعــة، ل

بزينتهـــا كـــل يـــوم، ولا ألطـــف، والعـــرائس متعجرفـــة كـــل يـــوم، ولا أرق والعـــرائس جافـــات 
دعينـــا نـــصحبك حتـــى الطـــرف الآخـــر مـــن العـــالم أو أطيلـــى . لـــسفن العتيقـــةكلوحـــات ا

  .رحلتك لنستمتع بصحبتك ما طاب لنا
أوصــانى والــدى أن أجتــاز البحــر بأقــصى مــا أســتطيع مــن ســرعة لأن زوجــى ينتظرنــى  - 

على الشاطئ الآخر، سيبنى لى بيتا ويجعلنى أميـرة علـى أشـيائه وسـأطيعه ويحبنـى، لكـن 
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أمنــع اصــطيادكم فــى مملكتــى وأحــرر مــساجينكن مــن آبــار الأرض منــى وعــد صــادق أن 
 .وخزاناتها

  

وكانت كلما تقدمت عمقا فى البحر داخلها خوف من ملاقاة الحيوانات التـى لـم 
ترهـــا مـــن قبـــل، ومـــا أن طالعهـــا التمـــساح بفكـــين متباعـــدين حتـــى اســـرعت تختبـــئ وراء 

 :هقه التمساح قائلاقالصندوق ف
. يـــة الجميلــة، وصـــلتنى أخبـــارك وأنـــا هنــا بانتظـــارك منـــذ أيـــاميــا أيتهـــا العـــروس الزهر - 

أنتظرك بلهفة كزوجك ولست بزوجـك، حتـى داخلتنـى غيـرة مـن تلـك الأسـماك الـصغيرة 
أطلبــــى مــــا تــــشائين وســــألبيك، ملــــك التماســــيح أنــــا . التــــى أحببتهــــا فــــأخرت وصــــولك

بك أصـحبك إن شـئت أو آمـر حرسـى ليـصطح. سـكرملك التماسيح أنا وحا. وخادمك
ـــالم ـــى الع ـــى نفـــسك تتمـــسكين بهـــذا . حتـــى آخـــر طـــرف ف لمـــاذا تنكمـــشين هكـــذا عل

ِالــصندوق الأســود، بــئس هــو مــن صــندوق قبــيح تحملــه العــرائس ليرشــدهن ويحرســهن، 
 .مالك به ولست بحاجة إليه

  

  .أنا خائفة يا ملك التماسيح - 
 ومم تخافين؟ - 
 .منك يا ملك التماسيح - 
 .لكنى أحببتك وانتظرتك قبل أن أراك - 
 .هى المرة الأولى التى أرى فيها تمساحا يا ملك التماسيح - 
سأجعلك ملكة .  كصفحة متموجةٍصعدى إذن على ظهرى تشاهدى البحر من علا - 

 .البحر أثناء رحلتك
هيــا : ّتـسلقت ظهــر التمـساح الهائــل فـسمعته يقــول. دنـت العــروس متـرددة خائفــة

 .سكت بأذنيهثم انطلق كسهم يشق الماء فانكمشت على رقبته وتم. بنا
قــوى مــن  كالملكــة، إنــك تتكئــين علــى صــفيحة ألا تنحنــى واجلــسى مرفوعــة الــرأس - 

  .معادن الأرض



 

١٦١

اســتراحت فــى جلــستها فتمهــل التمــساح وتهــادى فتهــادت معــه وتمايــل فتمايلــت 
  :وأخذت تغنى فقال لها

  

يـد غنـاءه كلمـا ألـم بهـا إن جنيات البحر تصغى الآن لإنـشادك العـذب، وتحفظـه لتع - 
ــ ــى، ومــا ه، فأشــوق ل ــين لــسماعة فأتوســل لهــن لينــشدنها ل ــه وقــد يأخــذنى الحن ّســتمتع ب

  .أقسى أن أصبح أسير تلك الجنيات اللعينات إن رفضن
  :ولما هطل الليل قال لها

  

  .حرسكنامى على ظهرى أ - 
ــوم هــادئ لذيــذ فأخــذها حلــم عــذب، حلمــت أنهــا أصــبحت ملكــة  وغفــت فــى ن

لتمــساح، ثــم تــراءى لهــا مــن بعيــد شــخص لــم البحــر تراقــب مملكتهــا واقفــة علــى ظهــر ا
ّتميــزه فأخــذت تلــوح لــه، ولمــا أصــبح علــى مقربــة منهــا ايقنــت أنــه والــدها، فتناولــت يــده 
ـــن  ـــا صـــادفته م ـــدة وم ـــه عـــن رحلتهـــا الفري ـــسلق ظهـــر التمـــساح، حدثت ـــى ت ّوســـاعدته عل

ثـــم أحـــست أنهـــا تغـــوص فـــى أعمـــاق البحـــر حتـــى وصـــلت قعـــره، . اكتـــشافات وســـعادة
ــ ــدها يناديهــافتمــددت عل ــداخل، وســمعت صــوت وال ــه تراقــب مــا يجــرى فــى ال : ى رمال

ففتحت عينيها لتفاجأ بـصوت إنـسان يناديهـا، التفتـت نحـوه فوجدتـه علـى . ليلى.. ليلى
  .مقربة أمتار منها

  

  .أهلا بك أيتها الأميرة الزهرية اللون - 
  من أنت؟ - 
 أنا؟ - 
 نعم، وماذا تريد منى؟ - 
 .لبحر فاتخذت طيات موجاته وطنا لىلا تخافى، أنا ملك مهاجر، عشقت ا - 
 مطرود من مملكتك؟ - 
 ومن أنت؟. جعةرمهاجر بإرادتى دون . لا - 
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أسمانى والدى ليلى، وأوصانى أن أجتاز البحر بأقصى ما أستطيع مـن سـرعة لألحـق  - 
 .بزوجى كبقية العرائس

أنــــت أميـــرة البحــــر وصــــديقة الأســــماك ورفيقــــة ملــــك .  غيــــر هــــذاٌســــملـــيكن لــــك ا - 
يت الليل أتأملـك مـستلقية علـى ظهـر التمـساح، فأخـذنى هـدوء وجهـك، قض. التماسيح

الــذى يخــشاه  ّولــم تــصدق عينــاى أن عروســا مثلــك تجــرأت علــى تــسلق ظهــر التمــساح
ــا قذفتــه أشــلاء ســفينة مقهــورة لكــن خيــوط القمــر كانــت . النــاس، فظننتــك تمثــالا برونزي

 وشــفتيك المتــشققتين ك المتهــدلّتتـسلل إلــى رئتيــك مـع النــسيمات الرطبــة فتحــرك شـعر
شــتقت لــسماعة لكنــى  لــو أوقظــك فــى الحــال لتــروى لــى مــا الــف حكايــة، وددتعــن أ

 الفجــر، ورأيتــك بقيــت اتأملــك حتــى تشقــشق. دوء إغفــاءكخــشيت أن أعكــر عليــك هــ
 .تعالى إلى سفينتى أوصلك أينما تشائين. تستيقظين ففرحت

 !وتحكى لى حكاية مملكتك المهجورة - 
 .تهوحكاية بدأت ولم تن - 

ّقبلت التمساح، ودعته بحنان دون أن توقظه ثم تسلقت سطح السفينة ّ. 
  أتصرين على أخذ الصندوق؟ - 
ــى . كإصــرارى علــى الوصــول إلــى الــشاطئ -  ــه لأنــه يقين ــدى أن أتبعــه كظل أوصــانى وال

 سمك؟ وأنت يا حب المملكة المهجورة ما ا.الشر والخطايا وثعبان البحر
  

فتنكرت فـى ليلـة معتمـة وغـادرت مملكتـى دون عشقت البحر . أنا الملك المهاجر - 
البحــر بامتــداده ملــك يــدى والــزمن أحيــاه دون حــساب أو . أحيــا هنــا منــذ ســنين. رجعــة
حيوانات البحـر أصـدقائى ورحلتـى بـدأت ولـم تنتـه، كـل الاتجاهـات وجهتـى ولـى . تقويم

 .فيها كل يوم مغامرة لذيذة أعرف بدايتها وتظل نهايتها لغزا أسعى لاستكشافه
 ّهجرت المملكة لشراسة رعيتها أم أنك عشقت امرأة تخلت عنك فهاجرت؟ - 

 

نظمـن . عشقتنى نساء مملكتى ولم أبال. إن أوتار قلبى ما ارتعشت يوما لرؤية امرأة - 
قصائد الحب وتبادرين لانتزاع عـواطفى، وانتحبـت العـذارى وتعبـدن حتـى جـزع الـشيوخ 
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د والامتنــاع عــن المأكــل والملــذات كــى ّوالمــسنون ففرضــوا علــى أنفــسهم الــصلاة والتعبــ
لكــن عــواطفى كجيــوش القبائــل . يهتــدى قلــب الملــك الــشاب وتحــط رحالــه فــى مكــان

ــه، وكنــت دائــم البحــث عــن امــرأ ــى أتيت ة أحببتهــا المهــاجرة ظلــت تتجــه نحــو البحــر حت
إن كـل . نتظرتهـا طـويلا هـو أنـتوعندما رأيتـك أدركـت أن التـى ا. هان أراوعرفتها دون أ

ــى رغبــة التأمــل فــيهن وإضــاعة الوقــت، فكنــت ائس اللــواتى مــررن قبلــالعــر ــم يثــرن ب ك ل
 .تكشفاسبحار باحثا مأواصل الإ

 

 لماذا كرهت بقية العرائس؟ - 
نها مــرة واحــدة مــدى العمــر لاجتيــاز البحــر لا يملكــن ســوى حــواس خمــس يــستنفد - 

حديق لحظـة وملاقاة الزوج المنتظر على الطرف الآخر من الكون بسرعة تمنعهن من الت
أشعة النهـار لة البسيطة لسبر القمر، فلا تلسع فى عين الشمس وقرص القمر أو المحاو

ّأجسادهن ولا يلوح نور الليل عيونهن، فيبقين دون لون كدمى باهتة تتأرجح دون خجـل 
 .بين خيوط قوس قزح

أمـل ولما أفاقـت، رأتـه جالـسا علـى حافـة سـفينته غارقـا فـى ت.. لم تدر كيف أخذها النوم
  .انسلت نحوه وتمددت قربه. يمتد حتى الأفق

  أفقت باكرا؟ - 
  .لم أنم، كنت اتأملك - 
 .كم عمرك - 
 .لا أدرى - 
 تقريبا؟ - 

 

 .عندما هجرت مملكتى كان عمرى عشرين عاما - 
 منذ متى هجرتها؟ - 
التغييـر الوحيـد . ّشـارات مدونـةيـد الوقـت ولـيس لـدى روزنامـة أو إلا أقدر علـى تحد - 

 .يل والنهارالذى أتلمسه هو تناوب الل
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 .ولم لا تسجل تناوب الليل والنهار - 
 .لا يهمنى أن أعد سنين حياتى، إن كان يهمك تأملينى وحددى لى عمرا يناسبنى - 

  :قت فيه طويلا قالتَّوبعد أن حد
 

فات والحـدود مـن تقاسـيم وجهـك إن الضوء المنبعـث مـن زرقـة عينيـك يلغـى المـسا - 
  .رى فيه سوى قعر البحرفلا أ

  : كبيرةفأجابها بدهشة
  وهل ترين أن عينى زرقاوان؟ - 
  ألا تعرف ذلك؟ - 
نظر فيهما لعلك وقعـت فـى أمعنى ال. ا غادرت مملكتى كان لونهما عسلياعندم. لا - 

 زرقاق قائما فى عينى لا فى رؤيتك؟الخطأ، وأخبرينى إن كان الا
 

تأكد أن لون عينيك كلون البحر عندما تثبت نظرك فيه على نقطة واحدة باحثا عـن  - 
 .مرالق

ه ثـم قفـز شـد جـسد. فينته الـصغيرة وبـدا سـعيدانهض وأخذ يتمشى على سطح س
فى الماء وغاص واختفى فى العمق، فأحست أنهـا تحـسده قلـيلا وتـذكرت الحلـم الـذى 

ولما رجع تأملته مجددا فانساب إلى سمعها نغم موسـيقى لـم تـسمعه قـبلا، نغـم . عاشته
إنها : وأحست أن شيئا فى داخلها يهتفخاص خافت رقراق، لا نقاط فيه ولا فواصل، 

 .السعادة

  .إنها المعجزة تحققت، قال - 
  كيف؟ - 
كنــت أحيـا فـى مملكـة لا زرقــة . أعطتنـى الطبيعـة اللـون الــذى حرمتنـى إيـاه مملكتـى - 

ّمملكة باهتة كدمى البحر التـى حـدثتك عنهـا، لا تـسطعها شـمس ولا . فيها ولا اخضرار
 .يطالعها قمر
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ــاه الطبيعــة إأحــسد اللــون الــذى منحتــك -  ــسان. ي ــة،  فراًأراك إن ــر التجرب ــد العــيش كبي ي
 . تهبنى الطبيعة ما منحتكساعدنى كي

هجرت مملكتى دون رجعة، وانتقيت البحر عالما لى وانتظرتك فأتيـت، فمـا عليـك  - 
 .سوى أن تفعلى مثلى

 .زوجى ينتظرنى على الطرف الآخر من الشاطئ - 
 .قد ينتظرك كثيرا ولا تصلين - 
 وكيف ذلك؟ - 
 .ه الأخرىتصبحى ملكة بيته وعدة صيده وأشياء لم تولدى كى أنت - 
 لماذا ولدت إذن؟ - 
ــسة يــصرفون الوقــت فــى عــد . لتبقــى معــى -  ــا هنــا دون تقــويم، لا كمــا علــى الياب نحي

بحثـت . هنا العالم الحقيقى والبحث الدائم والتجدد المستمر. السنين وحفظ النصوص
فتقـــادك وأخــاف عليـــك أيـــضا إن وأخـــاف علــى نفـــسى ا. عنــك طـــويلا وأنــت الآن معـــى

 .ّتابعت رحلتك فالبحر كبير كثير التموج والفرصة لا تأتى فيه مرتين
 أية فرصة؟ - 
 .السعادة - 
 وما هى السعادة؟ - 
اتيــك هكــذا إنهــا أوســع منــا فكيــف تريــدين أن أحــددها بجمــل وكلمــات، وهــى لا ت - 

ـــا أو تفاجئـــك فـــى إ ـــك أن تقـــررى . إنهـــا التجربـــة. غمـــاءة أو حلـــمتلقائي فـــى البـــدء علي
 .لتدخليها

 وكيف أقرر فى أمر لم أعرفه؟ - 
تعرفينه وقد حـدقت بـضوء الليـل والنهـار، ولبـست رداء الـشمس الـذهبى، وحادثـت  - 

تعرفينــه وقـد رأيـت لـون البحـر فــى عينـى فلـم يبـق أمامــك . أسـماك البحـر وجنيـات الليـل
 .سوى الدخول فى التجربة
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 وكيف أدخلها؟ - 
 .تقررين البقاء فى البحر - 
 .لثعبان وقد حذرنى منه والدىأخاف ا - 
 الثعبان؟ - 
 .نعم - 
ـــت -  ـــان أجمـــل كائنـــات البحـــر وأ كـــسكان مملكِســـاذجة أن ســـترين . لطفهـــاتـــى، الثعب

 .بعينيك
ـــان متـــسلقا جـــدار الـــسفينة  ولمـــا جعـــل فمـــه صـــفارة متماوجـــة الـــنغم، انـــسل ثعب

  : فصرخت خوفا
 ما يجرى علـى ثم قفزت إليه أغلقته ولم تترك سوى فتحة صغيرة لتراقب.. الصندوق -

 .السفينة
كان الثعبان قد وصل متهاديا وقبع على ذنبه فارتفع جسده ملتويا كزهـرة أقحـوان 

ــع ــسيمات الربي ــزال تنبعــث مــن فــم الملــك . يتمايــل رأســها مــع ن ــا ت وكانــت الموســيقى م
المهاجر فلاحظت أن رقص الثعبان وتمايله كان يتغير مع تموجات النغم، فيتلوى ويهدأ 

وإن كانــت مــا . أطربهــا المنظــر.  ويــرقص ويهــدأ ويــضطرب ويستــسلم ويهــدأويقفـز ويهــدأ
لهـى، لعلـه سـاحر البحـر وحـاوى يـا إ: هتفت تحدث نفسها كالوشوشة. تزال تلهث رهبة

ولما توقف النغم قفز الثعبان متوغلا فى عمـق البحـر، فخرجـت مـن الـصندوق . الثعابين
  :ضحك ساخرا. بادية الاضطراب والدهشة

  عبان بعد الآن؟وتخشين الث - 
  .أنت ساحر البحر وحاوى الثعابين - 
 .وأنت ساحرة البحر ومروضة التماسيح - 

 .لكن والدى حذرنى من الثعبان دون سواه - 

 .ألا تؤمنين بالتجربة؟ تخافينه وقد رأيته يرقص بحنان - 
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 .أخافه - 

 .لا تحذريه عندما تقررين العيش فى البحر - 
 .وزوجى ينتظرنى على الطرف الآخر - 
 تنتظــرك هنــا ولا يطــول انتظارهــا فــاليم عــرض وطــول والتجربــة لا تعيــد لكــن الــسعادة - 

 .نفسها مرتين
 أأكيد أن السعادة لا توجد إلا هنا؟ - 
 .كل التأكيد - 
 وكيف تأتينى؟ - 

 

كمـا . مأنينـة الأولـى بعـد سـعى شـاقكلحظـة الط. تأتيك دائما كأول مـرة. تتنىكما أ - 
ــى عنــدما لمحتــك عينــاىأ ــشعور الــذى هــزك عنــدما كــأول لحظــة أبحــرت فيهــا كا. تتن ل

أســمعتك الأســماك أولــى جملاتهــا كــأول مــرة تــسلقت فيهــا ظهــر التمــساح وكــأول رقــصة 
ــان علــى أنغــامى، وكــأول شــراع بنــاه بحــار وســ تى ســوى وهــى لا تــأ. افرتمايــل فيهــا الثعب

يجـب أن تقــررى . بالتجربـة، تأتيـك كمـا تلونـت عينـاى لكثـرة مــا حـدقت فـى عمـق المـاء
لـن . سنكون معا ونشرع بالتجربة فـلا يتكـرر شـئ مـرة واحـدة. ستأتيناونبدأ فى البحث و
بحـارة جديـدة، فـى صـباح قـادم، ندخل فى البحـث الـدائم، فـى إ. نامةّندون ولن نقرأ روز

ــشبه أى يــوم،  ــوم فجــر لا يعــادل ســوى ذاتــه ولا ي ــا كــل ي ــل ذاهــب، ويــشرق علين فــى لي
 .جربة فريدة حتى نحقق السعادةنحياه، نبحث فيه عن ذاتنا ونحاول دائما استكشاف ت

 .يحدث كل ذلك عندما أقرر البقاء هنا - 
وعندما تقررين البقاء نطير كفراشتين متعانقتين، نحلق فـى عـالم أعجـز عـن التحليـق  - 

 فيه بمفردى ونرتفع نحـو الأعلـى، إن شـهوة التحليـق كانـت تـسكن بـين جلـدى وعروقـى
ا ولما كان يشتد شـوقى كنـت أبـدده نتظرك لنحلق معقبل أن أبحر فى هذا الماء وكنت أ

 .بالتأمل والانتظار من جديد
 .أخافها ولا شئ يحمينا فى هذا اليم الشاسع. والعواصف فى الشتاء - 
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العواصـــف ســـتأتينا برقـــا ورعـــودا وأمطـــارا يرتجـــف البحـــر تحتهـــا حتـــى نخـــال أن لـــه  - 
 ر الــسفينة، وقــد تنقلــب الــسفينة نفـــسهاقــد نــضطر للغــوص فــى قعــ. اســات تتزعــزعأس

لا شــئ ثابــت هنــا ســوى أنــت . فنحــاول أن نتــسلقها فــلا نمــسك إلا بمــا يــشبه الأهــداب
 .وأنا واليقين بأن هذا البحر المتموج دائما قائم فى مكانه يدعونا للتجربة

 والغرق؟ - 
 .نتوقعه فى كل صاعقة - 
 والموت؟ - 
 .يحضر دون مفر - 
 نستسلم له؟ - 
 .دون مفر - 
 ألا تخافه؟ - 
 .أخافه وأستمتع به - 
 حتى الموت؟ - 
ــ -  ى المــوت، هــو التجربــة الوحيــدة التــى تولــد فيهــا وتنتهــى فــى لحظــة هــى الأولــى حت

التجديد والانعدام مجتمعين فى لمحة خاطفة تنطفئ بسرعة . والأخيرة فتلخص كل شئ
لا يدركها سوى المجرب، لماذا نحرم أنفسنا من الدخول فـى هـذه التجربـة طالمـا أن لا 

 .يش فيهشئ حقيقى سوى هذا البحر ودعوته لنا للع
 .لكن ذلك يتعسنى - 
عنــدما نهـا الــسعادة فهـى لا تهــب الـضمانات ولـسعادة تجربــة لا تقبـل الــشروط، ولأا - 

 .جابة المحددة على كثير من الأسئلةتأتينا نفقد تلقائيا حق الإ
 .السعادة التى تتكلم عنها تخيفنى - 
 لماذا؟ - 
 .لا أدرى - 
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 ربما لأن البحر مستو واليابسة متعرجة؟ - 
 .ربما - 
يوجد فى البحر سوى السفينة وعلى اليابـسة تثبـت أشـجار تتـسلقينها وقـت ولأنه لا  - 

 .العواصف والطوفان
 .ربما - 
 ولأن شمس البحر تبهر البصر وعلى اليابسة عتمة وظلال؟ - 
 .ربما - 
برتـــه أبـــدا فتميـــل وتتحـــرك الـــرؤوس باتجاههـــا كمـــا يابـــسة لا تنتـــصب إولأن ميـــزان ال - 

 ؟.تتحرك الطيور الموسمية
س يــــصرفون وقــــتهم علــــى اليابــــسة بانتظــــار الماضــــى ولا يتــــذكرون ولأن النــــا. ربمــــا - 

ـــنفس  الحاضـــر ســـوى فـــى اليـــوم التـــالى، ويلهثـــون هلعـــا مـــن غـــزو المـــستقبل فيلهـــون ال
 بحكايات التاريخ وفك الرموز واختراع النصوص القديمة؟

 .ربما - 
لكل ذلك ترهبنى سعادة البحر وتجدين أن للموت على اليابسة طعمـا لا يخلـو مـن  - 

 . الطمأنينةنكهة
 .أنت تسخر منى - 
 .لا أسخر منك، لكنى تذكرت مملكتى التى ما اشتقت إليها منذ ابحارى - 
 .بدأت أخاف منك - 
 لماذا؟ - 
 .كنت شاعرا فأصبحت قاضيا - 
 .أنا ملك اخترت البحر مسكنا لى. يخيل إليك، لم أكن شاعرا لأصبح قاضيا - 
 .أحسك غريبا - 
  .تدت جاذبية اليابسةهذا الإحساس ينتابك لأن البحر يتكدر كلما اش - 



 

١٧٠

طـال انتظـارى وقلقـت، أنـا صـياد، بنيـت . أنا زوجك، قال لها عندما وصـلت الـشاطئ -
سأشـتغل ليـل نهـار . أحبك وتحبيننى. لك بيتا ولدى أشياء جميلة سأجعلك ملكة عليها

ــى، وأنجــب منــك أطفــالا يطيعونــك وتطيعيننــى هــذا البيــت المواجــه . لإســعادك وتطيعينن
 صياد أحمل عدتى فجر كل يوم وأعد ألا أرجـع البيـت فـارغ اليـدين ولـو للبحر بيتى وأنا

 .من سمكة واحدة
منــذ زمــن .. تعرفــه جيــدا.. أحســست أنهــا تعرفــه. تأملتـه جيــدا فوقعــت فــى الحيــرة

منــذ ولادتهـا؟ بعــد ولادتهـا؟ قبــل ولادتهـا؟ منــذ مئـة ســنة؟ ألـف ســنة؟ الـدهر كلــه؟ . بعيـد
  .ربما

الأولى التى لمحت فيهـا الملـك المهـاجر، أى عنـدما وكاللحظة . ومنذ ذلك اليوم
يتشقق الفجر عن لونه الزهرى كانت تتـرك بيتهـا لـتجلس علـى الـشاطئ تأخـذها الأحـلام 
فتغرق فى شهوة لم تعرف التعب، شهوة أن تركب سفينة صغيرة تشق فيها البحر باحثـة 

ّاطئ تحـــدق وكـــان يأخــذها الحمــاس أحيانــا فتـــستلقى علــى الــش... عــن ملكهــا الــضائع
وذاع صـيتها . بالشمس، تنـام فتتـراءى لهـا زرقـة عينيـه وزرقـة البحـر والأسـماك والتمـساح

بــين النــاس ودهــشوا لأمرهــا فنــصحها الــبعض أن تكــف عــن ارتيــاد الــشاطئ وتلتــزم بيتهــا 
ـــسوة ـــى خـــافوا منهـــا، . كـــسائر الن ـــون، فاحتقروهـــا حت ـــا يقول ـــا ســـمعت يومـــا م لكنهـــا م

صحاب الحكمة حولها لكنهم عادوا فاصدروا حكما قاطعـا واختلفت آراء المنجمين وأ
  .إنها مجنونة فلقبوها المجنونة ونبذوها

  

  : وكانت الصبية عندما تمر من بعيد وتلمح طيفها تصيح بصوت عال
.. ليلــى.. مجنــوة : دى يــرددوكــان الــص. ليلــى مجنونــة البحــر.. مجنونــة البحــر ليلــى -

  ..البحر
ة خاصـــة تطـــرب لهـــا، فتظـــل علـــى الـــشاطئ  جملـــاووحـــدها كـــان الـــصدى يـــسمعه

ــسفينة واللحــاق  ــة وتأخــذها الــشهوة نفــسها لركــوب ال ــصبية لتــسمعها مــرة ثاني بانتظــار ال
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ين ّينة مـشرعة باتجــاه نافـذتين زرقــاوّبالملـك المهـاجر، حتــى تحولـت أحاسيــسها إلـى ســف
  .تحدق فيهما باستمرار وتسمع الصدى يردد نفس الجملة

  .البحر. .ليلى.. البحر.. مجنونة - 
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  رجاء نعمة
       )-؟  (   

  
حــصلت علــى الإجــازة فــى علــم الآثــار . روائيــة وقاصــة وباحثــة، ولــدت فــى مدينــة صــور

، ثــم حــصلت علــى درجــة الــدكتوراه فــى التحليــل ١٩٦٨والتــاريخ مــن الجامعــة اللبنانيــة عــام 
ّادة الدراســـات المعمقـــة فـــى علـــم هالنفـــسى الأدبـــى مـــن جامعـــة الـــسوربون ببـــاريس، وعلـــى شـــ

: " جتماع الأدبى، عملت فى مجالات التنمية وتعليم الكبار، لها مؤلفات فى النقد الأدبىالا
التحليـل النفـسى لأدب "  ،" صـراع المقهـور مـع الـسلطة" ، "ريـس دب يوسف إدأالمرأة فى 

العربى الصغير  عددا من القصص للأطفال نشر معظمها فى مجلة تكما كتب" الطيب صالح 
  .الكويتية

  
  :כعمالࡧלبداعية

  

  ١٩٧٣، دار الآفاق الجديدة، بيروت، )رواية ( طرف الخيط  
  ١٩٧٩، دار الآفاق الجديدة، بيروت، )قصص ( الصورة فى الحلم  
  ١٩٩٠، دار الهلال، القاهرة، )رواية ( ّكانت المدن ملونة 
  ١٩٩٥، دار الآداب، بيروت، )رواية ( مريم النور 
  ٢٠٠١، دار الساقى، لندن، )رواية ( حرير صاخب 
  ٢٠٠٧، دار الساقى، لندن، )رواية(هل رأيتم وردة؟ 
  ٢٠١٠دار الهلال، القاهرة، فبراير .. ، روايات الهلال)رواية(وردة شاه 
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  ليس وقتها
  

  رحاب ضاهر                                                
  ٢٠٠٦نتشار العربى، بيروت، دار الا" أسود فاجر " عة مجمو

  

فى تلك الـساعة مـن النهـار لـم يكـن الوقـت يـسمح للخيـال بالتمـدد كثيـرا، 
ولا لأجنحــــة الــــشوق بــــالطيران، فحــــرارة شــــهر آب تمــــتص جلــــدى كعلــــق 

  .وحشى والشمس منكبة على رأسى تحاول أن تفجر آبار صراخ محتمل
  

قنــا وتقاســمنا الأيــام هــذه حينهــا لــم تكــن قــد خطــرت علــى بــالى لأنــى حــين افتر
ّكان على حتى أستطيع حملها، دون أن أقـع، أن أعبـر حـدود النـسيان وأقفلهـا  القسمة 

ـــين ـــر مـــنظم للحن ـــات وتحـــصل فوضـــى لعبـــور غي . خلفـــى بإحكـــام حتـــى لا تنفـــتح البواب
ّانخرطت فى عملى واكتسبت ميكانيكية الآلة فلم أغير تسلسل الأيام ولا أفـضل سـاعة 

وقت لا يتسع للذكريات بالانفلات من أوراق الماضى لتوضع على طاولـة على أخرى فال
الحاضر ومعاودة قراءتهـا، فـى مدينـة كبيـروت تـسرق العمـر مـن وجوهنـا وتـصادر الحـب 
ـــق  ـــنفس خـــارج نف ـــسمة أن يت ـــة ب ـــه هيئ ـــذكرى حـــب ل ـــة لا تمـــنح فرصـــة ل كبـــضاعة مهرب

  !النسيان؟
تحيـة بهـدوء وأنـا أقـف يوميـا ِ كيف ألتقى بك فى ممر الذكريات وألقـى عليـك ال

ــة حيــث  ــى مــن الــضاحية الجنوبي نــصف ســاعة علــى الرصــيف بانتظــار ســيارة أجــرة لتقلن
أسكن إلـى مقـر عملـى فـى كليمنـصو؟ وحـين أسـتقلها لا أسـتطيع الانفـراد بـدواخلى ولـو 

  .قليلا
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معـه وأن " لا تـوفى " يبدأ السائق بتأففه من غلاء البنزين وتسعيرة الراكـب التـى 
ويــشاركه بــاقى الركــاب فــى عــرض وطــرح ليوميــاتهم التــى تــشبه يوميــاتى " قبتــه عيلــة بر" 

أدخل إلى مكتبى فى البنـك حيـث تـذوى عينـاى أمـام شاشـة الكومبيـوتر . قتامة واختناقا
ّوتمحى بصمات أصابعى على مفاتيحه وأحول عقلى إلى آلة حاسبة يجب أن لا تخطـئ  ّ

هار فى زحمـة الـسير التـى تقتـل أنفاسـى، ورأسـى فى صرف النقود للزبائن وأعود آخر الن
ّيجمـع كـل طاقاتـه ليقـوم بعمليـة قـسمة لمعاشـى الـذى علـى أن أقـسمه بـين أمـى وأخــوتى 
وبين احتياجاتى من شراء ملابس تليق بالبنـك حيـث أعمـل وأجـرة الطريـق اليوميـة، وبـين 

  .ولى للحياةالتزاماتى التى وجدت نفسى أمامها وأنا على أعتاب الحب والدرجات الأ
  

ــى، هكــذا أعــيش يومــا  ــروت عن ــى تحــت المــاء الفــاتر وأغــسل غبــار بي ّأضــع تعب
يومـا فـوق يـوم أكـدس النهـارات وأرسـلها إلـى مـستودعات مليئـة بالرطوبـة . لبنانيـا بامتيـاز

  .والعتمة دون أن أجد دقيقة لأخرج ذكرياتى لأشمسها قليلا حتى لا تتآكل
ّ أتجمـد مــن نظـرة الــصقيع فـى عينــى، لــم أهـرب مــن وجهـى أمــام المـرآة حتــى لا

يكـن أمـامى فـرص متعـددة تمنعنـى مـن أن أقــف ضـائعة بينـك وبـين أمـى الأرملـة وإخــوتى 
  .الأيتام

حرارة بيروت فى تلك الساعة من شهر آب لا تطاق ولا مجال لأطياف الحـب 
تهـا أن تظهر فى ذلك القيظ وأنا أقف بانتظار سيارة أجرة تقلنى إلـى عملـى، لـم يكـن وق

فتنعش المخيلة وتحـرض ذاكرتـى علـى ) تيد لابيدوس ( متوقعا أن تمر بى رائحة عطرك 
إخراجك من دهاليز الإغفال، والحب هذا المخلوق الذى لـم أعـد ألتقيـه منـذ وفـاة أبـى 
ورفضك أن تؤجل زواجنا عاما حتى أرتب أمـورى مـع القـدر الـذى وضـعت فيـه واختـرت 

كيـف كنـت ...  الشاسع والضيق فـى ذات اللحظـةالحب هذا الكائن. أن تسافر وحدك
ــى  ــره علــى وجــه القمــر بحريــة، أســتعيد وقت أتــرك لرياحــه الــساحرة أن تعبــث بــشعرى وتنث

ل علــى بــالــذى أحببتــك فيــه حيــث كنــت أســير وقلبــى يعــانقنى ولــى وجــه نجمــة شــقية تق
ــة ــاة بحيوي كنــت أخــاف عليــك فــى تلــك اللحظــة مــن ضــربة شــمس فحاولــت أن . الحي
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سادة السهو وتأجيل فكرة أن أحتضن وجهك بيدى لوقت أكثر اعتدالا وأخـف أتوسد و
ضـجيجا، فازدحـام الـسير يخنقنـى وسـائق التاكــسى لا يتوقـف عـن الثرثـرة وكـأن الحــر لا 
يـــصل إلـــى لـــسانه فيجفـــف ريقـــه ويـــستمر فـــى تعـــديل المـــرآة ليـــسرق شـــيئا مـــن وجهـــى 

ّعلــى هاتقهــا النقــال عــن حفلــة الــصامت ودخــان ســيجارة المــرأة الجالــسة قربــى وثرثرتهــا 
ّزواج ابنتهــا يطبقــان علــى، وأكــاد أن أخنقهــا لكنــى أروض غــضبى وأروض خيــالى للبقــاء 
ــى ولا تــسمح لهــا  ــى فــلا تعــود إل ــانى تحتجــز نظرات ــدة فــى مقعــدى، والمب ّمعــى فأنــا مقي

وأعــصابى تلتـف علــى بعـضها كحلـزون جــائع، جـسدى جــاف ورشـة عطــر . بـالعبور بعيـدا
  .حفار ينبش فى ذكريات مضت وليس وقتها الآنجم ذاكرتى بعنف وقوة كبيدوس تهالا

  

ــور ذكريــات  ــة وأقنعهــا أن المكــان ضــيق لا يتــسع لعب ّأهــدئ مــن إلحــاح المخيل
الحب فى طرقـات مزدحمـة، أقلـب طيفـك ذات الـشمال وذات اليمـين حتـى لا تؤذيـك 

رتى من يدها لتبقى الحرارة المرتفعة وللهروب من ضوء يحرضنى على الطيران، أشد ذاك
مكانها وأقول لها إنى كبرت على الحب وإنـه لا يـسمن ولا يغنـى مـن جـوع، فجـزع أمـى 
ّبانتظـارى قــرب أفـواه إخــوتى، علـى تقبــل الحيـاة بثوبهــا المرقـع الــذى جـاءتنى بــه، يعبــث  ّ
السائق بإبرة الراديو فيأتى صوت لعشق ليس وقته هـذه الخنقـة فيتـآمر علـى ذاكرتـى مـع 

  :بيدوسرش عطر لا
  يا قمرا يطلع كل مساء من نافذة الكلمات

  الحب هو الحياة هكذا تردد ذاكرتى وتفلت يدها منى، تضيق بى بيروت
  .وأبحث عن قطرة ماء، عن طاقة هواء أسافر إليها

  .وتأخذنى الكلمات معها
  وأن دخولك فى قلبى هو أعظم خبر فى الدنيا

  أتسلق طوابق المبانى التى وأنا مقيدة مكانى أنادى نظراتى لترتفع بى، 
  ..أبعدت السماء كثيرا عنى
  ..هل عند شك أنك أحلى
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  أنساق خلف ذكريات الحب وأترك لها حرية العبث والركض وتنفك ربطة
  شعرى فيتطاير وأحس بطعم الأناناس يرطب جفاف مساماتى وأرتفع فوق

  .زحام بيروت
  فوق بؤس أيامها

  فوق سياستها المتقلبة
  .ع بحثا عن بقعة من السماء حاصرتها فوضى بيروتأستمر بالارتفا

  رويدا وأحس. .أرتفع رويدا.. يستمر صوت كاظم الساهر بمساعدتىو
  أرتفع وأكاد ألمس. بانفصالى عن جلدى الذى يتراكم عليه غبار بيروت

  ..وجه السماء
  ..لكن

  أهوى بسرعة وأرتطم بالمبانى وأعود فجأة محاصرة ومقيدة فى مقعدى،
   المذيعة تقرأ نشرة الأخباريأتى صوت

  لبنان بين الموالاة والمعارضة
  مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال

  ..فجار فى الفالوجةان
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  رحاب ضاهر
      )-    ؟  ( 

  
حاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة العربية من الجامعـة اللبنانيـة قاصة لبنانية، 

ـــة عـــلامافة والإتعمـــل فـــى مجـــال الـــصحببيـــروت، و ، حيـــث تعمـــل مراســـلة لجريـــدة الراي
  .القطرية ومجلة هو وهى، تكتب القصة القصيرة والرواية

  

  :כعمالࡧלبداعية
  

  ٢٠٠٦، دار الإنتشار العربى، بيروت، )قصص ( أسود فاجر 
  على نفقتها الخاصة) رواية ( لا نقاب للجسد  
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   تانغو
  

  رشا الأطرش                                                 
  ٢٠٠٨ مايو ٣٠، ١١٠١٠جريدة السفير البيروتية، ع 

  

  .باق من الوقت ربع ساعة
تمتــزج أبخــرة جلــدها . ولان بــالعرق، تنــضح منهمــا ســخونةسالجــسدان مغــ

. ّفكــر فـى ســؤالها عــن اسـم هــذا العطــر. الرطـب، مجــددا، مــع بقيـة عطرهــا
ّلعله سـيقول إنـه لـم ". إدمان: "قبل اسمها لو فعل، لأجابته بابتسامة فخورة

وهنـا ). سـائلاتها(يسمع بهذه الماركة من قبل، كما يعترف معظم سـائليها و
. هــذه رائحــة لــم تبتــذلها نــصف نــساء بيــروت، لــيس بعــد: ســينجلى دلالهــا

لا يمكـن لأنـه التـزم الـصمت، مـن دون أن يـدرى أنـه ... لكنها لم تقل شيئا
. لهذه اللحظة أن تعبق بطابع آخر، إذ لا تتهاون ياسمين فى بعض عاداتهـا

مـذ . ّالرشتان الكريمتان خلف الأذنـين طقـس خروجهـا إلـى النـاس، كـل يـوم
وهــى لــم . كــان هنــدامها الــصباحى يقتــصر علــى مريولهــا المدرســى الأزرق

ّ شــــم ّتبــــدل هــــذا العطــــر بالــــذات منــــذ أن اســــتقر الــــرأى بأســــامة علــــى أنــــه
  .فى هذه القنينة" ياسمينته"
  

، ينهمر "انطباع المخمل فى ذوبان عيدان القرفة"ياسمين " إدمان"و. إدمان" ياسمينته"
  .منعشا من العبوة الزرقاء الداكنة
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ّلقد توصلت أخيرا إلى توليف هذا الوصف المكثف لشذاها الخاص  على اعتبـار (ّ
نهـــا استــــساغت هـــذه الرائحــــة وبمــــا أ). أن العطرنفـــسه لـــيس نفــــسه علـــى كــــل شـــخص

وقـــررت . بالتحديـــد، مـــا إن تـــذوقتها للمـــرة الأولـــى، فـــلا رغبـــة لـــديها فـــى تغييرهـــا حاليـــا
بوحى من عنوان رواية بكر لكاتب شـاب . تحريرها من أسامة بالمخمل والقرفة امتلكتها

مخمـــل : "تعكــف دار النــشر التــى تعمـــل فيهــا علــى إعــدادها لمعـــرض الكتــاب المقبــل
ّيــد ياســمين أن تكــرس دوافــع مواظبتهــا، ولــو بعــد حــي، علــى هــذا العطــر دون تر". أســود
  .ّلأنها لم تتلقه وحسب، وقد بات هى دون سواها. سواه

تمـرر أصـابعها، . يوزع جسدها الآن، فى ربع الساعة الأخيرة، مخملا وروح القرفة
  .المعقودة على امتلاءة طفيفة، فى شعرها الأبنوسى الطويل

  

يجـب علـى كـل نـسمة، .  ترش شـعرها وذراعيهـا المكتنـزتين بياضـااعتادت أن لقد
إن هـذا لـيس هـدفا تعلنـه لنفـسها . مهما كانت خفيفة، أن تحمل معها شيئا مـن ياسـمين

. كلما انتهت من ارتداء ملابسها، المقررة منـذ الليلـة الـسابقة، واسـتعدت لتغـادر البيـت
 فــرك أسـنانه، كــل صــباح، ككــل كمــن يتـأنى مــن. هـو الــروتين، وعمقــه تواطـؤ مــع الــذات

ّتجـزل الـرش بـين حـدى العظمتـين الـصغيرتين . الناس، ويضمر نحت ابتسامة الإعلانـات
تعيـد . تتأكد من أن الرذاذ وجد سبيله الناعم إلى مستهل صدرها. الناتئتين أسفل رقبتها

ر تحمـل حقيبـة يـدها والمفـاتيح، وتعبـ. الزجاجة إلى مكانها على المنضدة، تحت المـرأة
  .الباب إلى ازدحام العالم

  

  .ربع ساعة إذا
لكنـه . ينقبض الهواء على المسافة التى تفـصل جـسدها عـن هـذا الجـسد الجديـد

لا يمــر . يبقــى الانقبــاض خــارج ياســمين. صــدر أمــام صــدر، ووجــه لوجــه. مجــرد حــضن
لا يجعـل أى شـئ فيهـا يفـيض عـن أوعيتـه، أو . عبر معـدتها، ولا ينـزل علـى سـاقيها بـردا

ّحــدى حــدهيت . لــم تتــذكر أســامة. لا يــستنفر فــى قلبهــا نــصف الدقــة الحمــراء الإضــافية. ّ
بـل اسـتغرقت، بـلا . الحقيقة أن ياسـمين فـى بدايـة هـذه الغمـرة الآنيـة،لم تفكـر فـى أحـد
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وبأثر من هذا الاستغراق، وفى اللحظات التالية، عـادت إليهـا عبـارة . قصد، فى ياسمين
هـــى .  كلمـــا قامـــت بمجهـــود يجعـــل أنفاســـها تتـــسارعلا تنـــساها، وإن غابـــت فلتحـــضر،

ومنـذ . ، كما كانت تحفـظ رقـم هاتفـه علـى جهـاز الخلـوى"الحب"العبارة التى قالها لها 
 إلـى َوحتـى كـريم لـم يـرق" أسـامة"مة كان أسا. سمن محته، لم يحفظ رقم آخر بهذا الاأ

سقط علـى نهـدها ، ورموشـه الطويلـة تـ"الحـب"فى يـوم بعيـد قـال لهـا ". كركر"أكثر من 
ّفقــط قبــة شــعره . لــم تــر وقتهــا عينيــه...". كمــا هــى ناعمــة دقــات قلبــك:" كقبلــة طفــل 

قالهــا ودفــن رأســه أعمــق، حتــى خالــت أنــه ســيخترقها كيمــا يــصل . الكــستنائى الأملــس
  .روحها

  

هــو الــسبب الحقيقــى " الــشبح"تقــول منــال، صــديقتها مــن أيــام الجامعــة، إن هــذا 
ر منــال عــن ّتعبــ". فرصــة الــشك" أســامة، أو أى رجــل آخــر، وراء رفــض ياســمين إعطــاء

ّوغالبا ماترمى محدثها بهذا المصطلح الذى أصبح محط . نكليزيةنفسها أكثر باللغة الإ
. كلامهــا، فــى الــسياسة والنميمــة، وحتــى فــى وصــف قطعــة ملابــس تــرددت قبــل شــرائها

نهــا تــصدق نفــسها لا لإســكات إصــرار منــال، بــل لأ، .المهــم أن ياســمين تنكــر وتجــادل
ّتطـن التعـابير .. "فرصـة الـشك".. "شـبح. "ياة الآتيـةتشترى بالقناعة انعتاقها والح. فعلا

اب الـذى يحـضنها الآن مــا ولـو كانـت للكلمـات رائحـة، لا تـشم الـش. فـى رأس ياسـمين
ٍيذكر بقرن الفلفل الحار مغمسا بسراب عطرها اللصيق ّ  .  

  .ء ثلاثين سنتمترا، أو أقل بقليلما زال فى أوله العناق المشطور بفضا
  

متـسع مـن الوقـت لرقـصة ثنائيـة أخيـرة هـذا .. مـا زال فـى أولـه ربـع الـساعة الأخيـر
  .الأسبوع

كيــف أصــر أســامة علــى الــسفر بعيــد حــرب تمــوز؟ هكــذا، وبكــل بــساطة، وكيــف 
، ولأن خــاتم الخطوبــة "لا تجيــد الحــب مــن بعــد"أصــرت هــى علــى إنهــاء العلاقــة لأنهــا 

يحوم " إدمان"فى ذلك اليوم، كان . ؟ لم تعد الأسئلة ذات شأن"موت كونترولري"ليس 
فــوق لقائهمــا عنــدما قاطعتــه، لــدقائق، نفحــة النعنــاع المنبعثــة مــن حبــة علكــة، مــضمغها 
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مجنــون اللــى "ســيلبى عرضــا مهنيــا . أســامة بــبطء وقــال إنــه قــرر الــسفر للعمــل فــى دبــى
 يزيـد سـوى بـضع مئـات مـن الـدولارات عمـا مع أن الراتـب لا". بيرفضه، وبيضل بهالبلد

هونيـــك الواحـــد عنـــدو مجـــال يتطـــور، ... "لكـــن. يتقاضـــاه كمهنـــدس معمـــار فـــى لبنـــان
ّبيقدروا المخيلة، فى براسهم مدينة عم يركبوها، وعم تظبط معهم، فـاهمين الـدنيا كيـف 

إذا ّصارت وشو بدهم منها، ونحنا مش رح نعرف نعمر البيوت المدمرة بـالجنوب، هـذا 
  ..".ما متنا على الطريق بانفجار سيارة مفخخة

  .     أقل من ربع ساعة
مجموعــات صــغيرة، الواحــدة مــن شخــصين أو .      الغرفــة واســعة لا يملؤهــا الراقــصون

ــاثر فــى الأرجــاء ــة، تتن ــستغل أفــول الموســيقى لاســتراحة قــصيرة ودردشــة . ثلاث الــبعض ي
 إلى ١ّهاد، ويعد الإيقاع بصوت عال من والبعض الآخر يستمر فى الرقص، باجت. عابرة

٨.  
  

  ..م، مثل أزمةيتفاق! لكن، كل هذا الحر.     المراوح فى الزوايا، طواحين زمنية
    إذا كــــان المولــــد الكهربــــائى لا يحتمــــل التبريــــد، فمــــا نفعــــه؟ فليــــضيئوا الــــشموع أو 

مقتــضبا بهــذا تمتمــت ياســمين شــيئا ! البطاريــات، بــدل المــصابيح، وليبقــوا علــى التبريــد
  .المعنى، ولم تنتظر إجابة

قالت شـيئا .      فتاة قريبة تتحدث مع أحدهم عن الحرب الدائرة فى نهر البارد شمالا
ـــسبب الاشـــتباكات، أو تخوفـــا منهـــا ـــد المعطلـــة ب ـــول ومحطـــات التولي بـــدت . ّعـــن القي

وّلـد كأنها، هى نفـسها، تعمـل بطاقـة الم. لياسمين كمن تقصف المسكين بالكلام قصفا
ــى بالكــاد تفشــ. الــصغير الهــادر مــن الخــارج اها لا تقــلان عــن شــفرات هــذه المــراوح الت

فــــى هــــذه الأثنــــاء، كانــــت الــــذراع . علــــى الــــشبابيك المفتوحــــة علــــى مـــصراعيها ّتتفـــوق
ارتجفــت الــذراع قلــيلا، لكــن . ّالمكــسوة بــشعر خفيــف قــد التقــت حــول خــصر ياســمين

إنـه التـردد الـذى يطبـع تلاقـى الغربـاء، . لم يكن الشاب خجلا. ياسمين لم تلاحظ ذلك
  .ّتمهل فى فرض طوقه. ولمساتهم الطارئة
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  ".أوكى؟     "
لا وســـامة مـــن نـــوع معـــين فـــى .     قـــدم بـــاكورة ابتـــسامة لطيفـــة ومنزوعـــة الـــسحر

فــى . بـدا لهــا طولــه فارعـا، بــالرغم مـن كعــب صـندلها الأحمــر. وجهـه، مجــرد وجـه أليــف
المحكمتين حـول كاحليهـا مقـدار فتحـة فـى " البكلتين "هذه اللحظة، رغبت فى تقليص

ومــع أنـه لا داعــى . لـصوته نبــرة اعتـذار وتحفـظ. لكنهـا لـم تفعــل. ّلـسان الحـذاء الرمــانى
ّللاعتذار فى موقف يقوم علـى رضـى الطـرفين، والمتعـة المـسماة بينهمـا، إلا أنـه أشـعرها 

طأطــأ رأســه ورفعــه فــى . الــضرورةّبــدا خبيــرا فــى تغليــف رســميته بــود لا ألفــه فيــه ب. بأدبــه
ـ انتظــر أن تــرد عليــه بــ". قائــد"ـ ربمــا يــستعيد، علــى عجــل، ثقتــه بنفــسه ومكانتــه كــ. ثــوان

وكمـن . موافقة قبل أن يأخذ يدها فى كفه الأيسر ويطبق عليها بالشدة المطلوبـة" أوكى"
ّتمرن مسبقا على دوزنة القوة التى سيمسك بها يد فتاة، لف عزم أصابعه حول  راحتهـا، ّ

ّبين خناق القبـضة، وبـين رخـاوة لا تتـرك فـى الجلـد أو . فأسرها وما عادت تملك يمينها
  .اليد ترتاح فى اليد، لكن بلا مفر. النفس أثرا

  

إنهــا جملــة ياســمين ". وبــدون أن أدرى تركــت لــه يــدى لتنــام كالعــصفور بــين يديــه"
  .يرةبصوت عبدالوهاب، لا نجاة الصغ". أيظن"المفضلة فى أغنية 

  .باقى من ربع الساعة عشر دقائق
" كومبارسـيتا. "ّانطلقت الموسيقى من الستيريو المثبت علىحافـة المـرآة الجداريـة

ســتعود نغمــة الأكورديــون المتــدثر بالكمنجــة، مــا إن تنهــى إليــسيا . ثــم انطفــأت. التــانغو
"!) مبـلا اسـ" ("نـايملس"لقد قررت مدربـة صـف المبتـدئين فـى نـادى . عرضها التعليمى

ـــة أربـــاع الـــساعة فـــى  ـــة المـــشتركين لرقـــصة التـــانغو، بعـــدما اســـتنفدت ثلاث للـــرقص، تهيئ
  .استكمال مبادى السالسا من حصة الأسبوع الماضى

  

، "ثلاثـون ألـف ليــرة فـى الــشهر، ولـو كــان هنـاك طلــب كـاف لفتحنــا صـفا للتــانغو"
أكثــر، " شـعبية"علـى مـا قالـت أليــسيا فـى دردشـة ســابقة مـع ياسـمين، يبــدو أن السالـسا 

يجيــده هــذا الغريــب، . أمــا التــانغو فمــزاج خــاص. تنفــع فــى الــسهرات، كمــا فهمــت منهــا
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لكنـه مـزاج لا يـشعل . ّالذى يحمل خراج جسدها كما يحمل بـائع التحـف مزهريـة ثمينـة
  . حماسته بقدر ما فعلت السالسا قبل دقائق

. .أو. ما بعد فيفين ليراقص المبتدئات؟ ستسألهما الذى يأتى به من صف المحتر
  ..ّهو الإيقاع تلقمه أليسيا للأرضها . لا يهم

  

الأجـساد مـن حولهـا لا . باستجابة شبه أوتوماتيكية، استقام ظهـر ياسـمين وكتفاهـا
اقتــراب وتباعــد رجراجــان بمــا . منــذ قليــل كانــت تطــاوع السالــسا ودورانهــا. تــزال مختــارة

ـــة علـــى حـــد ســـواءيكفـــى لتأخـــذ الرقـــصة كفايتهـــا مـــن الأوراك النـــسائية والآن .  والرجالي
ــدنا نــشد جــسمنا شــوى: " تطــالبهم أليــسيا ــارة". ب ــى إث يتراجــع حبــور . تنقلــب الإثــارة إل

السالــسا الكوبيــة، والعــضلات المــشحونة إيقاعــا محمومــا يــسرى فــى الأكتــاف والأذراع 
  .والأرداف والسيقان والأقدام

زهــــا علــــى وضــــعيتها بمــــاذا؟ اســــتعادت ياســــمين تركي.. صــــار المطلــــوب اعتــــدادا
المستجدة بين ذراعين سـمراوين قـويتين لقـد لاحظـت لتوهـا أنهمـا اختزنتـا كفايتهمـا مـن 

  .شمس الصيف، فبدتا لها مفعمتين بالصحة
  

ّهـــى إشــارته لهـــا بأنــه يتحـــين . أســفل ظهرهــا، ضـــغط خفيــف مـــن أطــراف أصــابعه
 بعـض رصـانة، ثـم فـى الأجـواء. انطلاقة الموسيقى ثانية لجذب خطوتهـا الأولـى باتجاهـه

لمـاذا تـشعر الآن بــاللون . ّعلـى الفـور، يـشق خــط ذهبـى صـدر ياسـمين. ّتـرج الموسـيقى
  الذهبى بالذات؟ وفى هذا العمق من الرئتين؟

ـــوى" ـــصبية أهـــدأ بـــس أق ـــق الـــشاب وال تخطـــب أليـــسيا بحـــزم لطيـــف فـــى ." .هل
طرها إلــى ّهــى الـديموغرافيا المـصغرة التـى تـض. جمهورهـا ذى الحـضور النـسائى الطـاغى

ــه " الــشريك"أخــذ دور  ــواتى لا يجــدن مــن يطــبقن معــه مــا تؤدي ّمــع عــدد مــن الــصبايا الل
  .معظمهم يكبرها سنا" تلامذة"المدربة، ثلاث أو أربع مرات، فى مركز دائرة من 

  

سـلو، ... آن، دو، تـروا: " تا افتراضيا من هواء وتكسر الخطواتعانق أليسيا شاب
ـــك كويـــك ـــ". كوي وســـيط ميكـــانيكى، لا تلينـــه روح المعزوفـــة، أو . وتّتتحـــول إلـــى روب
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الوسـيط المحتـرف . ، مـن حولـه"نصف الثنائى"الرقصة التى تعمر فى خيال كل ثنائى، و
  .وقد تمكن الصف أخيرا من أداء النقلات الأربع الأساسية الأولى. للتعليم

  .انتهى ربع الساعة وانفض صف الرقص
ــــ ــــى البي ــــدة إل ــــدن مطلــــع الموســــيقى اماز. تتقــــود ياســــمين ســــيارتها عائ ــــت تدن ل

" سـى دى" ذاته علـى ال" تراك"الأرجنتينية التى علقت عليها لكثرة ما أعادت أليسيا ال
  .ّوهى تراقب صفها يتعثر ثم يرقص

  

فتلك . سوداء" فينيل"ليست المقطوعة نفسها الموجودة فى البيت على أسطوانة 
.  تتفـرج علـى والـدها يرقـصانطفلـة مـسكونة بالدهـشة: تحفظها ياسمين عن ظهـر قلـب

تلتـصق . ردفا أمها الممتلئان يـشتدان بـالعنفوان، بـل لعلـه المجـد، تحـت قبـضة تحتويهـا
مقــاطع الموســيقى قــصيرة مبتــورة، وقــد . نقلــة رشــيقة بعــد نقلــة. جــسد بظهــرين. برجلهــا

ن تركـب الآن الإيقـاع علـى الإيقـاع، والـزم. بدت لياسمين جامعة لتناغم العالم مع العالم
ــى جهــد ــى  إصــرار البنــت علــى أبيهــا ليعيــد الإيبــدو أن. علــى الــزمن، مــن دون أدن بــرة إل

ــم "حبيبتــه الكبيــرة"، حالمــا يختــتم جولتــه الأولــى مــع "الديــسك"مكانهــا الأول علــى  ، ل
 بينهما بخبث، ما إن يهم والدها ّكانت تندس. (يد فى ذاكرة ياسمينينتف إلى مكان بع

ــه .  أثنــاء مــشاهدتهما للتليفزيــونبوضــع ذراعــه حــول كتفــى زوجتــه ّفيربــت علــى ركبــة ابنت
يوافــق البابــا علــى "). هيــدى حبيبتــى الكبيــرة وهيــدى حبيبتــى الزغيــرى"معلنــا أن . ّويــشد

وعتين يحيطهـا بذراعيـه الـدافئتين، المتطـ. ّإعادة الكرة، لتكون ياسمين بطلته هـذه المـرة
حـاول أن يلقنهـا مبـادئ الرقـصة، ي. بنـة الـسنوات العـشرللانخفاض بما يتناسب وطـول إ

ل لا تكـدره تخطئ، فيعيـد، إلـى أن يفـوزا بمـستطي. فتجاريه بانبهار لا ينال من انضباطها
 يها، لرســم مــستطيل وهمــى علــى الأرضنعليــه أن تواكبـه بقــدمكــان يــشرح لهــا ب. دعـسة

يكتمــل أخيــرا الــشكل الهندســى، بخطوطــه الخياليــة، مــع قفلــة نــصف ملحميــة مــصدرها 
ثقلــت ياســمين مــن غمــرة البابــا لتلــف حــول .  صــوت يجــاوران خزانــة غرفــة الطعــاممكبـرا

الأصـفر الـذى تحـتفظ بـه " الإكـسليفون"ويطلق بدوره ضحكة برنـة . نفسها، مصفقة لها
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ــة أ ــشارة فــى أعلــى شاشــة .. ّيتلقفهــا فــى حــضنه المــدور. لعابهــافــى خزان ــدور ال ــدور وت ت
لنافذة الإلكترونية، يعلـن اكتمـال إنـزال الفيـديو أسلف ا. ّمد العلامة الحمراء. الكمبيوتر

صـار جـاهزا لعـرض سـليم . الذى تزوره ياسمين فى استراحة الغـداء" يوتيوب"على موقع 
لقد خرج زميلاها للتو إلـى المطعـم فـى آخـر . من الاعتداءات الملولة للإنترنت اللبنانية

تطاعتها إذا الاسـتغناء عـن باس". ّلا تفوت"الشارع، حيث الصحن اليومى، اليوم ملوخية 
مكبــر " ســبيكر"ـ تقــضم ســاندويش الطــاووق، وترفــع قلــيلا صــوت الــ. ّســماعات الأذنــين

وياسمين تسمع، أكثـر مـا تـسمع، " الحاكى"الصوت، بترجمة حرفية من الأنكليزية، هو 
  .بعينيها

  

. رجـل وامـرأة". نتيجة البحـث"مكتوبة على يسار الشاشة أمامها فى خانة " تانغو"
تحـاول ياسـمين ألا تـسرح فـى العنـاوين . سـتراتجيالإيمارسان تلـك ا. ختصران فكرتهماي

. الرجل يقود رفيقته المنـصاعة طوعـا. شغفها الآن التفاصيل. العريضة التى تمر فى بالها
تعــرف ياســمين . الــسيطرة لامرئيـة. يـديرها، بــذاك الـضغط الخفيــف مـن يــده علــى ظهرهـا

ــلا اســم"رقــصت فــى قاعــة لقــد أتــت، ورأت، و. هــذا الجــزء ــديو مــن ". ب ــابع هــذا الفي تت
ّمـا اسـم كـل هـذا التـوق؟ ذاك المعلـق إلـى حـين؟ . ّحواسـها مـشنفة، أذنـا أرنـب. دقيقتين

ـــى، لتخـــرج فقاعـــة مؤجلـــة ـــك الكيميـــاء التـــى تغل ســـتطرق المـــرأة، بكعـــب حـــذائها . تل
ــــشاشة ــــذهبى. ّالمــــروس، أرض ال ــــا ســــينجلى كــــل تلمــــيح. حــــذاؤها ال ــــه ا. قريب لآن لكن

ويـأذن متـى شـاء . ّيقـرر التقـدم بالرقـصة. ، يهنـدس أضـلاع المـستطيل الـسحرى"الرجل"
يهـيمن، أو هكـذا يعلــن الجـسد القـوى فــى مـا يبـدو أقــرب . بعودتـه، وشـريكته، القهقــرى

ــى شــراكة فــى اللعبــة ــؤدى معــه رد الفعــل" المــرأة"وهــى . ّإلــى الجــر، منــه إل ــساقين . ت بال
  .تريده قائدا، وهو يرى ما يريد. به، وهو القائدوالظهر والرقبة والرأس، تلاع

  

بكــل هــذا . تنــسى قــضم لقمــة أخــرى مــن الــساندويش. تــشاهد ياســمين، مــأخوذة
علـى مـن؟ كـم .. تتثـاقف. تـدرى، إلـى عقلنـة المـشهدتهرب، من دون أن . التنظير تفكر

  .، مرة أخرى"الشئ"هذا .. تريد.. أنها تريد
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يخطـر لهـا أن فـى المـشهد . غرفة، خلف مكتبوحدها فى ال. تزفر تنهيدة جلودة
فى الدقيقة الثانية، يقـع التغييـر طفيفـا، ". المرأة"، والمرأة "الرجل"الرجل : سياسة تلعب

ــة . تنــزل ســاقها عــن ســاقها. وجــذريا تــستقيم ياســمين فــى كرســيها ذى القاعــدة المدولب
ة، تنزلق بها فى كل كأنها تستعد، الآن وهنا، لتلبية دعوة الحب إلى حلبة بأرضية خشبي

يــستحيل . هــا قــد بــدأت المــرأة ذات الفــستان المشمــشى بتطويــع الموقــف. الاتجاهــات
. ّشــريكها تكيــة بــشرية، وإطــارا لحركتهــا تــزداد ســرعة، لركبتيهــا تتوجــان زوبعــة الكــاحلين

ا وتـستبقيهما مـن ذراعـاه مـا زالتـا حـدودها، لكنهـا تكـسرهم. قدماها آخـر مطـاف قدميـه
تطفو المرأة على إحساسها بحركتهـا، ثـم . ى يقع على الذكر، كالإغراءأنثوعناد . حولها

ــادة الدقيقــة الموســيقية الباقيــة ــذى وعــد، فــى لحظــة . علــى جــسده يقــسم بري جــذعها ال
هــى المخمــل، وهــو عــود . ّمـضت، بــالتزام تهاويــه علــى ربطــة العنــق، الآن صــلب، ذواب

  .القرفة
  

  . تبزغكأن شمسا.ياسمين والخط الذهبى من جديد
ّوجمـدت إزاءهـا البذلـة . ّلقد جمـدت الراقـصة، عـصفها علـى الـشاشة، شـبه راكعـة

  .تتقارب الشفاه، حتى الحدود ما قبل الأخيرة. ّيلهثان. ّالبنية، فى اللحظة ذاتها
  .يدخل الزميلان غرفة المكتب.. 

الــصورة علــى الــشاشة !". عــم بيقولــوا طلــع انفجــار" لــيش مــش فاتحــة التلفزيــون؟"
  .يرة دمار ونار، والخلفية هدير، سيارات الإسعافالكب

  

  .تقفل خطوط الهاتف كالعادة، وستجهد ياسمين لطمأنة أهلها عليها
  متى ينتهى هذا الكابوس؟

على الرف فى غرفة نوم ياسمين كتاب غالبا ما تسارع إلى تناوله ما إن تنهض مـن 
تنـــبش معـــانى . نامهـــا المفـــاتيح مـــن م-ّتقلـــب صـــفحاته قبـــل أن تنـــسى الـــرؤى. الفـــراش

، "كلــب": "اعلميــ"الكلمــات فــى الفهــرس، وتــربط بينهــا، فــى محاولــة لتفــسير أحلامهــا 
لـو أنهـا تستـشيره . كلها تقول شيئا عن ياسمين النائمة اليقظة.. "دم"، "بحر"، "أسنان"
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الـذكر الغالـب، .. رمز الـشمس وبالتـالى الـوعى والعقـل والحقيقـة": اللون الذهبى. "الآن
  ".يرمز الذهبى إلى الحدسوأيضا 

  

  .؟"شو آخرة هالكابوس: "تكرر ياسمين سؤالا ليس موجها إلى أحد بعينه
ولـم تنتبـه إلـى أن إضـاءة المـسرح، ". تـانغو"لقد انصرفت تماما عن خاتمة فيـديو 

ّالمــصور بكــاميرا هاويــة، كانــت قــد انحــسرت عــن قــدمى الراقــصين فــى الثــوانى الــثلاث . ّ
وحــذاء المــرأة، ذات الفــستان المشمــشى، صــار بــلا .  بوجهيهمــاالأخيــرة، اكتفــى الــضوء

  .لون
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  الطحشة
  

  رفيف فتوح                                                 
  ١٩٧٤، منشورات زهير بعلبكى، بيروت،  "الأزقة والمطر.. بيروت " مجموعة قصة 

  

  الوطن ؟
  :ولأول مرة  لأرض،تساءلت المرأة الملتصقة با

  ما هو الوطن ؟
مهاجر يسأل وطنا من بلد غريب وهو  وأحست بأنها قضت كل أيامها مثل

  !وطنه  فى
دون  ّومنذ ذلك الحين تعودت أن لا تبتسم ما هو الوطن ؟ ما هو الوطن ؟

  .ما غرض
  

  ..دوت صفارات الشرطة 
حاولت أن  .ر وهبط الجسد الفزع فوق الطرقات المبللة بالمط.. صوت ارتطام 

  !لكنها لم تقو على شئ .. أن تفعل شيئا .. أن تقول شيئا .. تنهض 
ه اجة شديدة إلى صدر تضمأحست بح.. طمأنينة غريبة استحوذت عليها 

  .طويلا.. طويلا
أحست بحاجة إلى أحد يمد لها يده  !لم تستطع أن تبكى .. منذ زمن لم تبك 

  !لا أحد ..  أحد لا ..إلى .. إلى صوت يرد لها صوتها .. 
  :تساءلت فى داخلها 
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  !لا خبز ؟ لا فرح ؟  ..   لا ورد ؟-
..  الخدر اللذيذ هادرا فى شرايينهالامس وجهها الشاحب وجه الأرض، وتدفق

  .فهب من داخلها تيار ضخم من الشوق
  !الشوق 

إشارات المرور .. السيارات .. كل شئ .. عينيها كل شئ يتراجع إلى الوراء فى 
يركض  .يركض بسرعة.. كل شئ يتراجع  .وجوه رجال الشرطة.. الطرقات.. ونة المل
..  

  .جمعة. سبت . أحد 
  .سبت. أحد 

  "الدورة " 
  .منطقة الدباغات، ومعامل المصنوعات الجلدية.. نقطة البدء 

كأنها تخاف أن توقظ .. تثب فوق الرصيف بصمت .. على الطريق تسير 
  .الأرض

  !لو تنطق الأرض 
  . صدى خطواتها يهدر فى أذنيها..  نحو الزقاق تنعطف

  هل تنطق الأرض ؟
  .أحست للمرة الأولى أن الزقاق يمتد فى حياتها إلى ما لا نهاية

  !لم يتغير أى شئ 
  .أى شئ

  .متداعية.. البيوت المتداعية 
  ..العمال .. صراخ الأطفال من باب إلى باب 

  .وموتهم.. وصراخهم .. بضحكاتهم .. هم .. هم 
ودار الموت فى عينيها مثل آخر . تصاعدت إلى أنفها روائح الجلود الكريهة

  .يوم
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  .هنا مات زوجها
  !مات ؟ 

  .اهتزت جفونها
  .ليست الكلمة المناسبة.. لا 

  .قتل.. لقد قتل 
  !غتاله الموت ا

  ..هكذا قالوا لها يوم أتوا به ملفوفا بالدماء 
رفـة اليتيمـة، كـان قـد تلاشـى وحين علقت صورته داخل إطار مذهب فى صـدر الغ

ولـم يبـق منـه إلا أنـه والـد أطفالهـا الخمـسة، وتلاشـت وعـود صـاحب . من ذاكرتها تمامـا
إذا لـم تقـدم .. ة وسبعين ليرة لبنانية ئامكل شهر خمس.. العمل بدفع التعويض العائلى 

  ..شكوى 
  !شكوى ؟ 

  ماذا تنفع الشكوى ؟
  ماذا تريد ؟

  .لا شئ. لا شئ
  ..م تقرعه لم يبق باب ل

  ماذا تنفع الشكوى ؟
  ..لا شئ 

ـــالى الدافئـــة نـــسبيا، عـــن  ـــة، وتنـــاثرت كـــل أحاديـــث زوجهـــا فـــى اللي الخيـــر، العدال
  الحرية، الوطن 
  !الوطن ؟ 

  :تساءلت المرأة الملتصقة بالأرض ولأول مرة 
  ما هو الوطن ؟
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  !الوطن 
  !فى وطنهثل مهاجر يسأل وطنا من بلد غريب،وهو وأحست بأنها قضت أيامها م

  ما هو الوطن ؟ ما هو الوطن ؟
تعودت أن لا تبتـسم دون مـا غـرض، وأن لا ترفـع عينيهـا إلا .. ومنذ ذلك الحين 

  .لتغمز شخصا، وأن لا تخرج مع إنسان إلا لتستفيد منه
  .كم جاءت وقليلا ما تلذذت.. كم تشردت .. هل تذكر هنا كم تعذبت 

.. المقنعــة .. الحاقــدة .. جــوه النازفــة الو.. لــن تــذكر الوجــوه التــى عرفــت .. لا 
  .الصامتة

.. لا تريد أن تشكو من التـسكع علـى الطرقـات المظلمـة، والمشعـشعة بالأضـواء 
ومــن حــر الــشمس، .. مــن الانتظــار فــى المقــاهى الــصاخبة، وعلــى أبــواب دور الــسينما 

  .وبرد الشتاء
  .الانتظار

  .ارات، وداخل مصاعد الأبنيةفى السي.. فى الشقق .. والرقص عارية فى الأقبية 
  .الرقص للخفافيش والملائكة

  .للشياطين واللصوص
  .للمقتولين. للقتلة. للشرفاء

  .وأغنية النقاش المتواصل تدور كل مرة حول سلعة الجسد الهامد
  .كل مرة

والمنافسة التى تتساقط من مختلـف . انها لا تريد أن تشكو من صفارات الشرطة
ـــى .. الاجـــساد  ـــنخفض الأســـعار، أو ترتفـــع والتـــى عل تحـــت ضـــغط الحاجـــة .. أثرهـــا ت

  .والطلب
  ..لا تريد أن تذكر كل هذا 

  ..فلكل قلب ثقوب وأعشاب 
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  ولكن ؟
  .هكذا قضت أيامها بعد موت المرحوم

  !المرحوم 
  ..تنهدت 

  كم كانت تبلغ من العمر آنذاك ؟
 النتنـة، احين فكرت بالعمل، فوقعت فـى ليـل بيـروت ومـستنقعاته.. عشرين عاما 

  ..واستسلمت بذل للأرصفة، وظلال الرجال النازفة مللا وضياعا 
  ..غلقت فى وجهها كأنما الشوارع المشمسة قد أ

  .فى وجه الملايين من أمثالها
  !الطرقات المشمسة 
  .للأيدى المتعبة تعبث بلحمها. للتسكع. استسلمت للصمت

  ..ضاعت كل الأحلام التى كانت تطارد رأسها 
  ..وتدور 

  .بيت دافئ، شجرة ياسمين
  .وفرح.. وخبز .. أطفال 
  !فرح . فرح 
  ..لحظة فرح واحدة .. االله 

  .واحدة فقط
  !لا أحد .. لا أحد 

  !لا ورد ؟ لا خبز ؟ لا فرح 
  !ماذا تنفع الشكوى ؟ ماذا ترد 

  ..ولكن ؟ 
  !أين كانت قبل أن تسقط ؟ 
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  !قبل أن تسقط 
  .تسقط

ير حـــذاء البيـــوت، وظـــلال الأشـــجار علـــى لا أحـــد غيـــر وقـــع خطواتهـــا وهـــى تـــس
الغيوم تضج فى الـسماء، والبحـر يـصدر هـديرا .. الجدران التى ما زالت الشمس تنيرها 

مثــل هــذه .. تعيــدها طفلــة .. مثــل هــذه الأشــياء تــسحرها .. جائعــا، وهــى تــرى وتبتــسم 
  .الأشياء تنبت لها أجنحة فى السماء وتبقى قدميها على الأرض ثابتتين

  ..آه 
لـــو .. ضـــمت جــسدها النحيـــل بيـــديها .. قالتهــا بارتيـــاح لـــم تـــشعر بــه منـــذ زمـــن 

  .وتحضن الضوء بيديها.. أن تصرخ وتصرخ .. تستطيع أن تقفز 
  ! ..الضوء 

  .والمدينة ملتحفة باللون الرمادى
  .والصمت

  لو ينطق الصمت ؟
  !لو 

  :طالعتها على الحائط عبارة 
  " ..بدنا ناكل جوعانين " 

  :رددت لنفسها .. تذكرت أطفالها .. ا فى فرح طفولى غرقت عيناه
  ".الفرصة لم تذهب بعد"

  .لم نذهب
  .ما زال الوقت سانحا

  .ما زال
  .لا بد أن يأتى أحد

  .لا بد. لا بد 
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  ...االله 
  .واندفعت تعبر الشارع

  !ثم ؟ 
  لم تعد تدرى ماذا حدث ؟
تطاولــة يحـــدق هاجمهــا ســرب العيــون الم.. نظــرت .. حركــت عينيهــا الغــائمتين 

  .اليها
  .تمتمت

  ..مسكتم الجانى ؟ هل هل أ
  .غمضت عينيهاوأ

  ..تهدر كموج هائج .. الأصوات تهدر فى أذنيها 
  .تهدأ. .الأصوات تتشابك 

  :يسأل صوت 
  من هذه ؟! من  -

  :أجاب صوت 
  .نها الطحشة إ-

  ..أعاد الأول 
  أتعرفها ؟ -
  .نها مومس إ-

ت امــرأة شــفتيها يأســا، وبقيــت مــصمص..ديـد نظـرت إلــى العيــون المتطاولــة مــن ج
  .العيون مصوبة إلى الجسد المسكوب على الأرض

  .ت بعينيها حولهمدار
  :قالت 

  ..هل أمسكتم الجانى ؟ هل  -
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  .العيون تتسع بالحيرة
ـــود الكريهـــة .. قرعـــت أجـــراس ســـيارات الأســـعاف  دوت .. لفحتهـــا رائحـــة الجل

  :صرخت بصوت واهن .. صفارات الشرطة 
  .. امسكتم الجانى ؟ هل هل -

  .وتشابكت الغيوم
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  رفيف فتوح
 )١٩٥٤ -      (  

  
قاصــة وروائيــة لبنانيــة، ولــدت فــى بيــروت، حــصلت علــى شــهادة البكالوريــا فــى مدرســة 
بيــروت الوطنيــة، وعلــى تعليمهــا العــالى فــى الجامعــة اللبنانيــة، عملــت فــى الــصحافة اللبنانيــة، 

  " .الوطن العربى" ، "الحوادث " ، "كل شئ "  مجلات ونشر لها فى
  

  :כعمالࡧלبداعيةࡧ
  

  ١٩٧١، المكتب التجارى، بيروت، )رواية ( لا شئ يهمنى  
  ١٩٧٤، منشورات زهير بعلبكى، بيروت، )قصص ( الأزقة والمطر .. بيروت  
  ١٩٨٠، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، )قصص ( تفاصيل صغيرة 
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  الجبل الأخضرفندق  
  

  ّروز غريب                                                             
  ١٩٨٣، دار الفكر اللبنانى، بيروت، "رواق اللبلاب"مجموعة 

  

، فترتفـع "الجبل الأخـضر"أشعة الشمس ترتفع وتكاد تسامت سطح فندق 
إنــه موعــد رجــوع . ّت الــصرارات وتمــلأ جلبتهــا حــرج الــصنوبرمعهــا أصــوا

سلمى من نزهتها الصباحية، وللمرة الثانية تلتقى صديقتها الجديدة التـى لا 
ـــبلاد" مـــارى"تعـــرف عنهـــا شـــيئا ســـوى أن اســـمها  . وأنهـــا مـــن غيـــر هـــذه ال

  .الأرجح أنها سائحة
  

 فـستانها الرياضـى كانت مارى عائدة هى كذلك من نزهة صباحية، مرتدية كالعادة
  .وقبعتها الكبيرة

ّ، تفكر سلمى وتلتقى الفتاتان كأنهما علـى !ما أشبه مشيتها بمشية حصان نشيط"
موعـد مــع أن كلتيهمــا تحــاذر لقــاء الأخــرى، لتتــرك لهــا حريــة الانفــراد والــسير الحــر بــين 

  .الأشجار والصخور
اللون، وباقة صـغيرة كانت مارى تحمل باقة كبيرة من أزهار السميسمة الأرجوانية 

فـى أرضـكم يكثـر : وتبـدأ مـارى الكـلام. من أزهار زرقاء اللون لم يسبق لسلمى أن رأتهـا
فــوق . جبــال تكتــسى عنــد المغيــب بلــون الأرجــوان. صــخور أرجوانيــة. اللــون الأرجــوانى

لـــو كانـــت معـــى عـــدة التـــصوير . ذاك المنحـــدر بـــساط كبيـــر مـــن السميـــسمة الأرجوانيـــة
  .لرسمته بالألوان
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  وهذه الزهور الجديدة التى لم يسبق لى أن رأيتها؟ - 
  .أحب لونها الأزرق العميق. وجدتها نابتة بين الصخور - 
 أتعرفين اسمها؟ - 
 هل تعرفين اسمها فى العربية؟. فى الانكليزية فقط - 

 

وذات ملمـس مخملـى . إنها تـشبه زهـرة البنفـسج لكنهـا أكبـر حجمـا وأقـتم لونـا. لا - 
 .جفهى أجمل من البنفس. أنيق

 :ّأخرجت مارى من جيبها حفنة من المتحجرات وقالت
ّأصداف كـل منهـا ذو شـقين منطبـق أحـدهما علـى . وجدت اليوم متحجرات جديدة - 

  .الآخر، أزواجا أزواجا
  .ّالواحد منها يشبه الدراقة - 
 ..أو القلب الصغير - 
وفى إحدى المرات ذهبـت . حين كنت فى المدرسة كنت مولعة بجمع المتحجرات - 

وعـدنا إلـى منزلنـا . يراننا فى نزهة طويلة جمعنا خلالهـا كثيـرا مـن المتحجـراتمع بنت ج
لكن والد نهى ووالدتها نظرا باحتقار إلى المجموعـة التـى حملتهـا . فخورتين بما جمعناه

 .ثم رميا الحجارة خارجا، فى جانب من الطريق. الفتاة فى جيبها وانتهراها لأنها تأخرت
 

 .ولا ألومك. الحادثة بذكرى مؤلمةأرى أنك تحتفظين من هذه  - 
ــان ــا الفنــدق وهمــا تتحادث ــان قــد بلغت ــم جلــستا علــى أحــد مقاعــد . كانــت الفتات ث

الــسطيحة الواســعة، حــين دخلــت المكــان فتــاة منكمــشة الملامــح، يــصحبها أربعــة أولاد 
ومـا لبثـوا حتـى أخـذوا فـى . أكبرهم فى الثانيـة عـشرة، جلـس جمـيعهم فـى ناحيـة واحـدة

ـــه بجمـــع كفـــهالـــصياح وا ـــم أخت ـــر يـــضرب أخـــاه ث ـــا . لمـــشاجرة، وراح الـــصبى الأكب وعبث
وحـين عـلا صـياحهم جـاء أحـد خـدم الفنـدق فـانتهرهم ونجـح . حاولت المربيـة تهـدئتهم

حينذاك أخرجت المربية من كيس كانت تحمله تحت إبطها قطعا خـشبية . فى إسكاتهم
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اء عمـارات هندسـية مـن القطـع فانصرف اثنان منهم إلى بنـ. حاولت أن تلهى بها الأولاد
 .المختلفة الحجوم والأشكال

ــى رســمت عليهــا  ــة مــن المكعبــات الت وحــاول الاثنــان الأخــران تكــوين صــورة كامل
  .ّتلك الصورة مجزأة قطعا قطعا

فى ركن آخـر مـن سـطيحة الفنـدق جلـس جماعـة مـن الفتيـان والفتيـات يتحـادثون 
يثهم قهقهـات عـصبية تطلقهـا بعـض بفرنسية مختلطة، وقد علت جلبتهم وتخللت أحـاد

وتألقــت وجــوه الجميــع بمظــاهر غبطــة وحمــاس تــذكيها الرغبــة فــى الاســتمتاع . الفتيــات
  .بأوقات السرور المختلسة

  

ّفى ركن قريب من ركن الفتيان والفتيـات، تحلقـت خمـس نـساء يتوسـطن رجـلان، 
آخــر وغــرق الجميــع فــى صــمت متــوتر، تقطعــه بــين حــين و. حــول طاولــة لعــب خــضراء

ّوتـسمرت عيـونهم علـى الـورق المبـسوط أمـامهم . صرخة احتجاج تطلقها إحـدى النـساء
ّولكن لم يفت عيون النسوة اختلاس النظرات إلى ما حـولهن ليتفحـصن . أو بين أيديهم

  .الوجوه والملابس ويراعين ما يجرى حولهن من حركات وأحداث
  

، ما يلبس عادة فى حفـلات الثلاثين والستين، لكن جميعهن يرتدين فساتين أنيقة
. بعضهن أشعلن سيكارة يداولن بينها وبين الـورق الـذى قبـضت عليـه أصـابعهن. المدينة

ّشــعورهن مــصفف، مقببــة، كــأنهن عــدن منــذ ســاعة أو أقــل مــن صــالون المــزين ّ أظــافر . ّ
ّأيديهن مصبوغة بألوان براقة، وجوههن مطلية بمـساحيق عطـرة، مظهـرهن يخـالف تمامـا 

 الأجنبيــة التــى بــدت فــى ملابــسها القرويــة البــسيطة مثــل قطعــة مقــدودة مــن مظهــر مــارى
  .أرض الجبل

فترى فـى وجـوههن . سلمى تنقل نظرها بين أولئك النسوة، تراقبهن واحدة واحدة
ّترى هل يشعرن بوجودهـا؟ لا ريـب أنهـن يزدرينهـا لأنهـا مـشعثة . دلائل اكتفاء ولا مبالاة

شأنها كشأن المنـاظر الطبيعيـة التـى تفـتن . غة الأظافرالشعر، بسيطة اللباس، غير مصبو
  .الشعراء ولا تحظى منهن بأى اهتمام



 

٢٠٢

وعــاد الــصبى يهــاجم إخوتــه الثلاثــة . فجــأة عــلا مــرة أخــرى صــياح الأولاد الأربعــة
ّويتـدخل أحـد الخـدم ليـضع حـدا .. ويضرب الصغرى بخـشبة كبيـرة مـن خـشبات اللعـب

عرفـت فيــه ســلمى أم الأولاد . نوافـذ رأس ضــخمويطـل مــن إحــدى ال. للعـدوان والــصياح
الـــساعة . عـــودى بـــالأولاد إلـــى هنـــا: "ّلأنهـــا صـــاحت بالمربيـــة بلهجـــة الآمـــرة المـــستبدة

  .ثم اختفت وراء النافذة!" يجب أن يشرعوا فى الدرس. جاوزت العاشرة
  

ّإنحنــت المربيــة فــوق قطــع اللعــب تجمعهــا واحــدة واحــدة وتعيــدها إلــى الكــيس 
أنظـرى مـا تـصنعه هـذه : فأشـارت مـارى إلـى سـلمى كأنهـا تقـول لهـا. حملـهالذى كانت ت

  !الفتاة
ّتحركــــت فــــى ســــلمى غيــــرة المعلمــــة الحديثــــة الخبــــرة، وتــــأجج صــــدرها حماســــا  ّ ّ

  :وإشفاقا، فاقتربت من المربية وقالت
  لماذا تقومين أنت بهذا العمل؟. .دعى الأولاد يجمعون قطع لعبتهم - 
  .. سيما الصبى الكبيرّالأولاد شكسون، مدللون، لا - 
 !ولكن يجب تطويعهم، يجب ترويض الصبى - 
 .ولا أجرؤ على ضربهم. فقط يخافون الضرب. لا يسمعون لأحد - 

 

وتناولــت ســلمى كتابــا . قالـت المربيــة هــذا وانــصرفت راكــضة بكيــسها وراء الأولاد
ــساء الحلقــة مــستغرقات فــى  ــاه مــارى، فاســتغرقت فــى القــراءة، بينمــا ظلــت ن أعارتهــا إي

  .اللعب
ّأعلنت لـسلمى أنهـا تنـوى التنقـل . كان اليوم التالى موعد رحيل مارى عن الفندق ّ

ــة ــى . فــى أنحــاء الــبلاد لمــشاهدة الأمــاكن الأثري ــساعة العاشــرة إل ورافقتهــا ســلمى فــى ال
  :ّالمكان الذى انتظرتها فيه السيارة وودعتها مصافحة وهى تقول

  .عسى أن نراك هنا مرة أخرى - 
ّين الفتاتين أحاديـث طويلـة دلـت علـى تفـاهم وانـسجام، لـم يخطـر ومع أنه جرى ب

  :ببال أى منهما أن تسأل الأخرى



 

٢٠٣

  ما اسم أسرتك؟ ما اسم بلدتك؟ أى وظيفة تشغلين؟ - 
  .ولم تعرف الواحدة منهما عن الأخرى إلا م اجاء عرضا فى سياق الحديث

ّعـــادت ســـلمى إلـــى الفنـــدق وجلـــست فـــى المكـــان المطـــل علـــى الحـــرج، حيـــث 
  .وانصرفت إلى خياطة أحد ملابسها الداخلية. ّتعودت الجلوس

  

ّفى أثنـاء ذلـك، كانـت سـيدات الطاولـة الخـضراء قـد تـوقفن عـن اللعـب وانهمكـن 
وإذا بواحــدة مـنهن امــرأة شـهلاء العينـين، مطليــة الوجـه، قــد جـاوزت ســن . فـى الحـديث

  :تقترب من سلمى وتبدأ بمحادثتها. الكهولة
  هل تحسنين الخياطة؟ - 
  .قليلا - 
 هل ترغبين فى النزهة؟ - 
 .إنى تعبة. لا اليوم - 

 

 .إنها متألمة لفراق صديقتها مارى: تغامزت باقى النساء وقالت إحداهن
  .إنها تحب العزلة: وقالت أخرى

ــم تجــب بــشئ بــل كتمــت امتعاضــها ّوعــادت المــرأة المــسنة إلــى . لكــن ســلمى ل
  . إلا جرس الغداءالكلام، فانهالت على سلمى بسيل من الأسئلة لم يوقفه

  

مــن هــى هــذه المــرأة الفــضولية؟ فهمــت ســلمى مــن إحــدى خادمــات الفنــدق أنهــا 
أقامــت فــى مــصر مــدة . لعلهــا مــن أصــل يونــانى أو روســى أو إيطــالى. غربيــة متمــشرقة

ولم يهم سلمى أن تعرف عنها تفاصيل أخرى، فى حين . فهى مزيج غربى شرقى. طويلة
ّ لـم تتـرك موضـوعا واحـدا مـن خـصوصيات سـلمى –ين  المـرأة الـشهلاء العينـ–أنها هى 

من هـى؟ مـا اسـم بلـدتها؟ مـاذا تعمـل؟ كـم عمرهـا؟ أمخطوبـة . إلا عالجته فى استجوابها
أم لا؟ ما الذى تنـوى عملـه بعـد تـرك الفنـدق؟ أى أجـرة تتناولهـا فـى الـشهر؟ مـا مـذهبها 

  الدينى؟



 

٢٠٤

 جلـستا علـى صـخرة وحـين. فى صباح اليوم التـالى صـحبتها فـى نزهـة إلـى الحـرج
أود أن أسـمعك تغنـين لـى إحـدى . ّسـمعتك تغنـين فـى الحمـام: هناك قالـت لهـا ملاطفـة

  .إنى مولعة بالصوت الجميل. أغانى بلادك
  

ـــذرت ســـلمى ّلكـــن المـــرأة ألحـــت عليهـــا فـــى الـــسؤال حتـــى اضـــطرت إلـــى . اعت
ــاة مــن غنائهــا، . مجاراتهــا ــى إذا انتهــت الفت ســكتت وأصــغت المــرأة إصــغاء شــاردا، حت

ّلعـل غنـائى كـان رديئـا لأنـى غنيـت : رفيقتها ولم تبد أية ملاحظـة، فقالـت سـلمى لنفـسها
  .مرغمة

ولم تسألها الغناء بعد هذا، لكنها تبعتها إلى غرفتها فـى الفنـدق، وطلبـت أن تـرى 
ّثــم أخــذت تقلــب بانــدهاش رزمــة ظــروف وورق مكاتيــب . ّملابــسها المعلقــة فــى الخزانــة

  .فاستأذنت بأخذ بضع ورقات وظروف لتستعملها فى مراسلاتهاكانت على الطاولة، 
  

فـإذا دعتهـا هـى وبــاقى . ّأخـذت سـلمى بعـد هـذه تتجنــب لقـاء هـذه المـرأة الغريبــة
  .النسوة إلى مشاركتهن فى لعب الورق، اعتذرت بلطف، وآثرت الانفراد

  ..أرى أنك تهربين منى: وكان يوم التقتا فيه خارج الفندق فاستوقفتها قائلة
  

تعــرفين أنــى أمــارس مهنــة صــعبة وأنــى فــى حاجــة إلــى . لكنــى مــشغولة ومتعبــة. لا. لا - 
  .الراحة فى الصيف

  :انفجرت المرأة صارخة بلهجة غريبة وهى تنتفض غيظا
رأيتـك وحيــدة، مـستغربة، فــى ! عرفـت أنـك فتــاة شرسـة، متوحــشة، وسـاذجة حمقــاء - 

نـى لـم ألـق منـك سـوى الخـشونة لك. ّحاجة إلى رفاقة، فتطوعت لتسليتك والترفيه عنك
  !وإنكار الجميل

  .وبعد أن أمطرت الفتاة وابلا من الشتائم، استدارت عائدة إلى الفندق
  

  :وقالت لنفسها. ووقفت سلمى كالمصعوقة، لا تدرى ما تقول



 

٢٠٥

ــى أنهــا مريــضة الأعــصاب -  ــى طبيــب نفــسانى. يلــوح ل فــى حاجــة إلــى . فــى حاجــة إل
  .ّأرجو أن يكون هذا آخر عهدى بها فلا تعود إلى التحرش بى. إيمان

. منـــذ هـــذا اللقـــاء الـــصاخب، أخـــذت ســـلمى تلـــوذ بالـــصمت وتلـــزم العزلـــة التامـــة
المجاملـة وراقها أن تحادث بعض خدم الفندق وقد لقيـت عنـدهم مـن مظـاهر التـأدب و

  .ما لم تجده عند أصحاب الطبقة المميزة
حتى جاءتها فى . أنست بهم وأظهرت امتنانها لرغبتهم فى خدمتها وتلبية حاجتها

ّإحدى الأمسيات عجوز موردة الخدين، طويلة الثوب، معصوبة الرأس على طريقة نـساء  ّ
يــة كأنهــا جلــست بجانبهــا علــى مقعــد فــى حديقــة الفنــدق وأخــذت تحادثهــا بحر. الجبــل

  :صديقة قديمة، وبعد أن أطرت فضائلها ومحاسنها قالت
  

  .ّإن ابنى يحبك كثيرا ويريدك زوجة له - 
  من هو ابنك؟ - 
 ..ّكم مرة تحدثت إليه بلطف شديد. إبنى أمين - 

  .وينتظره مستقبل عظيم. إبنى رئيس السفرجية فى الفندق
 

ختلــف  الـزواج يأتقـول لهــذه الأم إن رأيهـا فــى. بهتـت سـلمى ولــم تـدر بمــا تجيـب
صحيح أنها تنكـر الطبقيـة وتـؤمن بتـساوى البـشر لكنهـا .. عن رأى ابنها وعن رأيها هى؛

تـرفض زواجـا بالواسـطة ولا يمكنهـا الـزواج . ترفض الأساليب العتيقة المهترئة فى الـزواج
مـاذا تقـول لهـذه المـرأة؟ أتجـرح .. بشاب لا تعرفه ولا تربطها به رابطة فكرية أو عاطفية

ّها وشــعور لهـــذا الــشاب الــذى كـــان يبــذل جهــده لإرضـــائها ويــؤدى لهــا خـــدمات شــعور
  ..صغيرة لم تدرك الدافع الذى كان يخفيه وراءها؟

  :لاحظت الزائرة حيرة الفتاة وارتباكها فقالت
 ..وسأنتظر. أعلم أنك تشعرين بخجل. لا أريد جوابك الآن - 

  

لت فى غرفتهـا تلـك فتنفست سلمى الصعداء وصافحت زائرتها شاكرة وحين اخت
  .الليلة أخذت تحزم أمتعتها مستعدة للرحيل فى اليوم التالى



 

٢٠٦

: شخص جديد سـوف يناسـبها العـداء إذا قالـت لـه. هو ذا فى أفقها غيمة جديدة
ّوبما أنه رئيس الـسفرجية كمـا تقـول أمـه، فقـد يـدس لهـا الـسم فـى ". لا أريد الزواج بك" ّ

  .الطعام
 هذا السرير الأنيق وهذه الستائر الناعمة؟ لماذا لا لم: وأوت إلى الفراش متسائلة

ّأنام فى حضن الطبيعة، فى عرزال، فى سرير خشبى خشن، على فراش مـن قـش، أذوق 
  خشونة العيش ولذة الراحة فى الهواء الطلق؟

  

  لماذا ينقلون المدينة بأوزارها وأقذارها إلى هذا المكان الحالم؟
ّعــرزال وإن تهيــا لهــا ذلــك؟ هــل تقــصد ولكــن كيــف يمكنهــا الــسكن وحــدها فــى 

ّمخيم كشافات؟ ّ  
ّوهـل تقــدر علـى المعيــشة الخـشنة التــى تحياهــا فتيـات المخــيم وهـى التــى قــضت 

  فى المدرسة سنة متعبة؟
فى صباح اليوم التـالى، كانـت سـلمى تقـف عنـد بـاب الفنـدق وبجانبهـا الحقيبتـان 

  .اللتان لازمتاها مدة إقامتها فى الفندق
 دقائق حتى كانـت تجلـس فـى إحـدى سـيارات الأجـرة الهابطـة إلـى لم تمض بضع

  .بيروت
ولمتلـق بـالا إلـى . غرقت فى أحلامها فلم تلتفت إلى من كان بجانبها فـى الـسيارة

ّحتـى رأتـه يوقـف الـسيارة ويـدير وجهـه . النكات التى كان يلقيها السائق بين حـين وآخـر
ّالـسن، تلـوح لـه بكلتـا يـديها، تريـد نحو الرصيف، حيث كانت امـرأة سـمينة، طاعنـة فـى 

فمـا كـان منـه إلا أن أدار المقـود، وجـرى مـسرعا . أن يعطيها المكان الفـارغ فـى الـسيارة
  !". سنتظر ركابا أفضل..حسبناها امرأة فتية جميلة: متموهو يت

  

لكنهـا كظمـت غيظهـا خوفـا مـن أن تلقـى . ّأن تحتج. أرادت سلمى أن تقول شيئا
  .جوابا خشنا



 

٢٠٧

 أن تغـــرق نظرهـــا وقلبهـــا فـــى الأشـــجار والـــصخور الممتـــدة علـــى جـــانبى حاولـــت
لطبيعـة ومـا مـا أجمـل ا... فتحت صـدرها للنـسيم المـنعش الـذى سـتفتقده قريبـا. الطريق

هــذا الــصخر الجميــل يــستطيع أن : "أجابهــا صــوت داخلــى." .ولكــن! "أقــبح الانــسان
 ألــم تقــع شــجرة مثلهــا ..وتلــك الــشجرة الباســقة. ئم فيــسحقهيهــوى علــى رأس إنــسان نــا

خيـــر . الطبيعــة كالإنـــسان. . تراقـــب قطعهـــا فقتلتهــا فـــى الحـــال؟علــى رأس امـــرأة كانــت
وبعــد، هــل فــى وســعنا أن نــصلح .." "وهــذا الــسائق لا يختلــف عــن بــاقى النــاس.. وشــر

  ".العالم ونقضى على ألوان الظلم التى نصطدم بها كل يوم، بل كل ساعة؟
  

ّبهتهـــا بهـــا ســـنية، معلمـــة الأدب، يـــوم مـــرت وإياهـــا تـــذكرت هـــذه العبـــارة التـــى جا ّ
. ّبجانــب دكــان لحــام، تأرجحــت مــن ســقف دكانــه جثــث عجــول وخــراف حديثــة الــذبح

  :فاعترضت سلمى على ذلك المنظر بقولها
  

أمن العدل أن يضحى كل يوم بـألوف بـل بملايـين مـن الـضحايا البريئـة ليغتـذى منهـا  - 
ّذا يحللـون قتـل البهـائم؟ مـن قـال إن الإنـسان خيـر الإنسان؟ وإذا كان القتل جريمة، لما

  من العجل والخروف؟
 تريدين إصلاح العالم؟ - 

أيجـوز أن نـرى "أجابتهـا سـلمى حينـذاك، " ولكـن. "ترددت فى رأسـها عبـارة سـنية
 ".الشر ونسكت عنه؟ ألا تحسبين هذا السكوت جريمة؟
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  ز غريبرو
  )   ؟   - ١٩٠٩( 

  
 حصلت. ولدت فى بلدة الدامور. لبنان فهى روائية وقاصة وباحثةمن رواد الأدب فى 

دا وتابعـت بتـدائى فـى مدرسـة الراهبـات فـى بلـدتها ثـم انتقلـت إلـى مدينـة صـيعلى تعليمها الا
حــصلت علــى تعليمهــا الجــامعى فــى كليــة بيــروت . نجيليــة الأمريكيــةدراســتها فــى المدرســة الإ

ادة الأدب العربــى فــى الجامعــات العراقيــة خــلال ّســافرت إلــى العــراق وهنــا درســت مـ. للبنـات
.  ثم عادت وتابعـت تعليمهـا فـى الجامعـة الأمريكيـة فـى بيـروت١٩٤١ – ١٩٣٧الفترة من 

ّودرست مـادة .  فى مادة النقد الأدبى١٩٤٥وحصلت على البكالوريوس ثم الماجستير عام 
. ت منهــا لفتــرة طويلــةالأدبــى العربــى فــى كليــة بيــروت للبنــات وهــى نفــس الكليــة التــى تخرجــ

النقــد الجمـالى وأثــره فــى النقــد : "نـشرت العديــد مــن المؤلفـات فــى النقــد الأدبــى، مـن أهمهــا
نسمات وأعصير فى الشعر "، ١٩٧٨"  مى زيادةوأدبها–التوهج والأفول "، ١٩٥٢" العربى

، كما ١٩٨٨" أصوات على الحركة النسائية المعاصرة"، و١٩٨٠" النسائى العربى المعاصر
صدر لها أكثر مـن خمـسين كتابـا للأطفـال والأحـداث، نالـت وسـام الأرز مـن رتبـة فـارس عـام 

  .١٩٨٠، ووسام الأستحقاق اللبنانى المذهب عام ١٩٧٢
  

  :כعمالࡧלبداعية
  

  ١٩٤٨، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، )شعر ( أغانى للصغار  
  ١٩٥٧، مكتبة المشعل، بيروت، )مسرحية أطفال ( ليلة الميلاد  
  ١٩٥٨، دار الريحانى، بيروت، )قصص ( خطوط وظلال 
  ١٩٦٤، دار الكتاب اللبنانى، بيروت، )شعر ( حديقة الأشعار للأولاد 
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  ١٩٧٠، بيت الحكمة، بيروت، )قصص للأطفال ( صندوق أم محفوظ 
  ١٩٧١، بيت الحكمة، بيروت، )رواية ( المعنى الكبير 
  ١٩٧٤، ، بيت الحكمة، بيروت)قصص ( نور النهار 
  ١٩٨٣، دار الفكر العربى، بيروت، )قصص ( رواق اللبلاب 
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   خارج الحياة
  

  رينية الحايك                                                       
  ١٩٩٧، منشورات الجمل، المانيا، "بيوت المساء"مجموعة 

  

 أخرج فيها من بيت وسيم وأتجـاوز عتبـة بيتـه، أقـول فـى نفـسى فى كل مرة
ت وأنـا أنـزل درجـات الـسلم ّأردد ذلك مرات ومرا. ّن أعود مرة أخرىّأنى ل

ّ شأنى بعد كل زيارة –بسرعة، شئ ما يسبقنى فيحثنى على العجلة، فأنسى 
ّوللمــرة الألــف أقــرر أن مــا أصــ.  أن أنتبــه الــى الدرجــة الناقــصة– اب الــسلم ّ

لــى ّالــشوارع، أتنقــل مــن واحــد رئيــسى، إأهــيم فــى . هــو بفعــل قذيفــة هــاون
ّآخر فرعى، الى أزقة شـعبية، ولا أرى أو أعـى مـا حـولى الا بعـد أن ينهكنـى 

 فــى عمــق ّر حــولى وأجــدنى بعيــدا جــدا، موغلــةّأســترد أنفاســى، أنظــ. التعـب
  .ّبيروت الشرقية، أنه أمر اعتدته فى الآونة الأخيرة

  

ـــة بهـــذا ب ـــاودنى الخـــشية المقترن ـــى ســـرى كـــى لا تع ّيـــروت الـــشرقية، أردد ذلـــك ف ّ
 أنظر إلى ما حولى، .ّأستعيد بعضا من السكينة، فيتخذ سيرى وتيرة بطيئة موقعة. الاسم

لى السيارات التى لا تتعب من المرور دائما، أضيع بين أبواق الـسيارات، وحـين تنطلـق إ
الــى أيــن يــذهب اولئــك : ى أقــول بــأعلى صــوتىمدويــة فــى وقــت واحــد أجــدها فرصــة كــ

  جميعا؟
حدثــة جلبــة ّأنظــر إلــى المحــلات التــى تنــزل جراراتهــا م. رغــم التعــب، أتــابع ســيرى

تــروق لــى هــذه . قفــال أبوابهــا إن لــم يــصحب ذلــك صــرير مــدوّقويــة، كأنهــا لــن تحكــم أ
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ّأفكــر مليــا بــذلك، علنــى أســتدرج. الأصــوات القويــة، أشــعر بــأنى أضــيع بينهــا ّ  الــى نــومى ّ
أحلامــا أخــرى، لا أمــشى فيهــا وحيــدا وســط مدينــة مقفــرة، تهطــل فيهــا الأمطــار دون أن 

رب بعد نصف ساعة، زادت حلكة الظلام من حولى، غمرنى هواء بارد كـان يـض. تبللنى
ّلـى كيت مفتوحة، وتركت البرودة تنفـذ إلى عظامى، لكنى أبقيت الجاجسدى، ويتسلل إ

  .بقوة
ّقاهى يمتد على جانبى الشارع، وأفكر أنه لا بد شارع مهـم أنظر الى صف من الم ّّ ّ

هذه المقاهى التى تشبه روادهـا، أنـشئت لهـم، . لتزدحم فيه السيارات والناس والمقاهى
  .ّأما أنا فأقف قبالتها ساهما

  

أقـصده كـل يـوم، كـان " الـدرويش"فى أواسط السبعينات، كنت معتادا على مقهى 
  .أصدقائى أيضا يقصدونه

لـى طاولـة ّصدها أحـدها، ثـم مـاذا عـساى أفعـل إن جلـست إّلآن، لا أفكر بـأن أقـا
. من طاولاته، لن يغفر لى أحد البلبلة التى سيحدثها وجودى فى نظـام المكـان وقدسـيته

قلـت أمـشى وأتحامـل . زمرة من المارة تتجاوزنى وقـد علـت ضـحكاتهم بطريقـة هـستيرية
  .ذه المسافة دون تعب أو عياءعلى تعبى، كنت فى ما مضى أقطع أضعاف ه

  

  .ّأطرافى باردة جدا، كأن الدم جمد فى عروقى، كم أستعذب قسوة ذلك البرد
ّقلت فـى سـرى علـى أن أعـود، وغـضبت مـن نفـسى وتـساءلت لـم علـى أن أعـود،  ّ ّ

بعـضها بـدا . ّلكنى وجدتنى أعود مارا فـى الـشوارع التـى تـسكعت فيهـا منـذ وقـت قـصير
ى كانـت الأنـوار تبهرنـ. الآخر بدا أكثر ازدحاما من سـاعات النهـارخاليا تماما، وبضعها 

  .لى آخر مضاءخصوصا حين أنتقل من شارع مظلم إ
فى الليل تصبح المدينة أكثر رحابة، فيتسع صدرها حتى لمـن كـان مثلـى، وأنـسى 

  .الدمار ولا أراه، حتى النفايات تخفى روائحها، وحدها الشمس تفضح أسرار المدينة
شوارع . جدنى تائها وسطها، والسنوات العشر التى مضت لم تجعلها أليفةدائما أ

أعجــب دائمـــا كيـــف . كثيــرة أضـــيع فيهـــا، ولا تنقــذنى فـــى آخـــر لحظــة الا ســـيارة أجـــرة
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: يتمكن الناس هنا من حفظ هذا الكـم مـن الاتجاهـات وهـذا الكـم مـن أسـماء الـشوارع
 مـار – كاراكاس –رأس النبع  – ّ عائشة بكار– كركول الدروز – الحمرا –رأس بيروت 

ما تعلمته فى هذه المدينة محدود للغاية، بضعة ..  الكولا- مدام كورى- فردان-الياس
أحيانا يخطر لى أن أرمى حصى حيث أمـشى لترشـدنى حـين . لى طرقاتهاهتدى إأمكنة أ

ــين شــطرى العاصــمة، توغلــت فــى المنطقــة الفاصــلة بينهمــا، . أعــود بعــد فــتح المعــابر ب
ســألت صــاحبى عــن أســماء . رتنى مبــان وقــصور قديمــة، وأرصــفة رصــفت بالحــصىوســح

ّالشوارع التى كنا نمر بها فأجابنى بغبطة من يعلم، ث لـى جونيـه كأنـه بـذلك مّ اصـطحبنى إّ
لـم أحــب هـذه المدينــة أبـدا، كانــت حديثــة . يـضاعف مــن غبتطـه وافتتــانى فـى وقــت معــا

 عــن الــشوارع الرائعــة التــى مــررت بهــا، طبعــا وأردت أن أخبــر وســيم. .زهــاّللغايــة، لا يمي
نسيت الأسماء، فوصفتها له، وصفت له درابزين المبانى والنقوش التـى علـى واجهاتهـا، 
والنباتات التى نمت فى حدائق المنازل المهجورة، وكـان بعـد كـل وصـف يـذكر لـى اسـم 

  .اء، تهت بينهاّشارع فأرد على الفور بأنه هو وبعد ساعة كان قد ذكر العديد من الأسم
  

ـــات وتلـــك  ّالآن حـــين أتوغـــل فـــى عمـــق بيـــروت الـــشرقية، أفـــتش عـــن تلـــك البناي ّ
  .ليهاّكنى أضل الطريق إالحدائق المهجورة، ل

ّوحين ذكرت صاحبى بنزهتنا بين تلك الشوارع، حاولت أن أعرف منه اسـم ذلـك 
ّالشارع الهادئ، لم يتذكر، لم يعرف عن أى شارع أحكى  واثـق مـن صبحت غيرحتى أ. ّ

ّلـى فيمـا أطـوف الـشوارع بـأنى ّأحيانـا كثيـرة يخيـل إ. برفقتـه حقـاأننى قمـت بتلـك النزهـة 
أراه . سـأجده هكــذا بغتــة، منزويــا، هادئــا، لـم تعبــث الحــرب بمبانيــه وشــبابيكه الحديديــة

فيختفـــى فــى نـــومى أحيانـــا، أكثــر هـــدوء وأجـــدنى واقفــا الـــى نافـــذة، أمــسك بحديـــدها، 
ّذ بـى معلـق فـى الهـواء كقـضيب حديـد فـى إحـدى البنايـات فـذة، وإحديدها وتختفـى النا

ّالمهدمة، والطريق تمتد تحتى موحلة، ويتخذ الهدوء صوت الرياح الخماسـينية، وتمتلـئ 
ّعيناى بحبات الرمل وأشياء أخرى، أفركها بقوة، أزيل مـا علـق بهمـا بطـرف أصـبعى، ثـم  ّ

يـوقظنى الفـزع مـن قـاع منامـاتى، . نـىّتغيب الرؤية عنى، فأخاف وأصرخ لكن لا أحد يرا
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ّويحول بينـى وبـين النـوم فـى الغالـب، فأتقلـب فـى فراشـى حتـى ينقـشع الظـلام، ويتـراءى 
ّلـى أنـه هنــا، واستـسلم مـن جديـد إلــى ّلنـور يحمينـى مـن التلاشــى، أطمـئن إأول الـضوء، ا

  .نوم يشبه الاغماء
ـــة ـــى حفـــرة ملأتهـــا أمطـــار البارحـــة بميـــاه موحل  ضـــربت الأرض .زلقـــت قـــدماى ف

بحذائى لأنفض عنه ما علق به من ماء تـشبث بجـواربى وتـسلل الـى قـدمى، وقفـت عنـد 
ــا إبقعــة ضــوء ونظــ ــى حــذائى وقــد فغــر كــالفم الجــارت ملي ــين النعــل ل ئع واتــسع الفتــق ب

  .نه الآن خليط منها جميعا أذكر لونه، أسود بنى أو نبيذى، إما عدت.. والجلد
  

ّذ يتقـــدم بهـــا يجعلهـــا تعتقـــد أن ّيفـــه، كـــأن العمـــر إلـــى لا تفكـــر بتنظأمـــى أيـــضا مث ّ
  .النظافة من نوافل الأمور

: لـى أحـد أثوابهـا القديمـة، تقـول متـسائلةر خرقـة باليـة فوقـه تعـود إحين ترانـى أمـر
كــان البــرد يــشتد حــولى، لكــن هــذا . ّســتخرج الآن؟ ثــم تــدير ظهرهــا، ولا تنتظــر جــوابى
ه أنفــى كــان بــاردا جــدا، وحــين أخفــض الــسير الطويــل بعــث الــدفء فــى جــسدى، وحــد

  .بصرى أستطيع أن أرى طرفه الذى يتقدمنى
  

ــاس  يتملكنــى احــساس بــأنى حــين أمــشى فــى ليــل المدينــة أصــبح غيــر مرئــى، فالن
ــأفف أو أى  ــيهم أمــارة عجــب أو ت ــدو عل ــى، دون أن تب ــرون ب ّيمــرون بمحــاذاتى، أو يتعث

  .لى أين يمضونن جيدا إفقط يكملون هم أيضا سيرهم إذ أنهم يدركو.  آخرشئ
مكـانى أن أمـشى بإما الذى يجعلنى أعـود الـى البيـت، أقـول أنـى لـست مـضطرا، و

عـلا، وذلـك لى حيث تـشاء، لكنـى كبـرت فّة الاتجاهات، ثم فلتقدنى قدماى إدون معرف
  .لى حيث غادرت منذ ساعاتالتعب يجملنى من جديد إ

ادمــة مــن بعيــد، أدع أنوارهــا لــى مــصابيح الــسيارات القأرفــع عينــى وأنظــر مباشــرة إ
ّإلى سيارة أخرى، ثـم إلـى أخـرى، ثـم ّتغشى بصرى وأمشى كالأعمى للحظات، ثم أنتقل  ّ

  ..خرىإلى أ
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ّسـتيقظت علـى صـوت ارتطـام أحـدث جلبــة غيـر متوقعـة، فـى البدايـة جفلـت، ثــم أ
عرفت دون حاجة لأن أنهض أنها أمى تتهيأ لصلاة الفجر، صـوت الميـاه يقرقـر وينـدفع 

 القساطل، ثم ينساب قويا من الحنفية، رفعت اللحاف فوق كتفـى أحمـى نفـسى مـن فى
لا بعـد أن سرت قشعريرة فـى جـسمى، ومـا عـدت إلـى النـوم ثانيـة إ. مياه الوضوء الباردة

  ..ّسكرت الحنفية
  

يلا، أصـابتنى لما نهضت ثانية وقـد قاربـت الـساعة الـسادسة، شـعرت بجـسدى ثقـ
ّص قـدمى، ووجـدت صـعوبة فـى أن أبتلـع لعـابى المـر، لا لـى أخمـرعشة من فروة رأسى إ

ّبد أن طعما كريها ينبعث من حلقى، أحسه يختلط بالهواء من حولى، يفسد جو الغرفة،  ّ ّ
  .ّت بجماع كفى على رقبتى فشعرت بألم حادطفتحت فمى وضغ

  

لــى  لأرى حنجرتــى فــى المــرآة المعلقــة إانبعثــت رائحــة أقــوى حــين فتحــت فمــى
 مددت لسانى لكنى لـم أر لـون حنجرتـى، فالتيـار الكهربـائى مقطـوع، ونـور ّثم. المغسلة

  .ّخمنت أن حنجرتى شديدة الاحمرار. النيون ضعيف وشاحب يزيد الغرفة عتمة
  

بتلــع قرصــين مــن الأســبرين، حلقــت ذقنــى بــسرعة، فجرحتهــا قريبــا مــن وقبــل أن أ
رغــرت بالمــاء صــدغى الأيمــن، وضــعت فــوق الجــرح قطعــة صــغيرة مــن الكليــنكس، تغ

  .ّطويلا، ثم بصقته معتكرا ينبعث منه خليط من الروائح العفنة
  

ـــة الـــسفلى مـــن  ـــى المطـــبخ، أزحـــت ســـتار القمـــاش الـــذى يغطـــى الناحي دخلـــت ال
ّالمجلـــى وأجلـــت نظـــرى ســـريعا أفـــتش عـــن المقـــلاة، ومـــا كـــدت ألمـــح مـــسكتها حتـــى 

ائى، فـزدت سحبتها، محدثا ضجة نجمت عـن تـساقط الأوانـى الموضـوعة بـشكل عـشو
  .عليها فوضى وارتباكا

حين أكلت البيضتين المقليتين مصحوبتين ببصلة بيضاء، شعرت ببعض التحـسن 
لى حيث أنام، وجدت أمـى وحين دخلت ثانية إ. وبات بمقدورى أن أبتلع ريقى دون ألم

تفتش فى الخزانة عن منديل آخر قبل أن تنزع ذلك المتسخ عن رأسها، كانـت تـضرب 



 

٢١٦

بش الثيـاب المرميـة فـى قعـر الخزانـة مـن غيـر عنايـة، وقالـت بـصوت عـال كفا بكف وتنـ
  ".؟!هل اقترضها الجن: "ّإنها نبشت الخزانة ألف مرة وبسملت مرارا وهى تقول

  

فهمــت أنهــا تريــد منــى أن أقــوم عنهــا بهــذه المهمــة الــصعبة، فمــا وجــدت بــدا مــن 
ف المنـديل الأبـيض، لـى أن لمحـت طـرجلست القرفصاء أنـبش قعـر الخزانـة إ. الاذعان

ـــى ـــوق ســـريرى . يّـــاهوأمـــسكته مـــن طرفـــه وناولتهـــا إ. ففرحـــت بغنيمت وضـــعت منـــامتى ف
جلــست علــى . ّالمنبــوش، تناولــت ثيــابى مــن علــى الكرســى، نفــضتها ثــم ارتــديتها بــسرعة

ّالكرسى، وانحنيت ألبس جواربى، كانا رطبين، وباردين، ثم تـذكرت الحفـرة التـى غرقـت  ّ
ّوتــذكرت حــذائى ومــا حــل بــه، لكنــى رغــم ذلــك، انتعلتــه، . البارحــةفــى مياههــا الموحلــة 

ّوفكــرت أنـــه لا بـــد أن أشــترى غيـــره فـــى آخــر الـــشهر، وخاصـــة أن الموســم هـــو موســـم  ّ ّ
  .تنزيلات

أشــعة . ّالرطوبـة التــى فــى جــواربى، أصــابتنى برعــشة سـرت فــى رغــم أشــعة الــشمس
لا قبــل أن أصــمم علـــى تــرددت طــوي. الــشمس واهنــة والهــواء أكثــر بــرودة مــن البارحــة

ّلـى عملـى، ولكنـى غالبـا مـا أفـضل أحيانـا أسـتقل سـيارة أجـرة للوصـول إذ كنـت  إالسير،
رغم كل شئ، أبدو مرهقا، واتساع الفضاء حولى لا يبعد عنى تلك الـروائح التـى . السير

  رّبما تنبعث من الأسنان أو الحنجرة أو الأمعاء، ما أدرانى؟. تنبعث من فمى
  

ّرس تزيد الشوارع زحمة فى مثل تلك الساعة، ويتعذر على أن أصـل باصات المدا ّ
كـتظ ّلرصيف، ثم أجده قد اختفى فجأة واّدون أن أبدل اتجاه سيرى مرارا، أكون على ا
فأنتقــل الــى الرصــيف المواجــه، أبتعــد عــن . بـسيارات قــد احتلتــه صــامتة تنتظــر أصــحابها

رصــفة، وأحيانـا أضــطر للمــشى وســط حفـر ملأتهــا ميــاه الأمطــار، أمـشى متعرجــا فــوق الأ
  .الشارع

زحمة أمام فرن المناقيش، فرن أبى على يـستقطب وحـده ثلاثـة أربـاع سـكان هـذه 
ّالناحيـــة، طـــلاب وموظفـــون وباعـــة يتـــدافعون ويـــشقون لهـــم طريقـــا ليحظـــوا بواحـــدة مـــن 



 

٢١٧

ّثـم أن تكـون . ّحيـث الزبـائن أقـل" الرضـا"حين أريد منقوشـة، اشـترى مـن فـرن . مناقيشه
  .ناقيش أبى على أطيب أمر مشكوك فى صحتهم

  

لـى لوا مـا ألفـوه حتـى لـو اضـطرهم ذلـك إّالناس يقولون ذلـك ويـصدقون، ولـن يبـد
لى الفرن وعلى الرغم من ذلك، أتى أبو على بكل عائلته إ. ى محلهصرف هذا الوقت ف

ملــون ذ يحتــشد أولاد صــغار يحّزدحـام، وأيــام العطــل عــادة، تــشهد إقبــالا أكبــر، إزاد الا
الصوانى، وقد وضعوا فوقها الزعتر والكـشك والجـبن أو اللحـم المفـروم ويقـضون هنـاك 

  .معظم صباحهم، ينتظرون دورهم
  

ّخـر الــشارع، لــيس لأن الرائحــة تـصبح أقــل نفــاذا بــل تـواكبنى رائحــة الفــرن حتــى آ
شكمانات وبيـع قطـع لتـصليح الـ"ان تنبعث أقوى من محل ّلأن رائحة الكاوتشوك والده

  ".غيار والدواليب والدهانال
  

نعطــف نحــو شــارع فرعــى، أتوقــف أمــام بــسطة لبيــع الــصحف، لا أجتــاز الــشارع وأ
وبـات مـع الوقـت . يقترب البائع منى، ولا يتحمس حين يرانى، يبقى مكانه، اعتاد رؤيتى

  .ذ أقفّوين الصحف، كأنه لا يرانى الآن إلا يظهر امتعاضه من وقوفى هناك لقراءة عنا
  

ـ ّ تجدد الاشتبكات بين لوائى العمالقة والوحدة يواكب اتهمامات متبادلـة بـاليمن"
الحل الممكن فيدرالية والوضع العـسكرى ": الحياة "ـ العطاس ل". الانفصال والتشطير"

قنبلــــة " خانــــة العظمــــاء"أولمبيــــاد ليلهـــامر الــــشتوية الأمريكيــــة بليرفـــى . قابـــل للاحتــــواء
 جريحـــا بيـــنهم ســـياج بانفجـــار داخـــل قطـــار ١١:تـــستهدف مـــصرفا فـــى القـــاهرة، مـــصر

ّروسيا تشن أعنف هجـوم . مدنى وبلحاج من السجن الى فيلا الدويرة: الجزائر. الأقصر
ــر الوضــع مخيفــا، تجــدد الاشــتباكات فــى كيــسمايو العــ رب علــى الغــرب وواشــنطن تعتب

  .يطاليايدخلون الحملة الانتخابية فى إ



 

٢١٨

شـهرتى دليـل : مـايز البيـاع. ن تراه يقـرأكل يوم يزداد عدد المجلات وأتساءل عم
كيـــف تـــستعيدين شـــباب "أســـماء غريبــة. عـــلاء زلزلـــى: وألفـــيس العــرب. علــى نجـــوميتى

  ".بشرتك
مــسحت وجهــى فوقعــت الكليــنكس أرضــا وقــد اكتــست بلــون أحمــر، تحســست 
موضــع الجــرح بطــرف أصــبعى وكــان لا يــزال ينــزف، فتــشت فــى جيــوبى عــن محرمـــة، 

 مـن طرفهـا ًبدو على مـدار أسـابيع، انتزعـت جـزءلتها على ما يوجدت واحدة وقد استعم
  .ووضعته ثانية فوق الجرح وأعدت المحرمة الى جيبى

  

ّالهـواء بـارد فعـلا ولـسعاته تـزداد حـدة، الـسماء امـتلأت بـضباب كثيـف، وسـحبت 
  .الشمس أشعتها الواهنة

لقـــد خـــدعنى الطقـــس، خلتـــه اليـــوم صـــحوا، فأســـرعت الخطـــى قبـــل أن يـــدهمنى 
  .لمطرا

الآن، . تعثرت بأشياء كثيرة، وأنا أزيد من سرعتى لكنى لم أنظر، ولـم أتعـرف اليهـا
لــى و، أبـدو كمثـل المنــصرفين مـن حـولى إّلا بـد وأنـا أنـدفع فــى الممـشى علـى هــذا النحـ

ّلكـن تعثـرى وتمـسكى برفـر. ر مهمـةأمو رفعـت . ف سـيارة متوقفـة، أفـسد مظهـر رصـانتىّ
ّلـى لا أحـد ينتبـه إ. كنـت غاضـبا. ّ عينـى ينظـرون إلـىالأرض، رأيتهم بطـرفجسدى عن 
اضــطررت لأن أخفــف مــن . كالأبلــه متعثــرا وقــد أتــسع الفتــق فــى حــذائى. الا حــين أقــع

ّســرعتى، وخيــل لــى أن المدينــة بأكملهــا تحــدق فــى حــذائى، وتتــساءل عمــن يكــون هــذا  ّ ّ
ا، وأتظــاهر ّكنــت أجرهــا جــر. الأبلــه الــذى لا يجــرؤ علــى رفــع قدمــه اليمنــى وهــو يمــشى

بالتباطؤ فى المشى، أطوف بنظرى وأتفقد ما حولى كالـسائح دون أن آبـه بـالرذاذ الـذى 
يقاف سيارة أجـرة سـينقذ ّوقلت إن إ. وجهى علامات لامبالاةبدأ يتساقط، رسمت على 

  .موقفى
لاّ بعد أن بللتنى الأمطار، قبل أن أدخل السيارة كنت قـد ّلم أحظ بواحدة تقلنى إ

  .انية فى حفرة موحلةغطست مرة ث
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ّأدفع حذائى الـى أمـام ثـم الـى . فى السيارة كنت أمسح الوحل الذى علق بحذائى
ّلـى عبـر كـان الـسائق ينظـر إ.  الركـاب بقربـىخلف، أفعل ذلك خلسة كـى لا ألفـت نظـر

شوك ووخز الـ. لكن الدم كان يحتقن فى عروق رقبتى. المرآة المثبتة أمامه فابتسمت له
  .جرؤ على ابتلاع لعابىاد بدوره فلم أفى حنجرتى قد ز

  

كانـت الــساعة لــم تتجــاوز الــسابعة، وعلــى الــرغم مــن ذلــك، كــان الظــلام الــدامس 
طمرت جسدى كله تحـت . كانت حرارتى ترتفع. ّيوحى بأن الوقت جاوز منتصف الليل

ّلكن ذلك لم يمنع عنى ذلك البرد الـذى جمـد أوصـالى. بطانيات ثلاث أمـى تغـط فـى . ّ
لـى أنــى لــم أخــرج ا فــى الغرفـة المجــاورة، لــم تنتبــه إيــق وهــى جالـسة علــى الــصوفنـوم عم

ّاليوم، لا بـد أنهـا تظننـى منـصرفا  يـرة لأصـدقاء لـى زيـاراتى الكثإلـى نزهـاتى فـى الخـارج وإّ
  .طلاق أسماء عليهمتركت لها الحرية فى إ

ّكــان العــرق البــارد يتــصبب مــن كــل جــسدى فأشــد قــدمى شــدا قويــا لأخفــف مــن  ّ
  .ة ذلك الألم فى رقبتى وظهرىّحد

  

كنت أحملها فوق ظهـرى وأركـض بهـا عبـر الممـر وتـضحك ضـحكة طريـة، تبـرق 
ّوكـان صـديقى وسـيم يـصاب بعـدوى فرحهـا فيبتـسم لـى ابتـسامة أكبـر وأقـل . لهـا عينـاى

بعـد ذلـك فـى زيـارات أخـرى، مـا عـادت الـصغيرة . تحفظا، ابتـسامة تـذكرنى بأيـام شـبابنا
 تنظــر نــاحيتى وبطــرف عينهــا تــرى وجــه أمهــا الــصارم، ولا تقتــرب، تــركض نحــوى، كانــت

ت ّثم ما عد. ن وقع نظرى عليهاا من مرض خفى أنقله لها بالعدوى إّكأنها تخاف عليه
ّلــى ســاعته كأنــه يــضع حــدا لزيــارتى المفاجئــة، كانــت أراهــا، حتــى وســيم لا ينفــك ينظــر إ ّ

  .دائما مفاجئة بالنسبة لهم
  

ضـوء . زجـاج النوافـذ، فأصـاب بقـشعريرة مـن يبللـه المطـركان مطر غزيـر يـضرب 
  .ّالنيون بدا بعيدا فى الغرفة المجاورة وخافتا، كأنى أراه من تلة بعيدة جدا

  



 

٢٢٠

كان المطر يبللنى، وجسدى لا يتوقف عن الارتجاف، لم يكن هناك ضوء، كنت 
الـشارع ّفجـأت قلـت أنـه . أمشى وحيدا فى شارع خال، أفتح عينى جـدا لأرى مـا حـولى

خبره بــذلك، تأملتــه جيــدا كـــى ّين كنــت برفقــة صــاحبى، فكـــرت أنــى ســأالــذى رأيتــه حــ
تحفظه ذاكرتى، كنت أمشى وكلما تقـدمت، يختفـى مـن أمـامى، ركـضت لألحـق بـه قبـل 

قوط بغزارة، قطـرات ّأن يختفى، ثم أسرعت أكثر فأكثر، وكان المطر لا يتوقف عن الس
وتـصيب رأسـى، أنفـى، عينـى، ظهـرى، قـدمى، أفـتش لى ما يشبه الحجـارة ّالماء تتحول إ

 كل ما حولى، أركض بسرعة كبيرة، أصرخ من ّقيفة أحتمى بها لكن الظلام يلاشيعن س
  .. ولا أسمع صوتىأصرخ. طرات فى فمى ولا يطلع الصوتتسقط ق. أعماقى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢٢١

  
  
  
  

  رينيه الحايك
 )١٩٥٩ -(       

  
حـصلت علـى الإجـازة التعليميـة فـى الفلـسفة . ى بيـروتولـدت فـ. قاصة وروائية لبنانيـة

تنشر مقالاتها .  فى الثانوية الإنجيلية فى بيروت١٩٨٠ّتدرس منذ عام . فى الجامعة اللبنانية
، تقــوم بأعمــال الترجمــة لقــصائد بعــض "الحيــاة " ، و"النهــار " فــى النقــد الأدبــى فــى جريــدة 

كتــاب العربــى فــى بيــروت عــن مجموعتهــا الــشعراء الأوربيــين، حــصلت علــى جــائزة معــرض ال
  .١٩٩٥عام " بورتريه للنسيان " الأولى 

  

  :כعمالࡧלبداعية
  

  ١٩٩٤الدار البيضاء، / ، المركز الثقافى العربى، بيروت)قصص ( بورتيريه للنسيان  
  ١٩٩٦الدار البيضاء، / ، المركز الثقافى العربى، بيروت)رواية ( شتاء مهجور  
  ١٩٩٧الدار البيضاء، / ، المركز الثقافى العربى، بيروت)واية ر( البئر والسماء 
  ١٩٩٧، منشورات الجمل، كولونيا، ألمانيا، )قصص ( بيوت المساء 
  ١٩٩٩الدار البيضاء، / ، المركز الثقافى العربى، بيروت)رواية ( العابر 
  ٢٠٠٢الدار البيضاء، / ، المركز الثقافى العربى، بيروت)رواية  ( ٢٠٠٢بيروت 

  
  
  
  
  



 

٢٢٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢٢٣

  
  
  
  

 القسط الأخير
  

  سلوى صافى                                                              
والنص نقلا عن موسوعة الكاتبة العربية، المجلس  (١٩٦٦، دار النهار للنشر، بيروت، "حديقة الصخور"مجموعة 

  )٢٠٠٤الأعلى للثقافة، القاهرة، 
  

  ".صاحبة الغرفة الباردة. ّدعها تبلط. ن أدفع لهال"
  ،"ّلن يتوقف هذا النزيف الحاقد يخيل إلى. منذ عشرة أيام وهى تمطر"
كذبت عليك عندما قلت لك إن أبى يملك . حبيبتى ندى. حبيبتى ندى"

  ".ضيعة وإسطبل خيول
  

  "ماما: وتنادىى أصغرهن أن أحمل لها قريبا، لعبة تفتح عينيها وتغمضهاأوصتن"
  ". حان موعد زرع الدخان..تذكر: وأبى كتب لى"
  

ــوم أحــد، علــى  هــذه الكلمــات وزعــت فــى أوراق لفــت بهــا أرغفــة الخبــز صــباح ي
م الأوراق يقـوأين التلميذ، يقـول الـدكنجى، إنـه لا .. إنها من يوميات تلميذ. سكان بناية

انـــت صـــفحات لا يهمـــه إن ك. حـــين يبتاعهـــا، يـــستخدمها عـــادة للـــف حاجيـــات الزبـــائن
كل ما يهمه، أن يبتاع أكبر كمية من الأوراق، لقاء أقل قيمة . جريدة، أو كتاب أو دفتر

والــصفحات التــى مـن أجلهــا رن جــرس الهــاتف عنـده عــدة مــرات، لا يعــرف . مـن المــال
عــن صــاحبها شــيئا، لكنــه يــذكر أن ســيدة متوســطة الحــال دخلــت دكانــه، وســاومته علــى 

  .ة فى غرفة كان يسكنها تلميذ مدرسةكمية من الورق، تشغل زاوي
  



 

٢٢٤

إنها نظيفة ومرتبة، ومحكمـة فـى دفـاتر، وإن صـاحبها ذهـب : ووصفت له الأوراق
  .منذ شهر ولم يعد، دون أن يدفع قرشا بدل إيجارالغرفة

لــم يتــرك ســوى كتبــه، ودفــاتره، وطاولتــه، . منــذ ثلاثــة أشــهر لــم يــدفع: واســتدركت
كــرت أنهــا باعــت محتويــات الغرفــة، والآن تــود بيــع وذ. ولوحــة باهتــة معلقــة فــوق ســريره

  .الكتب والدفاتر
  :     وقبل أن يبدأ البائع باستهلاك الأوراق راح يتسلى بقراءتها

  

   آذار١٨
  

  .عطلة الربيع عشرة أيام. عشرة أيام
. مؤونتى توشك أن تنفد. السماء ممطرة، والرياح هادرة، وغرفتى يسكنها الصقيع

مــا زال فــى علبتــى . لا تــسمح ليراتــى بــشراء قــارورة أخــرى. البارحــةقــارورة الغــاز فرغــت 
  .أربع لفافات

ثلاثـة مـن تلاميـذى زرتهـم فـى . لم يدفعوا لـى بـدل أجـور سـاعات التعلـيم الخاصـة
والثالــث لا . والثــانى أجـل الــدفع إلـى مـا بعــد الفرصـة. أولهــم والـده غائـب. بيـوتهم اليـوم

إلا " شــــيكا"م فـــى مواســــم الأعيـــاد ألا يمـــضى يـــدفع مـــالا فـــى الأيــــام المباركـــة، ويقـــس
  .للمؤمنين شهداء الحق والواجب

وربما إن لم تأت النجدة جـوع . وطقس عاطل. وهكذا تبدأ عطلتى بجيوب فارغة
  .وجوع وجوع

  

   آذار١٩
  

وجههـا هـذا . منذ شهرين لم أدفـع لهـا قرشـا. صاحبة الغرفة تطالبنى ببدل الإيجار
  . جيوبنا ويدعون علينا ويعاملوننا كالكلاب وهم الأسياديعيشون من. المقيت كم أكرهه
  .ّدعها تبلط البحر. لن أدفع لها. لن أدفع لها

  



 

٢٢٥

   آذار٢٠
  

ّلـن يتوقــف هـذا النزيــف الحاقـد يخيــل . منــذ عـشرة أيــام وهـى تمطــر. الـدنيا تمطـر
لـو أربـدت . ّلـو شـنت علينـا هجومهـا. ماذا يحصل لو استمرت الطبيعة فى غضبها. ّإلى

. خجلــوا أنــا أقــوى لــو قالــت لنــا تواضــعوا أنــا أكبــر، ا.مــت وبــصقت فــى وجوههنــا وتجه
لا أشـفق علـيكم بـل أبكـى . لـم تنظفـوا بعـد. أتعبتنـى آثـامكم. أغسل نعالكم أيها الأقزام

أوقفــونى، هـل تــستطيعون أن توقفـونى؟ أيــن القـوى المخزونــة فـى عقــولكم، . مـن أجلكـم
ــشعاع المتقــد فــى قلــوبكم؟ دعوهــا تتقــ ــدفعنى كــى أتجمــد وأقــفوال دعوهــا تــرد . دم وت

أيــــن العظمــــاء مــــنكم، العلمــــاء . ّدعوهــــا تــــشل حركتــــى. رعـــودى وريــــاحى إلــــى الخلــــف
  القادرون؟

  

   آذار٢١
يــة اســتقروا فــى زملائــى فــى الكل. لا رفــاق لــى فــى المدينــة. مــؤونتى تكــاد تنــضب

تاق إلى صـغرى مش. وأنا الطريق إلى قريتى مسدودة بالثلوج. ويهمفى أحضان ذ. بيوتهم
. أمـى وأبـى وأخـى وأخـواتى. أهـرب مـن الوجـوه التـى تحبنـى. منذ شهر لـم أرهـا. أخواتى

ّأوصـتنى بلغتهـا المكـسرة أن أحمـل لهـا قريبـا . أصغرهن أقـربهن إلـى قلبـى. أخواتى ست
وأمى ماذا أوصتنى، كررت رجاءهـا ألا أنـسى . فتح عينيها وتغمضهما وتنادى مامالعبة، ت

  .دواء العصبى
ّلمــاذا؟ لأنــه لــيس لــدى المــال . مــاذا حققــت مــن رغباتهمــا أمــى وأخــوتى؟ لا شــئ

أو أن فـى المدينـة وسـائل وأسـاليب .  أمـامى المـاليعتقد أهلى أن المدينـة تـزرع. افىالك
ولا يـــصدقونى عنـــدما أقــول لهـــم إن المدينـــة غـــول يبتلــع كـــل مـــا فـــى . لاســتنباط المـــال

ردى، وإن عندى أقساط مدرسـتى اى معظم موجيوبى، وإننى أنفق على مواصلاتى ومعدت
وثمن كتبى، وإن المساعدة التى تأتينى من الخـارج ليـست مـساعدة بـل اسـتعباد وخنـوع 

  .وذل، وإن الفقر هو ما يأتينى لا أكثر
  .أعرف كل هذا وأعرف أنه لا بد منه



 

٢٢٦

   آذار٢٢
  

ندى، حبيبتى ندى، كذبك عليك عندما قلـت لـك إن أبـى يملـك ضـيعة وإسـطبل 
فــسامحينى يــا . لأن لا شــئ يوطــد صــلتك بــى ســوى المــال. كــذبت كــى أريحــك. يــولخ

نــدى وتأكــدى أن أشــبار الأرض التــى يملكهــا والــدى تتــسع كــى أفلــش فوقهــا خيمــة مــن 
  .الخيش تقيك لفحات الحر

ـــى منـــذ أســـبوعين بع ـــى بعـــث ل لبـــة تبـــغ مكتـــوب علـــى غطائهـــا تـــذكرت الآن أن أب
  ".حان موعد زرع الدخان.. ّتذكر"

موسـمنا الـذى لا إخـوة لـه وأعـرف أن البلـدة .. عرف أنه حان موعد زرع الـدخانأ
مجموعــة مرايــا تعكــس وجهــا واحــدا، وأن المعونــة يجــب أن تأتينــا مــن قبــضايات المــال 

  .وإلا كان بذارنا فى غير مشتلنا
  ولكن أنى لى المال كى أزرع مشتل أبى؟. أعرف كل هذا

  

   آذار٢٣
  

وددت لـو ينقطـع هـذا الحبـل بـضع دقـائق أرفـع .  اللعنـةما زالت تمطر كاللعنة إثر
  .ّفيها عينى صوب السماء

ولكـن أنـا ". عندما تكون عاطلا عن العمل، فكر بما ستعمل بما يجب أن تعمـل"
  .فى فترة استراحة

الراحة مكافأة لعقلى . تلزمنى الراحة. بذلت جهدا كبيرا. البارحة أنهيت امتحاناتى
  .رتاح وأن لا أفكريجب أن أ. ّوهدية لعينى

  

   آذار٢٤
الـدنيا تمطـر . ، مؤتمرات مـن أجـل الـسلامشجمعيات إنعا. مصلحون اجتماعيون

وليراتــى توشــك أن تنــضب، اشــتريت قــارورة غــاز، . والطريــق إلــى قريتــى مــسدود بــالثلوج
اعتقـدت صـاحبة الغرفـة أن النجـدة . دفعت نصف ثمنها والنصف الآخرتركتـه فـى جيبـى



 

٢٢٧

لا يحــل مــشاكلنا . ب مــن جديــد تريــد القــسط الأخيــر مــن الإيجــاردقــت البــا. وصــلتنى
  .كل الحلول لا ترضى إلا مراكز تحدرها وانطلاقها. سوى نحن، كل الحلول وهمية

  

   آذار٢٥
أعتقد . ّأشبهها بالطفل وهو يصرخ ويرغى ويزبد. وهى تمطر وتبرق، وتبرق وترعد

وعندما تسكت الطبيعـة .  طمأنينتهأن ما من قوة تعيد إلى السماء هدوءها أو إلى الطفل
وينجلى وجهها وتبرق أساريرها نقول سكتت كما يسكت الطفل، فإن لها أطوار الطفل، 

ول رصــيف ى أحــشر فيــه نفــسى، لكنــت ركــضت إلــى ألــو تتــرك لــ. براءتــه ومحبتــه وثورتــه
ـــى  ـــى جيبـــى بطاقـــة تخـــولنى حـــق الـــدخول إل ـــى أول ســـيارة، ولكنـــت ابتعـــت بمـــا ف أقلتن

  .لربما ولو لساعة أرتاح من مراقبة سقوط المطر، وتصادم تصوراتى" السينما"
  

   آذار٢٦
يحدث أن أرى مشهدا سرعان مـا يلـصق . أشعر أحيانا كأنما المشاهد تكرر ذاتها

ّأو علــى شــفتى . يقفــز بـين وقــت وآخــر لينغــرس فـى عينــى كالــشعاع. فـى أعمــاق ذاكرتــى
وعيى النـائم، يتلاعبـون قبـالتى أشخاص مطموسو الملامح يمرون من ثقوب . كالهمهمة
  .أتمسك بأذيالهم، يجرجرون خيالى ويهربون. أتأملهم. كما الريح

كواحـد مـن ممثلـى . لا أدرى مـن ينتظـر. كهـل يتكـئ علـى عمـود كهربـائى وينتظـر
تمـر صـورته وأنـا فـى أشـد أوقـاتى انهماكـا بالــدروس . الأدوار البوليـسية فـى فـيلم أمريكـى

  .والتحضير
ــذ ــر الــسنة الماضــية نتيجــة تفاعــل مــواد كيمائيــة الانفجــار ال ى حــدث فــى المختب

  .مضادة، يخطر فى بالى كالبرق فتعاودنى هزة الجبن والهلع
   آذار٢٧

تنفلـت . أعجبت بصورة، فتنزلق من فمى كلمة استحـسان وأشـهق لروعـة المـشهد
تـــشرق . ّتتعثـــر قـــدمى. أنفعـــل، أركـــض إلـــى الـــصورة. البـــراءة مـــن يـــدى مواويـــل وقـــصائد

  أليس الندم ندما على براءتى؟. ّالبسمات دموعا فى عينى وأندم وأود ألا أندم



 

٢٢٨

  

   آذار٢٨
لــم يكــن حظــى كحــظ . زميلـى تلقــى منحــة دراســية ودعــوة ســافر بعـدها إلــى أوروبــا

للمراتـب الثانيـة . للمراتب الأولى حقوق السفر والتقدم. جئت فى المرتبة الثانية. زميلى
الفـــرق بـــين المعـــدل يكـــون غالبـــا علامـــة أو . ة الـــشفقةوالثالثـــة حقـــوق الإهمـــال وحـــسن

لرفيقـى الحـظ ولـى متابعـة الجـد . علامتين وقد يكـون فرقـا بـين مـزاج أسـتاذ ومـزاج آخـر
  .والجهد

  

   آذار٢٩
بعـد . وسـأظل سـجين غرفتـى. لـن يخلـص الـشتاء. لن يتوقف المطـر عـن الـسقوط

  .ل بيننا وبين أراضيناأربعة أيام تعود قوافلنا إلى الكلية ويكون الثلج قد حا
  "اجلب لى لعبة تفتح عينيها وتغمضهما"
  "لا تنس دواء العصبى"
  "تذكر، حان موعد زرع الدخان"

ـــى نـــدى ـــة غاضـــبة . ونـــدى حبيبت ـــى الكلي ـــود إل ـــى البيـــت ويتع ـــستها الأمطـــار ف حب
  .وأعصابها متوترة

  

   آذار٣٠
  .كبرت قبل أوانى، ضاعت براءتى عبر التجارب المجدبة

مـا مـن شـئ عجيـب ومـدهش . الشتاء يحفر أقنية فى قلبى. رث الأرضالشتاء يح
. ّالدهـشة إحـساس موجـع ومتقلـب. ضـاع العجـب تحـت أقـدام الجمـوع. فى هذه الدنيا

.. أصـــمت فمـــن يأســـى، أو أحكـــى فمـــن ألمـــىإن . لا شـــئ يـــستحق العجـــب والدهـــشة
  .أخاف من غد يأتينى على عجلة فيسد فمى ويكبل صوتى

   آذار٣١
وجـودى . ماذا فى عمر الزمن؟ كالفاصلة. .ثنتان وعشرون سنةإ. ير حقاهل أنا كب

إن أسـأل فلأنـى أهـوى . ئـة سـؤال وسـؤالافى السطر القـصير كالفاصـلة، واسـمى يتبعـه م
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. ســـأل فلـــيس مـــن عجـــزىإن أ. ادقة الذكيـــة التـــى تعـــرف أكثـــرالأجوبـــة الـــصحيحة الـــص
الفـلاح يـزرع أسـئلة فـى . ددأتجـ. أنبش خبايـا. أستكشف جديدا. العاجز قنوع لا يسأل

ـــــب ربيعـــــا وشـــــتاء. الأرض إن لـــــم تحاورهـــــا لا . الأرض تزدهـــــر بالأســـــئلة. الأرض تجي
  .الأرض هى المعرفة ونحن الحارثون. الأرض هى الأرض التى تجيب. تجاريك

  

انقـشعت، والــسماء  والغيـوم هــذا النهـار. نـدى حبيبتـى، مغرمـة بــالتزلج علـى الـثلج
  .تهم بالصحو

سـواى . ق ندى على طرق الـثلج؟ إن لـم أرافـق نـدى فـسيرافقها سـواى  كيف أراف
ــرأس ــسيارة الــسوداء المكــشوفة ال ــوبى فارغــة؟ . مالــك ال ــدى حبيبتــى وجي كيــف تكــون ن

ومدرسـتى . وصغرى أخواتى كيف تكون حبيبة أخيهـا؟ وأمـى وأخـى وأبـى وانقـشاع الغيـوم
. لعاشـرة كـى أكتـب قـصةوتجربتـى ا. والمنحة التى خسرت، وعشرون درسـا فـى الفيزيـاء

الغرفــة التــى ســتفتح . ّوهــذه الطرقــات علــى الــسلم بكعــب حــذاء صــاحبة الغرفــة البــاردة
  .ّعينى على العالم

  

   نيسان١
  .أقبل نيسان بعد أن كفكف آذار دموعه    

ســأخرج مــن غرفتــى الآن ثــم . لــم يبــق عنــدى عــذر للبقــاء داخــل الجــدران الأربعــة
  .ساءسأعود فى الم. أعود فى المساء

  .اليوم أول نيسان: تذكرت
  !ّلتبلط البحر..  أدفع لها، صاحبة الغرفة الباردة لن
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  سلوى صافى
 )١٩٣٥ -(     

  
قاصة لبنانية، ولدت فى بلدة العبادية، حصلت علـى شـهادة الثانويـة فـى كليـة الـصراط 

، "مرســـ"، "الحــسناء"نــشرت العديــد مـــن إبــداعها القصــصى فــى مجــلات . فــى مدينــة عاليــة
  ".الصياد"

  
  כعمالࡧלبداعية

  

  ١٩٦٦، دار النهار للنشر، بيروت، )قصص(حديقة الصخور  
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   "بوابة فاطمة" 
  

  سليمى حمدان                                                                 
  ٢٠٠١ يوليو ١٥، ١٢٠مجلة الصدى، الشارقة، ع 

  

والربيع ارتـشف . فجأة يلملم السكون الصباحى أذياله راحلا إلى غير رجعة
ّ انسحابه القسرى، لتغرق بلدة كفر كلا فى كرنفـال أسـود مـن بسرعة كؤوس

وبحــر متــرام مــن الرعــب اعتــاده ســكان جنــوبى لبنــان . القــذائف المتــساقطة
  !.منذ سنين عديدة، حيث الصهاينة يغتصبون الأرض قارعين طبول الموت

  

المزارعـــون تركــوا الغـــلال فـــى الحقـــول طعامـــا دســـما . الــذعر بـــات ســـيد الموقـــف
ــى البيــوت. العميــاءللنيــران  قطعــان غــنم هامــت علــى وجوههــا فــى . وعــادوا أدراجهــم إل

  .البرارى وراحت تثغو من دون انقطاع
  

فاطمـة وأمهـا توقفتــا عـن القطـاف منــذ الطلقـة الأولـى، لــم تـستطيعا الفـرار، فلاذتــا 
. المــوت المحــتم مطبــق عليهمــا. ترتجفـان وراء صــخرة كبيــرة علهــا تقيهمــا شـر القــذائف

  .تهما كانت ضربا من الوهموكأن حيا
ببعــضهما وكأنهمــا تلتقيــان تلتــصقان . لهــاث فاطمــة وأمهــا يــزداد. الرصــاص يلعلــع

ــالأمس لأول مــرة ــذى كــان ب ــان بــصمت، فــى ذلــك الحقــل ال ، أو ربمــا لآخــر مــرة فتبكي
القريب ملعبا للخيـال، يطـل علـى سـهل مرجعيـون والخيـام وسـفوح الزيتـون فـى فلـسطين 

ينة أبوا إلا أن يقسموه قسمين غير متـساويين، أجهـزوا علـى القـسم الحبيبة، لكن الصها
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الأكبــر منــه مــع غيــره مــن الأراضــى الكثيــرة، تــاركين البــاقين تحــت رحمــتهم وراء شــريط 
  .ّشائك سوروا به أنفسهم كما تسور الحظائر

بضعة أنفـار تحرسـهم .. راجلة تجوب الحقول مدججة بالسلاح" إسرائيلية"دورية 
.. أنفـار آخرين وبضعة كلاب أيضا تفصل بين النفـر والآخـر خطـوات قليلـة أنفاربضعة و

ـــار عـــشوائيا وفـــى كـــل الاتجاهـــات ـــات . يطلقـــون الن ـــديهم لأى كـــان الكائن لا حـــساب ل
  .فالوجود والعدم متساويان. .أو بالأحرى لا شئ" برغش"أمامهم 

  

اتيرى ت كاريكــب تلفــهــا هــم يتقــدمون بتــؤدة، يتلفتــون يمنــة ويــسرة كــأنهم أصــحا
يتطلعـون أمـامهم فتتـسع أعيـنهم علـى وقـع ) أين أنت يـا نـاجى العلـى؟(أقرب إلى الغرابة 

كلماتهم المرتطعـة الواحـدة منهـا بـالأخرى، وبـسرعة فائقـة يـدورون إلـى الخلـف مـرتعبين 
يغرســون .. يتقــاتلون معهـا، ومــن ثــم ينحتـون أرضــا.. تــصفعهم) ظلالهـم(وكـأن خيــالاتهم 

لكـن (ّهم الثقيلـة، عـل التـراب يـنم عـن لغـم زرعـه رجـال المقاومـة، آذانهم بمـوازاة أحـذيت
ــراب الطــاهر بــشئ  يطلقــون النيــران "القزمــاء"فيقفــون علــى طــول قامــاتهم ) ّهــل يــنم الت

 فارغـــة، أو عـــصفور مغـــرد أو ضـــفدعة مـــاء أو غـــصن حركـــة الهـــواء الكثيفـــة علـــى علبـــة
  .فتوشوشت أوراقه الخضر

  

ار الصغير، وللحجـارة حكايـة أخـرى، فعقـدة كل شئ يخيفهم حتى الفأر والصرص
ـــرة  الحجـــارة والانتفاضـــات الباســـلة مـــا زالـــت تلاحقهـــم، أمـــا إذا اعترضـــتهم صـــخرة كبي

شـتمها "ّفأعظم المصائب حلـت علـيهم، لأنهـا قـد تخبـئ وراءهـا مقاومـا، فيعملـون علـى 
يهــا كـل مــا ، ويفرغـوا ف"أم المعـارك"ليـديروا معهــا " أم الأهـداف"جـاعلين منهــا " بـالعبران

  .فى جعابهم وبنادقهم من الرصاص الأحمق
  

خطـوة إلـى الأمـام واثنتـين إلـى الـوراء، يتمنـون فـى تلـك  "سما زالوا يتقدمون بتوج
أرضـك يـا : "كلها ومعها حلمهـم العنـصرى" إسرائيل"اللحظة لو تبتلعهم الأرض، وتفنى 

ــل ــى الني ــذ" إســرائيل مــن الفــرات إل ــه إلا علــى أن يبقــوا فــى هــذا الخــوف ال ــة ل ى لا نهاي
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بانتهاء دوريتهم هذه التى ما إن فاجأتها دوريـة صـهيونية أخـرى حتـى تطـايرت عقـول كـل 
.. نفـر يقتـل نفـرا.. من عناصر الدوريتين معا ونـشبت فيمـا بينهمـا معركـة حاميـة الـوطيس

كـل فرقـة منهمـا تعتقـد .. أكثـر مـن قتيـل وجـريح. صـراخ وأنـين ونبـاح. كلـب يعـض كلبـا
ريبـتهم أعمـت عيـونهم .. صرة لا محالـة، وأن الأخـرى هـى مـن رجـال المقاومـةأنها المنتـ

فأفقدتهم البصر والبصيرة، ولـم يـصحوا مـن سـكرة غبـائهم إلا عنـدما اعترضـتهم صـخرة 
ّمن هناك؟ من هناك؟" فزعقوا"كبيرة  ّ  

  

الخــوف عقـد لــسانيهما .. فاطمـة وأمهـا اللاهثتــان الملتـصقتان بالــصخرة لـم تجيبـا
  .ساكتتين وكأنهما خرساوانفأحالهما 

مرأتين لم تنجح فـى رفـع أصـابعهم استغاثة ال. ن أهالوه على الصخرةكم من النيرا
  ..الغليظة عن الزناد، ما زالوا يضغطون عليها بقوة وكأن جيشا عرمرما بمجابهتهم

  

رضـا  جـسدها فـسقطت أطلقة نارية استقرت فى مكان ما مـن.. أصيبت أم فاطمة
هـا هـى تلطـم .. يغطـى علـى أزيـز الرصـاص.. خ فاطمـة يمـلأ المكـانصـرا.. تسبح بـدمها

يـا جبنـاء، تـضربهم بحـذائها، .. يا كلاب: تشتمهم.. وجهها، تشد شعرها، تبصق عليهم
يزركش على الـصخرة ها  امها تنزف وتنزف أمام عينيها، دم..أمى.. أمى: لقد بح صوتها
  .رض تعلن جروحها على الملأط من شقائق النعمان ينبت بسرعة، الأترانيم ألم، يسق

  

الـصهاينة الــذين مــلأ الليــل وجــوههم ينقلــون قــتلاهم وجرحــاهم، إمــدادات جديــدة 
ّفاطمة تهرول مذهولة إلى البلدة عل سيارة إسعاف أو طبيبا يتجـد أمهـا .. تحضر بسرعة

ّكلا إن الفجـر كـل عـن مـسابقتها إلـى ر المثخنة بالجراح، تلك المرأة التى يقسم أهل كف
ّحقل، رفيقة العصافير والأرض، وكأن الجنى لا يطيب إلا إذا جبل بعرق جبينهـا ودمـع ال

  .عينيها وهيمان أناملها الحازمة
  

سـعاف ولا ى الأقدام، فلا طبيـب ولا سـيارات إفاطمة تعاود اللحاق بأمها سيرا عل
ها من ينجد أمها فى هذا الجو القاهر المحموم، تسبقها خطواتهـا واللهـاث يقطـع أنفاسـ
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علـى تلــك الطريــق الترابيـة التــى امتــدت قبالـة كفــركلا فتعرجــت صـعودا علــى صــخور فــى 
  ".أجباب البلان"الوسط والجانبين تملؤها الحفر و 

  

ها هى تسرع الخطى، وكـأن الـدنيا كلهـا تجمعـت بلحظـة واحـدة تلتقـى فيهـا أمهـا 
يــاة أم فارقتهــا هــل مــا زالــت علــى قيــد الح.. التــى تركتهــا غارقــة فــى بركــة مــن دمهــا المــز
  نهائيا ولن ترى وجهها الحبيب بعد اليوم؟

أهــل كفــركلا الــذين يتتبعــون فاطمــة بــأعينهم وهــى تبتعــد عــنهم مقتربــة مــن شــريط 
.. يــا فاطمــة: واتهم، كــل مــن مكانــهراحــوا، يتــداورون فــى مناداتهــا بــأعلى أصــ... الــشوك

ـــا فاطمـــةا ـــا فاطمـــة.. رجعـــى ي خـــائفين أن يمـــسى .. ّيلحـــون عليهـــا أن تعـــود.. ارجعـــى ي
  .مصيرها كمصير أمها

  :الصهاينة يصرخون بدورهم من الجهة الأخرى، يقلدون أهل كفركلا نكاية بهم
  

  .تعالى يا فاطمة.. تقدمى يا فاطمة.. لا تخافى يا فاطمة.. تعالى يا فاطمة - 
     وكأن فاطمة لم تـسمع شـيئا علـى الـرغم مـن هـذه الأوبـرا مـن الأصـوات المتناقـضة، 

والمنبعثة من الحناجر بصخب يكاد يختصر مأساة .. ة عليها من جميع الجهاتّالمنصب
  .دامية ما زالت فصولها تتكرر هنا وهناك وهنالك

  

  ..من هنا) أهل كفركلا.. (ارجعى يا فاطمة - 
  .من هناك) الصهاينة.. ( تعالى يا فاطمة - 

تخـتلط فيـه تتردد أصداؤه فى السفوح والأودية والروابـى، .. الصراخ ما زال طاغيا
  .غطرسة الصهاينة بأعراس المقاومة وأهازيج الحجارة

  

تتفـــتح بوابـــة .. تريــد أن تقتلعـــه بأســنانها.. تحــاول فاطمـــة قطــع الـــشريط الـــشائك
تحمــل .. لكــن البوابــة ســرعان مــا يعــاد إقفالهــا.. اعتقــدت أن أمهــا ســتطل منهــا.. كبيــرة

ــن .. أمــى: تــصرخ.. تمــةترشــق بهــا أولئــك القــابعين خلــف متاريــسهم المع.. الحجــارة أي
كـانوا قـد " يقتلون القتيـل ويمـشون فـى جنازتـه"إلا أن الصهاينة الذين .. أريد أمى.. أمى
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حملـــوا أمهـــا التـــى نزفـــت دماءهـــا علـــى أيـــديهم إلـــى إحـــدى المستـــشفيات فـــى الـــداخل 
هذه هـى معـالم حـضارتهم الـسوداء؟ ومـن وراء أكيـاس الرمـل .. المحتل بقصد المعالجة

  . أمها ستعود قريباأخبروها أن
.. ولكن أمها لم تعد.. ّعلها تطل.. كل يوم تمكث فاطمة على البوابة تنتظر أمها

لقد عملـت الغربـان الـسود علـى ترحيلهـا إلـى الأبـد، فأضـحت شـهيدة حقـد .. ولن تعود
ــ ــان إلــى إ.. راتالــصهاينة مــع غيرهــا مــن الكثيــرين والكثي بنتهــا تبعــث برســائل حــب وحن

  "...!ابة فاطمةبو"ّالمسمرة على 
  

  هوامش
  

  والتـى أصـبحت مـزارا .. وهـى البوابـة المعروفـة حاليـا".. بوابة فاطمة"ّلهذه الأسباب سميت
  .يرشق عندها الصهاينة بالحجارة

  حــدث أن اشــتبك الـــصهاينة أكثــر مــن مـــرة مــع بعـــضهم بعــضا، ولا توجــد مبالغـــة فــى هـــذه
  .القصة
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  الموت والكلمة 
  

  عائدة مطرجى ادريس                                                               
  ١٩٦٠، يناير ٨ س ١ع بيروت، الآداب، مجلة 

  

ألــن نبيــت الليلــة فــى بيتنــا يــا حبيبــى ؟ لقــد مللــت هــذه الحالــة، فــإلام نظــل 
ود لــو يظللنــا هــذه هكــذا مــشردين، يــستقبلنا مــضيف ويودعنــا آخــر ؟ كــم أ

اننــى أشــعر فيــه بجــو مــن الألفــة والانــصهار لا ! الليلـة ســقف بيتنــا الحبيــب 
أولـست تـشعر، فـى هـذه الفتـرة، أنـك . يمكن أن يحققه لى أى مكان آخـر

بعيـد عنـى بعـدى عنـك ؟ حتـى غرفتـى القديمـة فـى منـزل والـدى، أترانـى مــا 
  زلت أحبها كما كنت من قبل ؟

  

ين خلتا أنها كانت أقرب كـائن إلـى نفـسى، فمـا بـالى اليـوم لم أكن أشعر، لسنت أو
تــزال كمــا تركتهــا، جامــدة أشــعر ببرودتهــا ؟ لقــد كانــت مــرآة أرى فيهــا نفــسى، وهــى مــا 

واننــى لأرى . ننــى لأرى فيهــا نفــسى، وهــى مــا تــزال كمــا تركتهــا، جامــدة، باهتــةوإ. باهتــة
ن الــسنتين، مــسافات تفــصل فيهــا الآن تلــك المــسافات الــشاسعة التــى قطعتهــا فــى هــاتي

تلقاها برضى حينا وبثـورة حينـا آخـر، وحيـاة ع أطرها، كنت أّبين حياة فرضت على بجمي
ننـى، نفسى، اخترت كل تفاصيل فيها وكل إطـار، وإننـى لأشـعر فيهـا أأخرى اخترتها أنا ب

لأول مــرة كنـــت المـــسؤولة الوحيـــدة عـــن مـــصيرى وأن مـــسؤوليتى لتتـــضاعف الآن تجـــاه 
  .لك الجديدةعائلتى ت
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ركانـه يـشهد لنـا بـذكريات، هـى  إن كـل ركـن مـن أ.عائلتى الجديدة، وبيتى الجديـد
  .على بساطتها، حلوة جذابة

وكثيـرا مـا كانـا . لقد قامت، هى وزوجها بتنـسيق أثاثـه، والاهتمـام بكـل صـغيرة فيـه
وهــى لا يتناقــشان فــى كيفيــة ترتيبــه فكانــت غالبــا مــا تقتنــع بآرائــه، إنهــا تثــق بــه وبذوقــه، 

وكان هو يحـدثها عـن أعمالـه، عـن كـل صـغيرة فيهـا، . تكاد تقوم بعمل قبل أن تستشيره
وحين كان يشترى لبيتهـا قطعـة جديـدة كـان هـى تحـرص طـوال غيابـه علـى . حتى التافهة

أن تنــسقها وترتبهــا، فــإذا مــا حــان وقــت مجيئــه ركــضت إلــى البــاب تفتحــه وهــى تبتــسم 
تمـــسكه مـــن يــده وتقـــوده إلـــى حيــث اســـتقرت القطعـــة فيأخــذها بـــين ذراعيـــه ويقبلهــا، ف

لـم . وتبقـى لحظـة ملتـصقة بـه وهـى تنظـر إليـه يتأمـل دهـشا. الجديدة مشيرة بيـدها إليهـا
بيتـا رائعـا : ليتنى كنت أستطيع أن أحضر لك كل ما تتمنينـه . تبدو جميلة هنا يا حبيبتى
ننى لا أتمنى أكثر ممـا تـوفره إ: فكانت تقاطعه قائلة . الرفاهيةتتوفر فيه أسباب الراحة و

ــه عنــدى. لــى ــه لا قيمــة ل ــاث كل ــى ؟ إذن فهــذا الأث ــى، . ألــست تحبن ــى أنــك تحبن قــل ل
. حـب أن امتلـك كـل شـئ دفعـة واحـدةفيستحيل كل شئ فى نظرى جميلا، ثـم إنـى لا أ

فــلا بــد مــن أن نــألف مــا . ننــا حــين نحــصل علــى كــل شــئ تــصبح حياتنــا جامــدةوأعتقــد أ
إننا بطريقتنا هذه نبعث فى كل وقت حياة جديدة فى : ننا شيئا عاديا نملكه ويغدو لأعي

  أليس كذلك يا حبيبى ؟. بيتنا
  

لكــم " فيــضحك وهــو يهــز راســه ويقــول لهــا بلهجــة تحــار بــين اللطــف والــسخرية 
  ! ".لنرى .. أكملى . تعجبنى أحيانا آراؤك

ا بكلمـة أو وكانت تغضب أحيانا، ولكنهـا مـا يلبـث أن يـسترضيه. ولم تكن تكمل
وكم كانـت تحـب تلـك الطاولـة التـى يجلـس إليهـا زوجهـا سـاعات طويلـة . بقبلة أو بوعد

كثيـرا مـا كــان ينـساها وهـو فــى . وهـو يكتـب أو يقــرأ وهـى جالـسة قبالتــه تقـرأ فـى كتــاب
أما اللحظات اللذيذة فكانت تلك التـى كانـت تجلـس . حميا الوحى فتغفو على كرسيها

يرا ما كانت تقاطعه أو تقرصه من يده فينفجر ضاحكا ثم يعاتبها وكث. أمامه فيملى عليها
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وكان يـشعر بـأن الـساعات التـى كـان يقـضيها معهـا . بأنها قد قطعت عليه مجرى تفكيره
وكانت تعيد عليه مـا كتبـه فـتحطم مـا شـاء لـه سـيبويه أن . كانت أكثر إنتاجا وأقل مشقة

ولكنـه كـان . الغـضب حينـا آخـرتحطم فيصلح لها الأخطاء وهو يـضحك حينـا ويتـصنع 
فـستظل تـشك، .. سعيدا بتلك الزوجة الصغيرة، إنها لا تشك فى أنه يحبهـا ومـع ذلـك 

  .. ما دام فى قلبها حب عارم له 
  

ألـن نبيـت : مرت بخاطرها كل هذه الصور وتلك الأفكار وهى تـسائله مـن جديـد 
  بى ؟يالليلة فى منزلنا يا حب

إننـا . م يسبق لنا منذ أن تزوجنا أن بعدنا عن ركننـال. فإلى متى سنظل مشردين. بلى - 
 .لقد انتشلت من جوى. أنا لا أعرف ماذا ينبغى لى أن أعمل. هنا كالغرباء فى بلدنا

  

  .أخاف أن أعود إليه.. ولكننى  - 
 هل لديك الدليل ؟.. لماذا  - 
 .قلبى يحدثنى. أخاف.. ولكننى أخاف . لا  - 
ّأنت مثقفـة ويجـب أن تحكمـى . رره شئلا أحب أن تنساقى لهوس فى نفسك لا يب - 

 .عقلك فى الأمور
 . فاعطنى الدليل على أن شيئا ما لن يحدث. وأنت مثقف ايضا - 

  

ســمعت مـن يقـول بـأن هنــاك نيـة لنـسف البنايـة التــى : " واردفـت تقـول . وصـمت لحظـة
 هـذا هـل.  فـى هـذه الليلـة بالـذاتوسـوف تبـدأ مـن منطقتنـا. إن الثورة سـتندلع. نسكنها
 ؟صحيح

هـل تـصدقين . ثم إن منطقتنـا هـى آمـن نقطـة. لعله مجرد كلام. ليس لى علم بذلك - 
  كل ما يقال؟

كـاد أؤمـن بـه بـالرغم مـن أن إننـى أ.  وكثيـرا مـا كـان حدسـى يتحقـق ..لست مطمئنـة - 
ــة. لــى يقاومــهعق ــا مــا أقتنــع بحججــه، ونتائجــه الواقعي ــى كنــت غالب  كانــت تــضاهى ولكنن
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أجب سأذهب وليحـدث لنـا .  سنذهب الليلة إلى بيتنا.على أننى سأتبعك. حجج العقل
  ولكن هل سنأخذ الطفلة معنا ؟ أم نتركها عند جدتها ؟. ما يحدث

 .سنصحبها. لن يهدأ بالنا ببعدها عنا. لا - 
. فركضت إليه متعثرة، إنها فى السنة الأولى من عمرهـا. ونظر إلى الطفلة الصغيرة

ها فى وجهه، فضمها إليه وشدها وكأنه يشد لقد غمرت رأس. ومع ذلك تبدو إنها تفهمه
  .معها جميع المستضعفين

لكنهـا المـرة الأولـى التـى . أدار المفتاح فى البـاب فأطـل عليهمـا منزلهمـا الحبيـب
لقـد فقـد دفئهمـا طيلـة هـذا الأسـبوع فبـدا . كل شئ يبدو فيـه جديـدا. يدخلان فيها اليه

ولا حركـة ولا أنفـاس تـرتعش، بـل صـمت البناية كلها خالية من السكان، لا نور . موحشا
فركـضت إلـى الراديـو تزيـل عنـه الغبـار . لقـد عـلا الغبـار أثاثـه. رهيب حالك، ودخـلا إليـه

.. وأسـرع هـو إلـى مكتبـه يقـرأ آخـر صـفحة مــن قـصة بـدأها وهـو يهـم بـأن يتـابع المــسير
  : وضمت الصغيرة لعبتها وهى تصرخ

  ما.. ما  -
. راعيهـا ثـم ألقتهـا علـى كتفـى والـدها المنهمـكليها وحملتها بـين ذوأسرعت هى إ

لقـــد . أتركــانى أريـــد أن أعمــل: فرفــع رأســـه وأخــذ الـــصغيرة ونظــر إلـــى الأم وهــم يتمـــتم 
  .أريد أن أكتب. فقدت أسبوعا كاملا وأنا تائه

لقـد كانـت . وعادت هى إلى سريرها وأراحـت الطفلـة علـى الـسرير الـصغير قبالتهـا
هـى تحبـه فـى تلـك اللحظـات المحمومـة، اللحظـات التـى و. ّتقدر موقف زوجها وتفهمه

  .وكانت أعصابه بحاجة إلى الراحة فاستسلمت للنوم. يبدو فيها فنانا خالقا
  

وكانت الساعة تشير إلى الواحدة بعد منتصف الليل حين انبعثـت أول طلقـة ناريـة 
 حتـى وما هـى إلا لحظـة. وفتحت عينيها ومدت يدها تتحسس زر الكهرباء. فى الفضاء

لقــد . ّانبعثــت طلقــة أخــرى مــن صــوب الــشمال ثــم انــدفعت الطلقــات تــدوى بــلا انقطــاع
وجمــدت . وجمــدت فــى ســريرها. كانــت هــى المــرة الأولــى التــى تــسمع فيهــا دويــا كهــذا



 

٢٤١

تريـد أن تـصرخ مـستغيثة، إنهـا . تريـد زوجهـا. واختنـق صـوتها. يدها التـى تتحـسس النـور
وارتفع صوته يناديها من . ، خائفة ستموت من الهلعإنها خائفة، خائفة. الآن بحاجة إليه
  ".سآتى إليك . لا تزعجى الطفلة. أنا هنا. لا تخافى يا حبيبتى: " الغرفة المجاورة 

  ..إننى خائفة . ّتعال إلى. أما تزال ساهرا ؟ لقد انتصف الليل - 
  .فرأى وجهها ممتقعا شاحبا ويداها ترتجفان. وهرع إلى غرفتهما

  .ليس فى الأمر شئ خطير. بتىلا بأس يا حبي - 
  هل أنهيت قصتك ؟ - 
 .بل مقالا لصحيفة ستتبنى آراءنا الثورية. لم أكن أكتب قصة - 
 وهل ستعود إلى ميدان الصحافة بعد أن تركتها منذ فترة طويلة ؟ - 
 .ومتى أريد . ّما يمليه على ضميرى فقط. سأكتب ما أريد. لن أكون موظفا فيها - 

  

أهبون أن أبقى مكتوب الأيدى والمئات يتـا لا أطيق أننى أشعر بوخز ضميرى، وأن
أمـا أنـا، أنـا الـذى . لبذل أرواحهـم كـل يـوم، إنهـم أبطـال يؤمنـون بالعقيـدة التـى اؤمـن بهـا

وقفت شطرا من حياتى أدعو إلى تلك الثورة وأزرع مع رفاق لى بذورها، أنا اليـوم، أقـف 
. ّســتطيع أنِ أعبــر عنهــافــى فمــى ألــف كلمــة لا أ. أقــف أعــزل مــن كــل ســلاح. متفرجــا

ولكـن علـى . مـاذا أعمـل ؟ أى شـئ. ويداى، أجل يداى لـم تـستهديا إلـى حمـل مـسدس
وأتحــدث إلــى . يكفــى أن أخـرج الآن إلــى الــشارع. أن أشــارك مــشاركة فعليــة. أن أشـارك

سأضـع نفـسى .. سـأتحدث إلـيهم .. شبابنا الذى ما يزال سـاهرا ينتظـر المـوت والنـصر 
وهـذا أشــد راحــة لــضميرى مــن أن أبقــى .. لهم المــاء علــى الأقــل ســأناو. تحـت تــصرفهم

ـــا ـــى كنـــت أكتبهـــا. هن ـــرة، قيمـــة الكلمـــة الت .. فـــى هـــذه اللحظـــة الحاســـمة أزن لأول م
إنهـا باتـت . اليـوم فقـد أشـعر بنبلهـا وفظاعتهـا وقـوة طاقتهـا الإيحائيـة. التضحية، الوطنية

  .يب وأن أترك من أحبأن أفارق هذا الركن الحب: تعنى، على صعيدى الشخصى 
  

كـان كـل شـئ هادئـا منـذ . لـم تكـن تـسمع كـل مـا كـان يقولـه. وارتعدت مـن الهلـع
ولـم تنتبـه إلا إلـى الجملـة . لحظات ولا شئ يعكر الصمت الرهيب سوى تمتماته الثـائرة
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فـإلى . تتركنـا ؟ أنـك لا تجـرؤ علـى حمـل مـسدس: فهبت مذعورة وهى تصيح . الأخيرة
ــد أن تقــصد ؟  ــيس هــذا هــو ميــدانك. لاأيــن تري ــيس المهــم أن يستــشهد المــرء فــى . ل ل

  .سبيل الوطن، بل أن يكون مفيدا فى ميدانه، وميدانك هو الكلمة
  

. فقـدت قيمتهـا. لقـد فقـدت حرارتهـا. ولكننـى أشـعر الآن بعجزهـا. كنت أؤمـن بهـا - 
ّلقـد تعــرت مـن كـل مــا . لقــد أهينـت، فقـدت فــى نفـسى قدسـيتها. أمقتهـا. أننـى احتقرهـا

ّإن الخـائن يـدعى الوطنيـة، . كان ملتصقا بها من صـفة هـى التعبيـر الوحيـد عـن محتواهـا
أنــت لــم تــسمعى البيــان الــذى . لا. والجاهــل الثقافــة والعمــق. والنــذل الكرامــة والــشرف

لقد كان أجهل رجل فى ربوعنـا يقـود سـفينتنا ويـدعو العـالم إلـى سـماع . أذيع من الراديو
هـــو الـــذى يـــسمح . ّتوقـــف عليـــه مـــصير الحـــق والعدالـــةنـــصائحه، هـــو المثقـــف الـــذى ي

ة قيمــة أيـ. يتـبجح بأنــه ينقـذ وطنــه. ا البــرئّللمـستعمرين بـأن يطــأوا ويـذبحوا أطفــال شـعبن
بعــد لتلــك الكلمــة التــى كنـــت، لــساعات أعبــدها، إيــة قيمــة لهـــا مــا دامــت تجمــع فـــى 

أخجـل . ليـومأجـل، لـم أخجـل بنفـسى يومـا كمـا أخجـل بهـا ا. محتواها بين المتناقضات
  ..أجل مثقف .. منها لأننى مثقف 

  

ثـم انهالـت الطلقـات ولعـل . ودوى فى الحـى انفجـار رهيـب وتـلاه آخـر، ثـم آخـر
الرصاص كان يصطدم بأبواب المخازن الحديدية ثم يرتطم فى البعيد محدثا صوتا مريعـا 

خر فإذا سكت أحدهما، عاد الآ. وكان الخصمان من الشرق والغرب يتبادلان الرصاص
ـــة، لهمـــا وســـطا بينهمـــا يتلقـــى فـــورات الإوكـــان منز. متحـــديا ـــة، وأمـــام البناي ثنـــين الجنوني

  .انفجرت قنبلة رهيبة أحست أن البيت يهتز لها
! ألــم أقــل لــك إن البنايــة ســوف تنــسف ؟ ليتنــى لــم أســمعك . اقتــرب منــى، اقتــرب - 

  .على النهوضأنا لا أقوى . ولن يدرى بمصيرنا أحد. سنموت الآن، هكذا ميتة حقيرة
  .لعل ارتعادك يخف. ألصقى جسدك كله عليه. تمددى على السرير - 
 .أنا لا أقوى على شئ - 
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وتحــس فجــأة بــأن ســاقيها قــد ارتفعتــا إلــى فــوق . وكانــت تهــب كلمــا ســمعت دويــا
  .وانطوتا

لا تقتربى من النافذة سـيظنون أن النـار . لا. لا. فركض يتبعها. ورآها فجأة تنهض
  .ون غرفتنا مقصدهموستك. تنطلق من هنا

. إنهـــا تحـــت النافـــذة. ولكننـــى أريـــد أن أبقـــى هنـــا بـــالقرب مـــن طفلتـــى. لـــن أقتـــرب - 
 هل أفتح الزجاج ؟. وأخاف عليها من الرصاص

  

وحين اشتدت حالة الخطر، كانت تجلـس علـى الأرض حانيـة رأسـها علـى الـسرير 
ل أن تهبد على لعل الرصاصة الطائشة تخترق جسدها قب. الصغير، باسطة ذراعيها عليه

  .الجسد الصغير
إن هـى إلا أيـام ثـم نعـود . لن نغيـب طـويلا. قومى لنرحل. يبدو أن الحالة قد هدأت - 

  .احضرى ما ترينه ضروريا، ضروريا جدا. إلى بيتنا
  .إنها لن تقوى على الوقوف. لقد كان جسمها محطما. وحاولت أن تنهض

  

 بعــد ولادتهــا الأولــى، وجــرت إنهــا لــم تــشعر بمثـل تلــك الحالــة إلا. ة جــدابــعهـى ت
كان الناس يسيرون بالعشرات مهرولين وقد حمل كل منهم . نفسها واقتربت من النافذة

وخيـل إليهـا أنهـا . حتـى الأطفـال مـنهم كـانوا يمـسكون بأيـديهم شـيئا. حاجته من اللباس
ولكأنهم أشباح ملونة تتعاقب يختلط فيهم . تشاهدهم على شاشة لشدة ما هم يسرعون

إن الحياة فى صدورهم، وهم، اليوم، يشعرون بأنهـا . لقد تركوا كل شئ. غير بالكبيرالص
  .أعز ما يملكون

لقد أفاقت، غريب كيف هى لـم تحـس بكـل مـا جـرى مـع أن نومهـا .. خذ الصغيرة  - 
  .سأتلفن لأمى مستفسرة عن الحالة فى حيهم وهل يمكننا أن نأتى إليه. شفاف، خذها

  

: " وتكلمـت، وكـان كـل مـا قالتـه . ، وأخـذت الـسماعةوركضت إلى غرفة المكتبة
لقــد كانـت فــى هــذه . ونظــرت إلــى النافـذة مــستطلعة. " ننــى خائفـةنـى خائفــة يـا أمــى، إإن



 

٢٤٤

اللحظة تخشى أن يخترق صوتها الجدار فتصل إلى أسماع المـراقبين المبثـوثين فـى كـل 
اها يحمــلان ورأت علــى ســطح بيــت مجــاور عيونــا أربعــة تحــدق بهــا وكــان صــاحب. مكــان

وتركـت . وجمـدت فـى مكانهـا. وكانـت يـد خامـسة تـشير أن أتركـى التليفـون.. مسدسين
وركـض . وركضت إلى غرفتها فاصطدمت بلعبـة طفلتهـا ووقعـت. الآلة تسقط فى مكانها

مـا بـك مـا بـك ؟ أرى أن : " وكـان يـداعب شـعر الـصغيرة وعينـاه شـاردتان . زوجها إليهـا
لقد كنت اعتقد أنك أكثر شـجاعة، فـإذا كنـت لا . ما ينبغىثائرة أكثر م. اعصابك ثائرة

ّتستطيعين أن تضبطى أعصابك، فماذا يفعل الجهال مـن جنـسك ؟ أريـدك قويـة، فـنحن 
  ".ادنا ولا تقل عنا هوسا واندفاعا بحاجة إلى المرأة تشاركنا جه

  

 لقد تجاوزنا هذه المرحلة، إنها لحظـة حاسـمة. لم تعد القضية قضية ضبط أعصاب - 
إنــه . أجــل يــذلنا. إن المــوت هنــا يهــددنا ويــذلنا. لحظــة يتــأرجح فيهــا مــصيرنا. نمــر فيهــا

 .وأنا أخاف الموت. يكشف عن حقيقتنا
  

لكـم . وبرق فى خاطرها بعض ما كانت قد قرأته فى تأملات فلسفية حول المـوت
نوا إن هؤلاء جميعا لـم يعـا. تبدو لها هذه الملاحظات سخيفة معراة من أى طابع واقعى

مشكلة الموت، هم لم يواجهوه فـى لحظتـه الفاصـلة، اللحظـة التـى ينهـار فيهـا الإنـسان 
أتــراهم حقــا كــانوا . لقــد بحثــوا فيــه مــن دون أن يعــوا واقعــه هــذا الرهيــب. وكأنــه لــم يكــن

وحـشا مفترســا يفـتح فمــه : يمجدونـه لـو تمثلــوه بهـذه الـصورة التــى يتجـسد فيهــا أمامهـا 
لمع عيناه ببريق مريع ويغمد أظافره الطويلة القاطعة فـى الجـسد عن أنياب حادة قاتلة وت
لقد أحست بهذا الشبح يطبق علـى رقبتهـا فـصاحت دون أن . الطرى تنبشه خيطا خيطا

  . "لا أريد أن أترككما. لا أريد أن أموت. لا: يرتفع صوتها 
  

كــان هــو أيــضا فــى صــميمه خائفــا، خائفــا علــى مــصير عائلتــه تلــك . ونظــرت إليــه
وانحنى على زوجته يحيطها بذراعيه . ّلصغيرة، إلا أنه كان يحكم عقله أكثر من عاطفتها

  :فهدأت نفسها قليلا وقالت له 
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أترانى كنت أخاف هذا الخوف كله لو كنت فى ساحة القتال اشارك أفـراد المقاومـة  - 
فأنـا اشـد خوفـا عنـدما أكـون وحيـدة منـى لـو . ربما كنت أكثر شجاعة. ؟ لا اعتقد ذلك

ّيخيـل إلـى أننـا . كنت محاطـة بفريـق مـن النـاس يواجهـون نفـس المـصير الـذى سـأواجهه
وفورة النصر هذه هـى التـى تـدفع المقـاومين . بتضامننا لا بد أن تقهر الموت وأن ننتصر

أولــسنا نحــن أيــضا نعــيش لكوننــا نتجاهــل هــذه . إلــى المــوت مــستعلين عليــه، متجاهلينــه
فكيـــف نــستمر كــل يــوم فـــى بنــاء أعمــال الغــد ونحـــن وإلا . المــوت: الحقيقــة المرعبــة 

مهددون فـى كـل لحظـة، إذ نـرى أفوجـا مـن إخواننـا البـشر تـضمهم كـل يـوم حفـرات مـن 
  التراب يعشعش فيها الدود والنتن حتى تنحل أجسادهم فإذا هم حفنة منها ؟

  

ــدفعها إلــى أن . كانــت تتمــتم ذل ــزال تغلــى فيهــا وت إن رواســب مــن الخــوف مــا ت
. ن تتكلم أى شئ وعن أى شـئ، خـشية أن يطفـو هـذا الخـوف فيـستولى عليهـاتتكلم، أ

: فاجفلــت وأمــسكت بــه محدقــة . ومــا هــى إلا لحظــة حتــى عــادت الطلقــات تــصعقها
  !!العيون الأربعة، العيون الأربعة الحمراء كم أخافها 

  

  هل أحضرت كل شئ ؟. عود حين تهدأ الحالةسن. لاغيب عن البيت طويلن ن - 
: واستحضرت قميص نـوم لـى . ل ما تحتاجه الصغيرة وبعض أشياء لكلقد هيأت ك - 

  . فنحن لا نستطيع أن نحمل أكثر من هذا. يكفينى ذلك
  .من يدرى ؟ ربما طالت غيبتنا بعض الشئ. أحضرى لك ثوبا على الأقل. لا - 

  

ربمــا نــسف . مــاذا ستحــضر ؟ فقــد لا تعــود إلــى بيتهــا هــذا بعــد. وفتحــت خزانتهــا
. لكل قطعة منها حكاية وذكرى، أنا قليلة. إنها تحب ملابسها كلها. يهوانهار كل شئ ف

لقــد . كــم يحبــه. ولكنهــا تحــس أنهــا تحمــل بعــض مــن وجودهمــا، هــذا الثــوب الأبــيض
كانت ترتدى مثله حين رآها للمرة الأولى، فقـال إنـه يعكـس كـل مـا تمتـاز بـه مـن صـفاء 

. سـتأخذ واحـدا فقـط. حملهـا كلهـالا أنهـا لا تـستطيع أن ت. وذاك.. وهـذا. نفس وبـراءة
  .وستغلق الخزانة، وفى نفسها حسرة

  



 

٢٤٦

ـــازا . وحملـــت الحقيبـــة الـــصغيرة وحمـــل هـــو الـــصغيرة، وخرجـــا مـــن غرفتهمـــا واجت
إن آثـار . ونظـرت قبـل أن تفـتح البـاب إلـى الـصالون. الصالون، ووصلا إلى عتبة المنـزل

ال معلقـــة مـــن بـــاب إلـــى آخـــر الأوراق المخرمـــة الملونـــة مـــا تـــز: الزينـــة مـــا تـــزال قائمـــة 
. هاوبكت الصغيرة مادة يد. والبالونات متدلية منها وكذلك اللمبات الكهربائية الصغيرة

لقـد كـان عيـد ميلادهـا منـذ .  بمعالم تلك الزينـةهى لم تتمتع بعد. إنها تريد أن تظل هنا
ــى مغــادرة منزلهمــا ــالى إل ــه ثــم اضــطرا فــى صــباح اليــوم الت ا همــا وهــ. اســبوع فــاحتفلوا ب

  .يرحلان عنه ولم تمض عليهما ليلة كاملة فيه
  

وأقفل هو البـاب بـبطء ويـده . فنظرت إلى بيتها الحبيب. دفعها إلى خارج المنزل
تـسمت ابتـسامة بافـاختنق صـوته وحـين نظـرت إليـه . كـىونظر إليها فإذا هـى تب. مرتعشة
  . سوف نحبهكل مكان سيضمنا. ن ننجوالمهم أ: وهى تمسح دموعها كالطفل شاحبة 
  

فالمقــاومون . يجــب أن نحــذر. والآن انتبهــى. ولكننــا ســنعود إليــه. أجــل يــا حبيبتــى - 
وعلـى الأقـل سـوف . يجب أن أتثبت أولا من أن أحـدا لـن يرانـا. منتشرون فى كل مكان

  .خذى الطفلة وانتظرينى قليلا. رأعرف بعض الحراس بنفسى حتى يسمحوا لى بالمرو
ثــم إنــه لا يمكــن للمقــاومين مــن منطقتنــا أن . معــالــن أدعــك لحظــة، سنكتــشف . لا - 

 .ألا تعتقد ذلك. يطلقوا علينا النار وهم يرون بين أيدينا طفلة
  

ن ســكاننا يقتتلــون، وكــانوا تكــب الآن ؟ إولكــن أنــسيت أيــة فظــائع تر. هــذا صــحيح - 
لقـد . رفو الـسياسة الـسفاحونتمنذ أيام يعيشون متآلفين متمازجين، حتى أوقع بينهم مح

. فعون به عنهماّها وحملوها شعارا يدوز الضعف من نفوسهم فاستغلوها وأبروا ناحيةعرف
فـأين هـو العـدو وأيــن هـو الرفيـق ونحـن كلنـا أبنـاء وطـن واحــد ؟ . وهـا هـم الآن يتقـاتلون

. أتتصورين أن جيرانا لنا فـى الحـى نفـسه قـد يـستبيحون لأنفـسهم أن يطلقـوا علينـا النـار
إننا فقـط نـدافع عـن أنفـسنا، نـدافع عـن أرضـنا، . نحن لا نقاتلولكننا ! آية فظاعة هذه 

سـوف أكـرس . وهذا ما يرد لمقاومتنا نبلها ومجـده. عن استقلالنا الحقيقى غير المزيف



 

٢٤٧

ــا إ. ى لإظهــار هــذه الحقــائقنفــس ّلهــى، أيــة فائــدة مــن ذلــك ؟ لقــد شــوهوا كــل ولكــن، ي
 !وقلبوا جميع المفاهيم . معنى

 

فأومــأ . كــان فــى الزاويــة المقابلــة أحــد أفــراد المقاومــة الــشعبية. يــق     وأســرعا إلــى الطر
لأن المقاومـــة فـــى هـــذه . علـــى أن يـــسرع مـــا اســتطاع. وأذن لــه. فهـــرع إليـــه. إليــه بيـــده

  .لعلها ستكون المعركة الفاصلة. مكانياتهاوسنقابله بكل إ. ة تتوقع هجومااللحظ
 

مــل الطفلــة وقــد انحنــت وركــضت وهــى تح. وركــض إلــى ســيارته الــصغيرة وأدارهــا
  .فوقها حتى لم تعد ترى

  .وأشار إليه المقاوم بأن يسرع، بأن يقلع إقلاعا جنونبا
  .وهنا بالذات ميدانها. ستبدأ المعركة

  

لقد كان جار لـه يـصرخ ويـستغيث بـأن ينتظـره قلـيلا، . ثم كف. وهم هو بأن يقلع
م هــو غريــب عــن هــذا وهــو مــريض لكثــرة مــا عــانى تلــك الليلــة ثــ. يكــاد أن يغمــى عليــه

وكـان هـو يـؤمن بنظافـة جـاره وإن لـم يكـن يعاشـره . فلو عـرف الأعـداء بـه لمزقـوه. البلد
ورجـــع إلـــى الـــوراء وفـــتح لـــه البـــاب فـــارتمى علـــى المقعـــد الخلفـــى كأنـــه . معاشـــرة كافيـــة

  .وانطلقت من خلفه أصوات الرصاص. وانطلق هو بسيارته. سكران
  

يــز وعينــاه لا تريــان ســوى الأيــدى الملتهبــة  لا تــسمعان ســوى الأزهوأصــبحت أذنــا
  .وخلا الطريق فجأة من كل ما هو حى. التى تنثر الموت وتزرعه فى كل بقعة

إن الخنـادق فـاغرة أفواههـا . إن الطرقات شـبه مـسدودة. كيف سنتوجه. لقد تأخرنا - 
  .والمتاريس قائمةعند مفترق كل طريق

كــان يقـود بــسرعة جنونيــة، . رولـم يكــن لـه أن يختــار فـى هــذه اللحظــة أو أن يفكـ
  .فيرى فى وجهه متراسا أو خندقا فيحيد عنه ثم يحاول تغيير اتجاهه

لقد بلغ الخوف عنـدها . وكانت هى تتابع نظرات زوجها المحمومة التى لا تستقر
  .أشده حتى أنها لم تعد تشعر به



 

٢٤٨

بــل واجتــازا المنطقــة الخطــرة لا تــدرى بأيــة أعجوبــة ولكــن أصــوات الرصــاص والقنا
  . وكانت الصغيرة ترتعد وتجفل. كانت ما تزال تتفجر فى أذنيها

ــه ــزل جارهمــا ومــشى كالتائ ــدتها ن ــم يقــل لهمــا أى شــئ. وحــين بلغــوا بيــت وال . ول
. وظلــت تبكــى. وعنــدما فــتح البــاب ارتمــت بــين ذراعــى أمهــا وهــى تجهــش فــى البكــاء

  .فأشار زوجها بأنها بحاجة إلى الراحة، وإنها ثائرة الأعصاب
  .ولم تصح حتى صباح اليوم التالى. ونامت. تمددت على السريرو

ــائعى الــصحف . كانــت الــساعة تــشير تمامــا إلــى الرابعــة صــباحا وكانــت أصــوات ب
. إنهـم يـأتون فـى هـذه الـساعة المبكـرة ليبيعـوا صـحف الثـورة. تخترق الصمت المخيـف

ــالتجوال ــى ســمحت بهــا الــسلطة ب ــساعات الت ــى ال ــاس ين. وهــى أول هــضون مــن وكــان الن
وهـب هـو . فراشهم إلى شرفات المنـازل وهـم يتلهفـون بمعرفـة مـا جـرى فـى تلـك الليلـة

ـــشرفة ـــاب ال ـــتح ب ـــسلة . مـــن فراشـــه وف ـــى فـــى ال ـــة بحبـــل ورم ـــسلة صـــغيرة معلق ـــى ب وأدل
وأمـسك . بـل رفـع الـسلة. ولم ينتظر هو أن يرد له البـائع مـا تبقـى مـن فلوسـه. الصحيفة

. لقــد شــعرت بخروجــه فباتــت تترقبــه.  إلــى زوجتــهوحملهــا. بالجريــدة وهــد هــدأت نفــسه
  .ثم ألقاها بين يديه. ودخل إلى الغرفة وأخذ الجريدة بين يديه وبدأ يتمتم

  

شـرف : " وكان عنوانها. جهاكانت الصفحة الأولى تحمل فى افتتاحيتها كلمة لزو
  ".الكلمة

. عما بـالفرحلقد كان قلبه مف. وقبلها. كم هى تحبه وتحترمه. ونظرت إليه. قرأتها
  .خوانه الثواره سيشارك، بل قد شارك منذ اليوم إان. إن كابوسا قد أزيح عنه

  هل عاد إليك إيمانك بالكلمة؟: وقالت له
ــــوم. أجــــل -  ــــا . الي ــــى توجيهــــات المثقفــــين من ــــضا إل ــــورة بحاجــــة أي ــــى اؤمــــن أن الث انن

إنهـم . مهـم يعيـشون علـى أعـصابهم، ينقـادون بعـواطفه. إنهم بحاجـة إلينـا. والمخلصين
هــم ثــائرون، ثــائرون حتــى . ّفــى قلــب المعركــة المحتدمــة لا يجــدون لحظــة ليفكــروا فيهــا

أما نحن، فإننا ما نزال خارج المعركة عمليا وإن كنا . الموت، فكان الموت هو مبتغاهم
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إننــا نــستمد مــن واقعهــم مادتنــا وحماســنا ولكننــا لا نلتــصق بــواقعهم، بــل نبقــى . نعيــشها
نـا وبينـه مـسافة تجعلنـا قـادرين علـى أن نـسيطر علـى عواطفنـا لنـستغل منفصلين عنه، بين

فــإذا لـم ننفــذ خططنــا وتوجيهاتنـا اليــوم، فــسوف . عقلنـا فــى البحــث والتجـرد والتخطــيط
ــل ــورة . تنفــذ بالمــستقبل، لأنهــا لمــستقبل أزهــر، أمث ــزرع ث ــى ت ــذور الت ولعلهــا ســتكون الب

ّنــا فتغيــر مجــرى تفكيرنــا وواقعنــا أخــرى، أعــم وأشــمل، تــستولى علــى جميــع مرافــق حيات
  .الحياتى

  :لانفعال، وقالت لهلى زوجته الراضية، وصوته متهدج من اإونظر 
  ألن يلقوا القبض عليك؟. أنك جاد فى كتاباتك جدا. اننى أخاف عليك - 
ألا تعتقـدين أنـى . ولكن لا تجزعى لـذلك. يجب أن تتوقعى ذلك بين لحظة وأخرى - 

ؤمـــن ع علـــى الأقـــل عـــن شـــرف الكلمـــة التـــى أأدافـــصـــمت، فـــلا أخـــون ضـــميرى حـــين أ
  بقدسيتها؟

لقـد كانـت .  نظـره علـى فـراش صـغير مـد علـى الأرضوالتفت إلى اليمـين ثـم حـط
ــ. طفلتــه نائمــة ــيض، وكانــت توكان ــة علــى جبينهــا الأب  خــصلة مــن شــعرها الفــاحم متدلي

  .بسمة محببة تزدهر على شفتيها الصغيرتين
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  يسعائدة مطرجى إدر
 )١٩٣٤ -(        

  
حـصلت علـى الإجـازة التعليميـة فـى . ولدت فى طـرابلس. قاصة ومحررة وناشرة لبنانية

 من مؤسسى دار الآداب، وكانت تشغل سكرتيرة تحرير لمجلة لفلسفة من الجامعة اللبنانية،ا
اللبنانية، وهى زوجة صاحب الآداب الدكتور سهيل إدريس، ترجمـت العديـد مـن " الآداب " 
لأعمال الأدبية والفكرية لكل من ألبير كامو، وجان بول سارتر، وسيمون دى بوفوار وغيرهم ا

  .ّمن الكتاب
  

  :כعمالࡧלبداعيةࡧ
  

  ١٩٦٦، دار الآداب، بيروت، )قصص (الذين لا يبكون  
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   ضبان العصفور الأزرقق 
  

  عالمة الكوش بسيسو                                                                      
  ١٩٨٠، دار العودة، بيروت، "الحلم الطائر والواقع"مجموعة 

  

نـا أعــيش فــى بـاريس حلــم الكثيــر مـن النــساء فــى مـرت ســنوات خمــس، وأ 
وبـسيطة .. تصل إلـى الـسماءوبيتى الصغير تحيط به أشجار .. لم أجمعالعا

ة كورود منثورة على بساط شرخرى منتوبيوت أ.. خضراء على امتداد النظر
ّ الــسكون حــولى يــوحى بالخــشوع والتأمــل، ســكون يغلــف بيتــى ..سندســى

ـــة  ـــذ الزجاجي الـــصغير، لا يعكـــره ســـوى صـــوت قطـــرات المطـــر علـــى النواف
العريضة، قطرات المطر كقرع طبول الحرب بعيدة الصدى وعصافير تهرع 

ــين الأبج ــئ ب ــة تختب ــا مــن غــضب الــسماءلب لــساعة  ودقــات ا..غــصان خوف
والـساعة فـى عمـر .. سـاعة بـساعة.. تذكرنى بأن يومـا آخـر يمـر مـن عمـرى

ـــه ـــسكون عـــام بأكمل ـــف دقـــائق .. ال ـــصمت يغل ـــف وأعـــوام خمـــسة وال ّفكي
والحنــين .. والفـراغ المــدمر يعـشش فـى نفــسى كخيـوط العنكبـوت.. عمـرى

  ..ّالموحش يقيدنى داخل جدرانه العالية
  

وأصـبغه بـالفرح المزيـف كـى .. ن وجهـىوم، أغـسل آثـار الملـل عـوفى مساء كل ي
ا ألـم الحنـين، شـرب مـن عينيهمـأرفه عنهمـا وأ.. ّأحضن الحبيبتين ريما ومنى بين ذراعى

  ..نعود إلى بيتنا فى بيروت..  متى..متى.. مسيةوهما تسألاننى كل أ
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.. لقــد هجرتــك عنــوة وفــى القلــب غــصة.. يــا مدينــة الجمــال والخــراب.. بيــروت
أمسح بمسك ارضك وجهى .. أحضن ترابك بين أجفانى.. دة إليكوحنين يجرفنى للعو

كيـف .. ميمكيـف أنـسى طعنتـك فـى الـص.. ولكـن كيـف.. الـذى غلفـه الملـل والنـسيان
لكــن مــا .. عيــشها كــل يــومكيــف أنــسى آلامــا أ.. أنــسى أشــباحا تلاحقنــى أينمــا ذهبــت

ــروت ــسنين خمــس.. مــا ذنبــك.. ذنبــك بي ــل ل ــل وجهــك الجمي بمــاء رشــوه .. وقــد اغتي
ــار  ثكلــى كــآلاف ِنــتأ..  زالــوا يقتلــون فــى جــسدك أى روحومــا.. شــوهوا وجهــك.. الن

  ..ما ذنبك.. مسكينة يا مدينتى الحزينة.. لوفأبكى واحدا وتبكين الأ.. الثكالى مثلى
  

صــبح قــاتلا كيــف أ.. لهــادئ الخجــولالــشاب ا..  وفلــذة عمــرىَّبكــرى.. ســامى
غيابــه عــن البيــت .. الحــرب القــذرة فــى بــدايتهاو.. أذكــر تلــك الأيــام الــسوداء.. وقتــيلا

ولهفتـى ولهفـة زوجـى كامـل، تتبعانـه فـى .. منهكـا زائـغ العينـين.. لساعات طويلة وعودته
  ..ا عليه من السموم المدمرة حولهخوف.. خطواته
  

  ؟..والوقت متأخر.. ين ذاهب يا سامىأ - 
  ..مع الشباب - 
 ..ولكن السير والتجمع فى الشوارع خطر هذه الأيام - 
 ..فى النادى حدهم أونجتمع مع الشباب فى بيت أ.. لا تخافى أماه - 
 ..ودروسك وكتبك التى كنت لا تتركها - 
 ..إلى أن تفتح المدارس، يفرجها االله.. لكل مقام مقال - 

 ..     ويهدئ كامل من روعى وقلقى
ــ -  ــوال، كلهــا ألا تخــافى ي ــصابها، ضى الغيمــة الــسوداء وتعــود الأمــور إيــام وتمــا ن لــى ن
  ..ود سامى لسابق عهدهويع
  ..أخاف عليه صحبة السوء.. ولكنه غض العود، طيب القلب - 
 ..قلب واضطرابتوهو كذلك شاب يعيش كغيره فترة  - 
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 فكلنــا فـى حالــة مــن القلــق مــن.. صــدقائهولا جـدوى مــن زجــره أو منعــه مـن لقــاء أ
لــــى ويعــــود الــــصفاء إ.. ف ســــرعان مــــا تــــزولولكنهــــا ســــحابة صــــي.. وضــــاع الــــسائدةالأ
  ..ارع بيروتوتعود السعادة تغمر الوجوه فى شو.. لوبالق

 

  ..ويعم الحب جميع القلوب.. أحقا ستعود البسمة للشفاه - 
نهـار وروتنـا مـن أ.. رضـعتنا مـن ثـدى واحـدأ.. بنـاء هـذه الأرض الطيبـةأو لسنا كلنـا أ - 

  .. وكلنا أخوة والدم ما بيصير ماء..واحدة
ــد النــار صــابع وامتــدت أ.. ار الــدم أرخــص مــن المــاءوصــ .. اشــتعالاالــشيطان تزي

ــا ــة هن ــأر أ.. هجمــات بربري ــذبابكثــر وث ــاك وقتلــى تــسقط كال ــة هن وجرحــى تمــلأ . .بربري
ــا قابعــة فــى البيــت وأ.. دم وتهــديم فــى البيــوت والنفــوسوهــ.. المستــشفيات والبيــوت ن

صــبح بعــد أن أ.. د زوجــى ســالما كــل يــوم ويعــود ســامى إلــى رشــده وعقلــهّأصــلى أن يعــو
..  سـامىأتستر عليه رحمة بزوجى وخوفا من ثورته علـى..  البيت أياما بطولهاّيتغيب عن

  .. البيت وهو يخفى سلاحا تحت معطفهلىوفى مساء يوم، عاد سامى إ
 

  ..ن السلاح يقتل حاملهألا تعلم أ..  ما هذا الذى تخفيه..سامى - 
ن يجب أن أحميك وأحمى أبى وأخـوتى مـ.. ل بيت فى بيروت فيه سلاح يا أمى ك - 

  ...الظلم الأسود الذيى يسود العقول والشوارع
ــا بنــى -  .. للــسلاح أربابــه كمــا للــسياسة. .لكــن اقتنــاءك الــسلاح هــو الظلــم الأســود ي
 تكبـــر وتعــى الـــدنيا علـــى دع عنــك هـــذه الأمــور حتـــى.. نــت صـــغير علــى هـــذه وتلـــكوأ

 ..حقيقتها
 أهـرب ن لاّفعلـى واجـب وطنـى يجـب أ.. كنـت كـذلكوحتى لو .. نا لست صغيرا أ - 
 ..منه
وأنـت لا تعـرف لمـاذا تحمـل الـسلاح .. وهل تؤدى واجبـا وطنيـا إن حملـت سـلاحا - 
 ..و كيف تستعملهأ

 ..صبح مستعدا لخدمة الوطنوأُ.. سأتعلم كيف أستعمله - 
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خدمـة .. هل القتل العـشوائى والقـنص.. كيف تخدم الوطن.. كلمات جميلة الرنين - 
 ..ه الجرائمزته الشامخة براء من هذفالوطن وأر.. للوطن

 ..كى نثأر لقتلانا.. ترابه بدمائهمن نروى يجب أ.. هم أعداء الوطن - 
.. أليـسوا لبنـانيين مثلـك.. ثم كيف تخلص الـوطن مـنهم.. خطأليس الخطأ تعالج ال - 
 ..قتلت نصف وطنك.. ن قضيت عليهمفإ
رجـــال .. فقادتنـــا.. دعيهـــا للقـــادة مـــن الرجـــال..  بهـــذه الأمـــورِنـــتأمـــاه مـــا أدراك أ - 

 ..يعملون من أجل لبنان وخلاصه.. اءأشد
ـــغ فـــى القتـــل.. شـــداءقـــادتكم الأ -  ـــدمارنواب ـــاميـــسوقونكم كقطيـــع مـــن الأ..  وال .. غن

فالرجـال يـا .. وتقول دعى هذه الأمور للرجال.. يوجهونكم حيثما شاؤوا. كآلات صماء
خ تحمـى الـشيو.. بل تبنى بيـد وتـزرع الحـب والـورود باليـد الأخـرى.. بنى لا تقتل وتهدم

 ..والشباب تحميه من اللعب بالنار والبارود.. من الموت قهرا
 

لا لحمـــايتكم ودرء ومـــا الـــسلاح إ.. ة لـــى بقتـــل أو بقـــنصلا تخـــافى أمـــاه، لا علاقـــ - 
 .الخطر عنكم

 ..وعن اقتنائك للسلاح..  أباك بما تفعلَخبرتسامى، هل أ - 
لمـاذا .. كـل يـوموخـسائر تجارتـه تزيـد .. لديه ما يكفيه من المـشاغل والهمـوم.. أبى - 

 .. أماه لا تخبريهِرجوكأ.. أزيد من همومه
ح والابتعـاد ن وعـدتنى بإعـادة الـسلالـن أخبـره إ.. أنت معترف بخطأ مـا تفعـل.. إذا - 

 ..عن صحبة الطيش هذه
.. لـى الموضـوع أكثـر ممـا يـستحقِّو تحمأ.. ِلي بالـكلا تشغ.. حاضر، سوف أفعل - 

 ..يكفيه ما لديه.. ى والدى وتربكيهفتزعج
 ..قوالك دوماّوقد عودتنى الصدق فى أ.. دك قسماعتبر وعسأ - 

  

م يبتعد سـامى عـن رفاقـه، بـل ازداد التـصاقا  ل..ّوكذبت عينا سامى على لأول مرة
وغيابـه .. ن نظرات عينيـه التائهـةّإلا أ.. تبهم، وامتثل بوعد عدم حمل السلاح فى البي
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.. وائه فـى غرفتـه كلمـا كـان فـى البيـتوشروده وانز.. الساعات الطويلة فى الليل والنهار
ــل علــى تورطــه فــى شــئ مخيــف يخــاف ان أرى .. يجعلــه يهــرب مــن عينــى دائمــا.. دلي

ى رأ.. نظـــرات عينيـــه تخفينـــى.. ى عينيـــهالخـــوف والهلـــع ولطخـــات الـــدماء مرســـومة فـــ
.. مات وجهــه وتنــوء كتفــاه بثقــل ذنوبــهوآثــار الجريمــة تكــسو قــس.. جفانــهالمــوت بــين أ
ــ ــه، صــمتوكلمــا اقترب ــه، بعــد وكلمــا كلمت ــى جــدارا مــن الــصمت حولــه.. ت من ــم بن .. ث

  ..ثنانالإسرعان ما هوى . . الصمتىسرعان ما هو
  

كــم مــن بيــت . .مــا زلنــا نعــيش كابوســها كــل يــوم.. قاتلــة مــدمرة.. وكانـت الــصدمة
وقـد أعمتنـا الـصدمة . .لوكم من بيت دمرته المصائب والأهـوا.. هدته القنابل فى لبنان

ى نهرب من عينـى سـام. .ن نهرب بعيداكان همنا الوحيد عندئذ أ..  حقيقةىية أعن رؤ
  ..يصرخ ويستغيث.. ن بالدم، يصرخ ويستغيثويداه ملطختي.. البريئة الخائفة

  

بح لا صـلقد هدته الكارثـة حتـى أ..  وبسرعةصرارا على الرحيلنا إكثروكان كامل أ
ــه ــة البيــت ومــن في ــة ابتــسامة وفــى ..  ســامىففــى كــل غرفــة وجــه.. يــستطيع رؤي كــل زاوي

.. تــذكرنا بالفاجعــة كـــل يــوم وكــل لحظـــة.. اكغراضـــه مبعثــرة هنــا وهنـــوكتبــه وأ.. ســامى
 محفورة فى قلـب ..ومة فى عيون اولادى خوفا وهلعامرس.. مكتوبة على خطوط وجهى

  ..ننا سوف نسافر بعد اسبوعوجاءنى يوما يبلغنى أ..  وكراهيةزوجى اشمئزازا
 ..رتك وأعمالكوالبيت وتجا - 

  

ـــأبخس ثمـــن ـــه بعـــد ســـامى.. لقـــد بعـــت البيـــت ب ّوصـــفيت . .لا أســـتطيع العـــيش ب
  ..وبعده يهون كل شئ..  ذهب الغالىلقد.. أعمالى كلها

  ..وبحاجة لحنانك وحبك.. يضان هم أولادك أوسعيد والصغيرتا - 
لـن يكبـر سـعيد فـى اغتيـالات أخيـه ولـن .. مـن أجـل هـذا سـأهرب بهـم مـن الجحـيم - 

  ..وأختيه لنفس المصير الأسود أعرضه
 ..ليهومصيرك وأولادك الحنين للأرض يوما والعودة إ.. وطنكولكن هذا  - 
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وتعبـث بـه ..  وطن يسوده الحقـد والظلـم..لوطن يقتل المرء به على الهويةلن أعود  - 
 ..أصابع الشيطان

فقد كنا جميعا فى أشد الحاجـة إلـى الهـروب مـن .. قناع كامل عندئذولم أستطع إ
وتعيــد لزوجــى هــدوءه .. والأيــام كفيلــة بــان تعيــد للــوطن وجهــه الجميــل.. عنــا المــؤلمواق

 يعــشش فــى مــا الألــم فــسوفأ..  عينيــه نظــرات الحقــد والكراهيــةفتــذهب مــن.. وطيبتــه
  ..لى ما لا نهايةعينيه كما فى قلبى إ

  

وحطــت رحالنــا فــى بــاريس، ومكثنــا فــى شــقة مفروشــة وجــدها لنــا صــديق يــسكن 
وقــد أصــر كامــل أن .. حــدى ضـواحى بــاريسشــترى كامــل بيتـا صــغيرا فــى إ، حتــى اهنـاك

ه  كـى يمنحـه أكثـر حمايـة ممكنـة ويجنبـيبعد سعيد عـن جـو الحـزن المخـيم علـى البيـت
و المكــوث معنــا لأيــام فقــط فــى يــأتى لزيارتنــا أ.. ه مدرســة داخليــةفأدخلــ.. مــصير أخيــه

كل مساء، من مدرسـة قريبـة مـن تعودان .. ولم يبق سوى ريما ومنى.. العطل والاجازات
ا ن نجـد لحياتنـومـرت الـسنة الأولـى ونحـن نحـاول أ. .البيت وفى عينيهما تساؤل حـزين

ليـل نهـار، يبنـى كامـل فـى مكتبـه التجـارى، يعمـل .. معنى وهدفا فى هذا الجـو الجديـد
.. نه قطعة من لبنان فى بـلاد الغربـةحاول أن أجعل موأنا فى البيت، أ.. نفسه من جديد

أمسح بدموعى، كل صباح، آثار الحزن المخيمـة علـى جوانبـه، وأنفـض عنـه سـحابة مـن 
تعـدان الأيــام .. والبنتـان زهرتــان جميلتـان ذبلتــا قبـل أوانهمــا.. الألـم معشــشة فـى أرجائــه
وفــى .. تعــدان الــساعات كــى يعــود الحنــان لــذراعى والــدهما.. كــى تعــود البــسمة لعينــى

  ؟..!لى بيتنا السعيد؟ متى نعود إ..!السعادة إلى بيتنامتى تعود ..  تساؤل دائمعينيهما
  

عمــال يــنغمس فــى أ.. د يــوم وشــهرا بعــد شــهروبعــد كامــل عنــى وعــن بيتــه يومــا بعــ
ينتقـل مـن .. وسع أعماله من الشرق الاوسط إلى الخليج العربـىمكتبه عن قمة رأسه وتت

يدور ويـدور .. هناكيعقد صفقة هنا ويوقع عقدا .. لى آخرطائرة إلى أخرى ومن فندق إ
ن يقف ولـو لحظـة واحـدة حتـى لا يخاف أ.. ى قلبه حرب تدور مع نفسهكثور ذبيح وف

غيــر .. خـرومـع الأيــام أصـبح كـاملا رجــلا آ.. هوبركـان مــن الحقـد يغلـى فــى رأسـ.. تقتلـه
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س المــال ويجمعـه، غيــر مبـال بقــيم ن يكـد الطيــب الـصالح، أصــبح همـه الوحيــد أزوجـى
ذهبـت مـع مـوت سـامى ودفنـت كوسـادة .. بيتنا وحياتنا الـسعيدةخلاق، كانت أعمدة وأ

بعيدا عـن الجـشع فـى النفـوس المريـضة، .. لرأسه الحبيب، يرتاح عليها فى عالمه الثانى
 لكـن..! لكـم ارتحـت يـا فلـذتى مـن قـسوة الأيـام.. دا عن الطمع المرسوم فى العيونبعي

بعيــدة عـــن نفـــسى فـــى أرض .. بيـــكبعيــدة عـــن أ.. مــا أقـــسى حيـــاتى، وأنــا بعيـــدة عنـــك
كـم .. نحنـى دفء أرضـنا الطيبـةلا رمـال تملا شجرة تحدثنى من نافذة غرفتى و.. غريبة

ّرضـى الطـاهرة حـين يخـضبها أول رذاذ مطـر برائحتـه زكيـة، كرائحـة أحن إلى رائحة تربة أ
كلــون .. حمــراء.. تــراب أرضــى الثكلــى.. يعبــق فــى الهــواء حتــى يــصل للــسماء.. العنبــر

كــم ظلمنــا ترابــك يــا وطنــى وأشــبعناه جثثــا .. لطــاهرة تجــرى فــى قلــوب الأبريــاءالــدماء ا
  ؟..! وديداناًوأشلاء
  

.. لماذا تعـذبنى.. اذا تعذب نفسكلم.. بحق الدماء التى تغلى فى قلبك.. كامل
ــى عــذاب غربتــىأ ــة تلفنــى .. والبعــد عــن مثــوى الحبيــب.. لا يكفين ــن نظراتــك الحنون أي

ــان وحــب ــى مــن الأيــاموذراعــك تحــيط.. بحن ــح..  كتفــى، تحمين ــن صــدرك أري  رأســى أي
تمــلأ ارجــاء البيــت بطيــب .. أيـن وجــودك.. رضــى الحنــونفأســكر برائحــة تــراب أ.. عليـه

نطـق فتعـرف أفراحـى وآلامـى قبـل ان أ.. ككنت اسـكن قلبـ.. فأشعر بالامان.. وجودك
مك قلبــى فيــض.. ترتــاح اليــه.. ّتقلــب أوراقــه متــى شــئت.. تقرأنــى ككتــاب مفتــوح.. بهــا

الجــرح عميــق فــى .. لا حــروف بــه ولا كلمــات.. قلبــى الآن كتــاب أســود.. ويغلــق دفتيــه
رادة االله ولكـن، ولكـن تلـك إ.. م ثكلـىأو نـسيت طعنـة فـى قلـب أ.. قلبك والألم ينزف

تعــذبنى وتعــذب .. مــا تفعلــه بنفــسك ومــا تــذيقنا مــن عــذاب وهجــران، فمــن صــنع يــدك
دمـان علـى تعاقـب نفـسك وتـدمرها بالإ.. ت نفسكفلذات أكبادك، كلما عذب.. أولادك
دمنـت البعـد عنـى والعـيش حتـى أ.. الأوراق والوسائد المنـشاةتدفن رأسك بين .. العمل

صلك، والكلمـــات فيــضان نـــود أن تـــ.. شبث بـــكأتــ.. وعنـــدما تعـــود.. كمــا يـــروق لــك
  ..صامت ونظرات عينيك تخيفنى.. وأنت صامت.. فترويك وتروينى
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  ..را هذه المرة وبعدت عنا لقد غبت كثيلمكا - 
  ..أينقصكم أى شئ.. الى تتطلب هذاأعم - 
 ..ليكنحن بحاجة إ.. وجودك معنا ينقصنا - 
 ..من أين نأكل.. فمن أين أفى بالتزاماتى الكثيرة.. ن تركت عملىإ - 
 ..ولكننا جوعى لحنانك وحبك.. بيومخبزنا يكفينا يوما  - 
 ..ماذا جرى لعقلك.. امرأةأتخرفين يا  - 
ونحـن مـا لنـا سـواك بعـد االله فـى ديـار .. ولكن بعدك جفـاء.. ى يا كامل تسئ فهملا - 

 ..الغربة هذه
 ..من أجلك ومن أجل سعيد والبنتينليس أ.. ولكن لمن تعبى هذا - 
ومنــى بحاجـــة لحبــك وحنانـــك، ريمـــا . علــى أن تكـــون بيننــا.. نحــن نرضــى بالقليـــل - 

 ..وسعيد يفتقدك كلما حضر.. ليككحاجتى إ
.. صــديقاتك فــى المدينــة كــل يــوم.. نــتوأ.. ســه وأصــدقائه مــنهم منهمــك بدروكــل - 

نهن، من حزاخير لك أن تشاطريهن أفراحهن وأ..  وقت لأخرلماذا لا تذهبين معهن من
 ..ن يقتلك الفراغ والمللأ

 ..كى تقتل الفراغ فى حياتها.. هاكل منهن أدمنت شيئا كى تدفن حزن غربت - 
 ..ر مهاجرة، تجمعهن الغربة والألمهن طيو - 

..  زيـف حـديثهن..لى بلاد الغربـةحملن عقدهن وعقد وطنهن إ.. مهاجرةل غربان ب - 
 ..وألسنة عفنة تطلق السم كالرصاص.. زيف لبسهن ووجوههن

 ..حتى يحملن صداه فى غربتهن.. لم يكفيهن الرصاص يملأ سماء لبنانأ - 

 ..متى.. متى نعود إلى بيروت.. أما كفانا اغترابا يا كامل - 

 ..ى شوارع بيروت طفل يحمل السلاح طالما فلن أعود.. مستحيل - 

 ..وتمر الأيام والشهور
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وتــأتى .. وتمــوت الــشمس فــى ظــلام الــشتاء،، والمطــر ينهمــر جــداول مــن الــسماء
وتتيـه .. فأحـضن رأسـها.. منى تفـتش عـن ابتـسامة علـى شـفتى وعـن الـدفء فـى صـدرى

  ..أناملى فى شعرها المنحدر
ــا صــغيرتى.. منــى ــذكرين .. ي ــسيتهأمــا زلــت ت ــروت أم ن ــا فــى بي كمــا نــسيت .. بيتن

وفـى حقيبتـك كتــب .. وقـد كبـرت ودخلـت أول مدرســة هنـا.. نـصف لـسانك، مـا ذنبــك
  ..لغة غير لغتك وعن أرض غير أرضكتحكى ب

  

.. شـجرة مزهـرة بـلا جـذور.. طـائر بـألف لـون مكـسور الجنـاح.. وطنك يا حبيبتـى
.. وريــاحينفتنبــت قمحــا .. لــشريبــذرون الأرض وا... جنــة مــن الــسماء، تــسكنها القــرود

ّلــم تلوحــه شــمس .. وجهــك الباهــت يــا صــغيرتى.. نهــارا وينــابيعيروونهــا بالــسم فتنفجــر أ
ـــان ـــان.. لبن ـــا لبن ـــال الـــشامخة المرصـــعة .. كـــم رائعـــة شمـــسك ي تنحـــدر مـــن قمـــم الجب

ن فتـستيقظ وتوقظ الطبيعة بحـب وحنـا.. بالنجوم، فتأتى كشلال من النور الهادئ البارد
لا تغيـــب شـــلالات الـــضياء عـــن ن تـــضرع أ.. ر والأزهـــار وترفـــع أكفهـــا للـــسماءالأشـــجا
فإطلالــة الــشمس علــى لبنــان غيرهــا فــى العــالم أجمــع، تبعــث فيــه الــدفء .. بــداوجههــا أ

شوة يرفرفـان فـى سـمائه وعلـى وجـوه فيصحو من نومه والفرح والن.. والروح رويدا رويدا
ــم تنحــدر فتغتــس.. بنائــه وفــى المــساء تتعــب شــمس بيــروتأ ل علــى شــواطئه الحريريــة ث

فللمغيــب جمــال وروعــة لا تعرفــه إلا شــواطئ .. رويــدا رويــدا فــى بحرهــا الواســع كــى تنــام
يطـول .. فالـشتاء هنـا قـارس قـاس.. درى يا حبيبتـىتبحثين عن الدفء فى ص... بيروت

ـــاك.. مطـــار لا تتوقـــف صـــيفا وشـــتاءويطـــول والأ ـــاء .. وهن ـــد والغن ـــشتاء فـــصل الموق فال
  ..وتوزع الحب على القلوب.. تشوى الكستناء.. تجتمع العائلة حوله.. واويلوالم

  

ونامــت منــى علــى صــدر أمهــا، فحملتهــا بــين ذراعيهــا الــى الــسرير، وطبعــت علــى 
  ..فبادرتها ابنتها. .وعادت حيث تجلس ريما.. خدها قبلة ودثرتها بالحب والغطاء

  ..قوى حنينك للوطن يا أماهما أ - 
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ولكـن مـا قلـت لمنـى فـى وصـف لبنـان، حقيقـة .. سرى فـى عروقـىهو الدماء التى تـ - 
  ..ناقصة

مــا زلــت أذكــر بيتنــا، وبــائع الجرائــد كــل صــباح، وأصــوات الفــرح تمــوج فــى الــشارع  - 
 .. أزرق يداعبنى خلف زجاج النافذةوعصفور.. تحت نافذة غرفتى

 ..ّوفرقتنا.. ّقسوة الايام والناس غربتنا - 
ّنه ملنا وكـره أم أ.. العمل حقا يأكل وقته وعمرهأهو .. ماما، لماذا بعد أبى عنا كثيرا - 

 ؟..العيش معنا تحت سقف واحد
لا ليـوفر لنـا حيـاة وما بعـده وغيابـه إ.. ا هو أبوك والأب لا يكره أبناءه أبدالا، يا ريم - 

 .هانئة
فـلا تـدارى .. لحبـه وحنانـه.. لكنـا بحاجـة لـه.. نـه لا يبخـل علينـا بـأى شـئلا أنكر أ - 
 ..شفاقى على نفسى وعلى إخوتىأكثر من إ..  أشفق عليهإننى... نهع
 ..ّك تملأون على البيتوأنت وأختك وأخو.. ماذا ينقصنى - 
انــا أرى الحــزن فــى .. مــى، فوجودنــا حولــك شــئ، ووجــود أبــى معنــا شــئ آخــرلا يــا أ - 

فتــأتى بــسمتك .. وتبتــسمين.. و يــتكلملا يــشكو أ.. لالا مــن الألــم الــصامتعينيــك شــ
لم يحترق فى قلبك لترسمى صور السعادة فى تدفنين الأ..  من شفتيكين تنهمراندمعت

 ..يوم بعد أبى بقلبه عنك وعنا.. والسعادة هربت من بيتنا، يوم فارقنا سامى.. عينيك
 ..ل ثـوبىلا تتمـسكين بـذي.. ومـا زلـت فـى عينـى، طفلـة تحبـو.. كم كبرت يـا ابنتـى - 

 ..جراس الكنائس فرحاتشدينه، وكأنك تقرعين أ
ومع ذلك .. ومع أناس غير أهلى وأقاربى..  كبرت، على أرض غير تراب بلادىنعم - 

 ..تعلمت الكثير من الغربة والألم
 ..ولكن ماذا علمتك الغربة والحنين.. أنت صغيرة بعد على الألم - 
 ..كى أسعد الاخرين.. أدفنها.. نفسىنسى أن لا أ - 
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ــدنا شــئ مقــدس.. تتحــدثين عنــى -  ستوجب التــضحية تــ.. ولكــن الــزواج والأمومــة عن
 ..ونكران الذات

تعطـى وتعطـى .. ولكن فى شرقنا العربى.. المرأة فى هذه البلاد تعطى بقدر ما تأخذ - 
 ..لتأخذ فتات القليل

 ..شور فقطمع التغيير فى بعض الق.. مهاتنا وجداتنالأننا نكمل ما بدأته أ - 
 ..ئقسوار والعواداخل نفس الأ.. ا عاشت جدتى وجدتكنت الآن، كمأتعيشين أ - 
أمـا المـرأة الـشرقية .. غلبـه فـى المظـاهر الخارجيـة فقـطمع بعض التغيير البسيط، وأ - 

حتــى لــو أعطيـــب مطلــق الحريـــة .. فمــا زالــت ســـجينة ضــمن قــضبان تنبـــع مــن داخلهـــا
وآلاف مــن العقــد .. ســوار عاليــةيود فــى أعماقهــا تــسجن روحهــا داخــل أفــالق.. والحركــة

 ..وجدت آلاف العقد غيرها.. دةوكلما حلت عق.. والسلاسل تقيد قدميها
 

 ..أتقولين، إن قيود المرأة الشرقية من داخلها - 
.. وهذه القيود نتيجة آلاف السنين من التخلف الاجتماعى.. نعم من صميم كيانها - 

تـضيع .. ها دفعة واحـدةن حلت جميع قيودوإ.. فرض على المرأة وضعها الحالىالذى 
 ..فى الفراغ

 ..سيدات العربياتالتحرر لدى بعض الومظاهر  - 
 ..معظمهن تحرر فى القشور فقط - 
 ..كيف برأيك، أولى الخطوات للسير على الطريق الصحيح - 
ــع هــى أولا بأنهــا انــسان -  ــأن تقتن ــل أن تكــون امــرأة.. ب ــأن أنوثتهــا قــوة ولــيس .. قب وب

 ..تحافظ عليها ولا تتاجر بها.. ضعفا
ــين مــن قابلــت مــن ا.. مامــا -  ــرهن ذكــاءأنــت ب عــة ضــمن  ذلــك قابومــع.. لنــساء، أكث

 ..ّجدران تقيد حتى أحلامك
ما أنـا فـأعيش علـى الأرض اء من الناس، أالأحلام أرجوحة ينعم بها الأطفال والسعد - 

ن من اجل ذلك ما زلت أكمل ما بدأته أمى وجـدتى خيـر مـن أ.. أعى آلامهاو.. الصلبة
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ــوهم كــاذب وأخــدع نفــسى ــ. .أعــيش ب ى أمــا أنــت، فــسوف تكبــرين وتفهمــين الحيــاة عل
 ..الآن عيشى أحلامك السعيدة ما استطعت. حقيقتها

 

كــم جميــل أن يــدخل .. رك تــدخلين الربيــع إلــى حيــاتىفــى ربيــع عمــوأنــت . .ريمــا
 عرسـا مـن الألـون فـالربيع فـى وطنـى يكـسب الارض.. لحانـه، بأزهـاره وأ!الربيع إلى بيتى

يعبق الجـو بـأريج و.. لحان تنبعث من الترابفترقص الأزهار والأشجار من أ.. والألحان
مـــزيج غريـــب مـــن الألـــوان والعطـــور تـــدخل شـــغاف .. يخــضب الهـــواء بالمـــسك والعنبـــر

يــاة معنــى خاصــا يــضح والطبيعــة بألحانهــا الــصاخبة الحنونــة تعطــى الح.. القلــب كالخــدر
طفولـة وشـباب ثـم سـكون .. كحيـاة المـرأة عنـدنا.. الفصول فـى لبنـان. .بالحب والأمل

شـباب .. لأرض عامة، فللطبيعة فصلان كحيـاة المـرأة عنـدهمأما فى بلاد ا.. وشيخوخة
الــشيخوخة فــى بــلادى وســام يــشع .. وحيويــة ثــم شــيخوخة، مهمــا طــال الفــصل أم قــصر

كـشجرة الصفـصاف جميلـة .. أمـىلن أنـسى أبـدا شـيخوخة .. على رأس كل امرأة ورجل
  ..شامخة

طفـــالى أحتـــرق بـــين حبـــى لأ.. نـــا شـــيخوخة قلبـــى، وهـــو فـــى أوج شـــبابهوأعـــيش أ
المـرأة فـى .. ؟ ويقولـون..!مـا نفـع اللوعـة والبكـاء.. وزوجى، وبين لوعتى وحنينى لـوطنى

  ..لا تملك غير دمعها.. الشرق لا تعرف غير البكاء
  

  ..من الخاسر فى كل ما جرى
خسرت حب زوجـى بعـد ابتعـاده عنـى .. خسرت فلذة كبدى واحترق القلب بعده

فاختار كـل طريقـه يبحـث بهـا ..  تآلف العائلةخسرت.. فاحترق القلب لبعده.. وهجرى
وشـجرة تظلـل شـرفة بيتـى فـى .. خسرت حتى الأمل فى العودة الى أرضى.. عن احلامه

مـن .. الـزرق بالرمـادجللـوا قبابـه .. بعـد ان أحرقـوا وطنـى.. من لى غير زوجى.. الأصيل
حتـى .. ملنـىحتـى لـو أه.. حتى لـو أذلنـى.. فهو الآن وطنى.. نتمى إليهلى غير زوجى أ

  ..لو لفظنى كالنواة
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العيـون تهـرب منـى، ... ا وضـباباجبال لبنان الشامخة تبكـى ثلجـ.. بيروت تنادينى
.. نـك الجديـدوط.. زوجك.. القلوب تلعننى بالسر والعلانية.. صابع تشير إلى باتهامالأ

 جعلـه.. الحقـد فـى قلبـه.. يطعـن كـل يـوم قلـوب الأمهـات.. برياءيقتل كل يوم مئات الأ
.. يــوزع الحــزن علــى القلــوب فــى الــشوارع. .عقــاتلا يبيــع الــسلاح للأطفــال فــى الــشوار

والقلـوب .. كيف أعود والعيون تلعننى.. بيروت. .يحرق بحقده قلوب غيره من الرجال
  ..تلعننى

  ..أحلام الأمل.. زوجى.. وطنى
  ..وقد مات الوطن.. وقد ضاع الأمل

  

ــهياع فــى غياهــب ســجن بوســع ضآه مــا أقــسى الــ قــضبانه مــن الظلــم .. العــالم كل
ودمــاء قلبــه خــضبت رمالــه .. لبنــان جــريح.. وطنــى.. أبوابــه مــن الحقــد والالــم.. والريــاء

رزعهــا فــى تــراب كــى أ.. علنــى أجــد نبتــة خــضراء.. لبــىأنــبش فــى صــحراء ق.. الحمــراء
كيـف .. تعـشش فيهـا الديـدان والأفـاعى.. عظـام كلهـا.. قرى وطنى رمـاد كلهـا.. بلادى
  ..كيف تلون أوراقها من قيح العظام البالية.. الورد فى أرض رمادينبت 

  

فتـئن أجـراس .. غنيـة أمجـد بهـا أرض بـلادىأ.. أفتش فى عقلـى عـن كلمـة أقولهـا
ووطنــى .. ويــسير موكـب المـآتم فـى خـشوع.. وتـصدح المـآذن بـالعزاء.. الكنـائس ثكلـى

  ..تجلله أردية خضر وصلبان.. مسجى على مدفع
  

.. صـرخة مـن قلـب مـن غنـى ومـن سـمع" بحبك يـا لبنـان.. "و اغنيةوتعلو فى الج
وأجـــراس .. والمـــآذن تهلـــل.. تـــورق ورودا وريـــاحين.. وتنبـــت علـــى الـــنعش نبـــة خـــضراء

  ..الوطن الجديد.. ّتمجد النبة الجديدة.. الكنائس تصدح
  
  
  
  



 

٢٦٤

  
  
  
  

  عالمة الكوش بسيسو
           )-؟   (    

  
ســتاذ الأدب العربــى الحــديث فــى الجامعــة موســى أ قــال عنهــا الأســتاذ الــدكتور منيــف

 يتــوق إلــى اللبنانيــة إنهــا قاصــة شــابة، مــسكونة بالغربــة والحنــين، وفــى أعماقهــا صــفاء نــورانى،
ذات المـــسحة الرومنطيقيـــة، وإلـــى الأرض نـــسان، إلـــى البـــراءة ذات المنـــابع الاصـــيلة فـــى الإ

المعاصرة، واحتجاج إنسانى ة الخصب والدفء والخير، ففى أقاصيصها رفض لزيف الحضار
الوهم / ان اليوم، وكل ذلك بصرخة معاناة أثنوية تحاول أن تحطم القشرةنسعلى ممارسات إ

  .نسان العصرالتى تسيطر على إ
  

  :כعمالࡧלبداعية
  

  ١٩٨٠، دار العودة، بيروت، )قصص ( الحلم الطائر والواقع  
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   رائحة المرأة، رائحة المدينة
  

  علوية صبح                                                                            
  ١٩٨٦، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت،  "نوم الأيام" مجموعة 

  

ـــسابعة والنـــصف صـــباحاكانـــت الـــساعة قـــد تجـــ ـــم أنهـــض مـــن . اوزت ال ول
تـدت أن سمع صوت جرس الكنيسة المقابـل لبيتـى، والـذى اعالسرير، لم أ

خلــص : أنهــض علــى صــوته، نهــضت علــى جــرس صــوت أمــى، وهــى تقــول 
نــت مــا زلــت نائمــة ولــو كنــت مكــان الــوزارة لمــا دفعــت لــك قرشــا هــار وأالن

. نــت مــا زلــت مخمخمــة فــى الــسريرالــساعة الــسابعة والنــصف، وأ. واحــدا
  .وكرت مسبحة كلام أمى، إلى أن نهضت

  

و الـشمس وتعـرف الوقـت، وأنـا لا صبعها نحـأمى تعرف الوقت بدون ساعة ترفع إ
مــرارا اشــتريت . ســتخدم أيــضا، ســاعة أو منبهــا أولا أعــرف أن. أعــرف كيــف تعــرف هــى

ســاعة، ولكنهــا ســرعان مــا تتخــرب أو تــضيع دون أن أعــرف لمــاذا، صــديقتى تقــول أن 
ة سألها كم الـساعكنت أبتسم حين تقول ذلك، ثم أ. ى بالوقت علاقة غير طبيعيةعلاقت

عود وأســألها، فتبتــسم بــدورها ت تجيــب ثــم ســرعان مــا أنــسى مــاذا قالــت، فــأالآن، وكانــ
. سـأل ولا أسـمع الجـواب، فمن عاداتى السيئة أننى دائمـا أوتجيب وربما لم أكن أسمع

نهـا سـمعت نـشرات ا، حين لا تجـد مـن يحـدثها، قالـت بألكن أمى تسأل وتجيب نفسه
  .ت مقتولةجدُوقالت بأن امرأة و. الأخبار كلها، وأنا نائمة



 

٢٦٦

هتم بالأمر، فقد شعرت أن كلامها ليس غريبـا لم أنتبه لما قالت، وحاولت أن لا أ
  .عن أذنى

. فتحــت عينــى جيــدا فــشعرت بــورم شــديد فيهمــا، وبتعــب شــديد فــى كــل جــسدى
ــا آلهــى، كيــف ســأكون فــى المــساء. كــان التعــب الــذى أشــعر بــه كتعــب آخــر النهــار . ي

وحيــت . ًد الــصباح صــباحا، ولا المــساء مــساءيعـووحـين يتــساوى الــصباح بالمــساء، فــلا 
  .يتساوى النهار بالليل، فلا يعود النهار نهارا، ولا الليل ليلا

  

ــارد ــوم ب ــوم ي ــى أن الي ــشير إل ــه كــان الظــلام ي ــشباك وفتحت ــشتاء . اقتربــت مــن ال فال
  .كثيف وصوت العواصف يذكر بأن الطبيعة ما زالت تدور دورتها

ان للظــلام رائحــة تنبعــث مــن الــشارع، وتــدخل إلــى الطبيعــة فــى الفــصول، لكــن، كــ
البيـت، رائحــة كتلــك التـى شــممتها مــساء أمــس وربمـا الرائحــة مــا زالـت معلقــة فــى أنفــى 

فـى غلـق البـاب خل فقد حاولت، قبـل أن أدخـل البيـت وأ.وعلى جسدى من مساء أمس
يكـن الهـواء ٌمشى فى الشارع قليلا، لأتنشق الهواء، لـم على يوم آخر وعلى العالم، أن أ

  .ًهواء
إنهـا ليـست . ّكانت رائحة مساء المدينة غريبة، وكانـت رائحـة المـارة تلتـصق علـى

شـعر أن رائحـة النـاس، كالرائحـة س وعرقهم، كان ذلك من زمـان، كنـت أرائحة تعب النا
ــشبه رائحــة المــوتى، ورائحــة المــوت تنبعــث مــن وجــوه ــى تعــم المدينــة، الرائحــة ت هم ّالت

ــونهم وأ ن أقــول لــصديقى ذلــك فــى المــساء، خفــت أوحــين حاولــت أن . جــسادهموعي
ينعتنى بالجنون، أو أن يقول لى اذهبى إلى طبيب أنف، ربما حاسة الشم عنـدك بحاجـة 

وعندما شممت نفس الرائحة فى الصباح ازداد خوفى، . للمعالجة لذلك لم أقل له شيئا
ريـد أن ّ تغيـرت، ولكننـى لا أربمـا المدينـة. أيعقل أن تكون رائحة الصباح كرائحة المساء

  .أو ربما الرائحة تنبعث منى. أصدق
ونظــرت إلــى المــرآة صــعدت الرائحــة مــن وجهــى وعلقــت علــى . دخلــت الحمــام 

  .نفاسى قد علق على المرآةالبخار، ظننت فى البدء، أن بخار أالزجاج ك



 

٢٦٧

ســتطع أن أرى لــم أ. غــبش المــرآةة بكمــى لكــن بخــار الرائحــة عــاد ليمــست المــرآ
ــا ولــيس علــى المــرآة ســوى رائحــة المــوت، صــو رة وجهــى، كانــت ملامحــى مخيفــة تقريب

  .تشبه رائحة موت المدينة، وتشبه رائحة المارة أمس
  .نفىاقنعت نفسى أن المشكلة قائمة فى أف
  

ى لهـا، حاولت أن أنسى الأمر فلقد اعتدت على مواجهة مشاكلى بالنسيان الفـور
ولكـن بـدا لـى أنهـا كانـت . كنـت أحـاول. الليـلستطع نـسيان مـا حـدث فـى ولكننى لم أ

ــدو ــة علــى مــا يب ــة غريب فرائحــة المــوت كانــت فــى كــل مكــان ومــلأت وجهــى بزرقــة . ليل
قلـت ربمـا شـئ لـم . نظرت حولى فلم أجد أثرا يشير إلى حادثـة. جعلت ملامحه ضائعة

  .يحدث
  .الجريمة لم تحصل فى مكانها: لكن صوت أمى عاد يقول 

ولكثـــرة مـــا تمرنـــت علـــى . ســـمعحـــاول فـــورا أن أنـــسى مـــا أ، أو كنـــت أســـمعلـــم أ
  .وكلما أردت أن أنسى شيئا أنام. النسيان، بت لا أنسى الحرب كلها، بل لا أصدق

  .والمدينة كذلك كلما تريد أن تنسى تنام
  

.  الـسلمذات يوم ضجر ناس المدينة من. ّوأحيانا يخيل لى أن الحرب لم تحدث
 ١٩٧٥ نيــسان ١٤دخلــت المدينــة لتنـام فــى ليــل . النــوملـى وأحبـوا أن ينــسوا فــذهبوا إ

وربمــا المــرة الأولــى فــى التــاريخ التــى يــشترك فيهــا آلاف . فحلــم جميــع النــاس بــالحرب
  .الناس بحلم واحد

  .إنها فعلا مسألة غريبة قلت ذلك مرارا لصديقى
مــا كــان قبــل الحـــرب هــو الحلــم يـــا . متـــى تكبــرين يــا بنـــت. كــان يبتــسم ويقــول

  .عزيزتى
ــم اكــن أصــدقه، لأن عمــرى كــان أكثــر مــن ألــف ســنة، إذا اتبعنــا ســنوات  لكنــى ل

ــه ذلــك، وكــان يقــول  ــام عمــره : الهجــرة، كــان يبتــسم حــين أقــول ل لمــاذا لا يكــون المن



 

٢٦٨

لا بـد أننـى ولـدت ذات . كذلك، وأيضا لم أصدقه لأننى لم أنم خـلال كـل هـذه القـرون
  .ّ وأدنى قبل قرونجد جدىكن جدتى تقول إننى ولدت ميتة، لأل. يوم

  .تذكرّولكن لماذا وأدننى لا أ
  .وجدتى تقول أن الماضى هو الأصل وأن المرأة والوأد سر فى بلادنا الواسعة

  

مــرة نظــر . ّمــرأة وأدهــا أبوهــا لأنهــا كانــت جميلــة جــدا الكــن صــديقتى اخبرتنــى أنــا
صبها جــدها جميلــة جــدا كالحكايــات، فخــاف أن يغتــإليهــا حــين أصــبحت فــى الرابعــة فو

ولكنهــا تابعــت تقــول ربمــا لــم . خبرتنــى الأمــرأذكــر أننــى خفــت حــين أ. أحــد فقــرر قتلهــا
ولكـن . لا أتـذكر. ّأجب، فكرت بأننى غير جميلة، ولكن لمـاذا وأدنـى جـدى منـذ قـرون

فـى البـدء لـم أعـرف . بنـة أختـى حـين ولـدت فـى المستـشفىأن يئـدوا إأذكر أننى خفـت 
وكانـت الممرضـة تمـر .  الـصالون وكـأننى علـى جمـروبقيت أنتظر فـى. ماذا ولدت أختى

 مـاذا ولـدت ؟: اقتربـت وسـألتها . ىمرارا من أمامى دون أن تقول لى شيئا ثم انشغل بال
. ّنظرت إلى ولم تجـب أبـدا. سألت ممرضة أخرى عبرت من أمامى. لم تجب الممرضة

  .ظننت أن أختى أصابها شئ
أخبـرت . بنـت: لطبيـب فقـال جن جنونى هجمـت علـى غرفـة العمليـات وسـألت ا

ّقالت إن الممرضة على حق، مـن يخبـر بـولادة بنـت، يـسود وجهـه عنـد االله . أمى بالأمر
  .لكن الممرضة لم تخبرنى ورغم ذلك وجهها كان أسود. أربعين يوما

  

  .وكانت أختى جميلة كوردة بيضاء فى الفراش
خبـار تقـول، إن لكن وجههى أنا أسود، حين اخبرتنى أمى أنها سـمعت نـشرات الأ

ـــة بعـــد أن تقطعـــت أوصـــالها ـــة . امـــرأة وجـــدت مقتول ـــر قـــوى الأمـــن يقـــول أن الجث وتقري
. والحادثــة يعتقــد أنهــا حــصلت فــى غيــر المكــان الــذى حــصلت فيــه الحادثــة. مجهولــة

صمتت وبدت علـى وجهـى . ت ذلكقلت لها، غريب امتأكدة، قالت، بأن الأخبار ذكر
لـو لـم : ّنظـرة استفـسار غريبـة واسـود وجههـا وقالـت ّنظـرت إلـى . ثارت ارتباكهـادهشة أ



 

٢٦٩

إنــه . ثــم تابعــت، مــا بــك وجهــك لــيس علــى عادتــه. تفعــل البنــت شــيئا، لمــا قتلهــا أحــد
  .أسود

  .درت أذنى واتجهت إلى الشباكأدرت وجهى وأ. لم أجب
  .نفى، ظننت أن الرائحة تنبعث من أمى الرائحة تملأ أعادت

  لا هى رائحة القرية، ولا هى رائحة المدينة. ومرائحة أمى تشبه رائحة مدينة الي
  

وكنـــت . ت ربمـــا تـــشبه رائحـــة القريـــةكانـــ. ذكـــر أن رائحـــة جـــدتى كانـــت مختلفـــةأ
ى ذكر عنـدما كنـت صـغيرة كانـت تعبـق فـى أنفـوأ. رائحة بيتها من بين كل البيوتعرف أ

عليــة نظــر فــى أشــياء غرفتهــا الوكنــت أ. رائحــة جميلــة ومميــزة، بمجــرد أن أدخــل بيتهــا
وأسـألها عـن . فكـر بـالأمرومـرارا كنـت أ. الصغيرة ولأعرف سر الرائحة، ولم أكـن أعـرف

سر رائحة بيتها، فتبتسم وهى ترفع المنديل عن وجهها الأحمر، وهالة من النور والطيبة 
  .تعبق من بين عينيها

  

ولكنــى لا أشــم . الآن أشــاهد نــساء كثيــرات يــضعن علــى رؤوســهن أغطيــة كجــدتى
لـم أشـم رائحـة الحـب التـى كانـت تفـوح مـن . ة جـدتى حـين يعبـرن مـن جـانبىفيهن رائح
  .أشر رائحة كراهية. وجه جدتى

لـم . وجه جدتى كان مفتوحا كقلبهـا ورائحـة بيتهـا كانـت رائحـة صـفاء لا حـدود لـه
  .أكن أعرف السر فى البداية أو كان تفسيره غير واضح بالنسبة لى

  

ورائحــة الطيبــة التــى تــشع . ين عامــا فـى البيــتالآن أتـذكر أنهــا كانــت رائحــة الثمــان
ومــا زلــت . ورائحــة الفــضاء الواســع فــى عينيهــا. ورائحــة القنــدول فــى يــديها. مــن عينيهــا

  .أعرف تلك الرائحة حتى الآن
  .الرائحة سر

والسر أننى شممت رائحة امرأة ذات يوم، وأنا أعبر الـشارع وكـان قـد مـضى علـى 
  . ة نسيت أنها ماتتولوهل. وفاة جدتى أكثر من سنتين

  



 

٢٧٠

أسـرعت خطـواتى . تبعث الرائحة وتبعث المرأة، خافت المـرأة وأسـرعت خطواتهـا
وبقيت اقترب منها والمـرأة تـسرع . ورائحتها ملأت الشارع. بدورى ولكنى لم أر وجهها

نــسيت وركــضت خلفهــا ثــم اختفــت بــين المــارة، لكـــن . وأنــا أســرع، ثــم بــدأت تــركض
ـــى الـــشارع ـــت ف ـــالأمر، . رائحتهـــا بقي ـــرت صـــديقتى ب ـــى أضـــعتها وأخب ـــرا لأنن ـــت كثي حزن

  .فنصحتنى بزيارة الطبيب فورا فحزنت لأنها لم تصدقنى
  

وحزنــت أكثــر حــين خرجــت مــن الــشارع وشــاهدت مطــرا غزيــرا، وكانــت العاصــفة 
ولكــن رائحــة زبالــة الــصباح تــشبه رائحــة . تلــف المدينــة فترتفــع رائحــة الزبالــة فــى الــشارع

أذكر أننا ضـحكنا . صدقائى فى السيارة حين كنا نلف المدينة، أنا وأ أمس.زبالة المساء
صـديقى قـال، إن الطبيعـة . كثيرا، كانت زبالة كل شارع مختلفة عن زبالـة الـشارع الآخـر

ضــحكنا . الرائحــة فــى هــذا الــشارع يبــدو أنهــا عميقــة. موجــودة أيــضا فــى رائحــة الزبالــة
وفـى ذلــك . ء، ثـم انتقلنـا إلـى شــارع آخـرّجميعـا والهـواء طيـر فــضلات الطعـام فـى الهــوا

  .الشارع تعيش فئات من البشر يتقاتلون مرارا
  

لم يعد يوحد هاتين الموجموعتين مـن البـشر سـوى رائحـة : ضحك صديقنا وقال 
ضـحكنا وكـدنا أن . هذه رائحة زبالة برجوازية: وحين عبرنا منطقة أكثر رقيا قال . الزبالة

  .ةنموت من الضحك، أو من الرائح
  

وكـــدت أشـــعر بالغثيـــان وأنـــا أرى كومـــات الزبالـــة ترتفـــع فـــى بـــرك المـــاء وأنـــا أعبـــر 
ّلــم أشــعر بالــصباح، فالــصباح يعنــى أن يومــا جديــدا مغــسولا ونظيفــا يبــشر بيــوم . الــشارع

  .آخر
  .كان الصباح مقتولا فى عينى

  .من زمان انتهى الصباح. ولم يكن الشارع كما عرفته من زمان
  

نظـر مـن الزجـاج للـصباح وللمـارة، لـس صـباحا فـى المقهـى، وأان، كنـت أجمن زمـ
ــدا رويــدا ــدا، والحركــة تــدب روي ــدا روي ــنهض مــن نومهــا روي ــأن المدينــة ت . كنــت أشــعر ب
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ــدا ــدا روي ــذهبون مــسرعين . والــضجيج يــدب روي كــم كــان منظــر العمــال جمــيلا، وهــم ي
ـــة. للعمـــل ـــة تـــصحو علـــى صـــوت أحذي ـــة، ولا المدين .  عمـــالالآن لا عمـــال فـــى المدين

. العمــال الآن باعــة ثيــاب أو عــسكر علــى التماســات الكثيـــرة. العــسكر أخــذ كــل شــئ
والمدينــة تــنهض اليــوم بــدون . وكلمـا ازدادت خطــوط تمــاس جديــدة اختفــى عمـال جــدد

ورائحة الصباح على الأقـل غيـر موجـودة والبـشر يـشبهون . صباحات تشير لبداية العمل
  .مدينتهم اليوم

  

  .يعيشون باستمرار فى الأمس. ثار أمس عن وجوههموالبشر لا يغسلون آ
  .وأنا لا أحب الأمس

أمس كانت رائحته على جسدى، وعلى جسد المدينة، ورائحة خبر جريمة المـرأة 
ورائحة عيون الناس كانت تشبه بعـضها، مـع أن عيـون الوجـوه كانـت . كانت فى صدرى

  .على أبواب البيوتوحيدة، وحزينة ومغلقة كتلك الأبواب الحديدية الموضوعة 
  

أجساد تتحـرك، وكأنهـا كائنـات لا علاقـة . كل شخص تشعر أنه منعزل عن الآخر
. لم أصدق هـذا الأمـر. حاصلةببعضها مع أنهم يقولون أن التكتلات بين أجناس البشر 

ولكـن، كانـت رائحـة المـوت . حساس أن تكـون عينـاى ميتتـينوكدت أتمنى أمام هذا الإ
  .ّ وحدها توحدهمالتى تنبعث من المارة

  .ورائحة البنايات أيضا. والشارع كان يأخذ رائحة الناس
  

ــم تعــد هنــاك أرصــفة، فكمــا تبــدل ســكان كنــت أ ــه ل ّمــشى علــى الرصــيف، مــع أن
  .المنازل تبدلت الأرصفة

اختفــت البيــوت فــى المدينــة، واختفــت الأرصــفة، ولــم تعــد تــسمع صــوت أحذيــة 
ع يأخــذ قــسطا مــن رصــيف يفتــرش عليــه وكــل بــائ. علــى الأرصــفة بــل تــسمع صــوت باعــة

والثياب تتدلى على الأرصفة وعلى جدران المدينة ومن على بلاكـين البنايـات، . بضاعته
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. يقولون أن الـزمن أقـوى مـن كـل شـئ. أو ربما اختفت. ّوبدا لى أن المدينة تبدلت كثيرا
  .لا يصدق إلا ذاكرته. ّتتبدل الأشياء ولكن الإنسان لا يحن إلا للماضى

  .والأصل ضاع. لماضى هو الأصلا
ــق فــى كــل مكــان ــن أذهــب، نــسيت أننــى . وكــدت أن أضــيع. والــضياع يعب ــى أي إل

ارتفـع صـوت سـائق التاكـسى، وهـو يـصرخ . وصوت حذائى لـم يكـن يرتفـع. عاملة أيضا
اقتربت من السيارة وكأننى أريد أن أهرب من رأسى التعب ومـن الـشارع . لى فوميت إليه

ّة المتعبـــة، ومـــن الوجـــوه المغلقـــة، التـــى تـــشبه البوابـــات الحديديـــة المتعـــب ومـــن المدينـــ
من زمان، لم تكن أبواب البيوت تنغلق، وأذكر أن جارتنا لـم تكـن . المغلقة أمام المنازل

وكانـت أمــى تفعــل ذلــك . تغلـق بــاب بيتهــا، خجـلا مــن أن نظــن أن أمـى متخاصــمة معهــا
الآن كــل الأبـــواب . فــا بــين العــائلتينوالبابــان لــم ينغلقــا إلا متــى كـــان هنــاك خلا. أيــضا

ولكـــن حـــدث أن انغلقـــت . ربمـــا غـــضب يعـــم صـــدور الجميــع، أو ربمـــا خـــوف. منغلقــة
المدينة على ذاتهـا، وانغلـق كـل فـرد علـى ذاتـه، وكـل طائفـة علـى ذاتهـا، وكـل وجـه علـى 

غلقـت البـاب الحديـدى للـسيارة، وجلـست  والأبواب الحديديـة سـميكة، وأنـا أ.ملامحه
  .قعد الخلفىفى الم

  

  .صباح الخير: قلت للسائق 
  .صباح الخير: ابتسم وقال 

  
  

 بـرداء رمـادى ووجههـا وبعد أن مشى قليلا بالسيارة صـعدت امـرأة تغلـف جـسدها
ــة مــن أذنيهــابغــلاف رمــادى مطعــوج علــى : وقالــت بــصوت قــوى .  الجــانبين علــى مقرب

ىّ مـن مـرآة الـسيارة، وتـذكر ثم نظر إل. السلام عليكم: فأجابها السائق . السلام عليكم
ّونظـــر إلـــى نظـــرة غاضـــبة مـــن مـــرآة . غـــضب منـــى فجـــأة. أننــى لـــم أقـــل الـــسلام علـــيكم

ثـم إننـى لـم . ربما لـم يمـر علينـا. أين السلام. ّتذكر أننى لم أقل السلام عليكم. السيارة
فكـرت فقــط أن أصـل المكــان الــذى حـصلت فيــه الجريمـة، والمــرأة التــى . أفكـر بــالأمر
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حاولت أن . ذن إفمن أين السلام. جلس بجانبى لم تكن رائحتها كرائحة جدتىكانت ت
  .أدس نفسى أكثر فى الباب الملاصق بى

  

وفـى نفـس الوقـت . ولوهلة كاد السائق أن يصدم شحاذا يقف فى الشارع كل يـوم
. يقف وكأنه يقف على حبل رفيع بقدم واحـدة، ويكـاد أن يقـع. شكل هذا الرجل غريب

 أعلــى مــن رجـل، وعــين أعلــى مـن عــين، ويـد أطــول مــن يـد، وطــرف فمــه كانـت لــه رجـل
  .وعيناه لا يمكن مشاهدتهما لكثرة ما تخيفان. اليمين أعلى من الشمال

  

وأحيانــا تــشعر حــين يقتــرب مــن الــسيارة ليمــد يــده ويأخــذ مــالا، . إنــه يهتــز بكاملــه
، أو كتلـة مـن حـرب إنه كتلـة مـن الخـراب. لا يمكنه أن يتوازن. كأنه سيقع على السيارة

. إنـه يخيفنـى بـشكله.  ميتـاومـرارا خفـت أن أضـربه بـسيارتى، فيقـع أرضـا. ةصغيرة مـدمر
  .صطدم بهأن أغير طريقى إلى البيت لكى لا أولذلك حاولت مرارا 

  

ولا أعـرف . ننـى أكرهـه، وكـان يـوترنى طيلـة النهـار الـذى أشـاهده فيـهكنت أشعر أ
  .لماذا أخاف كلما شاهدت هذا الصبى

ضـربه ا. آى:  بأنه سيـضربه بـسيارته ولوهلة كدت أن أصرخ للسائق، حين شعرت
  .ولكن سرعان ما وضعت يدى على فمى. بالسيارة

  .خفت من الفكرة كثيرا. ماذا دهاك يا بنت
  

لكننــى خجلــت أن . تأبطــت بالبــاب الحديــدى للــسيارة، وشــعرت بالرغبــة بالبكــاء
وننى مــا بــك، فهــل أقــول لأننــى شــعرت ســوف لا يفهمــون، وسيــسأل. أبكــى فــى الــسيارة

ســـوف يقولـــون، فـــى أحـــسن . برغبـــة أن يقتـــل الـــسائق هـــذا الـــشحاذ الـــذى أخـــاف منـــه
  .وبالتأكيد سأخاف أكثر من جوابهم. وربما سيقولون معك حق. الأحوال، أنى مجنونة

  

ولكن لو قال لى الطبيب بـأننى غيـر . ذهب إلى الطبيب وأخبره بالأمرفكرت أن أ
وفكرة القتل تخيفنـى، اغرورقـت عينـاى . القتل يرعبنى.  أستطيع أن أشرح لهطبيعية، لن

  .وكدت أن أبكى بصوت عال. بالدموع
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وجميـع مـن فـى . ّنظر إلى الرجل الذى يجلس بجانبى فأدرت وجهى وبكيت فعلا
  .ارتفع صوتى أكثر. ّوا ينظرون إلىالسيارة بدأ

والبكــاء . له مــن الــصدرالبكــاء، كانــت تقــول جــدتى، لا يجلــب الحــزن، بــل يغــس
  .فرج

ربمـا للـشعور بـالعجز، . ولكنى لماذا رغبت فى قتل هذا الرجـل المهـزوز المخيـف
ولكنـــى للحظـــة . والـــذى لا يقتـــل فـــى المدينـــة لا يـــشعر بوجـــوده.  كـــل النـــاس تقتـــلنلأ

وأنـا أنظـر إلـى . مـرة وأنـا أنظـر إلـى المـرآة شـاهدته فيهـا. أدركت سر كرهى لذلك الرجل
جــدران المدينــة والطــرق والبلــد واقتــصاده . لطرقــات، كــانوا جميعــا يــشبهونهالنــاس فــى ا
  .إنه خلاصة لدواخلنا جميعا. وكل شئ فيه

  

لـذلك أخـاف أن أراه، أخـاف . والبلـد هـو هـذا الرجـل. جميعنا نشبهه من الداخل
والأرض مــن تحتنــا تهتــز . جميعنــا نهتــز مثلــه. الحقيقــة البــشعة، وأنــا لا أحبهــا. الحقيقــة

  .همثل
كلمـــا مـــررت . ومـــرارا حاولـــت أن أغيـــر طريقـــى لكـــى لا أصـــطدم بـــه، ولكـــن عبثـــا

. بالكـــاد يـــستطيع أن يمـــشى، فإنـــك تـــراه أينمـــا تـــذهب ومـــع أنـــه. بـــشارع أشـــاهده فيـــه
وارتجـف حـين يطـرق . ا اقترب منهـاولذلك، أزيح نظرى عنه، وأغلق زجاج السيارة، كلم

  .، وكأنها زمنفيها فى عجفة السير فتصبح اللحظات التى أقف صبعه على الزجاج،بإ
  

وشــعرت بــأن أصــابع يــدى قــد نملــت، وكــأن الــدماء لــم تعــد تــصل . د وجهــىّأســو
نظـرت . وشـممت رائحـة الـدماء فـى الـسيارة. إليها، وكأن كـل الـدم قـد تجمـع فـى رأسـى

 زادت رائحـة الـدماء حـين أدار الـسائق الراديـو علـى نـشرة .حولى، فلم أجـد أثـرا للـدماء
  .الأخبار

ذاعة أن المرأة وجدت مقتولة على درج قالت الإ. ثانية خبر جريمة المرأةسمعت 
  .وآثار رصاص فى بطنها ورقبتها. بناية، وأن ملامحها مجهولة
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. بـدت ملامحـى بأنهـا مجهولـة. نظرت إلى مرآة السيارة الـصغيرة المقابلـة لـوجهى
شعرت برغبـة أن وطويت قدمى على بعضهما، ذلك لأننى . عقدت أصابعى على بعضها

  .أدخل الحمام، دائما عندما أخاف أشعر بالرغبة للدخول إلى الحمام
  .ّدخلت جسدى الصغير ووجهى الأصفر وصمت

  

  .فى البداية لم يثر الخبر حشرية أحد
.  ليــرة١٥ســعر شــحاطة النــايلون : ثــم قالــت . كانــت المــرأة تتحــدث عــن الغــلاء

لقـد . يبـدو أنـه جـاء دور النـسوان: قـال أحد الذين يجلسون فى الـسيارة قطـع حـديثها و
  .وبدأوا الآن بالنسوان. خلصوا من الكل

  

لا . النساء كـالقطط بـسبع أرواح. يا سيدى: ساد صمت، عقبه صوت رجل آخر 
ــرين مــاتوا. ّيــصيبهن شــئ ــم إن رجــالا كثي ــرات. ث ومهمــا نقــصن . والنــسوان فــى البلــد كثي

  .يبقين أكثر من الرجال
  

كــل امــرأة تقتــل، هنــاك ســر : ى المقعــد الخلفــى معنـا قالــت المـرأة التــى تجلــس فــ
  .وما مصير المذنبة سوى القتل. االله يقاصص التى تذنب. غير معروف لقتلها

  

  .أجاب الجميع. أى واالله
  .صمت وانزويت أكثر

  

تـذكرت روايـة صـديقتى حــين روت لـى، أنهـا عنـدما كانــت طفلـة، دخـل إلـى بيــتهم 
فأهلهـا .  وكان هذا الرجل قد قتل أخته المتخلفـة عقليـا.رجل يطلب الحماية من والدها

عتــدى صــاحب البيــت علــى البنــت وحــصل أن ا. ها إلــى بيــت لتــشتغل فيــهكــانوا يرســلون
وعندما كبر بطنها، دون أن تعرف، أطلق عليها أخوها النـار، ولجـأ إلـى . المتخلفة عقليا

: رنى بالأمر، وتقول كانت صديقتى حزينة وهى تخب. بيت والد صديقتى يطلب الحماية
  .يا شهم. سلم االله يدك: ما يحزننى أن أمى كانت تصرخ وتقول للرجل 
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. وللحظة ظننـت أن خبـر المـرأة فـى الراديـو هـو نفـسه الـذى اخبرتنـى بـه صـديقتى
ولكنـى تـذكرت أن المـرأة . وكدت أنسى أن تلك الحادثـة قـد حـدثت مـن سـنوات بعيـدة

وأن بطنهـا .  إلـى أيـة حادثـة اغتـصاب أو مـا شـابهالتى وجدت مقتولـة، لـم يـشر التحقيـق
  .وجد بداخله رصاصات وليس طفلا

فمـع أن الرجـال قـال أن النـسوة كثيـرات . ولكن من أين أتوا بالنـساء كـى يقتلـوهن
  .فى البلد، لكن النساء لم يعدن موجودات

وجــدتى كانــت تقــول لــى أن المــرأة غيــر . صــديقى يقــول انهــن خــيم رماديــة تمــشى
نـذ أن وأدهـا جــد جـدنا، الـذى لــم يكـن يحـب أن يـسود وجــه أحـد، كمـا اســود موجـود م

  .وجه تلك المرأة
كنــت اعتقــد أن جــدتى كانــت تــروى حكايــة قبــل أن أنــام، فــى ذلــك اليــوم البعيــد 

 اليـوم البعيـد، شـاهدت فـى المنـام واذكر أننى حين نمت فى ذلـك. حين اخبرتنى بالأمر
بنــة الجيـران تلــبس وكانـت إ. تمـدد علــى سـريرهااء كنــت أبنـة الجيـران تــدخل غرفـة بيـضإ

بنـة الجيـران إلا مـن لم أكـن أعـرف إ. دميها وكأنها عروسثوبا أبيض جميلا يصل حتى ق
ثـم ّنظـرت إلـى نظـرة حزينـة، . ورغم ذلك شاهدتها فى المنام تـدخل الغرفـة. شرفة البيت

مـن النـوم ومـع طرقـة البـاب نهـضت . غلقتـه خلفهـاوخرجـت مـن البـاب وأ. لوحت بيـدها
شـاهدت جثـة الفتـاة . قمت بسرعة واتجهـت إلـى الـشرفة. على صوت طلقات الرصاص

كـان أخوهـا قـد أطلـق . ّونـسوة ورجـال الـشارع يتحلقـون حـول الجثـة. ممددة أمـام بيتهـا
وكـان صـوت . ويقولون أنها كانـت علـى علاقـة بـشاب، شـاهدها أخوهـا معـه. عليها النار

  .قبل أن يأتى البوليس. أهرب. أهرب. أمه يصرخ فى الشارع
  

. فقالت إن الثـوب الأبـيض يعنـى المـوت. أخبرت أمى فى ذلك اليوم، بأمر المنام
  .ومنذ ذلك الوقت وأمى تخاف من مناماتى. مناماتك يا بنت تخيفنى

وكلمات المرأة فى السيارة وحماسها على جريمة المـرأة، ذكرتنـى بـصوت أم تلـك 
ــر الأذاعــة يقــول أن المــرأة كانــت . الفتــاة وللحظــة ظننــت أنهــا هــى أمهــا خاصــة وأن خب

  .تلبس ثوبا أبيض
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  .وأمى تقول أن الثوب الأبيض يعنى الموت
  .ّوأن الأيام القادمة هى صدى وظل الماضى. وجدتى تقول أن العمر كذبة

ولكنــى لــم أصــدق . والحقيقــة أن الــوأد حــصل منــذ قــرون. والماضــى هــو الحقيقــة
  .ن تبقى قرونا على الجسدفهل يمكن رائحة الدم أ. الخبر

  .كانت رائحة جسدى قرونا
ســـعلت .  الجميـــع يــسعلونائحــة مـــن جــسدى ومـــلأت الــسيارة، وبــدأصــعدت الر

. ّزاح الـسائق وجهـه والتفـت إلـى بغـضبل غبار أنفاسى إلى مرآة السائق، أبدورى، فوص
حـة شعرت أنه لم يستطع أن يعرف ملامحى، كانت ملامحى قد بدا عليها قرون، لها رائ

وقلبـى اصـبح يـدق قبـل أن أصـل إلـى . سعلت بدورى. سعل الجميع ثانية. المدينة اليوم
فلـم يعرفـوا ملامحـى، التـى غطتهـا . ّنظر الجميـع إلـى. المكان الذى حدثت فيه الحادثة

  .أصبحت ملامحى مجهولة. الرائحة
  .دت وجوههمّخاف الجميع واسو

  

انبى  فتح الرجل الـذى يجلـس بجـوحين وصلنا إلى مكان الحادثة. بدأوا يتغامزون
ــاب الــسيارة ورمــانى أرضــا ــسيارة مــسرعةوأ. ب وغطــت . تمــددت علــى الأرض. قلعــت ال

  .رائحتى المكان
  .وغطت رائحة المدينة جسدى الممدد
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  علوية صبح
 )١٩٥٤ -(        

  
حصلت على الشهادة الابتدائية فى المدارس الرسـمية فـى بيـروت، . ولدت فى بيروت

لــى الثانويــة العامـــة مــن مدرســـة رمــل الظريــف الرســـمية، والتحقــت بكليـــة التربيــة بالجامعـــة وع
، ثــــم إجــــازة فــــى الأدب ١٩٧٨اللبناينـــة وحــــصلت علــــى أجــــازة اللغــــة العربيـــة وآدابهــــا عــــام 

، ١٩٧٩عــام )  النــداء (الأنجليــزى مــن كليــة الآداب بالجامعــة اللبنانيــة، عملــت فــى جريــدة 
" مـــديرة لتحريـــر مجلـــة وكانـــت . ١٩٨٦ إلـــى عـــام ١٩٨١ عـــام مـــن) النهـــار(وفـــى جريـــدة 

عـــام " ســـنوب الحـــسناء " أســـست ورأســـت تحريـــر مجلـــة  ). ١٩٩٣-١٩٨٤" (الحـــسناء 
 الطريق مجلة" " النداء " " النهار " ، مارست النقد الأدبى والفنى الصحافة اللبنانية ١٩٩٤

ثنى عشر عاما رست التعليم لمدة إنانيين، كما ماتحاد الكتاب اللب، وهى عضو ا"السفير " " 
  .فى الثانويات الرسمية فى لبنان

  

  :أعمالɺاࡧלبداعيةࡧ
  

  ١٩٨٦، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، )نصوص ( نوم الأيام  
  ٢٠٠٢، دار الآداب، بيروت، )رواية ( مريم الحكايا 
  ٢٠٠٥، دار الآداب، بيروت، )رواية ( دنيا 
  ٢٠٠٨داب، بيروت، ، دار الآ)رواية(غرام الاسمه  
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  !!الشمس تشرق من إسرائيل: يدعون
  

  غادة السمان                                                                             
  ٢٠٠٨، نوفمبر ٤٥١مجلة الموقف الأدبى، دمشق، ع 

  

  ..لا أفكر بالضبط كيف بدأت اللعبة الجهنمية
 اللحظـة التـى كفـت فيهـا اللعبـة عـن أن تكـون بريئـة لا أستطيع تحديـد تلـك

  ..ومسلية لتستحيل جارحة وقاتلة ومسمومة
" إســرائيل: "ةمـحينمـا نطــق ذلـك الـشاب السويـسرى بكل ربمـا حـدث ذلـك

ـــاه  ـــت عين ـــاجر بينمـــا كان ـــدم وومـــضات آلاف الخن ـــح ال وفاحـــت معهـــا روائ
  !..تواجهان ثورتى المفاجئة ببراءة مذهولة

  

بالــضبط مــن كــوخ علــى تــل مــن .. و أننــى أكتــب الآن مــن زيــورخكــل مــا أعرفــه هــ
كلهـا،  عن مجموعة من الطالبات والطلاب مـن بقـاع العـالم) أحد بيوت الطلاب(الثلج 

  ..التزلج على الجليد والدراسة: نجمعهم أمرا
وكل الأحداث المواجعة التى بدأت مع يوم رحلتـى الأول تعـود لتنبثـت مـن جديـد 

  ..ياض ورقتى بالسواد المهينفى محبرتى وتلطخ ب
.. لــــن تقــــع عينــــاى إلا علــــى الجميــــل والمــــبهج: منــــذ يــــوم رحلتــــى الأول قــــررت

سأرسـم نـصف الكـأس .. سأتحدث عن شروق الشمس وأتـرك لـسواى مـشاهدة الغـروب
ففـى وطنـى العربـى يعتـب .. الملآن بالمـاء وأتجنـب الحـديث عـن النـصف البـاقى الفـارغ

  :ّالجميع على كتاب جيلنا
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بلادنـا لـم ! حـزنكم غيـر أصـيل! ضـياعكم مـستورد!.. لماذا كل هذا التشاؤم؟((  
نريـد كلمـات بيـضاء .. نريـد أدبـا أصـيلا.. نحـن بخيـر! تتعرض لويلات الحروب العالمية

  )).فعلا، لا من باب التسمية بأسماء الأضداد
  

  ..ويوم رحلت قررت فى شبه مباسطة نفسية مع ذاتى، ربما كانوا على حق
  .. الأمور من جديدسأرى

ـــه الليلـــة .. وتعاميـــت.. وتغابيـــت.. وقـــد حاولـــت عـــذرا أيهـــا الـــسادة، ولكـــن كلمت
إنها التعبير المحسوس عن واقـع الخـزى المريـر .. كل شئ.. فجرت كل شئ) إسرائيل(

  ..تهون أمامه مرارة مدن تستلب فى حرب عالمية ما
  

  ..     عذرا أيها السادة
ــا وإذ ــا لا مفــر مــن الــصدق أحيان ا كــان المــرح والجــنس مــن شــروط النجــاح لأدبن

.. فــسوف أكتــب كلمــات لا علاقــة لهــا بفــن نحــت الكلمــات الأدبــى: العربــى المعاصــر
لنــسمها هلوســات مواطنــة تــصادف أنهــا أيــام كانــت تقــف لتحيــة العلــم فــى طفولتهــا فــى 

.. وصــورة.. فــى دمــشق، كانــت تفعــل ذلــك بحــب غريــزى مريــر) الفيحــاء(باحــة مدرســة 
  .ة ذلك الأخضر والأحمر والأسود والأبيض ما تزال تقطن شبكية عينيهاوصور

  

: مــــاذا حــــدث؟ مــــا الــــذى دفــــع ذلــــك الطالــــب المجهــــول ليقــــول ببــــراءة تامـــــة
  ؟))إسرائيل((

ــة لــذلك إذا لــم أفجــر الوقــائع  ــذ بدايــة المرحلــة) البــيض(لا أهمي فالانفجــار .. من
  .. حصيلة عشرات الانفجارات المكبوتالأخير ليس سوى

كـان ).. تدى آيـشر(فى قرية قريبة من لندن ) للرغبى((بدأت الحكاية فى ملعب 
  !..البرد باردا حقا
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لا أجد صيغة أخرى أعبـر بهـا عـن مـشهد ملعـب أخـضر العـشب ممتـد مـن الأفـق 
ّثـــم تكـــسر الجليـــد وذاب تحـــت أقـــدام .. إلـــى الأفـــق وطبقـــة شـــفافة مـــن الجليـــد تغطيـــه

  ..الأحد..  لاعبى الرغبى يوم العطلة الأسبوعيةالآلاف من الشبان لابسى الشورت،
  

وكنت أراقبهم من مبنى النادى، عبثا أبحث عن ساقى أخى السمراوين بين آلاف 
وعلى زجاجات النافذة كانت أنفـاس عـشرات مـن .. السيقان البيض الراكضة المتلاحمة

ــــشبان تتكــــاثف ــــات صــــديقات ال ــــات الإنكليزي ــــدة ومــــن خــــلال الأبخــــرة المتزا.. الفتي ي
وكنت أشـعر بالـدفء والأنـس، ومنظـر .. تستميت العيون بحثا عن وجه ما بين المتبارين

آلاف الــــشباب يركــــضون فــــى الحقــــول المتجمــــدة كــــالخيول الأليفــــة البريئــــة كــــان مــــن 
وكنــت أفكــر أيــضا كيــف أن .. المــشاهد النــادرة للتجمعــات البــشرية التــى لا تثيــر قرفــى

نها تشاركه كل شئ فى ساعات العمل لكنها يوم العطلـة إ.. االمرأة هى المرأة أولا وأخير
  .تلعب دورها الحقيقى وتنتظر فى الدفء كالمرأة الشرقية

  

  ..ثم فجأة تمزق كل شئ
اســمها كمــا قالــت .. اقتربــت منــى فتــاة مغــسولة بالبيــاض مغمــورة بالــشعر الأشــقر

كانـت تتلاحـق فـى وانسجاما مع الأفكار الأليفة التـى .. باميلا: حينما سألتنى عن اسمى
  ..هل قرأت رواية باميلا؟: مخيلتى فى تلك اللحظات، سألتها

  .لا - 
ـــالمعنى الحـــديث -  ـــة ب ـــة إنكليزي ـــم إن أوصـــاف .. يجـــب أن تقرئيهـــا.. إنهـــا أول رواي ث

  ..بطلتها تشبهك كثيرا
إنهـا نـصف جميلـة . هذه فتـاة تمثـل قاسـما كبيـرا مـن نـساء هـذا الـشعب! وفكرت

" ريتـشاردسون"ّولـم تـسمع بأحـد، أهـم كتابهـا .. شقراء جـدا.. نصف متعلمة، أنيقة جدا
  !!!ّولم تقرأ أحد أهم كنوزها الأدبية التى تدرس فى مدارسنا نحن

سألتنى بفضول وهى تتأمل شعرى الأسود وبشرتى الداكنة وارتعادى المـستمر مـن 
  :برد الجو
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      وأنت، من أين أنت؟-
  ..مشمسة وجميلة.. من بلاد دافئة دائما - 
  اسمها؟ما  - 
 .سورية - 

 أين؟: وقلبت شفتيها بجهل وسألت
  ..ألم تسمعى بهما؟.. سورية.. لبنان - 
  !..لا: قالت - 
  .شواطئ دافئة، مراعيها قلما تعرف الثلج.. على شاطئ البحر المتوسط - 

  !!..ين إسرائيلنتع: أجابت وقد أضاءت عيناها
  

دفنهـا فـى  فـى تحطـيم كـأس البيـرة فـى يـدى علـى رأسـها، ثـم وغمرتنى رغبـة غريبـة
  ..اذهبى إلى الجحيم: التهاب الموقد، والصراخ بها على طريقة يوسف وهبى

  

  :سألتها بلا مبالاة.. ولكن فضولى كان أقوى من ثورتى
  ماذا تعرفين عن إسرائيل؟! إسرائيل - 
  ..كنت هناك هذا الصيف - 

ربما ظنتنى إسرائيلية، ربما أقنعوها بأن الشمس تبزغ فى إسرائيل، وأنه ليس فى 
 لشرق ا

وفهمــت منهــا أنهــا قــضت .. الأوســط ســوى مركــز حــضارى واحــد اســمه إســرائيل
  ..على شطآن يافا وحيفا أياما رائعة

طبعــا حكـومتهم هنــاك تــشرف (ذهبـت فــى رحلـة ســياحية ولكـن بــأجور شــبه رمزيـة 
  ).على المظهر المدنى العادى للرحلة وتموله

  

ــة ــرة تنتمــى إلــى ذهبــوا ج! الإعــلان علــق علــى جــدار مدرســتها فــى القري ماعــة كبي
لا بــد أنــك (الــدفء هنــاك لا يــصدق .. الــشعوب المتخلفــة صــديقها مــن المجــر رافقهــا
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إســـرائيل بـــلاد (، ) هكـــذا ســـألتنى–أم مـــن يافـــا ! هـــل أنـــت مـــن حيفـــا؟. تتجمـــدين هنـــا
  !)لا بد أنك سعيدة فقد حققتم التطابق بين الواقع والأسطورة... رائعة

  

لقد قـرأت . تولى عليها أكذوبة حلم إسرائيل العتيقكغريبة تسحرها الأساطير وتس
عن عجنون الإسرائيلى الفائز بجائزة نوبل ومـع ذلـك لـم تـسمع عـن ريتـشاردسون أديـب 

  ..بلدها العظيم
أهـدوا إليهـا هنـاك .. عادت وهـى ممتلئـة إيمانـا بجمـال وإنـسانية مـا يجـرى هنـاك؟

  !)..وطبعا لم تسمع بإنسان اسمه غسان كنفانى" عجنون"كتب 
  

ــى عــدنا، فــى الــسيارة المظلمــة انفجــرت أهــذى قهــرا وغيظــا  ّوحينمــا عــاد أخــى إل
ليهـــا وأكــاذيبهم دمغــت قلبهـــا إن صــوتهم وصــل إ.. وكمــدا فـــ بـــاميلا لــم تقــصد إيـــذائى

  !!!.أين صوتنا؟.. البرئ
  ..ليلتها جلست أرقب التليفزيون وكانت صدمة جديدة

  

 كـان ضـحية تجربـة علميـة تـسبب مسلسل إنكليزى اسمه آدم أدموند بطلـه شـاب
ن جـيمس إنـه نـسخة إنجليزيـة مـ.. إلى الحيـاةفى نومه مئات الأعوام فى الجليد ثم عاد 

روده الأمـور وأرسين لوبين الفرنسى؛ وليست ثيابه الإنجليزيـة وعـصاه وبـ) المتأمرك(بوند 
  )).. العرب((إنهم من ! عداؤهالمبتكرة فيه وإنما أ

  

ـــسترت ـــاء ت ـــت للمـــساج والرياضـــةّإنهـــم عـــرب أغني ـــف مظهـــر بي ..  عـــصابتهم خل
ى تعـاونهم علـى مجموعة من الأخوة وأبناء العـم الـذين يتنـازعون فيمـا بيـنهم بالإضـافة إلـ

ــة وقعــت فــى حــب محمــود. .الجريمــة والإيــذاء أحــد !! وآدم آدمونــد ينقــذ فتــاة إنجليزي
 شـــيك تنـــازل القـــريبين مـــن العـــصابة وبالتـــالى تـــم اختطافهـــا لإرغـــام محمـــود علـــى توقيـــع

  ..بأمواله
ـــسرا؛ إننـــا فـــى  ـــستغل المسلـــسل بعـــض رموزنـــا الفلكلوريـــة اســـتغلالا بـــشعا مبت وي

ّ أقـوام مـن البـدو الرحـل أو التجـار المحتـالين نـروض – الذى يقدم أسـبوعيا -المسلسل
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الأفاعى ونربيها فـى بيوتنـا كمـا تربـى الفرنـسيات القطـط ونـستخدمها فـى قتـل أعـدائنا أو 
والرقص الـشرقى نـوع مـن العهـر العلنـى الـذى نـستخدمه  ..ترااطريقة كليوبالانتحار على 
  ..لتخدير أعدائنا

  

وأما مأكلنا فأهم طبـق فيـه عيـون الغـنم وبيـوض الأفـاعى وهـى كمـا يقولـون تحمـى 
من الضعف الجنسى؛ فمن المفروض أننا قوم نعيش لاغتصاب أكبر عدد من العذارى، 

ن ونقطعهـــــم بالـــــسكاكين كالـــــشاتوبريان وأبطـــــال تـــــدق أعـــــداءنا الأبريـــــاء علـــــى الجـــــدرا
  ..الغربية مع العقال العربى المسلسل من العرب يرتدون البذلات

  

ة اللحــــوم البــــشرية وأعــــداء وطبعـــا ينتهــــى المسلــــسل بانتــــصار أدمونــــد علـــى أكلــــ
  ..العربالحضارة 

.. خالـد بـن الوليـد: ّوتعاقبت عشرات الأحداث، وفى كل مرة أغص بأسماء كثيـرة
حتـى الـذين سـمعوا بأبطالنـا يتحـدثون عـنهم .. عمر بن الخطـاب..  الدين الأيوبىصلاح

  ..أعداء للإنسانية ولحضارة أورباإنهم فى كتب تاريخ تلامذتهم ! كما لو كانوا قراصنة
  

ــراف بهــا ويجــب أن نجابههــا لا أن نهــرب منهــا .. هنــاك حقيقــة لا مفــر مــن الاعت
أن إسرائيل تعمل بموجـب خطـة : نا، الحقيقةونمنع وصول أى حرف يتعلق بها إلى آذان

مدروسـة متكاملـة الجوانـب للخـروج بقـضيتها إلـى محـيط جديـد وللظهـور بمظهـر البقعـة 
الوحيدة التـى تـدافع عـن الحـضارة والإنـسانية وسـط بحـر مـن الجهـل العربـى الغـارق فـى 

  ..تخلفه وجهله
  

ــسانى أعو ــاريخ الإن ــا عــار ســوف يلطــخ الت وإذا .. امــا طويلــةإن ســوء الفهــم لبلادن
شـحنات للأسـف (كانت ألمانيـا الحديثـة تـدفع ثمـن اضـطهاد النازيـة لليهـود حتـى اليـوم 

درى كيف يـدفع العـالم الحـر ثـم اضـطهاده المقـصود وغيـر فلا أ) من الأسلحة لإسرائيل
المقـصود للعـرب، لقـد بـدأ جـيلهم يـصدق كذبـة إسـرائيل الكبـرى وجيلنـا الجديـد لـم يـع 

  ..صدمة وتأثيرها حتى على أصغر زوايا حياته وتصرفاتهبعد معنى هذه ال
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مــا قـال لــى وجريـا علــى عادتنـا بتمزيــق أى صـفحة معاديــة لنـا أغلقــت التلفزيـون بين
مسلـسلاتنا تحمـل دومـا . .كـم الإسـاءة لدإننـا لا نقـص: ارأحـد الأصـدقاء الإنجليـز معتـذ

كنـه لـم يقـل لـى لمـاذا توقـف ول.. رباء من اليابان والصين أو العربن الأعداء الغفريقا م
لم يقل إن الـسبب . إخراج مسرحية تاجر فينسيا مع إنها من أجمل مسرحيات شكسبير

الرغبــة : هـو أن المرابـى فيهـا يهـودى فيـه بـذور العقليــة التـى أنـشأت شـيئا اسـمه إسـرائيل
  ..م الضحية التى عجزت عن دفع الدينفى اقتطاع لح

  

 النــور لننــام وصــار بوســع كــل منــا أن يخفــى ولــم يقــل لــى شــيئا آخــر حينمــا أطفأنــا
  .وجهه عن الآخر

فـى الأسـبوع الـسابق لمجيئـك كـان موضـوع الحلقـة طـائرة هبطـت اضـطراريا : قال
ولكــن بطلهـم انتــصر ! فـى أرض عربيـة ولقــى الأبطـال الــشقر مـا لقــوه مـن العــرب البهـائم

  .. دار موضوع المسلسل فى إسرائيلكالعادة وهرب ولم يحدث يوما أن
ى يتمنون قضاء إجازاتها      إن إسرائيل فى نظر زملائى اليوم هى الجنة المشمسة الت

  .!.فيها
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 غادة السمان

)١٩٤٢-(     
  

ولدت فى دمشق بسوريا، إلا أنهـا مـن وجهـة نظـرى محـسوبة علـى الأدب العربـى فـى كـل مـن 
 فى بيـروت علـى درجـة الماجـستير سوريا ولبنان لعطائها الإبداعى عن البيئة اللبنانية، حصلت

نجلتـرا للحــصول سرح اللامعقـول، سـافرت بعــدها إلـى إ وكانـت أطروحتهـا عــن مـ١٩٦٤عـام 
علـى درجــة الــدكتوراه، وأقامــت فتــرة فــى لنــدن، ثــم عــادت مــرة أخــرى إلــى بيروت،عملــت فــى 

ر  جمعيــة القــصة والروايــة، أنــشأت دالإذاعيــة، عــضومجــالات الترجمــة والــصحافة والبــرامج ا
نــشر تحمــل اســمها، تحــرر حاليــا الــصفحة الأخيــرة مــن مجلــة الحــوادث البيروتيــة، فــى عــام 

:  جمعـت وأصــدرت مقالاتهــا الــصحفية فــى كتـاب بعنــوان الأعمــال غيــر الكاملــة منهــا١٩٧٧
القبيلــة تــستجوب القتيلــة، البحــر يحــاكم ســمكة وغيرهــا مــن الأعمــال الإبداعيــة، وهــى كاتبــة 

ض أعمالهـا إلـى الألمانيـة والإيطاليـة والفرنـسية والأسـبانية والروسـية غزيرة الإنتاج، ترجمت بعـ
صدر عنها العديد من الكتب النقدية التى تؤصل إبداعها وتـضئ عالمهـا .والبولونية والرومانية

  .الأدبى فى جميع المجالات
  

  כعمالࡧלبداعية
  

  ١٩٦٢، دار الآداب، بيروت، )قصص(عيناك قدرى  
  ١٩٦٣، دار الآداب، بيروت، )صقص(لا بحر فى بيروت  
  ١٩٧٣، دار الآداب، بيروت، )قصص(رحيل المرافئ القديمة  
  ١٩٧٥، دار الآداب، بيروت، )رواية (٧٥بيروت  
  ١٩٧٦، دار الآداب، بيروت، )رواية(كوابيس بيروت  
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  ١٩٧٨، منشورات غادة السمان، بيروت، )نصوص(أعلنت عليك الحب  
  ١٩٧٩ات غادة السمان، بيروت، ، منشور)نصوص(اعتقال لحظة هاربة  
  ١٩٨١، منشورات غادة السمان، بيروت، )نصوص(الحب من الوريد إلى الوريد  
  ١٩٨٦، منشورات غادة السمان، بيروت، )رواية(ليلة المليار  
  ١٩٨٧، منشورات غادة السمان، بيروت، )نصوص(أشهد عكس الريح  
  ت غــــادة الــــسمان، ، منــــشورا)أدب بارســــيكولوجى(الــــسباحة فــــى بحيــــرة الــــشيطان

  ١٩٩١بيروت، 
  ١٩٩٢، منشورات غادة السمان،بيروت، )مقالات وقصص(الجسد حقيبة سفر  
  ١٩٩٣، منشورات غادة السمان، بيروت، )قصص(زمن الحب الآخر  
  ١٩٩٤، منشورات غادة السمان، بيروت، )قصص(ّالقمر المربع  
  ١٩٩٤، منشورات غادة السمان، بيروت، )قصص(الأعماق المحتلة  
 ١٩٩٥، منشورات غادة السمان، بيروت، )شعر(اشقة فى محبرة ع  
 منـشورات غـادة الـسمان، بيــروت، )روايــة(فسيفـساء دمـشقية .. الروايـة المـستحيلة ،

١٩٩٧  
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  ثلاث ساعات قبل الرحيل
  

  لنا عبد الرحمن                                                                   
  ٢٠٠٣ مجموعة أوهام شرقية، وكالة الصحافة العربية، القاهرة، 

 

لم يبق أمامي سوي ساعات قبل السفر أيـن أبحـث .. كان علي أن أجده
الهـاتف النقـال، بحجـه عنه، وليس عنده هاتف في منزلـه، ويـرفض حمـل 

  .رفضه للعولمة
 يعرفـون مكانـه، رحت أستعرض أسماء أصدقائه الـذين التقيـت بهـم، ربمـا

وقفت علي الرصيف، أمسكت بأجندة الأرقام، طلبت رقـم فـؤاد، لأسـأله 
عن يوسف، أكد أنه لم يره منذ يـومين، فكـرت الاتـصال بجمـال، لكننـي 
خجلت فقد كنت أحس بالـضآله أمامـه بعـد كلماتـه الأخيـرة معـي واتهامـه 

صل سأتـ.. لي بأنني تخليـت عـن يوسـف، لأنـي كغيـري ألهـث وراء المـادة
ــا أفكــر كيــف  ــشارع وأن ــة ال ــي نهاي ــة، لكــن هاتفهــا مغلــق، وصــلت إل بنادي

  سأجده؟ 
  

ًوالتوجـه إلـي الـشارع الحمـراء، علـي أن أودعـه أيـضا، وأن " تاكـسي"ُقررت إيقـاف 
مـا إن دلفـت داخـل .. رغم خلوه من الزبائن في هذا الوقـت" المودكا"أجلس في مقهي 

لينقـل لـي صـوت " بتـيحبي"لـي نغمـة موسـيقي السيارة حتي تعالي رنين هـاتفي الخلـوي ع
  .ون في ساحة الشهداء، في الاعتصامليلي يوسف قد يك ":ًفؤاد قائلا 
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لم أتردد لثوان، بل طلبت من السائق أن ينعطف بي إلي ساحة الـشهداء، وسـوف 
  .أضاعف له الأجر

  

 ، تمــتم الــسائق وهــو يحــدثني عــن غــلاء البنــزين والأزمــة الاقتــصادية فــي"لا بــأس"
ًيتكلم ويتكلم فيما كنت أفكر بالطائرة التي ستنطلق في العاشـرة مـساء لتنقلنـي .. البلاد ُ

 أرصـفة الـشوارع، سأهجر شوارع بيروت العتيقة ومقاهيها التي تحتـل.. إلي بلاد المانش
  .د بارك، وأبحث عن مقهي يقدم القهوة العربيةكي أمشي في الهاي

  

 أين أبحث عنك يا يوسف؟ - 
  

ًأنــا لا أملــك لــك عنوانــا ســوي اســم شــارع أخبرتنــي أنــك تــسكنه،  و؟كيــف أجــدك
التـي يقـصدها النـاس مـن مختلـف البلـدان " أم علـي"حين حدثتني عـن جارتـك الـساحرة 

وجـدت " سـاحة الـشهداء"ًبحثا عن حلول سحرية لأمراضهم الوهمية، حين وصلت إلي 
نتمـــاءاتهم هـــم يـــضع الكوفيـــة الفلـــسطينية، رغـــم امجماعـــات مـــن شـــباب وشـــابات معظ

أمــا أنــا فكنــت أســير ..  كــل شــخص مــن الموجــودين كــان يقــف مــع مجموعــة،المختلفــة
وحدي بمحاذاة كل جماعة، أعبرها وأتجه نحو مجموعـة أخـري، مـن بعيـد لمحـت وجـه 

تقف بين جماعة من الصحافيين وبعض الطلبة، بدأ عليها الانهمـاك فـي الحـديث " لارا"
بــاك شــديد، وخــشيت أن تلمحنــي، لأنهــا تـــدرك ُ أحســست بارت،والجميــع يــستمع إليهــا

هويتهـا اللبنانيـة ًتماما أنني لم أشارك في أي اعتصام أو مظاهرة طوال حياتي، وأنها رغم 
 وتعبر بانفعال عن كـل مـا يجـول فـي داخلهـا مـن ، القضية الفلسطينيةأجدها منشغلة مع

     .أغواري السحيقةّ أما أنا أغلي في الداخل، بلا أي حدث يفرغ ما يفور في ..آراء
  

ــــي  ــــا عــــن " لارا"تحاشــــيت أن تلمحن ــــي قــــصدت المكــــان بحث ًلأنهــــا ســــتدرك أنن
ًتراجعــت، عـدت إلــي أطـراف الــشارع، مــسيرتي بـين الجمــوع لـن تجــدي نفعــا، .. يوسـف

ًلـو كـان موجـودا لابـد أن يعلـو إذ ، نني أيقنت أن يوسف غير موجود فى هذا المكانوكأ
  .كان ليلقي محاضرة علي كل هؤلاء الطلبةصوته في هتافات متلاحقة، أو 



 

٢٩١

ــة حــادة فــي البكــاء     انتــابتنى  ــن تتحقــقتخلــي ، هــل رغب ــي ول ــي فــي لقــاء االله عن  رغبت
ًسمعت أصواتا تهمس في أذنـي بـأنني ؟ يوسف للمرة الأخيرة .. أطمـع بكـل شـئ" أنانيـة"ُ

ائرة ، وعلـي أن أكـون فـي البيـت عنـد الـسابعة، كـادت دمـوعي تنحـدر، حـالوقت يمـضى
 !أين أذهب للبحث عنه؟

فلن ألتقيه لسنوات، أحتاج لرؤيته، أحتاج لو مضت هذه الساعات بدون أن ألقاه 
  .ً وإن كانت وهما،سماع كلماته للمرة الأخيرة، يتلو علي تعاليمه

  

ًأعـرف أنــه يــسكن فــي أحــد شــوارع الجامعـة العربيــة، لكــن فــي أي شــارع تحديــدا، 
هــو هــل هــذا " يوســف العربــي"، مــن أســأل عــن ان؟وكيــف أجــد المنــزل ولــيس لــدي عنــو

ــر ــه بــه الجي ــه نحــناســمه الحقيقــي الــذي يعرف ــه اســم وهمــي نعرفــه ب ــل ان أم إن ــراه مث ؟ أت
 .!؟"ضـرورات أمنيـة"ًر اسـمه كلمـا انتقلنـا إلـي سـكن جديـد مبـررا ذلـك بعبـارة ّوالدي يغي

ــة مهمــا كانــت النتيجــة ــي شــارع الجامعــة العربي ســيارة تاكــسي  أوقفــت ،قــررت التوجــه إل
كانت امرأة عجوز تجلس في المقعد الأمامي إلي جانب السائق الـذي .. وصعدت فيها

ًكــان يحــدثها أيــضا عــن غــلاء الأســعار وكيــف أن الغربــاء خربــوا البلــد، كانــا يــستعيدان 
 راودني رغبة في سـؤال المـرأة العجـوز التـيد لبنان في السبعينيات، أنصت إليهما وأمجا

أترانـا نحـس بالحـب حينمـا نـصل إلـي هـذا العمـر، أم لأناقة والحـزن، بدت لي في غاية ا
س بـــالعجز والمـــرض أن الـــشيخوخة تقتـــل كـــل المـــشاعر، فـــلا يبقـــي لنـــا ســـوي الإحـــسا

  ؟وانتظار النهاية
ابتلعت سؤالي، ورحت أتابع معهمـا أخبـار لبنـان القـديم، حينمـا وصـلنا إلـي شـارع 

فترقنا عند ً سار فيه يوسف، يومها كنا معا واالجامعة العربية، خمنت معالم الشارع الذي
ــائلا ــده ق ــشير لــي بي ــشارع الخلفــي ســوف أتمــشي  " :ًذاك المنعطــف وهــو ي ــي فــي ال بيت

ــأتين معــي ي ليتنــي ســرت معــه ذاك النهــار، رفــضت باســتخفاف، يالحمــاقت" ًقلــيلا، هــل ت
  .ُكنت تخلصت من ضياعي وبحثي المجنون عنه الآن
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 فـي ً صـغير، بـدا لـي قـديما وصـاحبه طـاعن دكـانواصـلت الـسير، ثـم توقفـت عنـد
 لملمــت بعــض ،"إذن لابــد أنــه يعــرف جميــع ســكان المنطقــة"الــسن، تمتمــت فــي ســري 

ألـــواح الـــشوكولا لـــشرائها، بهـــدف الـــسؤال، حـــين دفعـــت ثمنهـــا وجـــدت نفـــسي أختلـــق 
  ."أم علي"حكاية وهمية عن فشل خطوبتي الذي دفعني للبحث عن بيت الساحرة 

  

اسـتمع إلـي ..  سـوف أجـد منـزل يوسـفسي أننـي إن وجـدت بيتهـاهمست فـى نفـ
ً وأكد أنه لا يعرف أم علي، لكنه سمع عنها، وأشار لـي أن أتجـه يمينـا ثـم يـسارا ،الرجل ً

حينمـا وصـلت إلـي .. ثم أسأل فـي تجمـع البنايـات الحديثـة الموجـودة فـي آخـر الـشارع
اره أو ّ سـاحرة أو بـصةت من أي سألت أحد البوابين، فأكد لي خلو البنايا، أرشدنيحيث

  .قارئة مندل، ونصحني بالسير في شارع آخر
  

بـلا فائـدة، حتـي أننـي كـدت أنـسي أمـر ساعة من الوقت، وأنا أسير وأسأل  مضت
علها تستبصر لي أين يكون يوسف فـي " أم علي"ًيوسف وانشغلت فعلا في إيجاد بيت 

  !هذه اللحظة؟
  

ة لأشتري حبـوب البانـادول، كنـت قـد بـدأت دفعني الإرهاق للتوقف أمام الصيدلي
ًالمعانـــاة مـــن نوبـــة فـــي الـــصداع النـــصفي، طلبـــت مـــن الـــصيدلي كوبـــا مـــن المـــاء لأبتلـــع 

كنت قد بـدأت أشـعر بنوبـة الـصداع النـصفى الـذى يهـاجمنى عنـدما تـضيق ، "البانادول"
بتــسم لكنــه ا، "البانـادول"الـدنيا فــى وجهـى، طلبــت مــن الـصيدلى كوبــا مـن المــاء لأبتلــع 

 شـراء زجاجـة ميـاه معدنيـة مـن الـدكان بـأن ميـاه الـشرب مقطوعـة، ومـن الأفـضل ًمعتـذرا 
 خطــر لــي ّالنقود فــي يــدي، لا أعـرف لــمبـخرجــت مــن الـصيدلية وأنــا أمــسك .. المجـاور

خطفــت ًفــي لمــح البــصر، يــد قاســية ومــا تبقــي معــي مــن مــال، فجــأة، التوقــف لأحــصى 
ــدي وهربــت، صــرخت ــُالنقــود مــن ي ــه ا أ، وأن ، لكــن "حرامــى.. حرامــى"حــاول اللحــاق ب

.. ســـلكه، ولـــم أبـــصر إلا الـــدرب الـــذي الـــسارق الـــصغير، النحيـــف اختفـــي عـــن نظـــري
ـــر الـــشارع وابتعـــد ـــة تتبعـــه، لقـــد عب ـــار قليلـــة محاول ـــشارع ،ًركـــضت لأمت  قـــررت عبـــور ال
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ًواللحــاق بــه لكــن صــوت زمــامير الــسيارات عــلا فــي رأســي مــدويا، وجــدت موكبــا مــن  ً ً
ا ســياره ســوداء بزجــاج ســميك وعــازل، إنــه موكــب لشخــصية اخرة تتوســطه الفــالــسيارات

أحسـست بالخـذلان لأننـي .. شارع إلا بعد مرور الموكبمهمة، إذن يتعذر علي عبور ال
ّ السارق ابتعد تماما وسيتعذر علىأيقنت أن   . إيجادهً

ا،  كيس النقـود لـم يـسرق بالكامـل، مـا سـرق هـو النقـود التـي أخرجتهـ..الحمد الله
 ..لكنهــا ليــست قليلــة، فحــصت حقيبتــي، وجــدت ورقــات ماليــة قليلــة مازالــت موجــودة

، وإحـساس بالجفـاف يكـوي عدت أسير كالمنومة إلي دكان لأشتري زجاجة مياه معدنية
وأنا أشتري المياه، عدت للسؤال عن بيت أم علي، لكن البائعة أجـابتتي .. حلقي وقلبى

  .منطقةبتجهم شديد بأنها ليست من سكان ال
 وأنــا أفكــر عمــن أســأل عــن بيــت يوســف، أم بيــت أم ،خطــواتي تتــالي بغيــر هــدف

  علي؟
غلبنـــي إعيـــاء شـــديد، وإحـــساس بـــالعجز، تجـــاوزتني ســـيارة حمـــراء صـــغيرة تـــسير 
ًبسرعة مرعبة، توقفت علي بعد أمتار قليلة، ثم نزلت منها فتاة شابة تحمل كيسا أسـودا  ً ٍ

  .السرعة نفسهايارة، لتنطلق ب إلي السًكبيرا، ألقته في الحاوية ثم صعدت
  

تابعت السير، أجر خطواتي الثقيلة، بعد أن سقطت عيناي علي حانوت للأقمشة 
  .قررت التوقف لسؤاله

ــدي عبــوري حاويــة القمامــة توقفــت، لإلقــاء قنينــة المــاء الفارغــة، ســمعت بكــاء  ل
 كـيس الأسـود الأس طفـل حـديث الـولادة يمتـد مـن ذاتحادا، ينبعث مـن الحاويـة، و ر

، ارتجفــت أطرافــي، وكــأنني المــسؤوله عــن إلقــاء الطفــل، أســرعت الــذى ألقــت بــه الفتــاة
  .بالسير قبل أن يشاهدني أحد ويتهمني بالأمر

  

حينما توقفت عند زاوية حانوت لأقمـشة تـرددت فـي الـدخول، وخطـر لـي العـودة 
ترحيـب وابتـسامة فأجـابني ب" بيـت أم علـي"إلي البيت، عدت باندفاع وسألت البائع عن 

ــي المجــاور، ثــم نــادي علــي شــاب صــغير ليرشــدي إلــي  عريــضة بأنهــا تــسكن فــي المبن
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المنزل، سرت مع الشاب بضعة خطوات وانتظرت ابتعاده لأصعد وحدي، لكني وجدته 
يضرب علي الإنترفون، ليخبر المرأة التي أجابته بأن هناك زبونة قادمة من السفر تحتاج 

دلـف الـشاب معـي إلـي المـصعد، .. باب الحديدي المغلق، دخلنـافُتح ال" أم علي"لقاء 
 خطــر لــي ســؤاله عــن بيــت يوســف، أو إن كــان يعرفــه، ،وضــغط علــي زر الطــابق الثالــث

 وقفت أمام باب الشقة الخشبي ،وكراماتها الغريبة" أم علي"لكنه راح يسرد لي عجائب 
امـــرأة ضـــخمة الجثـــة، الكبيـــر لثـــوان معـــدودة قبـــل أن يفـــتح البـــاب، لأجـــد نفـــسي أمـــام 

  .أشارت علي بالدخول
وجدت نفسي علي بوابة صالون فاخر من الإستيل، حيث جلس فـي الزاويـة رجـل 
ًخمـسيني يـضع بجانبـه كيـسا أســودا كبيـرا، يتحـرك مـن داخلــه حيـوان حـي، وفـي المقعــد 

 .ن أمـا الأخـري فقـد تجـاوزت الـستينالواسع جلـست امرأتـان إحـداهما شـابه فـي الثلاثـي
  .ت للجلوس في المقعد المجاور للسيدتيناقترب

  

النفــاذة، أشـــياء غريبــة موضــوعة علـــي رحــت أتأمــل المكــان، أشـــم رائحــة البخــور 
، ، طيــور محنطــة، أصــداف مختلفــة الأحجــامالأرفــف، ســلاحف ميتــة، أســماك متحجــرة

ـــــال حمـــــراء وصـــــفراء، وكـــــأن الأشـــــياء  أغـــــصان يابـــــسة، زجاجـــــات شـــــفافة مليئـــــة برم
فـي تلـك " يوسـف"، بـدا لـي لـى نفـسىح في المكان، وأنا منزويـة عتتحرك،والأرواح تسب

ًاللحظات كائنا هلاميا لا يستحق كل هذا العناء ً.  
 تــشكو للمــرأة الــشابة حكايــة ترملهــا، اســل أفكــاري صــوت المــرأة العجــوزطــع تنق

فــي دار للمــسنين إن هـــي د الــذي تــزوج وصـــار يهــددها بإيــداعها وتربيتهــا لابنهــا الوحيــ
ــدخلت فــي ح ــذا قــصدت ت ــه، ل ــاة زوجت ــا للعطــف " أم علــي"ي والقبــول لتعمــل لهــا حجاب

  .تحنن به قلب الابن القاسى
  

 سـبعة ذبدورها راحت المرأة الـشابة تـشكو للـسيدة المـسنة كيـف أنهـا تزوجـت منـ
،  طافت عيادات الأطباء فـي بـاريس ولنـدن، بـلا نتيجـة، وأنهاأعوام، ولم ترزق بالأطفال

  .. يأسها من حدوث الحملبدأت تقصد المشايخ بعدف
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 الملقي في حاوية القمامة مـاذا حـدث لـه الآن يـا تـري ُتذكرت حينها الطفل الوليد
 !ًبعد مرور ساعة من الوقت؟ أتراه مات؟ أم أنه مازال حيا؟ هـل أنقـذه أحـد؟ يـا لتخـاذلي

  لماذا لم أتوقف عند أقرب مركز للشرطة وأخبرهم بما رأيت؟
 وليحـدث بعـدها ،قذهالطفل أمـا كـان سـينمع صراخ لو أن يوسف عبر المكان وس

  ما يحدث؟
 :ارتفع صوت المرأة الخمسينية وهي توجه الحديث لي قائلة

  وأنت يا ابنتي ما هي قصتك؟ - 
، لا  لا.. هناك في حاوية القمامة يجب أن نخرجـه..الطفل: "رحت أردد بلا وعي
  !".يمكن أن أسكت على هذا

  ..ً تضرب كفا بكفلعجوز للصبية وهيتمتمت المرأة ا
  .مسكينة لابد أنها ممسوسة - 

ظهرت الخادمة التي فتحت لي الباب، استدعت الرجـل، الـذي غـاب هـو وكيـسه 
  .ليخرج بعد عدة دقائق ويغادر المكان من غير الكيس

  

ة التـي عادت الخادمة واستدعت المـرأة العجـوز، فبقيـت وحـدي مـع المـرأة الـشاب
 لــم تتــأخر المــرأة العجــوز أكثــر مــن عــدة .حــويلا تنظــر نبــدت منكمــشة وهــي تحــاول أ

ًدقائق لتخرج حاملة كيسا صغيرا لا يظهر ما بداخلـه، عـادت الخادمـة لتـستدع ي المـرأة ً
 وجدت نفـسي أقـف فجـأة وأفكـر فـي .الشابة، وتبتسم لي لتطمئنني أن دوري هو التالي

كـن الخادمـة مغادرة هذا المكان والصعود إلي الطابق الرابع للبحث عـن شـقة يوسـف، ل
 سـرت عـدة خطـوات لأجـد ،"أم علـي"بجثتها الضخمة ، اسـتدعتني للـدخول الـي غرفـة 

ًنفسي وجها لوجه أمام سيدة فـي الخمـسين أو أكثـر، ممتلئـة الجـسم تـضع منـديلا علـي  ً
 بـشرتها مـشدودة وتلمـع مـن كثـرة العنايـة ها خـال مـن أي نـوع مـن الأصـباغ،رأسها، وجه

  .والاهتمام
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 بكلمات وأدعية لم أفهمهـا كلهـا، جلوس وهي تبتسم بود، تمتمتّأشارت إلى بال
ًعادت الخادمة للظهور لتقدم لـي كأسـا مـن العـصير، خـشيت أن ألمـسه، لكنـي وجـدت 

ُحسـست بالاضـطراب ًأم علي تحثني علي شربه، مؤكدة أنه لـيس علـي أن أخـاف أبـدا، أ
 اً عن يوسف؟ً، أتراها تعرف أيضا أنني أتيت بحثوكأنها قرأت ما أفكر فيه

  ؟ يا بنتىحكايتكما  - 
ً واثقا مـشددا علـي كلمـة "أم علي"تعالي صوت  أي حكايـة " حكـايتي ".."حكايـة"ً

.. خطيــب سأســافر إليــه ورجــل آخــر أحبــه، وهنــاك"هنــاك ! ؟تهــا فــي ثــوانىوهميــة أختلق
ّلـــت تحديـــدا، لكنهـــا كانـــت تـــستمع إلـــىلا أدري مـــاذا ق" وهنــاك  باهتمـــام، ورغـــم ذلـــك ً

 لا تصدقني، ثم فجأة نادت خادمتها همست في أذنها بعـض الكلمـات، أحسست أنها
 تقـرأ وتهمـس وتتمـتم، "أم علـي"لتعود ومعها زجاجـة مـن المـاء ومبخـرة مـشتعلة، راحـت 

لتطلب مني في النهاية أن اغتسل بهذا الماء ثم ألقيه في مكان طـاهر، ثـم أشـارت علـي 
  .بالإنصراف

  

ُاء، سـرت نحـو البـاب الخـارجي، وجـدت خرجت من غرفتها، و بيدي زجاجـة المـ
ًالخادمة تقف أمام الباب وتطلب منـي مبلـغ عـشرين دولارا، فتحـت حقيبتـي أبحـث عـن 

ً تذكرت حادثة السرقة وهـززت رأسـي نفيـا بـأنني ..النقود لم أكن أملك إلا أجرة السيارة
لمكـان باب مؤكدة أنني لن أخرج من الا أملك مالا الآن، وضعت الخادمة يدها علي ال

 .فقـد اقتـرب موعـد الرحيـلاللحـاق بطـائرتي، لكن علي المغادرة من أجـل ..  لم أدفعما
ُوضعت يدي علـي رقبتـي، تلمـست السلـسلة الذهبيـة التـي تـضم خارطـة فلـسطين، تلـك 

لخادمــة إياهــا يوســف فــي عبــد مــيلادي الأخيــر، خلعتهــا لأســلمها إلــى يــد االتــي أهــداني 
  ."خذي هذه لا أملك سواها"وأتمتم 
  

خرجـت مـن البنايـة، وأنـا أسـتعرض مـامر بـي، أوقفـت أول سـيارة تاكـسي وأنــا أردد 
 ."شارع المطار"بخيبة 
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  لنا عبد الرحمن
        )- ؟    (  

  
تخرجت من كلية الآداب بالجامعة ولدت فى الجنوب اللبنانى، كاتبة وصحفية لبنانية، 

عليا فى اللغة العربية، ودبلـوم الترجمـة ، حصلت على دبلوم الدراسات ال١٩٩٨اللبنانية عام 
باللغــة الإنجليزيــة مــن الجامعــة الأمريكيــة بالقــاهرة، عملــت بالقــسم الثقــافى بجريــدة الكفــاح 

، وتعمــل الآن مــدير ٢٠٠١العربـى ببيــروت، ومراســلة لوكالــة الــصحافة العربيـة بدايــة مــن عــام 
شـاطئ "قالات نقدية تحـت عنـوان تحرير بالقسم الثقافى بوكالة الصحافة العربية، صدر لها م

  ".آخر
  

  :כعمالࡧלبداعية
  

  ٢٠٠٤، وكالة الصحافة العربية، القاهرة،)قصص ( أوهام شرقية  
  ٢٠٠٦، وكالة الصحافة العربية، القاهرة ، )قصص ( الموتى لا يكذبون  
  ٢٠٠٦، الدار العربية للعلوم، بيروت، )رواية ( حدائق السراب 
  ٢٠٠٨ العربية للعلوم، بيروت، ، الدار)رواية ( تلامس 
  ٢٠٠٩، الدار العربية للعلوم، بيروت، )رواية(أغنية لمارغريت 
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  الفصل الدافئ تلاشى
  

  ّلور غريب                                                                
  ١٩٦٣، يناير ٢حوار، بيروت، عمجلة 

  

 حـــاملا معـــه لهانيـــا خـــلال حديثـــه علـــى الهـــاتف دفء الحنـــين عـــاد وليـــد
وكـان خوفهـا يبتعـد . لوجوده، مما جعلها تحس عبر كلماته ثقة بـه وبنفـسها

 الحنــان وهــى تــشعر فــى صــوته عنهــا بخطــى عمــلاق، وغمرتهــا موجهــة مــن
  .نفاسه على وجههاحرارة أ

  

شـوارع المدينـة، ّوتذكرت القلق الذى كان يرف فـى عينـى وليـد وهمـا يتـنقلان فـى 
ولكنهـا كانـت تحـزر أن شـيئا مــا يـشغل فكـره، وأنـه يحـاول أن يباعــد مـا بينـه وبـين ذلــك 

  .الحديث، ولكنه حتى منتصف الليل تقريبا لم يكشف عن سر قلقه
ّلــدى ":لــى جانبــه ســاعة كــان يوصــلها إلــى بيتهــا همــس فــى أذنهــا وعنــدما ركنــت إ

  ".مفاجأة لك
ــين نفــسه ــى ":ا فتــساءلت فيمــا بينهــا وب تــراه لمــاذا انتظــر حتــى نهايــة الأمــسية حت

  ".ّيفضى إلى بالنبأ؟
ّنه لم تكن له الـشجاعة علـى تحمـل اضـطرابها سـاعة تلقـى النبـأ، إنها تعرف الآن أ

  .فخلال الليل سوف تجد الوقت الكافى لتفكر بالأمر وتتقبل الواقع
 ســـيكون ّلقـــد كانـــت هانيـــا تؤمـــل أن ماضـــى وليـــد ســـوف ينـــدثر فـــى العـــدم، وأنهـــا

بوســعها أن تمـــضى نـــشوى بمبـــاهج الواقـــع خـــلال معـــين الـــشقاء الـــذى لا ينـــضب، وأن 
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ّالأيام سوف تـردد بغيـر نهايـة صـدى الخطـوات فـى صـمت الليـالى، وأن فرحهـا المبهـور 
  .سوف يعيد لها ذكريات ماضيه

ـــاة الغافلـــة  ـــان، فالحي ـــداها تـــصوران إيمـــاءات الحن ّودون حـــق ولا دمـــوع راحـــت ي
  .تجهل ضياعها

ّولقــد كــان بودهــا لــو أن الحقيقــة تفــتح عينيهــا وتباعــد مــا بينهمــا وبــين ظــل ذهــول 
ّالعزلــة، بينمــا تــسجل الــساعة الحــذرة، رويــدا رويــدا، الهالــة الــسوداء حــول عينيهــا، هــذه 
الهالــة التــى هـــى شــاهد علــى التمـــزق القاتــل الـــذى القــت بهــا فيـــه عواطــف صـــداقتهما 

  .المتضاربة وتوتر مشاعرها
  

فهــو .  أنـه لــم يعـد بوسـع هانيــا أن تميـز أيـن يبــدأ هـذيان هواهـا وأيــن ينتهـىّفـالحق
وهى لم تعد تدرى حتى ما هو الفرق بـين الفـصول، فبـرد الـشتاء وحـرارة . هذيان جنونى

  .الصيف اختلطا بالنسبة إليها فى إحساس واحد
  

لقد غدت الآن تحب أسى الأمسيات التى تغمرها العتمـة، حيـث تتمـدد لحظـات 
  .ّمن فارغة وتفر من الأزل كأنها لا نهائية العصورالز

إن أيام هانيا ووليد المقفرة، وعذاب الاستفاقة من الحلم، تبدو وكأنها توارت فـى 
ّالبعيــد، فهــى تتلاشــى فــى الأمــسيات الطويلــة حيــث يهــرب الوســن مــن العيــون ويخلــف 

  .مكانه الشقاء
  

لّم بمآقيها، عله يأخذ بيدها نحو وانها لتصارع الأرق، وتتوسل إلى النوم عبثا أن ي
فليـــالى الارق هــــذه شــــبيهة بالـــشواطئ الرمليــــة القارصــــة التــــى . شـــواطئ العــــدم الرحيبــــة

 المفرغة من معـدنها تخادعها فى رياح كانون، وهى مثل الضيق الذى يمرح فى المناجم
ة ّن يبقى لها سوى صدى الأصوات المخنوقة بين ألواح أخشابها المتخلعالثمين، دون أ
  .منذ أمد طويل

لماذا لا يقتل الـضجر اللقـاءات الحقيقيـة، والجـروح التـى ! أوه": وتحدث نفسها 
  ".لا تندمل؟ أو لماذا لا يمنح القدسية لأخص اللحظات، للشهوة العارمة فى أوجها؟
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ــة المــدامعأو مــن الــضرورى أ":وتعــود تتــساءل  ــاوب نفــسها لا أبالي  والفــرح، ّن تتن
  ".ّ الشك والإيمان؟ّوأن يتسم بالقداسة

  

ّوأن بودها لو . كلا، فليس بوسعها أن تؤمن بقيمة الكلمات والنظرات والإشارات ّ
ب التـى تتبـدل وبالـشفاه التـى تـذوب حيـث يجعـل الحـب مخـادع ئـّحدث الـضجر بالرغا

ّأو حـتم ": لأسـى وفى صمت غرفتها هتفـت مـن أعماقهـا وقـد بـرح بهـا ا. الزوجية قفراء
  ".دا تفسير ما تعنيه كل اشارة يقوم بها الإنسان؟بعلينا أن نعاود أ

  

أما الآن فـإن هانيـا تعـرف بـأن الغرفـة المقفلـة والـسرير المـشعث يمكـن أن تعـرض 
علــى وليــد مــشاهد مــن ماضــيها، ففــى هــاتين العينــين المحــرومتين حتــى مــن الوســن لا 

  .يتلامح حتى وجودها
يــان، كــان ركــود مــوت فلقــد وســد وليــد علــى وجهــه قنــاع ماضــيه؛ وفــى بعــض الأح

ات ماضـيه ووجـود هانيـا الحركات والشعور، وشـاطئ العـدم حيـث يتمـازج النعـاس وذكريـ
  . فى دنيا عينيهيعبران سويا

  

ء؛ الحـــب يتـــولاه الـــذبول، يتعـــب؛ وعيونهمـــا لا تبـــوح أشـــلاالكلمـــات والحركـــات 
لمعنى ّسـوى بالتفاهــات؛ آليـة العــادات تزوجـت لحظــات اللقـاء، والمقــابلات المفعمـة بــا

  .والصور الجميلة غدت فارغة من محتواها العاطفى
  

بـدا، وسـوف يقتـنص أزليـة العـدم، ذلـك ا الفجر يرين هادئا، وحكمـه يـدوم أوهو ذ
وهـى خائفـة حتـى مـن . لأن فصل العواطف والنظرات والعنـاق قـد تلاشـى بالنـسبة لهانيـا

يــد وفــى عينيــه نفــسها ومــن وليــد ومــن كــل مــا يحــيط بهــا، فهــى تــرى بــرودة وليــد مــن جد
  .تمخر مئات الذكريات

ّليها بأنها تخمن فيهما نوعا مـن الرجـاء الـصامت، كمـا لـو أن الحقيقـة ّولقد خيل إ
  .ّوتود لو تنفيها من عالم الواقع وتلقى بها من دنيا الحاضر" المفاجأة"تصارع 
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ّوهــى مــن ذلــك الحــين تــصارع أمــواج يــم الواقــع ولا تعــرف كيــف تتجاهلــه لتحظــى 
فلقـد أعـاد لهـا الواقـع . ّالراحة، علهـا تبحـر مـن جديـد فـى دنيـا الحلـم الـوهمىبشئ من 

كل صلابة الوعى الذى تهبه الحياة للإنسان البالغ، هذا الـوعى الـذى يؤكـد أن كـل شـئ 
باطل، وأن بلاهة استسلامها كمحبة، وإيمانها المطلق بقدرتها وقوتها على تسيير كل ما 

  .تها مع وليد، كل تلك جميعا ليست سوى مهزلة رهيبةفى العالم الذى نشأ لها من حيا
  

كثــر مــن حجــر ضــائع فــى لعبــة شــطرنج بكــل مــا وهــى تعــرف الآن انهــا لــم تكــن أ
  .فيها

جـه هانيـا الـواعى ّلقـد بعـث مـن المـوت فجـأة كـل ماضـى وليـد، وتـرك آثـاره علـى و
  .سخرية قدرها

 مفاجــأة وليــد مفتــاح نهــا وجــدت فــى العينــين اللتــين ترمــزان إلــىّولقـد خيــل لهانيــا أ
الــسرد لهــذا الماضــى البعيــد، والــذى كــان مــن حــين إلــى حــين يعــود للظهــور فــى حركاتــه 
وكلماته وصمته؛ وهى قد عرفت كيف تكشف فـى قـسمات طفـل اضـطراب وجـه وليـد، 
هذا الطفل القادم مـن بعيـد، وبعيـد جيـدا، حيـث عـاد ذكريـات وليـد وهانيـا مـن الماضـى 

  .لتدفع بحاضرها بعيدا
د جعل طفل الماضى تتابع الفصول يتلاشى، ويستسلم للفراغ، وأما دفؤها فقد لق

  .توارى صامتا عند قدمى الطفل، الذى غدا من جديد إلها للأقدار
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  سفينة حنان إلى القمر
  

  ليلى بعلبكى                                                                 
  ١٩٦٣يونيو /، مايو٤، ع مجلة حوار، بيروت

  

ستطيع أن أرى كل ما حولى، المقعد الطويـل الـذى يمـلأ ّوأنا أغمض عينى أ
والرفــوف علــى الحيطــان . حائطــا شاســعا فــى الغرفــة مــن الزاويــة إلــى الزاويــة

واللمبــــة . والطــــراريح الملونــــة علــــى الــــسجادة. والطاولــــة الــــصغيرة. الباقيــــة
ـــر التـــى ـــرول كبي ـــن ثقـــب فـــى الحـــائط البيـــضاء بـــشكل مـــصباح بت  تتـــدلى م

وفــى الغرفــة الثانيــة . حتــى الــشبابيك تركناهــا بــلا ســتائر. وترتكزعلــى الــبلاط
وكرسيان من قمـاش . وخزانة فى الحائط. وطاولة عليها مرآة. صوفا عريضة

لــم نغيــر شــيئا فــى البيــت الــصغير منــذ تزوجنــا، ورفــضت أن أنقــل . المخمــل
  .ّأى شئ فيه إلى مكان آخر

  

ــيلا حــين ســمعت زوجــى يتمــتم أن جفــ أُفتحــت الــضوء قــد طلــع، ووحــدنا (انى قل
رأيته يرتفع أمام النافذة ونور الفجر الفضى ينهمر علـى وجهـه ). المستيقظان فى المدينة

  .أحب جسده عاريا. وكل جسمه العارى
  

كــل ذرة فيــه وكــل تفــصيل  ســتطيع أن أرىّعــدت وأغمــضت عينــى، فأنــا أيــضا لا أ
 رقبته وشعر صـدره وبطنـه نفه وشفتيه وذقنه وعروقناعم وجبهته وأشعره ال: ّيق يتخفىدق

ّة فـى أن أقبلـه؛ فلـم يتحـرك عنـدما رغبـ: وناديتـه أن يرجـع ويتمـدد قربـى. ظافرهوقدميه وأ
ح قاسيا هكذا يصب. نه يتهيأ لأن يقول شيئا هاما، من انفصاله عنى ووقوفه بعيداعرفت أ
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لأناقــشه يجــب أن : وأنــا علــى عكــسه تمامــا. عنيــدا يــنجح فــى أخــذ القــرارات وتنفيــذها
حتـضنها، ّ عينى، ورميت الطراحة التـى كنـت ألهذا فتحت. لمس ثيابهأتمسك بيده، أو أ

ى، وعلقــت نظــرى فــى الــسقف، وســألته إن كــان وانتــشلت قميــصه، وفرشــته علــى صــدر
أزرق غـامق مـن جهـة ومـن جهـة (سألته مـا لونـه، قـال ). أرى البحر(جاب يرى البحر، فأ

ت بــين البيــوت لا زالــ(ســألته هــل أشجارالــسرو لا زالــت هنــاك، أجــاب ). يض رمــادىأبــ
ــات مياهــا راكــدةن علــى ســالملتــصقة ببعــضها، وأ ــى أحــب شــجرة قلــت إ). طوح البناي نن

ّالبلح الوحيدة التـى تبـدو مـن عنـدنا كأنهـا مزروعـة فـى البحـر، وأن أشـجار الـسرو تـصور 
  . لى المقابر البيضاء

  

ــا ــم ردد ٌ لا زلــت أحــدقّصــمت طــويلا وأن أســرعت ). الــديوك تــصيح( بالــسقف، ث
أنــا صــغيرة ننــى كنــت والــدجاج لأنهــا تعجــز عــن التحليــق، وأننــى لا أحــب طيــور أخبــره أ

جـرب تعليمهـا كيـف تطيـر، وكانـت الـديوك أحملها إلى سطح منزل وأرميها فـى الفـضاء أ
  .ّوالدجاجات تتكوم على الأرض بلا حراك

  

قلت مـع ).  اشتعل فى نافذة بناية مقابلةًيرى ضوء(ل أنه عاد وصمت قليلا ثم قا
قـال . ن الوحيـدان طـول الليـل فيهـاهذا لا زلنا وحدنا المستيقظان فى المدينة، المتعانقـا

 شـربت – شـربت كثيـرا –كره هذه العبارة عجلت اقاطعه أننى أ). شرب كثيرا الليلة(نه أ
يــدل . نرفــزشــعر أننــى بــدأت أ. واللفــةّنــون الــذى أحبنــى بــه  كأنــه ينــدم علــى الج–كثيــرا 

ـــال –الحـــديث  ـــة مـــن الأ(  ق ـــة ككوم ـــدو المدين ـــة تب ـــوان حجـــار الثمين ـــة بكـــل الأل البراق
ذا نفخــت فيهــا ّة الآن علبـا مــن الكرتــون الملــون إتخيــل المدينــأجبتــه أننــى أ). والأحجـام

اف فـى الجفـ(نـه قـال أ.  علـى غيمـة، يـسير فـى الفـضاءوبيتنا وحده بغرفتيه يتعلق. تهبط
ننى لم أسـكن مدينـة غيـر هـذه المدينـة كنـت أكرههـا، أكملت ومع إ). فمه ويريد برتقالة

ولو لم أحلم بأننى يومـا مـا التقـى برجـل يأخـذنى بعيـدا عنهـا بعيـدا لمـت كمـدا مـن زمـان 
أهملـت ). أريـد برتقالـة، نـشف حلقـى(دد ر. تظاهر بأنه لم يسمع عبـارتى الأخيـرة. زمان

رهـا انهمعه لا أكترث للمكان، تختفى اليابسة بأشـجارها وجبالهـا وأطلبه، وأكملت أننى 
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نجـاب لمـاذا ترفـضين إ(انفجـر يـسألنى . ارلم يعد قـادرا علـى الانتظـ. وحيواناتها وبشرها
منـذ ( سـألنى . فـتح فمـىّ حزنت وانعصر قلبى وصعدت الدموع إلى أذنى فلـم أ)الطفل؟

منــذ ســنة وعــدة شــهور ( بع جمــد وتــا. هتتبــع دورانــلــم انطــق بحــرف وأنــا أ) متــى تزوجنــا؟
قبــل أن نتــزوج، كنــت مريــضة ، مــع أنــك كنــت مهووســة بالاطفــال  ترفــضينِنــتتزوجنــا وأ

نـــت أيتهـــا أتــذكر أيهـــا المقعـــد توســلاتها؟ وأ( وراغ يـــضرب المقعــد بيديـــه ويـــردد ). بهــم
ــة هــل ســمعت نح يرة جــسادا صــغيبهــا؟ وأنــت أيتهــا المخــدات كــم جعلــت منــك أاللمب

. لها صوتك الغائر فيـكعيدى أ. انطقى. وتغفو قربها؟ انطقى أيتها الجماداتتحتضنها 
ن أيـن مـ(غـضب وشـرح أن . ن الجمـادات لا تحـس ولا تـتكلم ولا تتحـركبهدوء قلت إ

ط تـستمد نبـضها مـن نهـا فقـ، أجبت ان الأشياء ليست ميتـة، إ)لك أن تعلمى أنها ميتة؟
هـذا : شياء حولى، هذه الأشياء بالذاتلن يجادل الآن فى الأ(فقاطعنى أنه . شخاصالأ

، هــذه المزهريــة والرفــوف والــسقف، المقعــد، هــذه الــسجادة، هــذه الجــدر، هــذه اللمبــة
ــى العــاإ ــة تعكــس ل شــجار، والــسماء، البيــوت، والبحــر، والأ: لم الخــارجىنهــا مــرآة هائل

ّلمـــح فيهـــا ماضـــى معـــه، ســـاعات التعاســـة والكمـــد وأ. م، والـــسحبوالـــشمس، والنجـــو
وأننى لـن . الحنين واللذة والهناء، ومنها الآن تستمد صور الأيام الآتيةات اللقاء وولحظ

 والآن لماذا ترفـضين ريد أن أفهم الآنأ. عدنا إلى الأشياء(غضب وصرخ . أتخلى عنها
. ن يرفــضه فــى وقــت مــن الأوقــاتنــه هــو أيــضا كــاصــرخت أ. لــم أعــد أحتمــل). الطفــل

بـسخرية قلـت ).  نتزوج وكانت حماقة أن نـأتى بـهرفضه قبل أن(نه صمت برهة ثم قال أ
ـــة ـــه كـــان يخـــافهم، هـــؤلاء الآخـــرين المهـــرجين، فـــى المدين كـــان يـــستجدى رضـــاهم . أن

ــركتهم  ــى بالحــب وأوب ــى وأراه ويــضمنى وأضــمه ويغرقن ــهومــوافقتهم ليران كــانوا . غــرق في
واتنا، وعــدد زمن، ومرتبـة ارتفـاع أصـليهـا، والـ أمكنـة لقائنـا، وعـدد خطواتنــا إيحـددون لنـا

ــامون بوقاحــة مــع وكنــت أراقــبهم أ. أنفاســنا ــا، كــانوا يــسخرون منــا فــى ســرهم، كــانوا ين ن
رهم مـع بات طعام فى النهار، ويدخنون سجائالاجساد التى يحبونها، ويأكلون ثلاث وج

عـون فناجين القهوة وبطحات العرق، ويقهقهـون، يعلكـون فـى ابتـذالهم حكاياتنـا، ويختر
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. كتـرث للآخـرينلم أكـن أ(آتانى صوته مختنقا وهو يغمغم . نفذها لهمقواعد لنا للغد ن
ــى أن أتحمــل كــل هــذا العــذاب،كل هــذا ). كنــت مرتبطــا بــامرأة أخــرى آه كيــف يمكنن

نــه كــان جبانـــا، كــان يعجــز عـــن الاعتــراف لهـــا التمــزق، كــل هـــذا العــشق لــه؟ تمتمـــت أ
لــم يكــن هينــا، كــان (ه نــاق أقــال باختنــ).  يحبهــا ولــن يحبهــابالحقيقــة بأنــه لــم يحبهــا ولا
نسان ويقول له، بعد تسع سنوات كان ينهض فيها كل يوم، قاسيا عليه أن يحدق بوجه إ

مرتـه أن أ). ويدير له ظهره ويبتعـد. المشهدالآن انتهى : كل يوم، فيجده أمامه، يقول له
. رضن كان دمى لا زال هنـاك يقطـر منهـا سـاخنا علـى الأنى، وسألته إينظر إلى يده اليم

دخلـت هــذه . فتحــت هـذا البــاب. مجنونـة حــين نفـذت الفكـرة. كنـت مجنونــة( غمغـم 
صـابعك فـى تـسبح أ. شرايين يـدك مذبوحـة. لمقعدرأيتك أنت ممددة على هذا ا. الغرفة

 أشـد قميـصه تبسمت بحـزن، وأنـا). فقدككان يمكن أن أ. كنت مجنونة. رتى دماءبحي
رى فــــى المــــسرحية كــــان يقتــــضى وقلــــت أن دو. شمــــشمهإلــــى صــــدرى، إلــــى وجهــــى، أ

سـتطيع احتمالـه هـو ة، وكان الغياب الممكن عنـدى الـذى أتقبلـه وأالانسحاب فى النهاي
كــضفدعة المــاء التــى ضــلت طريقهــا إلــى . المــوت الــسريع، بــدل الزحــف البطــئ القاســى

ردد ". حيـاة كـلاب"فـى فـيلم الرمـال، فـى عـين الـشمس، فـى تفتيـشها عـن ضـفة النهـر، 
 أن ســألته ســاخرة وهــل كــان ينتظــر). م يكــن يعلــم أننــى جــادة فــى تعلقــى بــهلــ(نــه حزينـا أ

 ضائعة فيـه، كنـت عاصـفة حـب زائغـة ننى كنتأقتل نفسى ليتأكد من صدقى؟ وأخبرته أ
ّكنـت أحـس . ختـرق الـشوارع غيـر منظـورةأتسلل بين أصابع الناس، وألفـح وجـوههم، وأ

 ن يقتـرب ويعطينـى يديـه لأننـىأمنـه ويديـه، وطلبـت فقط ثقل الأجسام وارتفـاع البنايـات 
رفـض أبعد كل هذا الشقاء والانتـصار (ى سرع يتهمنأفظل بعيدا جامدا، و. اشتقت لهما
مــاذا؟ . حبــهأننــى لــم أعــد أويفهــم مــن رفــضى ). رفــضأ. رفــضأ. رفــضأو. أن أحبــل منــه

ة بقربــه، كــان البارحــة فقــط كنــت ممــدد. صــرخت أن لا يمكنــه أن يتهمنــى بــذلك أبــدا
ّنـدس أّفحف وجنتى بذقنـه، وأقبـل صـدره، وحأنا مفتحة الاجفان، أ لنوم عميق ويستسلم

يزعجنـى فيـه سـرعة الـذهاب مـا ن أهنـا صـارحته . بحـث عبثـا عـن النعـاسأتحت ذراعه، 
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ننى أينتبــه يومــا بــلــم (نــه أســرع مـستنكرا يقــول أ. لنــوم وتركــى وحيــدة صــاحية بجانبــهفـى ا
نهـا ليـست المـرة أبـديت بخبـث أ). يغفـو هـوننـى أغفـو لحظـة أكـان يعتقـد . ظل ساهرةأ

نـه كـان نائمـا يتـنفس أكملـت سـرد حادثـة البارحـة، أثـم . ولى التى يتركنى فيها وحـدىالأ
ــا مــستلقية علــى جنبــى أبهــدوء، و دخــن ســيجارة، وفجــأة رأيــت فــى فــضاء ألتــصق بــه، أن

ودة حركتهـا فلـم تتحـرك، وسـرت بـر. الغرفة بين الدخان قدما هاربة من تحت الشراشف
. حركتهـــا فلـــم تتحـــرك. لـــى أن أصـــرخفخطـــر . حركتهـــا فلـــم تتحـــرك. فــى جـــسدى كلـــه

وبكيـت . فتحرك هو، وتحركت القـدم. فتخِ. فتِخبئ وجهى فى شعره، وخأسرعت أف
ردد . ســتطيع التفريــق بـين قدمــه وقــدمىأكنــت أحـسب، كنــت أشــعر، كنـت لا . متبـص

غتـنم الفرصــة، أسـرعت أ). فـى هــذا العـصر لا يمـوت النـاس مــن الحـب(بـصوت خافـت 
كــانوا فــى القــديم يعرفــون أيــن يــسقط : طفــالاألــت وفــى هــذا العــصر لا ينجــب النــاس فق

رأس الطفــل، ومـــن يمكـــن أن يـــشبه، وذكـــر هـــو أم أنثـــى، كـــانوا يغزلـــون لـــه قمـــصانا مـــن 
ّالجيـوب والقبـات بعـصافير ملونـة ّالصوف وجوارب، وكانوا يطـرزون لـه ذيـول الفـساتين و

يجمعون له الهدايا صلبانا من الذهب وما شاءاالله وكفوفا مرصعة بحجـارة وكانوا . زهارأو
. كـانوا يحجـزون لـه الدايـة ويحـددون لهـا يـوم الـولادة. زرقاء وسلاسل حفر عليها اسـمه

وكــانوا يــسجلون . وكــان يهجــم الطفــل فــى الظــلام ويرتمــى فــى النــور فــى توقيتــه المنــتظم
ه بيتـا، ويختـارون لـه الرفـاق، ويعرفـون إلـى وكـانوا يـستأجرون لـ. باسـم الطفـل قطعـة أرض

ــه ويــربط  ــذى يمكــن أن يحب ــة التــى  يتعلمهــا، والــشخص ال ّأى مدرســة يرســلونه، والمهن
هل (استفهمنى . كان هذا من زمان بعيد بعيد، فى عهد والدك ووالدى. مصيره بمصيره

ننــى ويمكنــك ّ مــاذا تغيـر؟ الا يمكتعتقـدين العــشرين سـنة الماضــية دهـرا؟ مــاذا تغيـرالآن؟
تــزوج كنــت أنــا كطفــل أخفــف عنــه شــرحت اننــى قبــل أن لأ) عــداد كــل مــا يعــد الطفــل؟إ

كنـت . ّ ذراعـه الـصغيرة يـود قطفهـاّيستلقى على ظهـره أمـام نافـذة، يراقـب النجـوم، يمـد
).  تخـدعيننىِذا كنـتإ(سـألنى . اهتمنـأتعلـق بـه وأسلى بهـذا الحلـم، بهـذا المـستحيل، أت

صـارحه أفاسـرعت . ّهجـوم علـى لكـسب المعركـةر الحـديث إلـى ّنـه حـوأماذا؟ اكتشفت 
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، وتتلـذذ فـى ّ وحدها التى تلح فى طلب الطفل لتغيبيمع رجلها ه ن المرأة المحرومةأ
ن كنـا نخـاف، كنـا إجبتـه أ) وهل كنـت غيـر مكتفيـة؟( يقاطعنى سرعأ. اللقاء به، وتتحرر

جــوه الآخـــرين طدم دومــا بوّلا نــسافر الــى آخـــر المجاهــل الحلــوة، كنـــا نرتعــد، كنــا نـــص
ى نه يخطئ، يخطـئ فـأو. نا استقتلت لأحياأجلى أجله هو ومن أومن . ونسمع أصواتهم
ــضا اذا  هاجمتــه أن أجعلــه لا). فهمــكألا . ضــعت(تمــتم . شــكه بجنــونى بــه يفهمنــى أي

تشبثت ) خطأ؟ خطأ؟(: زعق. قترف هذا الخطأأ ننى لنإ. جرؤ أن أحبلأاخبرته أننى لا 
ر وعلى مهل، وبصوت خافت، حكيت له كيف يرعبنى مصي. ستمد قوةأر، بقميصه أكث

طعمـه مـن دمـى أتخيـل طفلـى أنـا، هـذا الكـائن الـذى أكيـف . طفل نرميه فـى هـذا العـالم
عطيــه ملامحــى أفــسى ونبــضات قلبــى وطعــامى اليــومى وقاســمه تنأحــشائى وأوأضــمه فــى 

صــاروخ إلــى القمــر والأرض، كيــف يحتمــل فــى المــستقبل أن يتخلــى عنــى ويــذهب فــى 
ربطتـــه أتخيـــل طفلـــى بأ. ك مـــن يـــدرى إن كـــان يـــسعد أو يـــشقىوهنـــا. يـــستوطن هنـــاك

ّالبيضاء، يطفر الدم من وجهه الطرى، مشدودا إلى كرسى داخل كرة زجاجية مثبتـة علـى 
". الشارلستون"رأس قضيب طويل من المعدن الكاكى ينتهى بطيات تشبه تنورة فستانى 

ـــضغط علـــى زر، وتهـــب ع ـــق ســـهم فـــى الفـــضاءّوي لا . لا يمكننـــى. اصـــفة غبـــار، وينطل
  .يمكننى

صمت طويلا طويلا، ونور الفجر يتـسلل إلـى زوايـا الغرفـة مـن وجهـه، ووجهـه سـاه 
كـــان . كـــان الـــشرش بـــين حاجبيـــه معقـــودا. يفـــتش فـــى الـــسماء عـــن ســـهم ووجـــه طفـــل

  .ّغمضت عينىأّفصمت أنا أيضا، و. توتر على فمهالاستغراب وال
  

طـلاق صــواريخ، خفـق قلبــى إقريبـى، واقفــا كبـرج هائــل فـى محطــة صــبح وعنـدما أ
عنــدما يرتــدى ثيابــه، خــصوصا عنــدما يعقــد ربطــة . ننــى أعــشق جــسده عاريــاأوتمتــت لــه 

ّعنقه، احسه شخصا غريبا جاء إلى البيت فى زيارة لسيد البيت . ، وانحنـىهعيـفـتح ذرا. ّ
وهــو يهمـس فــى . بـكحأ. حبــكأ. حبـكأ. حبـكأ. حبــكأ: هـذىأفهجمـت إلـى حــضنه 

ليـه بيـده الأخـرى، وأمرنـى إّ نشر راحة يده على شفتى، وشدنى ثم).  لؤلؤتىِنتأ(شعرى 
  ).هيا لنصعد انا وأنت إلى القمر(
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  ليلى بعلبكى
 )١٩٣٦ -(        

  
روائيــة وقاصــة لبنايــة، ولــدت لأســرة شــيعية محافظــة فــى قــضاء النبطيــة بجنــوب لبنــان، 

 جامعــة القــديس يوســف ببيــروت، عملــت ســكرتيرة فــى مجلــس درســت الحــضارة الــشرقية فــى
، بـــدأت بنـــشر خواطرهـــا وقصـــصها القـــصيرة وهـــى فـــى )١٩٦٠-١٩٥٧( النـــواب اللبنـــانى 

الأسبوع العربى " مارست الصحافة فى مجلات . الرابعة عشرة من عمرها تحت اسم مستعار
ــــ"النهــــار " ، وجريــــدة "الحــــوادث " ، "الدســــتور " ، " شرها مجموعتهــــا ، حوكمــــت بــــسبب ن

، ولكنهــا كــسبت بتهمــة الإســاءة إلــى الأخــلاق العامــة" ســفينة حنــان إلــى القمــر " القصــصية 
 -١٩٧٥أقامت فى لندن خلال الفترة من . علام حول ذلك الموضوعالدعوى ضد وزير الإ

  .، وانقطعت عن النشر منذ أواسط الستينيات بعد زواجها١٩٨٩
  

  :כعمالࡧלبداعيةࡧ
  

 ١٩٥٨، دار مجلة شعر، بيروت، )رواية ( سوخة لهة الممالآ  
  ١٩٥٩، منشورات الندوة اللبنانية، بيروت، )محاضرة ( نحن بلا أقنعة 
  ترجمت إلى الفرنسية ١٩٦٠، دار مجلة شعر، بيروت، )رواية ( أنا أحيا ، 
 Je Vis, Romanm, Tr. De L arabe par Michel Barot. Edihons 

du Seuil. 1961 
  المؤســـسة الوطنيــة للطباعـــة والنـــشر، بيـــروت، )قـــصص ( إلـــى القمــر ســفينة حنـــان ،

١٩٦٣ 
  
  



 

٣١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣١١

  
  
  
  

   ..كى تصيبنى الحياة
  

  ليلى عساف                                                                   
  ١٩٨٩، ديسمبر ٤٨ س ٦مجلة الطريق، ع 

  

ّ والأطفــال، لــم يكــن لأحــد أن يمــد ســاقيه، المكــان يغــص بالرجــال والنــساء
داخلـى مـصرور، لا يدخلـه .. ّجلست وركبتاى إلى ذقنى، أصلى فى داخلى

شئ، مثل حبة الفاصوليا المطبقة على نفسها، والأولاد كانوا يبكون، وحينـا 
آخـــر يخبئـــون رؤوســـهم فـــى أســــفل أحـــضانهم، وأنـــا أنظـــر إلـــى عنكبــــوت 

 تفكيــرى علـــى أننــا ســـنموت، ثـــم ّيــشاهدنا ويتـــسكع فــى الـــسقف، واســـتقر
  :أخذت اتفحص الحيطان بعينى

  

نـا القنطـرة تستعـصى، تـصعب يحتاج الموت إلى وقت طويل حتى يهبط علينـا، فه
ــى أرى انحناءتهــا فــ.إزاحتهــا ــيلا فقــد أ. ى الرغيــف والتفاحــة وطاســة المــاء إنن تزحــزح قل

، نامت رغباتى، ما عقلى عاجز عن التفكير فى أى أمر.  وداخلى صار رعداانعصر ظلى
كـان مكانـا . نهضت مـن مكـانى وتحركـت نحـو الـضوء. عدت قادرة على ابتلاع خوفى

أعـــواد . محــارم مـــن ورق. قبـــوا قــديما، وعلـــى الأرض ثمــة علـــب ســكائر فارغـــة. منــسيا
جمـع مـن الرجـال . خشبية، وأرجلنا التى تنسحب مـن أحـذيتنا وأجـسامنا وتلطـم بقـساوة

وحـــدها . وهـــم يــصلون، يتمتمـــون ويتكلمــون. اح يتــوهجوالنــساء والأطفـــال حــول مـــصب
المــؤمن لا . " ّلا تــدرى أى شــر سيــصيبنا. وكأنهــا تنحــدر مــن القــذائف. وجــوههم تــضئ

ــا. قــال أبــى". يخــاف  إن داخلــى فــى هــذه اللحظــة . صــحيح، لكــن لــو كــان هــذا ممكن
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ر إلـى أنظـ. .الزجاج وخبط الحجارة التى تتهـدمّيشخر فى وسط هدير القذائف وتصفيق 
وكان الخوف انسكب من محارة قديمـة وفـاض . داخلى مبتل. لا شئ أنظر إلى كل شئ

  .على ملابسى
  

. كنـا منقطعـين عـن الخـارج. صاح أحدهم، حين توقف القصف قليلا". أصغوا " 
لا يسمح لأحـد أن يتـرك بيتـه خـلال فتـرة منـع . ّ وتسمع المكبرات-إلا ما يذيعه الراديو

إرهابـا . ّ يتحلقون حول المنزل ويطلقون العبارات النارية فى الهـواءطوال النهار. ّالتجول
ـــا  للـــسكان المحتـــشدين فـــى بهـــو الطـــابق الأرضـــى، ننتظـــر أن يتوقفـــوا لنعـــود إلـــى حالتن

ــى ّلــنغط الفتحــة المكــشوفة فــى . فــى الــصباح ســيدهمون البيــت ويقبــضون علينــا. الأول
ــى ــا . القــنص. الحــائظ، اقتــرح أب ــستطيع مواجهــة وكــان يــشجعنا، وداخلن كالخفــاش لا ي

. وعلى بعد أمتار يذوب هذا الداخل حينما يقوى القـصف ونخفـض رؤوسـنا معـا. الضوء
ـــر المـــزدحم  ـــا الخري ـــدخل فين ـــد أن نـــصرخ صـــرخة ت ـــا ونري ـــى هـــدير أعماقن ـــدحرج ف فنت

ــة. "بالــشمس ــتكلم "إقــرأوا القــرآن يجعــل دواخلكــم قوي ــو بهــيج، كــان ي ، قــال الحــاج أب
قد يسقط السقف . .كنت أفكر. يخشى أن يقاطعه الصوتكأنه مسرعا وبصوت عال و

هذا الأمـر يوشـك أن يحـدث، دواخلهـم كلهـا داخـل . على رؤوسنا وندفن تحت أنقاضه
ـــران، ســـي ـــون الفئ ـــونهم تلمـــع كعي ـــاواحـــد، عي ـــضوا علين ريـــدهم أن لا أ. لا. لا. أتون ليقب
طلـع النهـار فـى .  النومثم غاب بعضهم فى. يمسونا بأذى، فيأتوا ويأخذونا، نحن ميتون

اليــوم التــالى، وأقــدامهم مربوطــة إلــى الأرض، اســتفاقوا مثــل حطــام، كلمــا حــاول أحــدهم 
وجرى نهر الضوء متـدفقا كـأن لـم يحـدث . النهوض بدا وكأنه ينتقل من ضفة إلى أخرى

إن قطعــة واحــدة مــن الزرقــة تــبهج .. بــين القذيفــة والأخــرى عــصفور يكمــل زقزقتــه. شــئ
. جمـيعهم إلـى البحـر ينقبـضون كالطحالـب. أذاعـوا مـن المكبـرات"  البحـر إلى. " قلبى

نتـف . والزجـاج المفتـت.  والملابـس الممزقـةّبار تجلل المكان وأكوام الحجـارةغيوم الغ
والمـــداخل المحترقـــة، والـــشرفات المخلعـــة، وأبـــواق ســـيارات . القطـــن وأكـــوام الزينكـــو

تصاعد مع صرير الحذاء عند احتكاكـه الإسعاف وتخترقنى تلك الرعشات المتلاحقة، ت
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م هدّلـوح أحـ. ثقـلي. وظلـى يثقـل. .رش نثـاره الأمكنـة وقلبـى يـدق يـدقبالزجاج الذى يفـ
ــساحة المكــشوفة. بــسترته البيــضاء مستــسلما ــه، كــان منبطحــا علــى . ومــشينا فــى ال رأيت

  .تماسكت. .شاهدت ذلك الرصاص ينفذ من رقبتهّولما اقتربت منه . طنهب
  

  العلم
  

وكـان لنـا أن نلتقـى فـى خفقـات قلبينـا، تنقـل أول الـضحكات كـسنونوات ابهنا تـش
 يمنعنى ، عندما شئأتعثر فى هروبى منك.. حميمة، تضرم صيحاتنا، نسحبها على مهل

ّهـل كـان علـى أن .. ها لأجـد أنـى أحبـكضوأجمـع كـسور قلبـى إلـى بعـ. من العودة إليك
  ..ينة مدروزة بالرصاصّفليك كلأحبك حين انبثقت ذات يوم قبل أن أذهب إ

  

ّالأخضر كان مملا، الأزرق كان عاليا والأحمر يستعجل فى داخلنا، لننـبطح فـوق 
فرشتنا الأسفنج ونعبر أحلاما ممزقة، وحين نلعب فى الحارات نقتـل مئـة ملـك أو ذبابـة 
ِفـى خبطـة واحـدة مـن أقـدامنا الــصغيرة وجماجمنـا المحـشوة كمثاناتنـا التـى راحـت تــنش 

لــم نكــن نــدرك أن عــددنا ســينقص ذات يــوم، نجــذب العلــم مــن أذنيــه، . ويلنافــى ســرا
وحده، بطراوته يشبه ملابسنا الداخلية وكنا نرغب أن نخرج مـن القرنبيطـة التـى تتوسـطه 
ـــنهم مـــن يوقظهـــا؟  ـــيس بي ـــران، ونتـــساءل، أل ـــاب الجي ونـــستعملها لنـــصب كمـــين علـــى ب

ّ تعرفه أيامنـا التـى تـشطبت بكـل ألـوان فالقرنبيطة تقبع كطفل فى زاوية، تنام من بياض لا
العذاب، كنا نختنـق، ننظـر إلـى النجـوم، نعـدها أنـا وأخـوتى كـى نـذهب عنـا الجـوع، هـل 

أبــى مــات فـى مستــشفى حكــومى، لــم يعــالج .. تفهـم مــاذا يعنــى أن تنــام ومعـدتك خاويــة
كن كما يجب، وكنا نزحف كحيوانات خائفة فى الليل، لهذا وعلى سبيل المثال كان يم

ّأن أذهــب فــى أى اتجــاه، أتعلــم أى شــئ ولا أحفظــه، تمامــا كالنــشيد الــوطنى الــذى كــان  ّ
أكفنــا التــى تــتقلص يخــرج مــن الراديــو بمزيــد مــن الرغــوة، تعلــو أرواحنــا التــى تــنكمش و

  ..حول رغيف ينكمش
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قلبــى فــارغ إلا مــن الازدحــام بــالريح تخفــق، تخلــع درفــات شــبابيكنا وترفــع قلوبنــا 
وتفـتح أعيننـا، نـرى قلاعـا وأنهـارا وحقـولا تمتـد فـى كتـاب الجغرافيـا . نـاالتى انفـصلت ع

واقـرأ الـدرس بـصوت عـال كـى لا أسـمع صـوت أبـى وهـو .. وأمجادا تعلو كتـاب التـاريخ
ينهر أمـى أو ينهـال عليهـا ضـربا لأنـه ضـجران مـن أفواهنـا التـى تجمعـت حولـه كـسلالم، 

  .همفتوحة تتابع تدحرجها حتى منخريه وتهرس أنفاس
  

كنــت أفهــم أن . كانـت أمــى تــسحب تنهــدة وتقــول إن االله كــريم وأرض االله واســعة
الـوطن لا يــزال . ر الـوطنالأرض كلهـا لنـا نحـن البـشر وإينمـا يحــط الإنـسان قدمـه يـستم

 أريـد أن -أحـاول أن أفهـم لمـاذا. لا يبـالى. أناديـه. قترب وهو لا يزال يتراجـعأ. يتراجع
.. قـطن ذراعيك، أريد أن أشعر بالـدفء فّ وأتكوم بيلألم نفسى. أبكى وأضحك فى آن

نــى كوجــع يتنقـل مــن رأســى صــار للكلمـة عنــدى حــرارة خاصـة، أحــسها جيـدا تنقر! وطـن
ّلكـل طفـل دميتـه، أمـا أنـا فكنـت . نى بالـضوءإلى قلبى إلى كفى إلى قـدمى وأحيانـا يملـؤ

عرفتــك .. امــددت يــدى إليهــا واشــتعلت الــدني! ..  الأرض دميتــى–أرقــب دميــة خاصــة 
كلنا " ّنمد لك الذراعين وتبتعد، دائما تبتعد ونشيدك يعلو . بعيدا، تسكن عند أقدامك

ّ الأبـي يتبـول والأحمـر - الأخـضر مـصاب بالزكـام–النـشيد يعلـو ". للوطن، للعلى للعلم
ـــالهبوط!ّمـــاذا لـــو تهيجـــوا. يـــشتد  ّ؟؟ لكـــنهم كـــانوا يمـــلأون كروشـــهم ويلوحـــون لجثثنـــا ب

ّظل للأخضر وحيد يهبط فـوق ركبتـى الـصغيرتين وأنـا . .لغل فى الشرايينولحماسنا بالتغ ّ
ة لكـل أشق الأرض بالمعول، لو أنك علمتنى فقط أن العذاب حالة شائعة لكنت صـالح

  ..للركل. للشتائم. للضرب. شئ
كنت هذا الشئ البارد وكنا الغبار الذى لا يطيقه أصـحاب الأنـوف العاليـة، الغبـار 

ويلــة يريــد أن يحتــاج ليحــرك عجــلات قلــوب طيبــة، وأحــس بــشفاهك يحمــل خيباتــه الط
ّتقبض على كقوس، أى حديد ثقيل تخبئه يداك ّ!  

  

وأخـذت فرصـة " لفورسـناتالحرب تتسع لملايين الهرمونـات وا: " أحدهم يصرخ
ّأين تبتعد؟ المدافع تدر نيرانها وأنا أنظر إلى ظلـى فـى لكن إلى . لأحلم بك وأتحسسك
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ات تغير فوق مصاريننا وأنا أخاف أن يفترسنى الذئب كما فـى الحكايـات الطائر. الملجأ
كنت أبحث . فى فترات الهدوء صعدت درجات قلبى الصغير ولم أصل إليك. القديمة

انــت تخترقنــى وك. فيــك عــن ســماء ورغيــف وشــئ ممــا يتمتــع بــه المرتــاحون فــى عيــشهم
  ..السهام تلو السهام

  

ى حتـى صـارت روحـى عطلـت ارتعاشـات قلبـوت. الخطـف. الـسرقة. القتـل. الحرب
ــا بقطــع ناقــصة، أنظــر فــى المــرآة، أرى أ. فاقــدة التهــذيب، أتطلــع فــى وجــوههم رى لعب
المدينــة .. ّالحــرب تتمطــى.. متكدســة فــى عقولنــاعــذابات متــشابكة كحــشائش البحــر ال

  .عملية ضد العدو، عمليتان، الأمر لا يعنينى. لا يهمنى فالحياة تعنى رأسى. تندلق
القـــصف يـــشتد، ينخلـــع البـــاب والـــشبابيك . لحـــرب تمـــر أمـــامى وأغمـــض عينـــىا

. ترتعش، الحيطان تتبخـر وأنـا أتأمـل المـشهد مـن تحـت إلـى فـوق ومـن فـوق إلـى تحـت
ــود فــى تقــدم ــ. الغيمــة والجن ــبطءأضــجر ليبتلعن ــراب وينبــت القمــح ب ــا لكــن أ. ا الت رواحن

  .لن تغذى إلا الشوك والعوسج. ّمدنسة وجسومنا شريرة
  

أسبح، لأبحث عنك فى قلب القرنبيطة، والأرزة مربوطة بأحشائى التى تـشتعل أو 
ّانتـشل يــدى وأنـا لا أزال أتفــرس فــى . تظلـم، الحــرب صـارت فراشــة لا تعـرف أيــن تحــط

  ..قلب القرنبيطة
كلنـــا . "الأخــضر يتـــسرب إلــى الأحمـــر إلـــى الأبــيض، الأبـــيض مــصاب بالغرغرينـــا

 بـالهروات - بالعـصى-يعلـو، ذاكرتـى تطفـح بالهتافـاتالنـشيد ".  للعلـى للعلـم–للوطن 
النشيد نفـسه كـان يـستهوينى وكانـت أسـنانى الحليـب هـى . الغليظة والدواليب المشتغلة

الـرأس والـبطن . .ست ونقصت وهـى تتـربص بالقرنبيطـةّ هذه أسنانى قد تسو-التى تلوكه
كـأنى فـى .. ر وأصـابعها تفرفـر تحـت كعـب الجزمـةرسـغ الأفكـا. تحت جزمة العـسكرى

أطفـال تجمعـوا، نتفـوا الجبـال، صـفوا . ولا أحـد يمـر بخـاطرى سـوى أنـت. محطـة قطـار
أصـبحت فارغـة تمامـا .. يرفـسون الـوحش ونتفـرج. الحجارة فى طوابير وراحوا يطلقونهـا

  ..انبثق من صوتى وعينىب، رعبى استيقظ وإلا من أحاسيسى التى تلخبطت بالرع
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  .رنبة الأنف وطن هذا أثقل من حجر فوق أون بلاأن أك: أفكر فى شئ واحد
كيف يتخيلون وجهـى أولئـك الـذى يقرأوننـى الآن؟ مـاذا لـو أخبـرتكم أننـى أسـقط 

أسـقط فـى .. فى الحنين لوطن أرقب طلوعـه مـن بحـر روحـى ومـن قـارة انتظـارى لمجيئـه
بة لأربع لينام داخل حقي جمع قوائمه ا-إلى الأسفل حيث أشبه حيوانا.. رغباتى وخيبتى

ذلـــك الـــوحش يهمـــس .. يـــرى وحـــش الغابـــة يـــومض فـــى عينـــى. نـــىمـــن يرا.. أو محـــارة
إلـى وطـن يحفـر مجـراه فـى قلبـى ويعـضنى . ليقودنى إلى النهار، إلى الليل، إلى انفـرادى

  أين أذهب؟؟
  

أعلـم أن .  أصغر من خوخـة ضـحكاتىدوائر، تتدافس. حنينى يتساقط عنى دوائر
ــى كلبــة بلهــاء لا تعــرف . ن قرطاجــة واحــدةّهــذه الجلــد الآدمــى يتــسع لأكثــر مــ أن لكن

رة والمـسامير أستيقظ كـشجيرة فـى أرض تهـدر بالحجـا.. تتشبه بالثور الذى يؤكل ليكثر
ّأكـوم أشـرعتى، لـن أبكـى، أريـد . لن أهرب، لن أترك هـذا المكـان.. والحلازين المهلهلة

ـــشق الـــوحش ويتقـــدمنى-أن أصـــرخ ـــى ين ـــشيد الفراشـــا..  أزأر حت ـــا عـــاد ن ت يجـــوب م
ّ الأحمــر الأحمــر، أشــعر أننــى أصــير بحيــرة تحــل شــعرها وتلمــع -حنجرتــى، الــدم يتخثــر

أريــد أن أوقــظ تكــشيرة روحــى . ّتحــت الــشمس كتفاحــة وحيــدة وســط قوافــل المهجــرين
ّ لكنـا حـين نحـب نطـوى غمامـة بيـضاء فـى العينـين، وحـين تغيـب -لأمنعك من السقوط ّ

  ..يتدفق الجليد على الجبين
  

 يأخــذ منــى القــدم والحــذاء، يحبــسنى لكنــى كالعــصفور أريــد -ّبض علــىغيابــك يقــ
ـــة لأمتلـــئ بينابيعـــك واكتـــسى بأرضـــك ـــق. الحري لحظـــة . ســـأهديك لحظـــة لا تنطفـــئ. إب

ــا فــى الملجــأ-تتجمــع فــوق ســريرك كعــصفور باســم ــة كظلن كيــف يمكــن .. ّ لحظــة لاهث
لتـى تنـتفخ علـى  كيف تولى ظهرك لكل هذه الورود ا-لعمرنا أن يهرب فى لحظة واحدة

ّ تــزرر كــل الطيــور، كــل الأعيــاد، كــل الينــابيع، كــل الحقــول البيــضاء، وتمــشى، -صــدرى
لـم تـستعجل . .كن ازدحامـا بـه وبـالحمم إلـى قلبـىأنزل أدراجى إلى أكثر الأمـا. لأنقبض

  ..م يبق لى إلا الغصة تتكرر كفأسىل. الرحيل؟ ما عدت أستيقظ بحماسة



 

٣١٧

  

 التـــى رفعتهــا فـــى داخلــى وتقتـــل كــل الحمـــائم ّكيــف تــستطيع أن تخـــرب الجبــال
نتظـر ر، أول اللعب؟ فى حيـاتى كلهـا لـم أوتسكت كالمهرج، وتسحب مجرى أول النها

 عرفت ولادة الزهرة، الشجرة، المدينة، الـصديق، الطفـل، -تعلمت أن أكون وفية. موتا
خبئنــى بــين . هــذى جــذورى مــسدولة تحــت أهــدبى. ّوصــرت أطفــو لأصــل إلــى الحطــاب

فعــل؟ حــين يــصير الــوطن هاربــا كمــا مــاذا أ. لا تــسألنى. أنتظــرك. اعيــك لأصــير شــجرةذر
 - أشـعر أننــى أنتقـل تحـت الطمــى–كمــا الطمـى . كمـا المـساء. كمـا الظهيــرة. الـصباح

كأنـك تكمـن بـين .. اشعر أننى أكثر فأكثر كمن يمشى فى منطقة خاليـة تجهـش بـالريح
عينـى لا تـراك، . البقـاء؟ حنينـى لا يمـوتالهواء وأنفاسـى، كيـف اقتلعـك؟ كيـف أقنعـك ب

حيــوان يرتفــع مــن كــل المــسافات والأعمــار منبــسط ولا حــدود لــصمتى . ّحنينــى لا يرتــد
  .مثل الحيوان الذى سيقتل

 لا شــئ غيــر وحــش حنينــى فــى شــهوته الــسريعة ينهمــر فجــأة فــوق -أفــتح النافــذة
غسل لهفتى مـن كـلام كيف أ.. ّالأمكنة، لأطل نحو الداخل وأكمل صهيل عناقى للنور

  ..يهطل مطر حارق، تجف روحى وأشعر بالبرد. تبعد عنى. عينيك
ختـرت ى للحيـاة ولأشـياء أخـرى لـم تعلـن، اولدت فيـك ووقعـت فـى الحـب الأبـد

البقاء حتى ولو فى ثقب، لكى نصعد سويا من هذا البحر إلى هذه الشمس، أنـا واحـدة 
لهـذا أخـاف رحيلـك عنـى؟؟ روحـى من اولئك الذين يضحكون حتـى لـروث الحيوانـات، 

أطفـال . مدينـة تـسقط. مـدافع تطلـق النيـران. تملؤها جلبة حوافر أحصنة تختلط بالرمـل
وذلــك العــسكرى يــضرب أجنحتـك بــسوطه، حــسنا، لــن . ّيـصوبون الحجــارة نحــو العـدو

  ..أهرب كى لا يتكرر المشهد
  عمرࡧآخر

  

، يـــروى خـــر، يتمهـــليلزمنـــى عمـــر آ. لا يكفينـــى هـــذا العمـــر كـــى تـــصيبنى الحيـــاة
.. بـــتهج بطمـــس نفايـــات، لأرســـى بياضـــا فاتحـــا عيونـــهكـــى أعمـــل وأكمـــل وأ.. ويرتـــوى

  ..فأطرب وأترنح وأمتثل.. لى فرملتهوأنصت جيدا لصخب أتمرن ع
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ـــى أن أيلزمنـــى عمـــر آخـــر كـــ ـــى نيت ـــث ى أحـــب كـــأنثى الحمـــام، ف شـــنق كـــل الجث
ــولادات، وأو لنــار علــى اســتدارة صــادق أشــيائى وأنــشب اأضــحك وأقهقــه حتــى آخــر ال

ــيض مــسودات أحلامــى وأالخرافــة وأرفــع  ّقناعــاتى وأب ــوم حــول ّصــرف مــا تجمــع ّ مــن غي
ات النـــصر ى جمـــع غـــشاولأنهـــ. ّرشـــف أصـــابع تتحلـــق حولهـــاأ،لأســـقى زهـــرة .. روحـــى

لأحـــاول أن أنـــام .. تهم وضـــحكاتهمّوالهزيمـــة، لأكتـــب عـــن أنـــاس طيبـــين يلوحـــون بمـــو
  ..وأحاسيس ابتلعتها بلا شهية.. اتسترجع ساعات أطلقتها مثل ذبابوأ

  

 لأفـتح -عمر آخر لأكتب الشعر ولأبصر القمر ولأدخـل الـسجن ولأقطـف الثمـر
ّوأمتــد فــى امــرأة لا .. ّالبـاب وأغلــق الحــائط وأرد علــى التلفــون وأتــدلى مـن زاويــة الملجــأ

  .تخرج منى
عمــر لا لـــشئ، إنمـــا . كــى أقطفـــه وأعـــشقه. عمــر كـــى أرى العــالم أحـــسه وأســـمع

. ّلإمـشى أمـامى وأشـد أطرافـى حـين ترتخـى. ثرثر، لأبنـى مملكتـى وأروى عـن احفـادىلأ
قتـــل الغـــول، وأزور الأصـــحاب وأطفـــو فـــوق الرغيـــف وأ. وألعـــن الملـــوك وأشـــهد الـــولادة
 لأســحب شــظايا -ّلأروض قلبــى علــى الفــراق أو العنــاق.. والنزيــف وأجــد عــشا كــى أنــام

ـــؤس العـــيش واحتمـــالات   -ّلاتحـــسب للتلـــوث والقتـــل. المـــوتالتفاصـــيل الـــصغيرة وب
  ..زا وفاكهة لا تنتهىواصعد ثم أهبط خب

ت يـدى وانحنـاءات الكـلام ّفـسر لكـم قـساوة المعانـاة وإشـارايلزمنى عمر آخـر لأ
  .ورمز الحرية 
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  ليلى عساف
       )- ؟  (    

  
بيـــروت شـــاعرة وقاصـــة وفنانـــة تـــشكيلية شـــاركت فـــى العديـــد مـــن المعـــارض الفنيـــة فـــى 

  .والرياض، تقول عنها بعض الكاتبات السعوديات إنها حالة خاصة من الكتابة الفنية
  

  :כعمالࡧלبداعية
  

  ١٩٩١، دار الحمراء للطباعة والنشر، بيروت، )شعر ( الظل لا يذوب  
  ٢٠٠٥، دار بيسان للنشر والتوزيع، بيروت، )قصص ( ذاكرة النورس  
  ٢٠٠٨ للنشر والتوزيع، بيروت، ، دار بيسان)شعر ( ربيع يباغتنا 
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   مدينتى بيروت
  

  ليلى عسيران                                                             
  ١٩٨٩ أغسطس ١١، ١٧١٠مجلة الحوادث، بيروت، ع 

  

نيا، أغلقـت ضمرت مدينتى، وانحسرت عن أفقها الواسـع المترامـى فـى الـد
ّأبوابهــا المفتوحــة، أبوابهــا التــى شــرعت ذات يــوم للإبــداع، لعــشق الكلمــة، 

  .لصفاء القضية، لمعايشة الحرية، والانبهار بعظمة الإنسان
  

ضـمرت مـدينتى كـالهواء الهـارب مـن دنياهـا، وأخـذت الريـاح تقتلعنـى مـن أرضــى، 
 بـصدقنا نـذكرها بماضـيها، عبر سنوات لم يعد بمقدور مدينتى أن تتحمل وزر أمثالى كنا

وكنا بـصراحتنا نواجـه سـجانيها، ونجـاهر بحبنـا لمـا كانـت عليـه مـن أبهـة، كنـا جماعـة لا 
يقبلون بالانطواء، ولا يرضخون للتهديد، ولا يرضون أن يمحق ضميرهم، كنـا مـن الـذين 
ّيعرفـــون كيـــف تقـــال كلمـــة كـــلا، ومتـــى نجيـــب بـــالقبول، كنـــا نـــصنع الكلمـــات، ونكـــون 

  .، ونمشى على هدى المبادئالمعانى
  

لقـد أصـبحت غريبـة، اسـتفقت علـى نفـسى، . سقطت من مدينتى كـالهواء الفالـت
  .وسافر من هلك. لقد هاجر من جاع، وهرب من اختنق. فإذ بى وحدى

وقـد . ن حـول نفـسىفتلقفنـى الهـواء، ورحـت ألـف فـى اللامكـا. وقعت من مكانى
  .جوفتحولت إلى عراء أ
  .ينتى وأناثنين مدوهكذا بتنا إ
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  .هى الشئ وأنا الإنسان
  .لملمت ذكرياتى، خبأتها فى تراب صدرى، وفتحت لها نوافذ قلبى

رفــضت فــى البدايــة أن أصــدق مــا الــذى يجــرى لمــدينتى، تجاهلــت كونهــا آخــذة 
ولكـــن مـــع ســـنوات الغنـــى ومـــر العـــذاب، شـــهدت كيـــف تبـــدلت . بـــالتوارى عـــن أمثـــالى

ر قلبهــا، ظللــت معهــا، أتمــسك لاقهــا، وتحجــلهجتهــا، وتغيــرت ملامحهــا، واختنقــت أخ
أمـضيت الأعـوام وأنـا افـتش عـن بهجتهـا القديمـة، . جلهـا بـلا جـدوىبها، أستميت من أ

كنـــت أفـــتح .  وعـــن صــدى الماضـــى فـــى حاضـــرهاأطــوف الـــشوارع بحثـــا عـــن خباياهـــا،
تــصيبنى الخيبــة . رتــدلأبــواب الخرســاء لعلهــا تــتكلم، ثــم أقــتحم االنوافــذ لكــى تتــنفس، أ

  . من الاحتواءٍ خالٍى كنت أعود من تجوالى مليئة بإحساسلأن
  

بـلا . مدينتى لم تعد تشبهنى، فبت بـلا هويـة، بـت بـلا بيـت، بـت بـلا رعـشة حـب
. لــم تقــابلنى فــى مــسيرتى ســوى الكــدمات والفجــوات والتــشويه المتعمــد. متعــة الحريــة

  .وذاب الإنسان الحى. وزهقت روح الحرية. اختفى لون الكلمة
وجـود يتحـرك . ولا كثيـف. فـلا هـو شـفاف. سدل على مدينتى وجود غريبلقد ان
. وتتــشنج فيهــا الأعــصاب. ذانتــصم الآ. حــدث أصــواتا تخــرق الجــدراني. بــبطء غريــب

كنـا نحـن بقايـا أهــل المدينـة أمثـالى نجـاهر برفــضنا، فيهـددنا الوجـود الغريـب، فنــسكت 
  !وندخل إلى الخوف المبهم

  .هل تحارب أشباحا؟. أشباح وأشباحمن نقارع؟ من نجابه؟ حولنا 
  

انتفضت من بين الحرائـق . حاولت مدينتى أن تشمخ على اجتياح الوجود الغريب
ـــــدر. والحـــــواجز والأشـــــباح ـــــضت الغ ـــــصقات. رف ـــــب المل ـــــدينتى، . وأكاذي تعاظمـــــت م

. كـــالجوهرة، علــــى المنايــــا وخبـــأت فــــى ذاتهــــا الوجـــدان المجــــروح، والــــروح المترنحــــة
  .وشهقت بالنفس الثقيل

ــة مــن الخــوف، عنــدما أخــذت اتأمــل  وحــدث ذات ليلــة مــن إحــدى الليــالى الهارب
هــذا ! ن التقيتــه علــى حــين غــرة، تطلعــت ووجدتــهنــق أخــاذ إالبـدر يــشع علــى مــدينتى برو
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 يتأمـل شـعاع ، ذهلت لوجوده تحـت سـماء مـدينتى مثلـى!هذا الألق! هذا السر! السحر
. قفزنـا فـوق الحـواجز. نـا خـارج الكـونخطفه من المستحيل، وهربأخذته وكأنى أ. البدر

وهنــاك فــى اللامكــان أخــذت شــفتاى تفتــر عــن بــسمة . احتلنــا عليهــا. التففنــا مــن ورائهــا
  !التقطتها من ملامح وجهه
ــه ــة فــى. أخــذت البــسمة من ــا مــا زلــت مخبوت ــوم، وأن  مــدينتى، اتــساقط يومــا بعــد ي

لمؤقتـة، لأنـى لا أفهـم لمـاذا أهـيم فـى اللامكـان كالغيمـة ا. نزلق إلى العدم أكثر فـأكثروأ
  .يراد لمدينتى أن تطعن حريتها، وأن تبتعد عن نقاء البحر ذى العينين الزرقاوين

  

من الذى أخذ البحر من معانى مدينتى، من الذى محا الكلمة، وطمس اللون فـى 
فمـــات . وبعثــر الــشعر فـــى المــستحيل؟ مــن الــذى أطبـــق علــى الحريــة فهــشمها. العــدم

   الذى جعل مدينتى مومسا استباحها وحش متبلد؟وجدان الناس؟ من
  

نـه قـد تنـامى علـى حـين غـرة، وأخبرتـه أحكى له، هذا السحر الذى وجدتـه كنت أ
فى مدينتى حائط لا يراه أحـد، ولا يعتـرف بـه أحـد، غيـر أن بقايانـا، نحـن أهـل المدينـة، 

 أن الحــائط رفبقايــا اللفظــة الحــرة فــى معجمنــا، وبقايــا الــروح الــشفافة فــى أعماقنــا، نعــ
  .ّلى عكس ما تعودنا عليهشيد لكى ينفصم القلب إلى ضدين، فننقلب عنوة إ

  

ــام الحــائط لكــى لا يتعــانق شــطرا القلــب فــى الجــسد الواحــد، وكــى لا يتواصــل  ق
وكأن الرأى عند واحد لا يمكـن لـه أن يتفاعـل بغيـره، فيحـدث . الرأيان فى وطن مشترك

  .تضيؤنا بانبهارالسحرية التى كانت " الشرقطة"تلك 
  

. ولم نبالى أنـا وهـذا الـسر الـذى التقيتـه علـى حـين غـرة بهـذا الحـائط غيـر المرئـى
ــا أن نمــارس الــضد بــالهمس، وان نحيــا الحــق بــلا ضوضــاء وقمنــا معــا بفعــل . لقــد تعودن

  .الحب، ونحن نتحدى الذل كلما مررنا بعوائق الحائط
يرا علــى الأقـدام، نمــشى فــى ننـا نقطــع المـسافة الوهميــة عنــد الحـائط كــل يـوم ســإ

. لهيــب الحــر، ونتحمــل قرصــات الــصقيع، نواجــه الــشمس الحارقــة، والأمطــار المتدفقــة
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لكـى نظـل مـا نريـد . .حتـى نمـارس الوصـول..  الوحل، ندوس التراب حتى نـصلنخوض
  .أن نصبح، ولكى نصبح مثلما كانت مدينتنا

  

لفظتـه . ى سـماء مـدينتىهو أيضا مثلى، هذا الذى لقيته صامدا تحت قبة البـدر فـ
لفظته بقسوة، فانزلق مثلى، وهبط إلى بلا مبالاة، مدينتى . مدينتى بلا اكتراث، بلا تردد

  .حباطالإ
تأمل البدر مثله، متقوقعة على نفسى، وحيدة، كنت أ. وبعد حين رفع رأسه ورآنى

كنـت . تأملنى، تفحصنى، وجال فى ذهنى، فوجـدنى واحـدة أخـرى غيـر مـدينتى. واجفة
 لا تـشبه ماضـيها، نـسانةإوجـدنى . مرفوضة مـن الواقـع، أحيـا الحاضـر بينمـا أنـا الماضـى

  .لا همسة من آثار مستقبلهاولم يتبق فيها إ
  

نبـت مـن جـاء بـى الـى اللامكـان واللازمـان، أنطـق بكلمـة توهتف يسألنى ما الذى 
  رحاب الحرية؟

ء كمــا هــى، لا فهــو يقــول الأشــيا. دهــشنىأخــذت بــه لأنــه أ. أعجبنــى هــذا الآخــر
  .شاعات هامشيةّ على بإيغطيها بشعارات وطنية، ولا يتحايل

  

امــرأة، إذا كانــت مــدينتى . غفــو علــى صــدر مــدينتىوأســررت إليــه انــى أتوســل أن أ
. ننـا لـن نمـوتمس صدر مدينتى لكى أهمس فى عبهـا ألى لأنا عاشق أتوق إ. فأنا رجل

يــأتون، وهــم لا يعرفــون .. ات الأطفــالوإذا كانــت مــدينتى رجــلا، فأنــا امــرأة ألــد منهــا مئــ
ولكنى سوف أظل أحكى لهم الى أن أصبح جدة، واصف لـذريتى الـسحر . وجه مدينتى

  .الذى تألقت به مدينتى ذات يوم
  

سـوف أحملهـم . سوف أعلم أطفالى كيف يتكلمون بلغـة باتـت غريبـة عـن مـدينتى
الـصحف، ولا إلـى صـور " مانـشيتات"على أن لا يلتفتوا إلى شعارات الجـدران، ولا إلـى 

مــيط اللثــام عــن ثمــن هــذه الحقيقــة ســوف أحكــى لهــم الحقيقــة، وأ. ةّالمجــلات المموهــ
  .الذى دفعه كثيرون غيرى، فانتابنى الخوف مما أصابهم، وسكت
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ــى إ ــه إلــى هــذافتحــت قلب ن مــدينتى فعــل  الآخــر فــى وجــودى، وصــرخت أقــول ل
ثـم يعـودون فيمزقونهـا كـل . نها كل يوممدينتى دنيا يمزقو. مدنيتى انتماء مقطوع. ممنوع

  .يوم
فهمنــى، معــه عرفــت الراحــة، معــه تــشاركت بالــضحكة، معــه . وفهمنــى هــذا الآخــر

  !دار الحوار، معه زال المستحيل، معه بدأت الخطوة الأولى
  

رأيت فيهـا نفقـا . وجدت عالما عميقا. سحرنى هذا الآخر عندما نظرت فى عينيه
اه لونهمــا أسـود أكثــر مـن الليــل، ويلتمـع الــسر فـى نهايــة عينـ. طـويلا يحتــوى علـى الــسر

شـاهدت فـى عينيـه . ّويفيض منهمـا وهـج متـألق كنهـارات ماضـى الـصافية. النفق الطويل
. لوعة التخلى، وبريق الفن، ومنهما اتـسعت الظلمـة، وظلـت تتـسع داخـل النفـق الطويـل

  . يةمنيات الخفوكل الأ. لى شتى الألوان المتحركةإلى أن تحولت إ
  

  .ينسدل الليل على مدينتى فى وضح النهار
إلا أن بعـد أن لقيتـه، وتوغلـت فــى عينيـه، بـت أرى الأسـود فيهمــا ينبثـق كـل فجــر 

  .ّفهما تطلان على، ثم تصحباننى خارج الزمن. بألوان بهية
  

إننا نمشى أنـا وهـو، وننهـل مـن بـسمة الـسحر، ونـنعم بلـذة النطـق، وننـسج خـارج 
ونطـوف فـى مـدينتنا كالعـصافير .  وردة فـضية تـشع كـالقمر–لفـضاء الكون فى لامكان ا

  .الأبدية" اللحظة"الهاربة من اقفاص الأشباح الخفية، ونخلق 
  

  .نهم الآخرون لا يعرفون معنى لقياناإ
  .لا يعرفون ما الذى جمع فيما بيننا، أنا وهو

  .نه هو الحلم، وأن مدينتى هى بيروتإنهم لا يدركون أ
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  عسيرانليلى 
 )٢٠٠٧ – ١٩٣٤(   

  

ولدت فى صيدا، انتقلت إلـى مـصر حيـث تابعـة دراسـتها الثانويـة هنـاك، حـصلت علـى 
، عملــت فــى ١٩٥٤ريوس فــى العلــوم الــسياسية فــى الجامعــة الأمريكيــة ببيــروت عــام والبكــال

، حيـــث مارســـت الكتابـــة فـــى دار الـــصياد وجريـــدة الـــسياسة التـــى مجـــال الـــصحافة فـــى لبنـــان
، ثم فى مصر  فى مجلتى روز اليوسف وصباح الخيـر، رئيس الراحل عبداالله اليافىها الأصدر

، ١٩٥٩ وأنجبــت ولــدها الوحيـد رمــزى عــام ١٩٥٨تزوجـت مــن الـرئيس أمــين الحــافظ عـام 
كانــت أول أمــرأة عربيــة تقــيم بــين الفــدائيين الفلــسطينيين فــى قواعــدهم العــسكرية فــى أغــوار 

ائى خاص بعملياتهم ونتيجة لهذه التجربة صدرت روايتيهـا ، وكتابة عمل روعايشتهمالأردن لم
، عاشـت فـى منطقـة جـسر الباشـا المحاصـرة خـلال حـرب "خط الأفعى " و"عصافير الفجر" 

وقد كتبت عن . وأصرت على البقاء فى بيتها هناك ) ١٩٧٦ – ١٩٧٥(السنتين اللبنانيتين 
 الثمانينيــات علـــى قــرى الـــشريط وائـــلأ، تـــرددت فــى "ســطى قلعـــة الأ" هــذه التجربـــة روايتهــا 

رت تجربــة الــصمود والنــضال بوجــه حيــث صــو) فــى الجنــوب اللبنــانى المحتــل ( الحــدودى 
 وســام ١٩٩٧، منحــت عــام " الحجــر جــسر" ســرائيلية الوحــشية فــى روايتهــا عتــداءات الإالا
  .عمالها الروائية أتقديرا لكل " فارس " نى من رتبة ستحقاق اللبناالا

  

  :داعيةכعمالࡧלب
  

  ١٩٦٢، دار الطليعة، بيروت، )رواية ( لن نموت غدا  
  ١٩٦٣، دار الطليعة، بيروت، )رواية ( الحوار الأخرس  
  ١٩٦٦، دار ومكتبة الحياة، بيروت، )رواية ( المدينة الفارغة 
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  ١٩٦٨، دار الطليعة، بيروت، )رواية ( عصافير الفجر 
  ١٩٧٢، دار الفتح، بيروت، )رواية ( خط الأفعى 
  ١٩٧٩، دار النهار للنشر، بيروت، )رواية ( قلعة الأسطة 
  ١٩٨٦، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، )رواية ( جسر الحجر 
  ١٩٨٨، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، )رواية ( الاستراحة 
  ريـــاض الـــريس للكتـــب والنـــشر، لنـــدن، )ســـيرة ذاتيـــة ( شـــرائط ملونـــة مـــن حيـــاتى ،

١٩٩٤ 
 ١٩٩٦، دار النهار للنشر، بيروت، )رواية ( ائر من القمر ط 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٢٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٢٩

  
  
  
  

   الخلود والحذاء الجديد
  

  منى جبور                                                                    
  ١٩٦٣أغسطس /، يوليو٥مجلة حوار،بيروت، ع 

  

  .كنكل شئ باهت وسا
زحـف ثـم أ. حـدق بـاثلام جبينـكوأ. وص فـى تجاعيـد عينيـك الـدامعتينواغـ

  .بنظرى إلى مسحة ضياء هارب من سواد المدينة
  ىّ شئ يبقى لنا؟أ

  

علــى صــدرك أثــر . ّوأتحــسس جــدار صــدرك قربــى، وأرمــى إليــه خــصلة مــن نفــسى
ضى وكـل عرف كـل مـا مـوأنا أ. وجدذا لم يوماذا؟ من الأفضل أن نخنق التساؤل إ. ندبة

  .ما سيحدث
أحفظهـا لأمـلأ . ظـل خاويـةقرر، ولأن المفكرة فى حقيبتـى تأتعجب بعد لأننى لا أ

ــدما ينتهــى العــام أ ــيس إلا؛ وعن لــست أدرى لمــاذا أكــره أن .  عــذراءقــذف بهــاالفــراغ، ل
  .فتض بكارة ورقة دون هدفأ

لمـاذا لا يكـون ": ّيـوم عرفتـك قلـت لنفـسى . كـم أنـت بعيـد عـن مجـاهلى! نتوأ
ّوهمـست فـى أذنـى المطعوجـة علـى خـدك "  كهـذا الرجـل؟الى أبـ لكـن عمـرى ثلاثـون ": ّ

. لأكــن لــك أى شــئ عــدا الأب. وأنــت فــى العــشرين. امــا يــا عبيــر؛ ثلاثــون عامــا فقــطع
  ". ..كنلأ
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ّذكر كيف غاصـت عينـاك فـى تجـاويف التـساؤل والتـردد، وكـم ارتجفـت الجـوزة وأ
ــل لأن المكــ ــاان كــان حــارا فــى عنقــك الطوي ــنفسومــع هــذا كنــت أ. مقيت ــا بــسهولة، ت  أن

زملائـى فـى الـشركة يقولـون إننـى بـلا إحـساس، أنـى حجـر . صابىعـّلا شـئ يهـز أ. بهدوء
ــئنّمرمــى علــى الكرســى، أ ــة، كالآلــة الكاتبــة التــى ي  فيهــا تحــت يــدى شــيب ّنــى كالطاول

لـذا كنـت أتـنفس . أنا أعرف كل ما مضى وكل ما سيحدث. وأنا أضحك، أهذى. الكبر
ثــرة الحمــراء ّميــز بوضــوح الــشعرة البيــضاء فــى شــاربك الكثيــف، والببــسهولة، بهــدوء، وأ

ّنفك المتحدى على خدكالنابتة قرب انعطاف أ ّ.  
  

الـضيق حيـث تتربـع غرفتـى وعندما طوانا المنعطـف المحـاذى لبيتـك فـى الـزاروب 
  :ّباء وبرودة، شددت على يدى المعضلة وقلتالخشبية بإ

  ".حب أن أراكأ.. أحب"
ـــيس يكفـــى أن نحـــب ـــ. قـــول هـــذا كلمـــا ضـــحكتأ. ل ـــىى لا أضـــحك إلكنن  لا ف

  .ن نحبليس يكفى أ. ما كما لا تمطر السماء فى بلادى إلا فى مواسمهاامت. مواسمى
  

. ثـم أدخــل، أسـعل، وأشــعل المــصباح. ا غرفتـى صــدى تنهـدة بــلا فــروعبــدوتـردد أ
 خـــشبى مفخـــوت فـــى ّبريـــق الفخـــارى المركـــز علـــى كرســـىّوأســـرع أصـــب المـــاء فـــى الإ

ّيدى، ثم أشم لزندى رائحة تبـغ كالـذى ترضـعه أنـت غسل وجهى وّالطشت المجلف، وأ
مـــا مــضى وكـــل مـــا عــرف كـــل إننـــى أ. وأغفـــو، دون أن أفكــر، دون أن أحلـــم. باســتمرار
  .ن تخططومن العبث أ. سيحدث

  

ـــاك، ويجـــب أن نخطـــط"لا" ـــى عين ـــى .، تقـــول ل ـــر، ل ـــا عبي ـــى ي يجـــب أن تكـــونى ل
نفك الصغير كـأنف طفـل نبة أرشعرك المفروش على الوسادة، وعلى أ على فيقأ. وحدى
ّيجب أن تقرر المصير، فغدا يلزمنـا عـزم جديـد غيـر هـذا لنبنـى، لتكـدس الايـام . مستقر

  ع لصراعنا يا حبيبتى؟ّأى نف. بقوة وفائدة
  .ضحك فى موسمىوأ
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ّاى نفع لـصراعنا؟ وأى نفـع لجبروتـك أيهـا القـوى؟ أ ّ ّيـك الـسميكتين ى نفـع لنظارتّ
  وللشعرة البيضاء فى شاربك الكثيف؟
تمامـا . وفى الـساعة نفـسها. عود اليك كل يوموأ. وأضحك فى موسمى ثم أمضى

الخـامس دون أن كما تعمل الآلة الكاتبة بدقة، كما يعلو المصعد الخـشبى إلـى طابقـك 
. وأدخـل. جـارك الـسمين نظـرة فارغـة باسـمةّنـسى أن اذر علـى وجـه ولا أ. يناقش حركته

وأزحـــزح الكرســــى المحـــاذى لمكتبــــك . ّى أصـــابعى دون أن أحــــستـــضغط علــــ. ّســـلمأ
لرخيـصة تغفـو رمـى حقيبتـى اوأجلس، ثم أرفـع قـدمى اليمنـى أسـندها بركبتـى اليـسرى، وأ

ّ فـى وجهـك ّمسح عرق جبينى بمنديلى الورقى الملولك، أحـدقوقبل أن أ. قرب حذائى
مـصير كتابـك الجديـد دية عن صحتك وعملك، وعـن سئلتى التقليّقليلا وأبتسم، وأبدأ أ

ّ فحسب أن أبرر تـصرفى وزيـارتى، ّ على–نا لا أدرى إذا كان يهمنى كتابك الجديد  وأ–
ريد أن أدع الرجل المنزوى فى الزاروب المجاور يعرف أننى أتيت لأقول شيئا، لأعـرف أ

  .شيئا
  

  :نت باستمراروتسألنى أ
  ".نت، هل عملت شيئا؟وأ"
  ". طبعا، لا شئلا شئ،"

  ".ولم تقررى شيئا؟": ّوتعود تسمر عينيك على جبينى 
  ".لا شئ، طبعا، لا شئ"
  

تيت تفعلين؟ تغمض عينيـك، وتمـضغ شـفتك الـسفلى بكثيـر وكأنك تسألنى ماذا أ
، وتعـود إلـى فلفـشة " قهـوة يـا صـبى":ّمن الحق، ثم تصرخ بالصبى المنتظر خلف بابـك

ـــى مرمغـــة أ ـــوراقـــأوراقـــك، إل ـــدور، وفـــى رأســـك أ. ى خنـــق أوراقـــكك، إل ـــدور، ت ســـلاك ت
ّنفك رغبة رعناء للحك والتمسحثم تبصق على شفتك آهة، وعلى أ. قىوتلت ّ.  

  ".هل كتبت اليوم؟": سألك وأ
  ".أبدا"
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  ".هل عملت اليوم؟"
  ".بداأ"

لا شـئ جفـاف . بـدونك لا شـئ. بدا يا عبيـرأ": وتضمنى إلى صدرك عند المساء 
  ".ودليس لى وج. صنم. أنا

ذنــى لكنــى عطــشى، وأشــواك الــصبار علــى لــسانى تغلــق أ":وأضــحك فــى موســمى 
  ".وتصمنى
  ".حلام والرؤىلهذا أحبك يا حلوتى، يا غنية الأ! ما أروعك"
يلــة مــن المحــل المــشلوح عنــد الزاويــة شــرقة ّضــحك فــى موســمى، وأغــب كــل لوأ
  :تقول. لا حدود. مامىك خلفى، قربى، أخطا. مشى وأمرطب

  

  ".تسمعين؟أ. أريد أن أسيح الجمود بعينيك.  أريدك لى–لى "
ّلماذا نسيت أمس أن أسيح كدس الشمع وأصب منه شمعة؟( ّ ّ(  
  ".لقد خنقنى نتن الجمود. عطىأريد أن أنطلق، أن أ"
  )قتل رائحة الخباء عندى والرطوبة؟ولماذا لم أفتح نافذتى الشرقية حتى أ (
  ".سأبنى قصرا لك دربه من رخام"
ّن أغطى جورة الوحل قرب مدخلى بالحصى حتـى لا أعـود أقـشر كعـب نسيت أ ( ّ

  ).حذائى كل يوم
. أريــد أن أنطلـــق. حتــرقأمــوت أنـــا، أ. قــولى. بيــر؟ قــولى نعـــمهــل تــوافقين يـــا ع"

. ّنـا قلـق مـدمرأ. كتابى لن ينتهى. ط، لم أكتبعمنذ أيام طويلة لم أ. ك لا شئ أنابدون
  ".قولى نعم
  ".ربما":ضحك فى موسمى وأ

  

  ".نطلقدعينى أبدأ وأ. نعم. قولى نعم. ه الربمااخنقى هذ": نت وتثور أ
  ".ربما"
  ".حساسأنت من غير إ. اخرسى.. اسكتى يا عبير"
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  ".ربما"
  "وتثابرين؟"
  ".ربما"

  ".هل أنت ميتة؟":وتصرخ تهزنى 
  ".ما.. رب.. ربما":خنق تثاؤبتى العريضة وأ

وقبـل أن أنطـوى . ّحمـر حـذائىل، وي جـورة الوحـل قـرب المـدخوتغـوص ذقنـى فـى
  :سمعك تقولأ

  ".فكرى وإلا سأمضى، سأنتحر"
سل يـدى غـوأ. ضـيئهاّ ثم أصب كتل الشمعة شـمعة جبـارة أضحك فى موسمى،وأ

ــأقوم، . وبعــدما أغفــو أســتفيق. فــى الطــشت المجلــف ــة، ف ــرد أضراســا قوي وأشــعر أن للب
النافـذة تحطـم فيهـا : ئشـعلها وتنطفـوأ. وأشـعلها وتنطفـئ. وأعود أشعل الشمعة فتنطفـئ

ّاقـــه العـــث ومعطفـــى ذ. ولحـــافى تمـــزق غطـــاؤه وخـــف. وعلبـــة الثقـــاب فرغـــت. الزجـــاج
  .ر، أغفوّوأعود أتمدد، أتكو. ةنفى بقسوالبرد يقرص أ. واستطيبه

  

  ".هل فكرت؟":وتقول فى فى الصباح 
  ".ربما"
  ".لعلك تلذذت بالدفء وغفوت، فقد كان المساء باردا"
  ".ربما"
تخيلتــك تغفــين . ّفكــرت فيــك باسـتمرار: نـم أغـف أنــا يــا حبيبتـى، لــم ألكننـى لــم"

  ".دفؤك يطرد عنى الجمود. قربى لاهثة
  ). على أصابع يدى حتى تدفأ؟لماذا لم ألهث أمس ( 
ّركع وأصب فـى شـفتيك القهـوة التركيـة التـى وحلمت أنك تفيقين فى الصباح، فأ"
  ".تحبين

  ).ن طباخى بدون نفطمنذ أيام لم أذق القهوة فى غرفتى لأ (
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  ".ورأيتك تتعلقين بعنفى، وتمرغين صدرى بالقبل"
  

  ).ّ لامعا لشفتى؟ًكيف نسيت أن أشترى طلاء (
ّوحلمـــت أيـــضا أننـــى أنكـــب علـــى مـــؤلفى بفجـــع وأكتـــب، وأعطـــى، ويـــصفق لـــى "

  ".سأفخر بك يا صديقى: ويقول لى ناشرى الكبير. الجميع، ويضحك لى الجميع
  

  ).ثنين من الإًصبح بغنى عن كسلى ابتداءنه أصاحب الشركة قال أ(
هل قررت يـا صـغيرتى؟ قـولى ": فغمرتنى بصدرك ولهثت بوجهى . تنهدت. زفرت

 معــى ّســأبنى لــك بيتــا يطــل علــى القمــر والبحــر وستــشعرين. ســأحقق لــك كــل هــذا. نعــم
. لقـتُ خَّ لـشفتىوسـأخلص أصـابعك هـذه الآلهيـة مـن العمـل لأنهـا. بالدفء والاسـتقرار

  ".سأهديك كل مؤلفاتى، كل حرف أكتبه. سأخلدك. عبيرعبدك يا سأ
  .وضحكت فى موسمى

  ".حيادعينى أ. دعينى أعانق الوجود. دعينى أبدأ. قولى نعم يا حبيبتى"
والألـــم ينقـــر . لتراب يـــستغيثّورأيـــت حـــذائى الملــوث بـــا. واســتدرت نحـــو قفـــاى

  .صابعى بحنقرؤوس أ
  ".بدأدعينى أ. قولى نعم"
  ".؟ًترى لى حذاء وأيضا ستش"
  ".سأشترى لك الخلود"
  ".ًأريد حذاء "
  ".قولى نعم. لك ما تشائين"

  .وضحكت فى موسمى
  ".نعم":وقلت 
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  منى جبور
)١٩٦٤-١٩٤٣(  

  
، تلقـت تعليمهـا ١٩٤٣ أغـسطس ١٥فـى  ولدت فى بلدة القبيـات مـن قـضاء العكـار

ية فى فرن الشباك، ثم التحقت الابتدائى فى مسقط رأسها ثم المتوسط فى المدرسة النموذج
بدار المعلمين، انخرطت منى جبور فى عدد مـن الهيئـات الثقافيـة، كالمنظمـة العالميـة لحريـة 
الصحافة، والندوة اللبنانية، وأصدقاء القصة، كتبت القصة القصيرة والرواية والمقالة ونشرت 

 الــدوريات اللبنانيــة، أعمالهـا فــى مجلتــى حــوار والحكمــة وصــحف الحيــاة والنهــار وغيرهــا مــن
  .١٩٦٤رحلت منى جبور اختناقا بالغاز فى حمام منزلها فى الثانى والعشرين من يناير سنة 

  

  أعمالɺاࡧלبداعية
  

  ١٩٦٣، دار مكتبة الحياة، بيروت، )رواية ( فتاة تافهة  
  ١٩٦٥ دار مكتبة الحياة، بيروت ،)رواية ( الغربان والمسوح البيضاء 
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  قتلة الكتاب
  

  مى غصوب                                                           
  ١٩٩٨، خريف ١٨مجلة أبواب، لندن، ع 

  

ــريح ــذروها ال ــة ت ــة رطب ــروت. إنهــا ليل ــشرين الثــانى فــى بي ــرى -ت ــا ت  أم هــى ي
لا بـد أن مـن كـانوا . سراييفو؟ احتلوا البناية ذات الطابقين فى نهاية الشارع

مـا زال بإمكـان المـرء أن . يسكنون هذا البيت الحجرى هجروه على عجـل
يشم رائحة وجودهم فى الداخل، ويرى وجوههم فى الـصورة التـى مـا زالـت 

ــوم و ــة الن ســم  هــذا هــو الا-"* بوليــت"فــى الأروقــة معلقــة علــى حــائظ غرف
مـن الاعتـراف بأنـه اسم يناسبه تمامـا، ولا بـد  (–الذى أطلقه أصحابه عليه 

يلقى نظرة خاطفة وخائبة على الأثـاث الثقيـل المـصنوع ). يحمله بثقة عالية
يرفـع منكبـه الأيمـن بالـسليقة لتحريـر رشاشـته . كله مـن خـشب متـين داكـن

  :ويشتم المالكين الهاربين بصوت عال ولغة سوقية
  

ــضايقه ــى أثثــوا بهــا بيــتهم ت كــل هــذه ســيكون مــن المحــال أن يركــل .  الطريقــة الت
النجارة الثقيلة ويبعدها عن طريقه، متسابقا مع أقرانه المقاتلين على تحطيمها فـى وقـت 

كان وأصحابه دائما يجدون متعة كبيرة فـى التمـرين . كان بحاجة إلى لعبة صعبة. أسرع
  "..صادروها"ضد أثاثات البيوت التى 

ية الخـــشبية  علـــى الأرضـــ"بوليــت"وقـــع جـــزة . وبــة هنـــا كثيـــرة والوجــوم شـــديدالرط
تــداعى البـاب الخــارجى بــسهولة، بــسهولة بالغــة لمثــل . يحـدث صــدى قويــا ثقيــل الوطــأة
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ـــالبنى والبنـــى  هـــذا البيـــت الـــشامخ الـــذى يبـــدو أن كـــل مـــا فيـــه مـــشغول بلـــون واحـــد، ب
حتـى الملابـس المعلقـة . لا شئ براقا أو حتى على قدر طفيف مـن لمعـة اللـون. الأغمق

. هذا البيت الكبير كانـت مزعجـة بـساطتها التـى لا لـون لهـافى الخزانتين الوحيدتين فى 
لا شئ سوى رفوف وكتب، كتب ورفوف على كل حائط، فى كل غرفة من هـذا المكـان 

  .اللعين، قال بوليت بعدوانية
  

الأثـاث اللعـين ثقيــل . يقــرر بـولين أن يـشغل نــارا. المكـان بـارد ومعــتم مـن الـداخل
ــ ــى حطــبجــدا وهــو يعــرف أن لا جــدوى مــن محاول ــه إل ــدرك . ة أن يحيل ــه وي ينظــر حول

ـــوفرة ـــاح وب ـــا يحتاجـــه لنـــاره مت ـــسامة ظـــافرة أن كـــل م ـــل بالكتـــب . بابت ـــت مثق فهـــذا البي
ـــوف ـــادة لإشـــعال نـــار . والرف ـــسب م ـــه زاخـــر بـــالورق والخـــشب، أن بكلمـــات أخـــرى، إن
وبمساعدة مقاتلين آخرين يبعد بوليت السجادة لفسحة يشعل فيهـا نـارا آمنـة . وإدامتها

ينادى صائحا لكى ينضم مزيد من الرجال إليهم، وما تلبث الغرفة . ط غرفة الجلوسوس
الآن يضج البيت الأصم الكبيـر بأصـوات . المعتمة أن تنفجر خارجة من خوائها الهادئ

شـاب . رجالية متدفقة فيهتز ضحكهم الثقيل ويختلف بوقع جزمهم على أرضـية الباركيـه
ة مـن أحـد الرفـوف، وآخـر أقـصر وأثخـن يركلهـا طويل ومنرفز يطرح الكتب بجذل وهمـ

الآخـرون جميعـا، بمـن فـيهم بوليـت يقتلعـون الرفـوف بقـوة مـن . نحو كومة ترتفع بـسرعة
الحائط ويسكرونها أنصافا بضربها بشدة على الأرض وتثبيتهـا تحـت جـزمهم وتكـسيرها 

. المــرة تلــو الأخــرى حتــى تكــون مؤهلــة للألتحــاق بمــا تكــدس مــن حطــب مآلــه الحــرق
ومـا أن شـبت النـار . ّأجواء الغرفة مرحة ومكهربة، مشحونة بتلألؤ أجـسام رجاليـة متعرقـة

  ّفى الكتب الأولى حتى ظهرت قسمات الغزاة المحمرة ظافرة وراضية عن نفسها
  

  

وإذا اســتمرت قطــع الرفــوف المحطمــة فــى إطعــام النــار وتــأمين بقائهــا، ســاد غرفــة 
ى كرســى كليـــل، بـــسيط ذى بوليـــت الغــائص فـــ. الجلــوس جـــو مــن التقاعـــد والاســترخاء

راعين، ماطا ساقيه أمامـه، كـان يمـد يـده بـلا اكتـراث نحـو كومـة الكتـب المتنـاثرة علـى ذ
أصــبحت الطقطقــة . كــان يرميهــا بكــسل، كتابــا إثــر كتــاب، فــى النــار المتوهجــة. الأرض
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نهم بحاجـة المنبعثة من النار مطمئنة بدفء وما لبث كل الآخرين فى الغرفة أن هدأوا كأ
وفيمــا كــان بوليــت يهــم برمــى الكتــاب الــصغير . إلــى ســماع دمدمــة اللهــب باهتمــام أكبــر

  .الذى فى يده لم يملك إلا أن يلاحظ الألوان الحادة التى تنساب من غلافه
  

كانت يده لم تزل مستعدة لمعاودة حركتها المعهودة حين سـحب الكتـاب نحـوه 
تتطلعان بعجب إلى الصور المرسومة على غلافـه ماسكا إياه على مقربة من وجهه وعينا 

 قليلـة مـن ألـسنة اللهـب تالكتـاب الآن أقـرب إلـى وجهـه، علـى بعـد سـنتيمترا. الأمامى
ّاعتدل لاشعوريا فى جلسته ليحسن مسك الكتاب قابضا عليه بيديـه الاثنتـين. الحارقة ٍ .

افــة الــزورق؟ زرقــة مـا اســم هــذه الفتـى المــدبوغ البــشرة، والبـرئ الملمــح، القاعــد علـى ح
ــداح علــى جــانبى الغــلاف ــذى ين ــة البحــر ال ــسان أن . عينيــه حــادة كزرق كيــف يمكــن لإن

فكر بوليت وهو ينظر إلى الشيخ المقرفص فى الطرف الآخر : ّيكون بمثل هذا التغضن
الـداهم مـن أعمـاق  الشيخ ذو التجاعيد والفتـى المنتبـه سـاهيان عـن الخطـر. من الزورق

هـــل يمكـــن لهـــذين الـــرجلين أن يواجهـــا مثـــل هـــذا . مكة مخيفـــةالبحـــر المنـــشق عـــن ســـ
الوحش المفترس؟ هذه السمكة الجبارة، الغدارة، تـستطيع أن تقلـب زورقهمـا المتـداعى 

، يقـول بوليـت ويقـرأ بـصوت عـال عنـوان الكتـاب الـصغير "الشيخ والبحر. "بكل سهولة
كأنـه " إرنست همنغـواى"سم المؤلف ويقول ثم يقرأ ا. بض عليه بشدة بين يديهالذى يق

ــده بعيــدا عــن لهــب النــار ــاب مــا زال فــى ي ــد أن يؤكــد حقيقــة أن الكت شــعر بوليــت . يري
تمنـــى لـــو . بحاجـــة ملحـــة إلـــى أن يعـــرف المزيـــد عـــن الفتـــى والنـــوتى الهزيـــل ومـــصيرهما

يستطيع السفر فى هذه المياه نفسها، يشاطرهما الفضاء اللانهائى الذى كان كله لهمـا، 
وبتــردد فــتح . ار نفــسها التــى يمكــن أن يواجهاهــا فـى طريقهمــا إلــى الأفــقويواجـه الأخطــ

كان شيخا يصطاد وحيدا بـزروق : بوليت الكتاب، ويقرأ السطر الأول من الفصل الأول
وحــين . فـى تيـار الخلـيج ومــضت عليـه الآن ثمانيـة وأربعــون يومـا لـم يــصطد فيهـا سـمكة

ه ذى الذراعين، ركبتاه متصلتان بجذعه ّينتقل إلى الصفحة الثانية يكون تجمع فى كرسي
  .المنحنى ورأسه مشرئب فوق الكتاب المفتوح
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حــين غلبــه النعــاس فــى ســاعة متــأخرة مــن تلــك الليلــة، كانــت الحجــرة فــى صــمت 
أدرك محبطا أنه لن يفرغ مـن قـراءة روايتـه هـذه . مطبق منطفئة من زمان، منسية وهامدة

كان بمقدوره أن يرمى بضعة . ك ضوء فى الغرفةكان الوقت متأخرا ولم يكن هنا. الليلة
. يد شيئا من الدفء إليهاكتب أخرى فى النار فيحييها ويضئ الغرفة بلهبها الصاعد ويع

كـــلا لـــيس هـــذا . لـــى صـــدرهوضـــمه ع" الـــشيخ والبحـــر" قبـــضته علـــى ة أحكـــموبالـــسليق
تفطــر أريــد أن أقــرأه كلــه، أن أعــرف مــن يكــسب المعركــة، مــن ســيبقى؟ قلبــى ي. الكتــاب

أريـد أن . آمل أن يكون همنغواى هذا كتب روايات أخرى. على هذا الشيخ المستميت
  .اقرأها كلها

  

فى ساعة مبكرة من صـباح اليـوم التـالى منـع بوليـت رفاقـه مـن الاقتـراب مـن كومـة 
وحــين بــدأ الظــلام . ّالكتـب أو الرفــوف المتبقيــة خوفــا مـن ضــياع كنــزه المكتــشف حـديثا

 البيت، وقر بين جدرانه تيار رطب لاذع، قرر المقاتلون أن يجدوا يلقى ظلاله فى داخل
ــدلا مــن الاختــصام مــع صــاحبهم . مكثــب وليــت بعــدهم وواصــل القــراءة. مكانــا آخــر ب

وحين قرأ كل ما يستطيع العثور عليه من كتب همنغواى أعاد قراءتها، وأخذ يبحث عـن 
لــم يبــق لــدى بوليــت . همدخــل حيــاتهم حتــى صــار كامــل الارتبــاط بمــصائر. أبطـال جــدد

إنه الآن يسافر فـى عـوالم أرحـب ويـستمتع بمتعـة بالغـة . متسع من الوقت للقتال والقتل
  .إذ يطوف ذهنه عبر أزمنة وقارات

  

ــه بالكتــب . بوليــت وأصــحابه" قــصة"إنهــا ليــست . هــذه قــصتى عــن بوليــت ولقائ
ــة، حكايــة رغب. فالأشــياء لا تحــدث هكــذا فــى الواقــع يــة لإرضــائكم وأنــا اخترعــت خلفي

 –إذ أن نهايــة القــصة فــى العــالم الحقيقــى لهــؤلاء المقــاتلين أقــل ســحرا . وتعزيــة نفــسى
وعندما قام . بوليت لم يذهب قط فى حياته إلى المدرسة بصورة جدية. وياما كانت أقل

هو وأصحابه المقاتلون باحتلال البيت ذى الطابقين فى نهاية الشارع، كان نـسى شـكل 
فلماذا يأبه بمصير الكتب كلها؟ . وف، دعكم عن فن الربط فيما بينهماالكثير من الحر

ما من كتاب من الكتب الثمينة أنقذ فى تلك الليالى الـشتائية الرطبـة والبـاردة، هـى التـى 
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ّدأب من صورهم ما زالت معلقة حول الجدران، على جمعها بحمية ومحبة، كتابا كتابا، 
بوليــت فــى . لــم تعــد موجــودة. التهمتهــا النــار. أســبوعا بعــد أســبوع علــى امتــداد ســنوات

إنه ظل يـضحك . الحقيقة لم يجلس بهدوء على ذلك الكرسى ذى الذراعين قرب النار
بصوت عال مع أصحابه، يركل الرفوف ويدفع الكتب حتـى مـن دون أن يلاحـظ أن كـل 

 أو لم يستثر قـط بـألوان أغلفتهـا، ولا هـو لامـس ظهورهـا. واحد منها يختلف عن الآخر
. ّاستطلع عرضها ناهيك عما تقوله حروفها المسطرة، المنقوشة على صفحاتها الداخلية
  .كان غافلا عن الأسرار والحكايات والعجائب التى تصبو إلى رواياتها والكشف عنها

  

. ارمــا زالــت أســتطيع أن أســـمع صــفحات غــارغنتو رابليــه تتعـــذب فــى لهيــب النـــ
كتـاب " (امـرأة الجنـاز"ومـا كـان بوسـع .  دقيقـةقـل مـنواستغرق حرق إلياذة هـوميروس أ

وكــل مـــسرحيات مــوليير الــصغيرة، تلـــك . الرقيــق أن يــصمد بوجـــه النــار القاتلــة) بــانيول
ـــى أدخلـــت البهجـــة ـــضاء الـــصغيرة الت ـــى الكتـــب الزرقـــاء والبي ـــى، اختفـــت ف ـــى مراهقت  إل

أمـا . فكـر فـى أوليفـر تويـست يرمـى إلـى حتفـه بكـل ازدراءوأشعر بلوعة حـين أ. لحظات
وسرعان ما اشتد سعار النار . ّفلا أصدق أنهم جميعا أحرقوا بمثل هذه الخفة" البؤساء"

لـم . ّحتى لم يكن بمقدورك أن تحزر أن معاهدات أفيرو اختفت فـى غـضون ثـوان قليلـة
ورميـت ". الجـنس الآخـر "ـبـ" أصـل الأنـواع"ولحـق عمـل دارويـن . ّيوفر جـزء واحـد منهـا

ـــان "وأحـــرق ". الجنـــدى الطيـــب شـــفايك"المقـــدس مـــع طبعـــة جميلـــة مـــن الكتـــاب  البي
وأبكــى حــين أفكــر فــى هــذه الطبعــة . جــويس" عــوليس"فــى وقــت واحــد مــع " الــشيوعى

تمـزق لتـسمين النـار وصـورها الجريئـة تـصبح مـصدر تـسلية " ألف ليلـة وليلـة"النادرة من 
نـاس الـذين لا أسـتطيع أن أصـدق أن هـؤلاء ال. لهؤلاء الـشباب الـسادرين فلـى ابتهـاجهم

ولا " ّالقمـر والقبولـة"ما زالت وجوههم تراقب مـن صـورهم المعلقـة ابتـاعوا عمـل بـافيس 
قـصائد طـاغور اختنقـت فـى زمـن لا يقـل عـن ". غرفة جيوفانى"أنهم قرأوا عمل بولدوين 

أما بالنسبة إلى بوليت وأصـحابه، فكانـت هـذه المجلـدات . زمن اختناق قصائد المتنبى
إنهــــم غــــافلون عــــن تحولهــــا إلــــى . ورق صــــالح لتدفئــــة أقــــدامهممــــصنوعة مــــن ورق والــــ
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لكنـى أبكــى بحرقــة حــين أرى . صـفحات، إلــى حكايــات وقـصص، ولا يــرون فيهــا ذاكــرة
إنهـا لا شـئ الآن سـوى أثـر رمـادى خلفتـه . الرماد الداكن فى دائـرة صـامتة وسـط البيـت

ـــة بوليـــت الـــسقيمة ـــدام بوفـــارى، ســـحر. لا صـــوت لهـــا. ليل تنا بعـــالم روت لهـــا قـــصة م
ســرفانتيس المــذهل، فتحــت عيوننــا علــى خفــة الوجــود التــى لا تطــاق وبنــت لنــا مــدنا لا 

  .مرئية
ــا أيــضا مــا زلــت أتــألم. أعــرف كيــف تــشعرون مــا زلــت أســمع ضــحك بوليــت . أن

بـدت وكأنهـا وجـوه جريحـة بعـد أن . وأصـحابه الكريـه وتـردد صـداه بـين الجـدران العاليـة
سة مـــن دون التجـــاور اللانهــائى للعنـــاوين التـــى كانـــت بــدت بائـــ. انتزعــت منهـــا الرفـــوف

قبل أن تقـع هـذه الأحـداث المريعـة وتحيـل حياتهـا داخـل البيـت إلـى . تحميها وتواسيها
فحــين . كــابوس لــم يكــن لــديها مــانع مــن بعــض التطفــل علــى ركودهــا، بــل علــى العكــس

رحــب كانــت يــد حانيــة تكــشف شــريطا صــغيرا علــى ســطحها وهــى تلــتقط كتابــا، كانــت ت
ولكـن انظـروا إلـى الحالـة التـى تركـت . بقليل من الهـواء النقـى وشـئ مـن الـضوء المـنعش

نعـم، حتـى الجـدران تبكـى . إنها تبدو قبيحة، منخورة بالثقوب ولا لـون لونهـا. فيها الآن
على كـل هـذه الكتـب الـضائعة، علـى نعومـة ملمـسها، علـى مؤانـستها لمـن كـانوا يـزورون 

  .الغرفة التى تحميها
  

. نها ليست المرة الأولى التى قتلت فيها الكتب بهذا النوع بتـسلية سـقيمة كهـذهإ
ولــو همــس أحــد مــرة، مــرة . لكــن بوليــت لــم يــشعر شــيئا حيــال هــذه الأشــياء المــستطيلة

 الطريقـة التـى سـمعنا نحـن كلنـا –بطريقـة رقيقـة دافئـة " كان يا ماكان : "واحدة فى أذنه
ربما كـان .  لربما أدرك أنه يقترف جريمة نكراء–ء هذه الكلمات حين كنا صغارا وضعفا

ولــو مــنح فرصــة التمتــع بلحظــة مــن . ســيقفز مــن كرســيه وينقــذ بعــضها علــى أقــل تعــديل
ــأن  الاخــتلاء مــع واحــد مــن هــذه الأشــياء المــستطيلة الناعمــة لــشاركنا أســطورتنا وآمــن ب

  .. الموجود وقول ما تريد أن تقولهللكلمات خصوصيتها وحقها فى
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ــو كــان فــى وســع بوليــت أن يقــولربمــ ــم ســمع : ا ل ــاتى، أو ل ــر حي ــاب غي ــاك كت ّهن
والأفـضل أن تغلـق البـاب . اطرد كل فكـرة أخـرى. ّاسترخ، ركز: "بنصيحة إيتالو كالفينو

لا، لا أريــد أن " قــل للآخــرين بــلا تــردد . فــالتلفزيون دائمــا مفتــوح فــى الغرفــة المجــاورة
ـــون ـــع صـــوتك "أشـــاهد التلفزي ـــسمعّ وإلا–، ارف ـــن ي ـــإنهم ل ـــد  " –وك  ف ـــرأ، لا أري ـــى اق إن

يــصح هــذا أيــضا علــى " ( فأنــا مــشرع فــى قــراءة روايــة إيتــالو كــالفينو الجديــدة.. إزعاجــا
، ربمـا، حينـذاك، مــا كانـت قـصتى عنــه فـى البيـت ذى الطــابقين )مـسافر فـى ليلـة شــتائية

كون أكثر إثارة ربما لمرة واحدة كان بمقدور الواقع أن ي. لتكون عملا من أعمال الخير
  .من الخيال

  

ــالغم نفــسه حــين أرى  علــى أن أعتــرف بــأنى لا أســتطيع أن أفــسر لمــاذا لا أشــعر ب
لكنـى حـين أرى أحــدا يمـسح مقـدار كلمـة واحــدة . أحـدا يمحـو فيلمـا مـن شــريط فيـديو

إنـــى أحـــتج حقـــا حـــين أرى بعـــض الرقبـــاء . علـــى صـــفحة مطبوعـــة، يجـــن جنـــونى غـــضبا
ى قـشرة رقيقـة، لكننـى أشـعر بالانـسحاق حـين أرى صـفحة يتدخلون ويعملون مقصهم ف

؟ هـل بـسبب سـلطة الكتـاب نرتـاع مـن كـل "الكتـاب"هـل الـسبب مـن . تنتزع مـن كتـاب
محاولة للمساس بالكتاب، أى كتاب؟ هل بـسبب سـلطة الكتـاب نرتـاع مـن كـل محاولـة 

بكـم إلـى للمساس بالكتاب، أى كتاب؟ أم أننا أسبغنا صفات بشرية هلى هذا الراوى الأ
حد أننا نعذ أى هجوم عليه عملا دنيئا من أعمال الاغتصاب؟ لا أعرف مـا هـو الـسبب 

قــد أحــب مــا : الحقيقــى لهيامنــا بهــذه الأشــياء الفتانــة، لكــن شــيئا واحــدا واضــح عنــدى
تقوله أو أكره ما تقوله، لقد تسلينى أو تزعجنى، تفتح لـى عـوالم جديـدة أو تعيـدنى إلـى 

ّ أكانـت بنيـة حـسنة أم لكنى سأقف دائما بضراوة ضد أى محاولة،حيث أشعر بالأمان، 
  .سكاتها، لإ"لم تكن

ــة الكتــب ــيس اســوأ أنــواع قتل ــم يكــن يعــرف مــا هــو . وبوليــت ل ــه فــى الحقيقــة ل إن
. إنهــم يقتلــون الكتــب. ّفهنالـك مــن يعرفــون مـا يفعلــون ولهــذا يفعلونـه. أفـضل مــن ذلــك
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ــار مطهــرةيحرقونهــا لأنهــم يعتقــدون أن ال. يحرقونهــا ــر العقــل مــن . ّن إنهــم يريــدون تطهي
 معرفة من النوع الذى لا يستسيغونه أو –غنغرينتها، من المعرفة التى تضمها فى ثناياها 

يريدون . والبعض من قتلة الكتب يريدون أن يكتبوا فنتازياتهم وخيالهم الجامح. يمقتونه
ت التى تحدد مصيرنا بثبات صوغ حياتنا بتدمير الحيوات التى لا يحبونها وبطبع الكلما

وأبــشع هــؤلاء القتلــة خرجــوا ذات مــساء فــى . .وح علــى النحــو الــذى يرونــه مناســباووضــ
فـى تلـك الليلـة أطعمـوا مـشاعلهم آلاف . الثانى عشر من أيار للاحتفال بـأكبر أعيـادهم

لم أكن هنـاك . ضحاياهم لم تعرف شفقة منهم، ونفذ حكم الموت بحقها علنا. الكتب
لــم يتــردد أحــد مــن قتلــة الكتــب فــى تلــك الليلــة مــن يــوم الثــانى .  زلــت أتــذكرولكنــى مــا

ّلــم ينــسحب أحــد مــن هــؤلاء المطهــرين الأوبــاش خــلال الاحتفــال، ولــم . عــشر مــن آيــار
كانــت لــديهم كبريــاء ولــم يكونــوا يــشعرون . يفعــل أحــد مــنهم مــا فعلــه بوليــت فــى قــصتى

فالكلمـات بمـا هـى . سـة ومطلقـة واحـدةأحرقوا الكتب لأنهم امتلكوا رسـالة مقد. بالبرد
  .كلمات لم تكن مقدسة عندهم

  

فى الأسبوع الماضى قـال . صديقى عامر يعشق الكتب، وهو كثيرا ما يتكلم عنها
ــاس كمــا يعامــل  ــة علــى الأرض، يعاملهــا الن ــلاده حــين تقــع أى ورقــة مكتوب ــه فــى ب ــى إن ل

ّويقبلونهـا قبـل أن يعيـدوها يلتقطونهـا . المـسيحيون كـسرة الخبـز التـى تلقـى علـى الأرض
كـذلك فـى . ّالمسيحيون يقبلون لحم المسيح حين تلامس شفاههم الخبـز. إلى مكانها

ّتراث عامر، يمكنك أن تسئ إلـى الآلهـة إذا عرضـت اسـمها إلـى نعـل عـابر سـبيل شـارد 
ـــذهن ـــة . ال ـــة لا توجـــد فيهـــا الحـــروب المطلوب هـــل تـــستطيعون أن تتخيلـــوا رســـالة مكتوب

ّ، إنهـا كلمـة مقدسـة للغايـة، وأعتـرف بـأنى لـم أقبـل قـط ورقـة وجـدتها "االله "لتهجئة كلمـة
ــى أتعــاطف مــع هــذا التقليــد لــسبب واحــد علــى  ــة علــى الأرض بعــد التقاطهــا ولكن مرمي

  .تقبيل الكلمات خير من منعها أو تكسيرها أو قتلها: الأقل
  

ــا لــست ســاذجة كــون ســتقولون لــى إن الكلمــات والكتــب يمكــن أن ت. أعلــم، فأن
ــة وخطــرة ّوبعــض مــن كــانوا يجلــون الكلمــة أحرقــوا . فظيعــة، إنهــا يمكــن أن تكــون مقيت
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كيـف ســمحوا : أعــرف ذلـك، وأحيانــا أكـاد أســمع نفـسى أصــرخ. كلمـات لـم تــرق لهـم
. الكلمـات لـم تقتـل أحـدا ذات يـوم: ثـم أهـدأ واقـول لنفـسى. بطبع هذا علـى صـفحاتها

ط مـــن علـــى صـــفحات الكتـــاب حيـــث لا رســـالتها تلـــتق. إنهــا فقـــط تنطـــق وتقـــول أشـــياء
  .البشر هم الذين يفعلون. الكلمات لا تفعل. تستطيع الحركة
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  مى غصوب
 )٢٠٠٧ – ١٩٥٢(   

  
، درســـت الأدب ١٩٥٢كاتبـــة وقاصـــة وفنانـــة تـــشكيلية وناشـــرة لبنانيـــة، ولـــدت عـــام 

الأمريكيـة فـى اضيات مـن الجامعـة الفرنسى فى الجامعة اللبنانية بيروت، نالت شهادة فى الري
 حيـــث درســـت النحـــت ١٩٧٩نتقلـــت إلـــى بـــاريس ثـــم إلـــى لنـــدن عـــام أواخـــر الـــسبعينيات، ا

وشــاركت فــى عــدد مــن المعــارض الفنيــة التــشكيلية فــى لنــدن وبــاريس وبيــروت، تزوجــت مــن 
الــصحفى بجريـــدة الحيـــاة اللندنيـــة حـــازم صـــاغية، أســـست مـــع بعـــض أصـــدقائها دار الـــساقى 

ما بعد "، ١٩٩٠" المرأة العربية وذكورية الأصالة: " وأصدرت عددا من الكتب منهاالشهيرة
الهوية الذكورية والثقافة فـى " " ّالرجولة المتخيلة"، ١٩٩٢" الحداثة، العرب فى لقطة فيديو

  .بالإشتراك مع إيما سنكلير ويب" الشرق الأوسط
  

  :כعمالࡧלبداعية
  

  لمـــسرحة نفـــس القـــصة المنتخبـــة مـــن أعمالهـــا وهـــو إعـــادة" قتلـــة الكتـــاب"مـــسرحية 
  .والمنشورة بالمجموعة

  نـــص ملتـــبس مـــا بـــين الـــسيرة والروايـــة والقـــصة والفكـــر الإنـــسانى ( مغـــادرة بيـــروت
  ٢٠٠٧، دار الساقى، لندن، )والسياسى 
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   النافذة
  

  كاتنجوى بر                                                                  
  ١٩٩٧، خريف ٥٣الكرمل، ع مجلة 

  

  .لم أعد أذكر
أسارع إلى فتحهما . ّأغمض عينى لثوان وحين لا أرى. أحيانا يتراءى لى

  .قبل أن تعتادا
  .أذكر فقط اليوم الذى جاءوا بى فيه إلى هذه النافذة

  

ألبــسونى ثيابــا تفــوح . ّثــم حملــوا حقيبتــى المرضــية منــذ دهــر. صــمتوا لنهــار كامــل
ر مـن هـو خـارج كـى يعطـونى مظهـ.  أن بللـوه بالمـاءّسرحوا شعرى بعد. النفاتلينبرائحة 

ّلتوه من الحمام طازجـا ألقـوا علـى كتفـى سـترتى . طّيـب المـزاج ومقـبلا علـى يـوم جميـل. ّ
أودعـونى المقعــد الخلفــى وجلـسوا ثلاثــتهم فــى . ثــم أخــذوا ذراعـى وســاروا بــى. الـصوفية

  .الأمام
  .جلسوا كالعائلة

  .بوأنا كغري
ّيتبــسمون ويتلفظــون بــالكلام الــذى يــودون لــو . ســتمروا يبتــسمون الطريــق بأكملــها

ويغرقون فى وصف التفاصيل التى تمـر بنـا مـن . يتحدثون. يسمعون ولا يسعنى أن أقول
  .على جوانب الطريق
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ّأتمــرن علــى لعبــة الراكــب الخلفــى . ّلا تفاصــيل تمــر بنــا مــن علــى جوانــب الطريــق
او . كــأنى لا أعــرفهم. ّعلــه يــستدير. ّعلــه يطيــل الرحلــة. لــسائقّالــذى يحــدق فــى رأس ا

  .صرت سطلا مثقوبا لا أثر لمحتواه. كأنى فى لحظة، فى ثانية
  

  .ويتسامرون
وصــوتى . الوقـت كــى لا يثقــل. بــل الـدرب الــسريعة كــى لا تتبلــد. لا يـسايروننى أنــا

  ..ة الصمت مخافة أن ينتفض ويستغيثالذى أودعوه ثلاج
وأننى سوف لا . إننى سوف أحظى بالعناية وأعتاد. ضة إنها سعيدة بىقالت الممر

  .أشعر بالوحدة أو الضجر أو الإهمال
  .وبالفعل أنا لا أشعر بالوحدة أو الضجر أو الإهمال

  

ّحنـت إبنتــى الطويلــة وقبلـت خــدىنا نظــروا . ّنحنــى إبنــاى الطـويلان وقــبلا رأســىا. ّ
. لم أحـزن. ّوتقدمت بى. كالضائع. ى من ذراعىأخذتن. ثم إليها. ّثم إلى. إلى الممرضة

كيف جرى . ّلكنى تساءلت وأنا أسمع خطاهم تبتعد عنى.. امتثلت وسرت. لم أغضب
. وقلت إنهم لو لـم يكونـوا علـى هـذا القـدر مـن الطـول. ّأن خرج منى أولاد بهذا الطول

  .ّلسلكوا ربما سبيلا آخر إلى ولاختلفت حتما أمور كثيرة
  

ّشــئ حــط علــى . ويــدها التــى علــى ظهــرى ليــست يــدا.  بجــانبىســرت والممرضــة
كـــان الممـــشى طـــويلا . ّفـــلا هـــو يـــسندنى ولا هـــو يـــدفعنى للمـــضى إلـــى الأمـــام. ظهـــرى

  .ّباردا ونظيفا ولا أثر عليه لزوار. صلب البلاط. وواضحا
  

َلـم ألتفـت حـوالى ولـم أر. فـدخلت. فتحـت بابـا ودخلـت. ّرفعت الممرضة يدها ّ .
  .ّقررت ألا أقيم أو أعتاد. بدءلأننى منذ ال

 من كلام الممرضة التـى راحـت تعـدد الأسـماء وتجـرى التعـارف وتلقـى ..ّكن عدة
ثـــم خرجـــت وأطبقـــت وراءهـــا . ّوضـــبت ســـريرى الحديـــدى وخزانتـــى الـــصغيرة. التحيـــات

  .الباب
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ّلم أعد أذكر ولا يخيل إلـى فـأغمض عينـى لثـوان حـين لا . بـل يتـراءى لـى أحيانـا. ّ
  .ع إلى فتحهما قبل أن تعتاداأسار. أرى

  

لأننـى منـذ . ولم أنظر إلـى مـن ومـا كـان يحـيط بـى. خرجت وأطبقت وراءها الباب
إليهمــا . قــذفت روحــى إلــى النافــذة التــى قــابلتنى وكأنهــا لــم تكــن تنتظــر ســواى. دخلــت

اعتـادتنى النـزيلات . ل فيها إلى اليوم، ومنـذ أسـابيعوها أنذا لم أز. اتجهت وفيها أقمت
نى ومــــا عـــدن يــــرين فــــى جلوســـى الــــدائم إليهــــا، أمـــرا مــــستهجنا أو مــــدعاة  نــــسينحتـــى

  .للاستغراب
بالوحـدة أو اليـأس أو الـضجر لا أشـعر . أجلـس فـى النافـذة لا أبارحهـا وفيمـا أقـيم

ــى فــى ظهــرى وتــصلنى تأوهــات وحــسرات متقطعــة تلــى . همــالأو الإ ّألحــظ الحركــة الت
  .بعض الزيارات

ّوأحيانــا، تمــر أشــباح بــاردة فــى ظهــرى لــيلا، ســرا، .  أقــيمولا. ولا أســتدير ولا أرى
ــرة النهــار، كــأنهم لا  فــى الخفــاء، كأنمــا مــوت العجــائز لا يكــون الا بانــسحابهم مــن دائ

  .ّيأمنون الرحيل إلا فى ثنايا الظل والعتمة والليل المقيم
  

ة وأنــا فـى نافــذتى، علـى العتبــ. ينتهــى نهـار ويطلــع آخـر. يفـرغ سـرير ويمتلــئ آخـر
ّبين منزلى والشارع الطويل، نقطة وسـطية معلقـة فـى الهـواء، لا أتقـدم ولا أتراجـع، وإنمـا 

  .أطفو سابحة فى الهواء
ّيــشققون علــى ويــسموننى عجــوز النافــذة وهــم لا يعرفــون أنــى صــرت فــى مــا بعــد ! ّ

أهدهــد الوقــت بــين أهــدابى، ثــم أطلــق أســره فــى .الــشيخوخة واليــأس والــشوق والانتظــار
لا يعرفـون أننـى إلـى النافـذة، . ن تغرق الغرفة من ورائـى فـى مـستنقعات الرقـادالعشية حي

ّأشق عينى عليه . كطبيب. يعودنى الوقت كل فجر. ّأجلس كنافذة مشرعة على الغروب ّ
ثـــم تتـــوالى الأيـــام والأســـابيع، تتعاقـــب . وأومــئ لـــه أن يقـــف معـــى فـــى النافـــذة للحظــات

ا أشـهد سـريان الوقـت بطيئـا فـى أوعيـة الثـوانى فصولى، والـثلج فـى نافـذتى لا يبـرح، وأنـ
  .والدقائق والساعات
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ّكــأنى منــذ ســنوات، أجلــس إلــى هــذه النافــذة وهــى تجلــس إلــى، تنــسانى وأنــساها 
  .فنشعر بألفة فراغ مستتب لا يشوبه أى إحساس

  

ّومــــن النافــــذة أراهــــن حــــين يخــــرجن إلــــى نزهــــة الــــصباح، يتــــوزعن فــــى الحديقــــة، 
ّكـأنهن يتمـرن علـى الا. ف المقاعـدحجارتها علـى أطـراكأشجارها، ثم يجلسن ك . ختفـاءّ
ّحتــى تــسقط عيــونهن فــى أحــضانهن . ّإلــى بيــوتهن ومــن ودعــن. يــسرحن بنظــراتهن بعيــدا

  .مكسورة الخاطر والجناح. متعبة. سقيمة
ّأطل عليهن من . كاليتيمات، ذاهلات وشاحبات. منسيات وهادئات. كاليتميات ّ
ّكالفزاعة، محـشوة بـالقش ولا كثافـة . لا عمر لى ولا تاريخ. يدمن البع. ٍنافذتى، من عل

  .لى
مــن أحــاديثهن الخافتــة عرفــت أننــى هزلــت وضــمرت وامــتلأت ببيــاض يرعــب مــن 

 وأزداد خفة لكى أتحرر منه، من ذاك الذى يجلس أبيض وأهزل وأهن وأهزل. ّر إلىينظ
ّعلــى، لا فــى مــتلأ بخفــة باتــت وجــسدى الــذى ا. وجــسدى الــذى أفلــت منــى. الخريــف. ّ

  .تثقل عليه
ّلم أعد أذكر ولا يخيل إلى، بل يتراءى لـى أحيانـا، فـأغمض عينـى لثـوان وحـين لا 

  .أرى، أسارع الى فتحهما قبل أن تعتادا
  

مـن . ضـحكت. أذكر أنى شرعت نوافذى ذات صباح، فرأيت وجه أبـى وأنـا فوقـه
على بطنى بين ثمار التوت ّفوق شجرة التوت التى كانت تظلل فناءنا الداخلى، متمددة 

َّوأبـى الـذى يـدعونى للنـزول إليـه، والممرضـة التـى تقـف ورائـى وتتطـاول . ّالأبيض الشهى
  .إقفزى يقول أبى. إنزلى تقول لى. بذراعيها لكى تقطف التوت

  

. خـشب النافـذة أملـس وبـارد. ّألصق وجهى بالغصن الذى أنا عليه وأغمض عينـى
تـومئ لـى سـنوات صـغيرة . ّرقرقـة مـاء عـذب تبـرد أطرافـىّثمة نسمات باردة تفتح رئتـى و

ــى انفتحــت فــى علــى مــدى أخــضر تتهــادى فوقــه أصــوات . حافيــة القــدمين ّوالنافــذة الت
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وضــجيج الــذين فـــى ظهــرى يمــوء كــالقطط المــذعورة ويقفـــز . العــصافير ورائحــة التــوت
  .كالسعادين

ب موثـق بخـيط مـن بـا. ّورقـة أسـرتها الأمطـار. لا عمر لـى. صغيرة وخفيفة وبيضاء
  .ّإلى ذراعى أبى أو اليابسة أو السماء.. يكفى أن أرتفع قليلا حتى . لسحابا

  

  .يلاعبنى الوقت
يهـــبط . منهــا ســـأطير. ّفيهــا ســـأحط. ّيرســم بالطبـــشور دائــرة ســـتكتمل عمــا قليـــل

: والممرضــة تقــول. المــساء والأشــباح التــى كانــت تمــر فــى ظهــرى تقــابلنى وتبتــسم لــى
وأبــى مــستريح تحــت شــجرة . أطعمــك وأغــسلك فيهــا. فــذة إن نزلــتســأتركك فــى النا

سـأخذك إلـى النهـر . سـأهديك شـاة صـغيرة إن قفـزت. يغلبنى النعـاس. وأنا فوق. التوت
. ّتحـط. ّورقـة تـوت تـسبقنى إلـى العـشب النـدى. ونبقى نلعـب ونتراشـق بالمـاء. ونصطاد

  .وهناك تستريح
  !أبى

  .وقفزت
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  نجوى بركات
 )١٩٦٠ -(       

  
حـصلت علـى دبلـوم دراسـات عليـا فـى . ١٩٦٠سـنة  ولدت فـى بيـروت. روائية لبنانية

 وبعــد نــشوب الحــرب اللبنانيــة ١٩٨٥فــى عــام المــسرح مــن الجامعــة اللبنانيــة فــى بيــروت، 
تعمـل . دبلـوم دراسـات سـينمائية مـن بـاريسبسنوات هاجرت إلـى فرنـسا حيـث حـصلت علـى 

باص "  عن روايتها ١٩٩٦نالت جائزة أفضل إبداع لبنانى لعام . صحفية وسيناريست إذاعية
  .١٩٩٧، كما حصلت على جائزة المنتدى الثقافى اللبنانى فى باريس لعام "الأوادم 

  

  منࡧأعمالɺاࡧלبداعية
  

  ١٩٨٦، مختارات، بيروت )رواية ( ّالمحول  
  ١٩٩٥، دار الآداب، بيروت، )رواية ( حياة وآلام محمد بن سيلانة  
 ١٩٩٦، دار الآداب، بيروت، )رواية ( ص الأوادم با 
  ١٩٩٨، دار الآداب، بيروت، )رواية ( يا سلام 
  مكتوبة باللغة الفرنسية تم اقتباسها وقدمت علـى ) رواية ( مستأجرة شارع بودو فير

 .خشبة المسرح فى فرنسا 
  ٢٠٠٤، دار الآداب، بيروت، ) رواية ( لغة السر 

  
  
  



 

٣٥٣

  
  
  
  

   عندما جاء غودو 
  

  نجوى قلعجى                                                                 
  ١٩٧٩، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  "رقيق القرن العشرين" مجموعة 

  

  .إن الجدران صبت من سأم 
  .جداول الأرقام، الأسماء شلالات قحط وجفاف

  .شتهىوالهاتف الأسود لن يبوح بما أ
    .لا رجاء

  

ينـشر غبـار الـضجر فـى " الأبجـر . " الضجر ينهمر علـى مـن لوحـات رفيـق شـرف
  .وعيون عنتر وعبله ترشحه، رد فوق جبينى. وجهى
  . من حبل الوريدَّن الليل لقريب، أقرب إلىإ

  .لا رجاء
  .بزنبقة تتفتح بين الضلوع، بنبع يفر من صخور القلب

  .وريد من حبل الَّن الليل لقريب، أقرب إلىإ
خلـــف القـــضبان هـــم طلقـــاء، ذات صـــباح تفـــتح الـــسجون أبوابهـــا والـــشمس إلـــى 

  .أحضانها تأخذهم
  هم

  .السجناء، كل سجناء العالم
  .محكوم على برغد العيش
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حمر والأخضر إلى ثريا الكريـستال المـشع ارتفعت من ثرى الحصير المخطط بالأ
  .بالأخضر والأحمر

 " :ين قبـيح وجميـل، بـين ذليـل وعزيـزجدتى كانت تردد على سمعى حين تقارن بـ
  ".أين الثرى من الثريا 

  .بل أين الثريا من الثرى
  .لو أن لجدتى عينا فى القبر ترى

ـــه  ـــق ســـواده فـــوق العمـــارات ثـــم فـــتح عيون الليـــل الـــذى لا يتـــأخر عـــن موعـــده دل
  .الكثيرة

  .ما كل عين ترى
  .ولا كل من سكن الحى الراقى ارتقى

  .ض لنبضن الارتقاء معراج من نبإ
  

منذ قليل عاد سرب الخادمـات، عربـة الطفـل بيـد ولجـام الكلـب بيـد، فـى دروب 
  .الحى يجدن فرصة لتحدث كل واحدة زميلتها بما لديها من هموم كبيرة وأفراح صغيرة

  .ما هم المقادير ؟ قليل أو كثير
  .، لا فرحَّلا هم لدى

  هل يرحل الفرح حين ترحل الهموم؟
  

ّصــداقتى؟ تحــدق فــى ســاخرة، تــرد علــى بجفــاء، " بيتــولا " لمــاذا تــرفض خــادمتى 
  ".لا " " نعم " تجيبنى باقتضاب 

  ".الرأى رأيك " " كما تريدين سيدتى " 
  :حاولت التعرف إلى همومها أجابتنى 

ـــاتى تخـــصنى لا تتـــدخل ســـيدتى فـــى شـــؤونى، هـــل أنـــا "  مقـــصرة فـــى عملـــى؟ حي
  ".وحدى

  .ذات مساء
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يــصب فــى ســمعى، وكنــت أنــا جائعــة للبكــاء، ســمعت بكــاء يختــرق بــاب غرفتهــا و
  .كنت أتمشى من غرفة لغرفة ساعية وراء دمعة

  .ولا رجاء
  .استحضرت الموت الذى أخذ أمى وأبى ولن يغفلنى

  .وما بكيت
غــوار طفــولتى، رفعــت تـــلال التعاســة وضــعتها أمــامى، رأيــت الجـــوع نبــشت فــى أ

  .يضرب جدران معدتى، رأيت البرد ينسج صقيعه فى مسامى
  .وما بكيت

ركضت إلى المطبخ قبضت على حفنة من البصل، هجمت على السكين قـشرت 
  .وسالت عيناى، قشرت، وسالت عيناى

  .وعندما انسال الدمع
  .قلت ما هذا الدمع

  .ن الدمع ينبت من جذور القلبإ
  .ن الدمع يسقط حين تهتز جذور الروحإ

  .لا رجاء
  .القلببزئبقة تتفتح بين الضلوع، بنبع يفر من صخور 

ّمعى هنا وتحدثنى عن همومها علنى أتأثر وأبكى، علها " بيتولا " لماذا لا تجلس  ّ
  .تتواسى

  .ذات مساء
انتزعــت رفــاتى مــن بــين الوســادات الملونــة، الــصوت الــذى أحدثتــه أصــابعى فــوق 

ومثـل صـنم خـشبى أسـود انتـصبت . العـابق فـى الغرفـة" أرمـسترونغ " الباب محا صوت 
  ".نعم سيدتى " س ومثل سوط انحدر صوتها فوق وجهى أمامى رافعة الرأ

  ."قهوة لو سمحت " 
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شــقت دربهــا بــين البــاب وبينــى كــأننى حــشرة أزاحتنــى بتــؤدة ومرقــت مثــل ســهم 
    .أسود

وأغلــق بــاب غرفتــى ولا أحتــاج لحــوار، " بيتــولا " أتــساءل أحيانــا لمــاذا لا أقتــدى 
  .لنار، لماء، لهواء

دة ماذا تراها تفعل ؟ تعيد قراءة رسـائل حبيبهـا ؟ تتـذكر فى غرفتها كالعا" بيتولا " 
ــع صــباها فــى أفريقيــا ؟ لمــاذا لا تحــدثنى عــن أفريقيــا ؟  تراهــا تــؤمن بــاالله ؟ أم تعبــد مرت

  ؟صنما
  . نها ترضى مشاركتى الحديث، تظنه شفقة توددىو أل

ـــى محتاجـــة إليهـــا، أ ـــا كيـــف تفهـــم انن ـــا أن ـــسيدتها، بأفـــضل منهـــا، م ـــست ب ـــى ل نن
  .هابسيدت

  .ن الضجر هو سيد الجميعإ
  .سيد الانسان وسيد الحشرات
  أين سمعت مثل هذا الكلام ؟

  

حـدقت بــى عينــان مــضيئتان وكــأن صــاحبهما لـم يرنــى، كنــت أتــصفح فــى المكتبــة 
ة علـى الـصفحة كانـت مفتوحـ. ّالكثير من المجلات النسائية علنى أجد موضوعا مـشوقا

  ؟لذين يحملون عيونا مضيئة لا يروناه، هل اضاءتنى عيندعاية لمبيد الحشرات ساعة أ
  .سحب صحيفة، طواها وقال

ــز بينهمــا "  ــسان والحــشرات وللتميي ــه الان ــى، يتــساوى في ــه، قــد ات يــأتى زمــن وأظن
  ".نحتاج إلى القلب أكثر من العين 

  ؟" وكيف ذلك " أثار فضولى سألته 
  .ىضاءتنى عيناه، تبسم واستدار مبتعدا دون أن يجيبنمرة ثانية أ

  

  .كأنه لم يرنى
  .كأنه لم يسمعنى
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  .كأنه كان يكلم نفسه
  ما اسمه ؟ ما رقم هاتفه ؟

قــول لعاملــة الــسنترال فــى مركــز البريــد  وأ١١لــو أننــى أنهــض الآن وأطلــب الــرقم 
  ".رقم هاتف الشاب ذى العينين المضيئتين لو سمحت " والهاتف، 

بـيض الـساكن قلـب  البنـاء الألا ليتنى عاملة سنترال فى مركز البريد والهاتف هذاأ
سـأعرف صـوته، كـأن صـوته . نه سـيحتاج إلـى رقـم ذات يـوم ويطلبـه منـىلا بد أ. المدينة

  .ماء انعشتنى
  .هل الذين يملكون أصواتا مائية

  يسقطون فى القلب مثل حبة المطر ؟
  .الحشرات

لا علاقـــة لهـــا بـــأرض أو ســـماء لـــو أن . كائنـــات طفيليـــة، تهـــيم بـــين أرض وســـماء
  .ى عينا فى القبر ترىلجدت

  .حكم على بشظف العيش فى الحياة الدنيا
  .وفى الآخرة حكم على برغد العيش

  .من قبر طين إلى قبر رخام
  .من جوع المعدة إلى جوع الروح

  .من حشرة إلى حشرة
  .سأميت هذا الموت، سأقتل الضجر بقتل الذباب

  لحشرات ؟أين هى اليد الاصطناعية البلاستيكية أين أنت يا قاتلة ا
ــن  إليــك، إليــك أيتهــا الحــشرة الملتحمــة بزجــاج النافــذة، سأشــنها غــارة عليــك ول

  .ينفعك استرحام
  .وستقضين دون صوت

  .فالحشرات لا دم



 

٣٥٨

  .والحشرات لا صوت
  .ساعة الجد دنت، والنضال حل. دنوت منك، علوت بيدى

  .قرأت عن رجل أشعل النار فى نفسه احتجاجا على حرب الفيتنام
  .كيف يذهب الناس إلى الموت برضاهملا أفهم 

  الموت ؟ ما هو الموت وكيف يكون ؟
  .إذا جاءنى لن أعرفه

  .ز بينه وبين حياتىِّلن أمي
  .التافهة اختارت آنية الكريستال، ما هذا المكان المناسب للضربة القاضية

نهـا سـتحط فـوق أعتقـد أ. ر أى مكـان سـتختارأين ستحط ؟ مثير أن أفكـ. طارت
  . الكتباحدى رفوف
  .خذلتنى

  .واختارت سيف عنترة
نـت فلموتـك هـذه وت بـسيف عنتـرة ؟ سـيفه للبـشر أمـا أأيتها المغرورة تريدين الم

  .اليد الاصطناعية البلاستيكية المضحكة
بيتولا " ها هى ساعتك قد دنت، ها أنت فوق العتب، لا يهم أن تتسخ، ستعرف 

وق علبتـه انـه يحـافظ علـى جلـد كيف تنظفها غدا بالمـسحوق الجديـد الـذى قـرأت فـ" 
  .الرخام ولا يخدشه

لــن تخفــى عليهــا /فــرت عبــر الــرواق إلــى المطــبخ/طــارت/افتلــت/اخطــأت الهــدف
  .ستجدها/تلتقى الحرية/تلتقى الحرية/الكوة الصغيرة فى أعلى الجدار

  أين المفر ؟
  .ن الذبابة لأفضل منىإ. لا أجنحة لى

  .نى مثقلة إلى سجاد الموكيت البنىأشعر أ
  .تهاوى فوقه ولا أرتاحأ
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  ..ن دفتر الهاتف يحمل لو أ
  .جداول الأسماء، الأرقام شهلال قحط وجفاف

  .لا رجاء
  .سميرة ؟ ستبدأ بهجاء زوجها وعشيقاته وتنتهى برثاء شبابها المهدور

هدى ؟ أيضا لا، ستبدأ بمدح الموضة الجديدة وتنتهى بذم الموضة القديمـة التـى 
  .شوهت محاسنها

  .ّ ستقص على عجائب وغرائب قطتها السياميةعايدة ؟
  .الشاب ذو العينين المضيئتين لم يرنى

  هل الذين يحملون عيونا مضيئة لا يرون ؟
  ما اسمه ؟ ما رقم هاتفه ؟

  .تفتح باب غرفتها " بيتولا " الا ليت 
  

سأروى لها تفاصـيل طفـولتى وصـباى، سـأخبرها عـن أمـور لـم تحـدث وكـان يجـب 
  .ر حدثت وكان يجب ألا تحدثعن أمو. أن تحدث

  .سأقرع الباب وستفتح
أحيانــا أغــبط أولئــك الــذين يحققــون /ان الحلــم لنعمــة/ماعــدت أحلــم/تحلــم/نامــت

منــــذ زمــــن اســــتيقظ وشــــريط أســــود يلــــف / فقــــدت هــــذه النعمــــة/أمــــانيهم فــــى الأحــــلام
هكذا تردد إحـدى /الآن الآن وليس غدا/هذا ممكن/لماذا لا أحلم حلم يقظة ؟/ذاكرتى

  .الآن ودون تردد لا شئ يقف دون حلم يقظتى/غنياتالأ
  

تأخـذنى إلـى فلأغمض عينى، لتأخذنى أصداف البحر التـى جمعتهـا مـن الـشاطئ ل
فـى . فـى البحـر قمقـم. ى حوريـة لـى رأس انـسان وجـذع سـمكةأعماق البحر، لأتصور أن

  .القمقم راع أحبته ساحرة حين رفض حبها حبسته ورمته فى قاع البحر
   الراعى ؟من يكون

  .الشاب ذو العينين المضيئتين
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قال حين التقيته للمرة الثانية وكان يقلب صفحات مجلة تصدر غلافها وجـه فتـاة 
  .صرعت برصاصة أثناء مظاهرة

كــان " لهــة، هــى إنــسان ك انهــا ليــست حــشرة ياســيدتى وليــست إلا هــذا ولا ذا" 
  .هذا جوابه عن سؤالى

  ".ه الفتاة إلى مظاهرة ؟ هل من يأس أم من سأم تذهب مثل هذ" 
  .تعبت

  .أهذى بلا شك
البحـر /الليـل تمـدد/أفتحـه علـى مـصراعيه/نتزع جسدى أهجـم علـى بـاب الـشرفةأ

  .أكاد أتقيأ/كأنه عجينة من ذباب/ كأن الليل دم مخثر/الليل سائل أسود/امتزج بالليل
  

  .النور
  .لم أره منذ ان ولدت واعتقد اننى لن أراه

  هل رأيته؟
  الشاب ذو العينين المضيئتين ؟ ما رقم هاتفه ؟ أين يسكن 

ماذا لو أحلـم أن جـرس الهـاتف يـرن ويكـون هـو المـتكلم ويـدعونى لنتمـشى علـى 
نــسير متجــاورين نــسمع المـــوج ولا نــتكلم، ســيكون صــمتا محمــلا بكـــل . طريــق البحــر

  .معانى الفرح وألوانه
  .أريد أن أنام

  .إن النوم لنعمة
  

رفة، مـن مجلـة لأسـطوانة، مـن نافـذة للوحـة، ومـن البـوم الأرق يقلبنى من غرفة لش
  .صور لسيجارة، ومن سيجارة لرماد، لهباء، لنثار

  .كأنى غبار
  .كأنى غبار

  .الليل أطبق عيونه الكثيرة
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  .نى أطبق عينى وأغفو عن الأشياء والأمور والمشاهدلو أ
  .الليل أطبق عيونه

  .والفجر شق بسيفه الفضى جدار الأفق الأسود
  . البابجرس

  من يزورنى مع الفجر؟
  .لص ؟ اللص لا يستأذن

  ضاعه ؟زوجى ؟ يحمل مفتاحا أم أنه أ
  .تلتصق عينى بعين الباب الزجاجية

  .ذو العينين المضيئتين
  .راه حقيقةليتنى أحلم أن ما أ

  

  .ن ما أراه حقيقةفلأفتح الباب لأتيقن أ
  .او فلأسمع صوته أولا

  ".من ؟ " 
  ".استيقظت، فافتحى " 

كــأن صــوته مــاء انعــشتنى، هــل الــذين يملكــون أصــواتا مائيــة يــسقطون فــى القلــب 
  مثل حبة المطر ؟

ــهنــإ نــه هــو ولكــن لــن ضلوع، ومــن صــخور القلــب يفــور نبــع، إ زنبقــة تتفــتح بــين ال
  .يطمئن قلبى قبل أن أفتح الباب

  أنت ؟ - 
 ..زعجتك زيارتى، حسبت ان هل أ - 
 . تأتى ؟ لاأريدك أن. نتظرك ؟ نعمأ.. تزعجنى ؟ ربما  - 
 .عفوا، لم أفهم - 
 .نك أمضيت الليل هنا قد يظن الجيران أ. وداعا، مضطرة أن أغلق الباب - 
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  نجوى قلعجى
  )     -   ؟    ( 

  
  .شاعرة وقاصة لبنانية

  
  :כعمالࡧלبداعيةࡧ

  

  المؤســــسة العربيــــة للدراســــات والنــــشر، بيــــروت، )قــــصص(رقيــــق القــــرن العــــشرين ،
١٩٧٩  

  ١٩٨١، دار العودة، بيروت، )ر شع( أنوار مالحة 
  ١٩٩٤، دار الكتاب العربى، بيروت، )شعر ( قصائد لبيروت البيضاء 
  ١٩٩٥، دار الحمراء، بيروت، )شعر ( مزامير الوجود 
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   اليوبيل الذهبى
  

   نهى طبارة حمود
  ٢٠٠١ نوفمبر ٥١٦مجلة العربى ع 

  

ّم أضافت قطعة حطب طوقتها حركت ليلى جمرات الموقد بعصا معدنية، ث
ـــبطء علهـــا تـــؤخر عمليـــة فنائهـــا  ـــالجمر المتقـــد، فأخـــذت تلـــتقط النـــار ب ب

الكبيـرة التـى نثـر  قربـت ليلـى مقعـدها مـن موقـد قاعـة الاسـتقبال. المحتومة
جلـــست تنظــر إلــى ألــسنة اللهــب تمتـــد . الــصقيع رداءه علــى كــل مــا فيهــا

عـــدما ســــرى الـــدفء فــــى ّتـــوردت وجنتاهــــا، ب. اســـتخفافا واســـتهزاء بــــالبرد
أوصالها، أطلت تجاعيد وجهها من تحت أقنعة مـساحيق التجميـل، وازداد 
بريـق عينيهــا الخــضراوين الواســعتين، زمردتــان أضــاءتا الوجــه الــذى كــان آيــة 

  .من الجمال ومازال يختزن بعضا منه
  

ّوخيم سـكون صـاخب ملـئ بـضجيج . دخل نجيب وجلس على المقعد المقابل
ابتـسمت ليلـى إذ تـسللت بعـض الأفكـار إلـى لـسانها، قالـت . سرحا فيهاالذكريات التى 
  :وهى تهز رأسها

  .يعنى اليوبيل الذهبى. إنها الذكرى الخمسون لزواجنا. ّتصور - 
  :ابتسم نجيب وقال

  .العقبى لليوبيل الماسى - 
  .نظرت إليه وقد اتسعت عيناها وكادتا تطلعان من محجريهما



 

٣٦٤

  . يعيش ليحتفل بذلكلا أحد. لا! تعنى العيد المئوى - 
  .هذا صحيح، لكنها كلمات تقال - 
 .ّكبر الأولاد تزوجوا واستقلوا عنا. ّلقد مرت تلك السنوات بسرعة دون أن نشعر - 

  

. الأولاد كالطيور، ما إن يكبروا حتى تنبت لهم أجنحة ويطيرون. إيه: ّتنهد نجيب
ننـى سـأعيش لأبلـغ عندما كنت شـابا لـم أتـصور أ. ّتصورى لقد بلغت الثمانين من عمرى

  .هذا السن
أجل ياعزيزى لقد كبرنا، كبرنا كثيرا، وأنـا أيـضا تخطيـت : ّهزت ليلى رأسها موافقة

  .الخامسة والستين من عمرى
  

  .ومازلت جميلة كما عهدتك - 
  .شكرا: قالت

، ســتبقين الــصبية الــصغيرة الجميلــة التــى اختطفتهــا وتزوجتهــا رغــم إرادة َّبالنـسبة إلــى - 
. بتـسامة عذبـة وأضـاءت وجههـا، كمـا يتـسلل نـور القمـر مـن بـين الغيـومتسللت ا. أهلها

 :سرحت بأفكارها وقالت
  

  .ّكانت خطوة جريئة جدا تحدينا بها كل الأهل - 
 .لكنهم لم يلبثوا أن أذعنوا للأمر الواقع وأقاموا لنا حفل زفاف - 

 

، لــو علـى كـل حـال. بـنهم الوحيــدّأى خيـار كـان أمـامهم وأنـا إبنــتهم الوحيـدة وأنـت ا - 
 .عرفوا آنذاك أنك ستصبح مدير بنك لما رفضوا طلبك

 

 .  لهم أن يعرفوا آنذاكّوأنى - 
لــم تكــن المــرة الأولــى ولا الأخيــرة التــى يستحــضران فيهــا تلــك الــذكرى ويــرددان 

كانــت تعيــد معهـــا " تكــرارا"كلمــا تكــاد تكــون متـــشابهة، لكــن متعــة اســتعادتها مـــرارا و
 .با التى مرا بهاومضات من بريق السعادة وأيام الص



 

٣٦٥

ـــانغو الحالمـــة  ـــى الجهـــاز أعـــادت نغمـــات موســـيقى الت ـــى ف اســـطوانة وضـــعتها ليل
  .وأجواءها

  .ّمازلت أتخيل الأصدقاء والصديقات يرقصون، وأسمع صدى ضحكاتهم - 
ّمـات مـن مـات وهـاجر مـن !. أيـن هـم الآن؟. كانـت أيـام. إيـه: ّتنهـد نجيـب قـائلا ّ

  .هاجر ومن بقى يعيش بعزلة الشيخوخة
  

كـل شـئ بقـى . ّلا شـئ تغيـر فيهـا منـذ زمـن بعيـد. جالت ليلى نظرها بأرجاء القاعة
كما هو، الأثاث، اللوحات والسجاد، كلها أصبحت قطعـة مـن ذكرياتهمـا، أم تـرى همـا 
ــا فــى مقعــديهما المحــددين،  اللــذان أصــبحا قــسما مــن ذكريــات القاعــة، يجلــسان يومي

  .ّد العائلة التى كوناها معايعيشان الماضى فى عزلتهما بعد انفراط عق
  
  

وقـــف نجيـــب رأتـــه قـــد ازداد هـــزالا وغـــدا كهيكـــل عظمـــى ألـــبس ثيابـــا فـــضفاضة، 
صحيح أنه لم يكن يشكو شيئا، سوى بعض الضعف، أثر النزلة الصدرية التى ألمـت بـه 
 فــى الــشهر المنــصرم، إلا أنــه بــدا ســريع العطــب، كإنــاء زجــاجى رقيــق يوشــك أن ينكــسر

عليهـا . ّأحـست ليلـى بأنـه لـن يرافقهـا طـويلا فـى رحلـة العمـر. ى صدمةّلدى تعرضه لأدن
ــدة ــاب الحــداد تتقبــل التعــازى. اعتيــاد فكــرة العــيش وحي تجمــع . ّتخيلــت نفــسها فــى ثي

ــون  الــدمع فــى عينيهــا، لكنهــا طــردت تلــك الخــواطر الحزينــة قبــل أن تفــضح نوافــذ العي
  .مكامن الأفكار

 فيــه الــسنون أخاديــد، وتركــت عليــه جلــس نجيــب يتأمــل وجــه ليلــى الــذى حفــرت
ّتـذكر جمالهـا الـذى كـان يـدير الـرءوس أينمـا . آثار التعب والشحوب، فغدا كزهـرة ذابلـة

ّحلت، وبالرغم من كل ذلك فقد تجرأ على خيانتها فى وقت من الأوقات إلى الآن لـم . ّ
ــه تلــك ــذنب والنــدم علــى فعلت ــستطع الــتخلص مــن الــشعور بال ــه أن يعتــرف لهــا،. ي  علي

مّن يدرى؟ ربما أصابته أزمة قلبية وأودت . ليحصل على غفرانها قبل أن يدهمه، الموت
ــرد مماثلــة فــى الــشهر . بحياتــه فــى الليــل ــان موجــة ب ــم يحــصل ذلــك لــصديقه فــؤاد أب أل

ّلكن هل يجد الشجاعة لمجابهة ردة فعلها؟ خطرت له فكرة معاكسة، ماذا لو . الأسبق
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. ّهز رأسـه طـاردا تلـك الفكـرة المخيفـة. نته؟ لا، لاكانت هى أيضا قد أقدمت على خيا
إنها امرأة فاضلة لا تقدم على فعل شئ من ذلك أبدا، لم لا وللشباب طيشه . مستحيل

  .وضعفه أمام الإغراء؟ عليه أن يعرف الحقيقة حالا، الآن
  

  ليلى، هل أقدمت على خيانتى؟ - 
  ليلى، هل أقدمت على خيانتى؟

  .ّشخصا أصابه مس من الجنوننظرت إليه بدهشة كمن يرى 
  !ّبعد أن أصبحت جدة.الآن - 
  .أقصد منذ سنين عدة، ثلاثين أو أربعين سنة خلت. لا، ليس الآن. لا - 

  

 :ّخيمت على وجهها سحابة من القلق قبل أن تجيبه قائلة
  هل شككت يوما بإخلاصى لك؟. لماذا تسأل الآن. لا - 
الـسؤال، خـصوصا بعـدما لمعـت لا، لكن ذكريـات شـبابنا الآن أوحـت إلـى بهـذا . لا - 

 .بخاطرى مشاهد تلك الحفلات الراقصة والأصدقاء وهم يتبارون للفوز برقصة معك
  

ــشابه إ ــوب التــرداد المت ــذكريات هــذه المــرة ثوبــا مختلفــا عــن ث ذن، لقــد ارتــدت ال
 .الذى اعتادا عليه

  .استنفر كل منهما سمعه بانتظار سماع المزيد رغم السكوت الذى لاذا به
  

بقيــت تائهــة فــى . ظــر نجيــب أن تطــرح عليــه الــسؤال نفــسه، لكنهمــا لمــا تفعــلانت
  :ضباب الماضى، لملم شجاعته وألقى بقنبلة الاعتراف

  .لقد خنتك - 
اطلقــت . ّأفاقـت مــن شــرودها وجمـدت نظراتهــا علــى وجهـه الــذى بــدا عليـه الجــد

  :ّضحكة رنانة وقالت
  .ما هذا المزاح الثقيل الآن - 
  ).ك ببرودة وتصميمقال ذل(إنه ليس مزاحا  - 



 

٣٦٧

لاحظــت . أعــرف، وحــصل ذلــك فــى الــشهر الماضــى أثنــاء وجــودك فــى المستــشفى - 
 .إعجابك بالممرضة الجميلة، لكن لا بأس لقد تخطيت سن الخطر منذ زمن بعيد

 ).قالت بغضب(ولماذا تخبرنى الآن؟  - 
أنـت لا . آسـف لقـد أخطـأت. لأريح ضميرى وأحـصل علـى غفرانـك قبـل أن أمـوت - 

  .ك أبداتستحقين ذل
 ).قالت بسخرية(ولماذا أقدمت عليه إذن؟  - 
 .كانت نزوة عابرة - 

دقــائق مــرت كأنهــا دهــر، استعرضــت . ازداد ثقــل الهــواء بفعــل الــسكون الــضاغط
  :قطع نجيب السكوت بقوله. فيها كل امرأة جميلة عرفتها فى حياتها

 

  ألن تسألينى من كانت المرأة؟ - 
  ).قالت بادراء(من؟  - 
 .صديقتك نجلاء - 

لــم تخطــر نجــلاء ببالهــا حتــى كمرشــحة ممكنــة . ت نزلــت عليهــا كالــصاعقةكلمــا
كانت جارتها، كشقيقة لها، وقفـت إلـى جانبهـا عنـد ولادة كـل طفـل . للاشتراك بالخيانة

كانــت تظـن أنهــا تفعــل ذلـك مــن بـاب الــصداقة، أو لأنهـا لــم تــرزق . مـن أطفالهــا الثلاثـة
  .بأطفال، لكن يبدو أن لا شئ يعطى دون مقابل

 

شعورها بأن ذلك لم يكن إلا فصلا من مسرحية اشتركت بتمثيلهـا يومـا، لـم يحـل 
  .دون غضبها، فقد هالها أن تستغفل على ذلك النحو

  !لكن نجلاء.. ولماذ هى؟ لو كانت جميلة: قالت بامتعاض
  ..كانت هناك بقربى و - 

  .يجب أن نفترق. كفى. كفى: قاطعته قائلة 
ثـم إنهـا . دم سـوى بـضعة أشـهر ولفتـرات متقطعـةكانت نزوة لـم تـ. لم أشأ إغضابك - 

  .حصلت فى الماضى البعيد
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  .ّلو أخبرتنى آنذاك لوفرت على الكثير من الآلام: قالت بأسى
  ماذا تقصدين؟ - 

لبـست . كان عليهـا الابتعـاد بـسرعة عـن ذلـك الجـو الـضاغط والخـانق. لم تجب
  : وسألهاالسلمعلى لحق بها . معطفها على عجل، حملت حقيبة يدها وخرجت

  إلى أين تذهبين فى هذا الطقس البارد؟ - 
  :تابع قائلا. لم يحصل على أى جواب

 أتذهبين إلى بيت ابنتنا سعدى؟ - 
  

  .لا تقحم سعدى بهذا أرجوك: أجابته بعصبية
ختفـت، ن ا قدميها المتـسارعتين علـى الـسلم إلـى أوقف يستمع إلى صدى وقع

  .ل حياتهشعر بقلبه يلحق بتلك المرأة التى أخذت معها ك
  

ّألقى نجيب بنفسه على المقعد، أسند رأسه وفكر بالحماقـة التـى ارتكبهـا، كـان 
يظـن أن الــزمن والــسن كفــيلان بإخمــاد كــل الانفعــالات العنيفــة، وبفــسح المجــال لحــوار 
عقلانـــى هـــادئ، تبـــدو فيـــه الأحـــداث الماضـــية والمهمـــة فـــى حينهـــا، أحـــداثا تافهـــة، لا 

ّو ربمــا ابتــسامة، تتبعهــا ضــحكة وهــزة كتــف مــن تــستحق ســوى بــضع كلمــات عتــاب، أ
، ويتخلص من العبء الـذى جـثم علـى قلبـه وضـميره سـنوات، "الذى فات مات:"القول

انت تغفر لو ترى هل ك. لكنه كان مخطئا، فالمرأة تبقى امرأة لا تشيخ مهما تقدم السن
  .شتركت بالخيانة؟ من يدرى ما يدور بخلدها؟ ربماأن امرأة أجمل منها ا

  

كلمـات ظلـت تتـردد فـى " لو أخبرتنى فى حينه لو فرت على الكثير من الآلام"
رأسه ولا يجدلها جوابا مقنعا، تـرى هـا سـاورتها شـكوك آنـذاك؟ سـيأتى يـوم ويـسألها عـن 

  .ذلك عندما تنحسر موجة الغضب التى غمرتها
  

ّرغــم الــدفء المخــيم علــى المكــان، أحــس نجيــب بقــشعريرة تهــز كيانــه، بعــدما  ّ
ــى تلــوح وراء الافتــراق عــن امــت لأ قلبــه بعــذاب الــشك والقلــق، والخــوف مــن الوحــدة الت
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 انهــار زواجــه؟ هـل. ق علــى غيابهـا، بــدت كأنهـا دهــرلـم تــنقض سـوى دقــائ. رفيقـة عمــره
. زواج صمد خمسين عاما على خيانة مخيفـة؟، لـم يـصمد دقيقـة واحـدة أمـام انكـشافها

ليلــى للمــرة الأولــى، هــذه المــرأة التــى كانــت أكثــر مــا أقلقــه كــان الثــورة التــى قامــت بهــا 
هـل ولـدت هـذه الثـورة فجـأة الآن؟ أم تراهـا . راضية وقانعة بنمط الحياة التـى وفرهـا لهـا

تعتمر بداخلها منذ زمن وتنتظر فرصة للإفلات من أسرها؟ هل تكرهه؟ هل كانـت تمثـل 
لا، . ا تلـو الآخـرّدور الزوجة المحبة؟ من يكون الرجل الثانى؟ استعرض أصـدقاءه واحـد

ّلا مــستحيل، إنــه لا يقــدر أن يتــصور بأنــه كــان يومــا الــزوج المخــدوع، لا، لقــد ســـألها، 
لمـاذا لـم يـدع الماضـى فـى . ماذا فعل؟ لقد هدم حياتـه بحماقتـه. ّونفت ذلك، وصدقها

ــى وحــش يوشــك أن يفتــرس مــا تبقــى مــن ســعادة  ّســباته؟ ذلــك الماضــى الــذى تحــول إل
ى لــه مــن الحــب ســوى  ليلــى؟ إنــه فــى خريــف العمــر، ومــاذا تبقــأيــن. وهـدوء عــيش معهــا

لا، يجــب أن يطــرد كــل الــشكوك، ســتعود ليلــى إليــه فــى . فــة ورفقــة الــدرب المتبقيــةالأل
بنتهمــا بمــشكلتها؟ لــن تبيــت علــى الطريــق، إلــى أيــن تــذهب وهــى تــرفض إشــراك إ. ابيتهــ

  .عليه ألا يقلق أبدا
ــا ر غــضبها كمــاء بــارد يــصب فــوق نــار ّالريــاح تــصفر وتلفــح وجــه ليلــى، تطفــئ ن

ّلم تدر كم مـن الوقـت مـر علـى سـيرها، فـصراعها الـداخلى أفقـدها كـل إحـساس . متقدة
بالزمن، لكن المطر الذى انهمر بغزارة أيقظها وأعادهـا إلـى دنيـا الواقـع، وجعلهـا تلتجـئ 

  .إلى أول مقهى تصادفه
  

ن يــصارع الــريح التــى مــن المــارة مــن يــسارع للاحتمــاء بمــداخل الأبنيــة ومــنهم مــ
كـل تلـك المـشاهد . تحاول خطف مظلته بعـدما رفعـت غطاءهـا وكـشفت عـرى هيكلهـا

ّكانت تصل إلى عينى ليلى وترتد حالا أمام حاجز مشاغلها الداخلية الذى يفصلها عمـا 
كانــت فــى عــالم مختلــف، فــى زمــن بعيــد كــل البعــد، خمــسين ســنة إلــى الــوراء، . حولهــا

أوقفـت الـصورة التـى أثــارت . ثيــرة مـن حياتهـا، كـشريط  فيــديوّمـرت بمخيلتهـا مـشاهد ك
محامى زوجهـا، الـشاب " رياح"ظهر . أعادت رؤيتها على مهل بكل تفاصيلها. اهتمامها
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ـــدر، أثنـــاء  ـــويتين كالق ـــدة يطوقهـــا بذراعيـــه الق ـــل، بقامتـــه المدي العـــزب، الأســـمر، الجمي
ّتحضيرها العشاء للمدعوين، وتصده كما صدت كثيرين غير قاومته . ه من أصدقاء زوجهاّ

. ّكمـا تقــاوم الــشجرة الــسيل العــارم، خوفــا مـن انجرافهــا وراء عواطفهــا والوقــوع فــى حبــه
ّمشهد آخر مر أمامها، رأت نفسها تذهب لملاقاة رباح شقته، إبان لحظـة ضـعف مـرت  ّ

 تقــرع البــاب بيـدها المرتجفــة، تنظــر وراءهــا وكــأن. بهـا أثنــاء ســفر زوجهــا وغيابـه الطويــل
يفــتح الباب،يتلقاهــا بــين ذراعيــه، . العــالم كلــه يلحــق بهــا ويــشير إليهــا بأصــابع الاتهــام

ّيــضمها إلــى صــدره ويطبــق شــفتيه علــى شــفتيها عاودهــا شــعور الاحتقــار لنفــسها، لأنهــا . ّ
ــواتى يلتقــيهن فــى شــقته، كمــا  ــال ككثيــرات مــن النــساء لل ارتــضت أن تكــون ســهلة المن

 من ذلك المستنقع الموحل قبل أن تغرق فيه، حـين ثم رأت نفسها تطلع. كانت تسمع
انتهزت فرصة انهماكه بتحضير كئوس الشراب، لتهرب وتحتمـى بأحـضان بيتهـا الآمنـة، 

ــه علــى الهــاتف خــسارة أنــت حلــوة جــدا وغبيــة جــدا، ســيأتى يــوم :"رددت أذناهــا كلمات
  ".ّوتعودين إلى من تلقاء نفسك

  
  

  :تراليا لذهبت إليه وقالتلو لم يهاجر إلى أس. لو كان رباح هنا
كم كنت غبية فـى ذلـك الحـين لأننـى . هأنذا أعود الآن لأقول بإنك كنت على حق - 

 .لم أر الماء يجرى من تحت قدمى
  

الآن فقط تأكدت ليلى بأن ربـاح وغيـره مـن أصـدقاء زوجهـا كـانوا يعرفـون بخيانتـه 
بعيــد، فــى زمــن لكــن ذلــك حــصل فــى الماضــى ال. ّلهــا، ولــذا تجــرأوا علــى التحــرش بهــا

هــذا صــحيح فــى نظــر الــشباب، أمــا لمــن أصــبح فــى . مختلــف كليــا عــن الــزمن الحاضــر
سنها فإن الزمن يسير بهم بوتيرة مختلفة جدا، فتبدو الأحـداث الماضـية كأنهـا حـصلت 

  .بالأمس القريب
  

عليهـا أن . فنجان قهوة وضعه النادل أمامهـا جعلهـا تـستفيق مـن أحـلام الـذكريات
  .أن الماضى ذهب إلى غير رجعة وتقلع عن التفكير فيهتقنع نفسها ب



 

٣٧١

ّفجــأة رأت الماضــى يعــود مجــسدا بربــاح الــذى دخــل المقهــى متأبطــا ذراع ســيدة 
أحست بالعرق يتصبب من رأسـها إلـى أخمـص قـدميها، وبقلبهـا يخفـق كمراهقـة . شقراء
بابا رغـم بدا ممتلئـا حيويـة وشـ. ّمادت الأرض بها، وتسمرت نظراتها على وجهه. عاشقة

بعمليـــة حـــسابية ســريعة، تأكـــدت بأنـــه أصـــبح فـــى الخامـــسة . الــشيب الـــذى كلـــل رأســـه
  .والستين من العمر، لكنه بدا أصغر بسنوات عدة

  

بــدا . لحظــات والتقــت العيــون. جلـسا إلــى طاولــة قريبــة دون أن يعيرهــا أى اهتمــام
لـم تكـن ليلـى . تهكأنه تذكر شيئا، لكنه لم يلبث أن أشاح بوجهه وتابع كلامه مـع جليـس

ّتــدرك إلــى أى مــدى اســتطاع الــزمن أن يــصل إلــى وجههــا ويغيــره، فالإنــسان لا يــرى فــى 
المرآة إلا ما يريد رؤيتـه، يـرى الـشعور ولـيس الواقـع، وهـى تـشعر بأنهـا مـا زالـت تمتلـك 

  .الكثير من نضارة الشباب، لذا فاتتها رؤية الحقيقة
  

 تحـــت رذاذ المطـــر علـــه يغـــسل ســـارت. لملمـــت ليلـــى خيبتهـــا وغـــادرت المقهـــى
جرح عميق، ورغبة جامحة للانتقام من ربـاح اسـتوليا . الصدمة التى صبغتها بلون الحقد

ــدفاتر القديمــة وتحــرر الأســرار المــسجونة فيهــا. عليهــا ســتطلع زوجهــا علــى . ســتفتح ال
ســتعترف . خيانــة ربــاح لــه، وبــذا تحــول دون اســتقباله لــه فيمــا لــو خطــر لربــاح أن يزورهــا

جيــب بأنهــا فــى الماضــى عانــت الكثيــر مــن الآلام لأنهــا خانتــه بأفكارهــا أيــضا، كانــت لن
تتمنى أن يكون رباح مكانه عندما كان يعانقهـا أو يمـارس الحـب معهـا، وبـذا تـرد الكيـل 

  .إلى زوجها ويتصافيان
  

لقـد : ّعندما فتحت باب البيت، استقبلها الدفء واللهفة المتجسدة بقول نجيب
  أين كنت فى هذا الجو الماطر؟. يراقلقت عليك كث

  

رأته سندا قويا كما كان فـى شـبابه، . ّكلمات أعادت الطمأنينة إلى قلبها المشوش
تــابع دون انتظــار . ولأول مــرة منــذ مــدة طويلــة، شــعرت بأنهــا هــى الــضعيفة وهــو القــوى

  :جوابها
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  .تعالى. كنت تسيرين تحت المطر؟ أنت ترتجفين بردا. ياإلهى - 
 وكطفلـة صــغيرة أسـلمت إليــه أمرهـا، قادهــا نحـو الموقــد، ســاعدها أمـسك بيــدها،

  :ناولها منشفة لتجفف شعرها وقال. بخلع معطفها وأجلسها على المقعد
  .ّلقد ملأت الموقد حطبا وحضرت لك الشاى الساخن - 

ّاحتـساء القليـل مـن الــشاى، وسـريان الـدفء فـى أوصــالها المتجمـدة، أعـادا إليهــا 
  :نهاالحياة وحلا عقدة لسا

  .ّشكرا، لولاك لمت من البرد - 
  :احتست المزيد من الشاى وتابعت

  

  ..أريد أن أخبرك شيئا - 
  :لكنه قاطعها قائلا

  

  أتذكرينه؟. لقد اتصل بى رباح. قبل أن أنسى. آه - 
  :تابع. أشاحت بوجهها لكى لا يرى المفاجأة التى أذهلتها

  ..لا تقولى بأنك نسيتيه، رباح المحامى - 
  . كلمات غير مفهومةهزت برأسها وتمتمت

  

حسنا، لقد عاد للاستقرار فى البلد، وسيأتى غدا لزيارتنا مع زوجته الأسترالية، مـاذا  - 
  كنت تقولين؟

  .حاولت ليلى إخفاء اضطرابها، وجهدت للتحكم بنبرة صوتها لتبدو عادية
 .أشعر بتعب شديد. يجب أن أنام. لا شئ مهما. نسيت. أوه - 

  

  .ا اعتراه من ارتباكوقفت وأشاحت بوجهها لتخفى م
  .سأسمع آخر نشرة أخبار وألحق بك. تصبحين على خير - 

أمـــسك بيـــدها، ضـــغط عليهـــا برفـــق، ثـــم طبـــع عليهـــا قبلـــة طويلـــة حملـــت شـــكره 
  .وامتنانه لعودتها
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سيـستمع إلـى نـشرة الأخبـار كعادتـه . حياتها تنهـار وهـو لا يـشعر بـشئ ممـا تعانيـه
ته، إلى الروتين المعهود، ليس مهما ما حصل لقد عاد إلى نمط حيا. وكأن شيئا لم يكن

  .أو ما قد يحصل، المهم ألا يختل توازن حياته اليومية
جلــست أمــام المــرآة، ولأول مــرة عكــست علــى وجــه .. احتمــت بــصمت غرفتهــا

  .امرأة توغلت عميقا فى دنيا اليأس، غطت وجهها بيدينها ارتمت على فراشها
  

 كعادتــه، أشــعل النــار فــى الموقــد وحــضر صــباح اليــوم التــالى، نهــض نجيــب مبكــرا
لمـسها فوجـدها تمثـالا . انتظرها لتستيقظ لكنها تأخرت كثيرا، ناداها فلم تجب. القهوة

  .من جليد
  .ّآسف جدا، عندما علمت بالنبأ المفجع لم أصدقه: قال رباح لنجيب معزيا

  :ّهز رأسه بأسى وتابع. نظر إلى صورة ليلى وهو فى أوج جمالها وشبابها
  

  .كانت امرأة جميلة وفاضلة. خسارة - 
  :أطرق نجيب رأسه حزنا وقال بصوت تخنقه العبرات

  .كانت تتمتع بصحة ممتازة. لم تكن تشكو من شئ - 
  

  :قاطعه رباح قائلا
  .تعددت الأسباب والموت واحد - 

فـى أعمــاق نفـسه، اعتقــد نجيـب بأنــه وحـده يعــرف حقيقـة ســبب موتهـا ويخفيهــا، 
ف الحقيقـــة، وبقـــى النـــصف الآخـــر بحـــوزة ربـــاح دون أن لكنـــه لـــم يكـــن يملـــك إلا نـــص

  .يدرى
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  نهى طبارة حمود
 )١٩٣٣ -  (     

  
حـصلت علـى دبلـوم فـى أدب الأطفـال، ثـم حـصلت . ولـدت فـى بيـروت. قاصة لبنانية

عملــت فــى مجــال الــصحافة . علــى بكــالوريوس فــى الفنــون الجميلــة فــى كليــة بيــروت للبنــات
عــضوة فــى الهيئــة اللبنانيــة لكتــب الأولاد التــى هــى فــرع مــن الهيئــة وهــى . الثقافيــة للأطفــال

. كتبت العديد من الحلقات التلفزيونية ومـسرحيات الـدمى المتحركـة. العالمية لكتب الفتيان
وهى فنانة تشكيلية أيضا أقامت العديد من . وتكتب فى مجالات القصة البوليسية والسيناريو

مــن الهيئــة " تقــدير"حــازت علــى عــدة جــوائز، منهــا جــائزة المعــارض الفرديــة والجماعيــة كمــا 
 مـؤتمر -، جائزة شرف من المجلس العالمى لكتب الأطفـال١٩٩٧اللبنانية لكتب الأطفال 

  .١٩٩٩، وجائزة أفضل تأليف من اتحاد الناشرين بمعرض بيروت الدولى ١٩٩٨نيودلهى 
  

  כعمالࡧלبداعية
  

  ١٩٩٢اث الأدبى، بيروت، ، دار مكتبة التر)قصص(ربيع بلا ورود  
  ١٩٩٦، دار الجديد، بيروت، )رواية(سهد وظلال  
  رواية(الوجه الثالث للحب(، 
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   الطائرة
  

  هاديا سعيد                                                                      
  ١٩٨٦، ربيع ٥٩ع تونس، مجلة لوتس، 

  

  :كدت أصرخ فى وجوه الجميع
تـــصطك . يجـــب. لا تبـــدأوا الرحلـــة قبـــل أن يـــصل، يجـــب أن تنتظـــروه. لا

  .شفتاى تهتزان. فكاى يرتجفان. أسنانى وأشد بعنف على أصابعى
  : قلاع وتقدم لائحة التعليماتبدأت المذيعة تعلن قرب الا

  

ين فــــى ممنــــوع التــــدخ. ربطــــوا الأحزمــــة لا تــــدخنوا فــــى الــــصفوف العــــشرة الأولــــى ا- 
  ".طبقوا الموائد المفتوحة المعلقة على ظهرهاأ. وا المقاعدّعدل. المرحاض

  :يجب أن تسكت قبل أن أصرخ
لا تقفلــوا الأبــواب المعدنيــة الــضخمة، لا تــسدلوا . لا تــسحبوا الــسلم المتحــرك" 

ــسياحية ــين المقاعــد ال ــين مقاعــد الدرجــة الأولــى وب انتظــروا . رجــوكمأ. الــستار الفاصــل ب
فــى كــل . هــو معــى دائمــا. أجــزم أنــه تــأخر لــسبب مــا. اثقــةنــى ولا بــد وأن يــصل إ. قلــيلا
  .. ".منذ متى؟ منذ أن.. قررت ذلك منذ.. بدونه لن أسافر. وبدونه، لا. رحلة

  

المـضيفة المذيعــة مــا . صــوتى يتفتـت فــى ضـجيج المحركــات. َّلا أحـد يــصغى إلـى
. ففهـاها وتأيتها بخطواتها العـصبية عبوسـتزال تختفى قرب مقصورة الربان، فيما توزع زم

أحدهم ينبه رفيقه أن . بخصفى المقاعد المجاورة، يتضاحكون بشبان ثلاثة يسترخون 
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 مــن الخمــر مــسموح بهــا وتقــدم فــى وجبــة الغــذاء، فيمــا الثالــث بقميــصه كأســا واحــدة
الأزرق وسـترته الــسكرية وســرواله البنــى يــضحك ببلاهـة وضــحكته تكبــر عنــدما يغمــز لــه 

هما ســمراء بــشعر أشــقر احــدستين فــى المقعــدين المقــابلين إلجالــصــديقاه عــن الفتــاتين ا
مـأخوذة بجمالهــا، تفـتح مــرارا علـب زينتهــا الــصغيرة الواحـدة تلــو الأخـرى، والثانيــة ربمــا 

ّتها تتأود بجسدها الرياضى وتتطلع بمرح معلن نحـو الجميـع متجنبـة كهـلا يجلـس قشقي
  .إلى الجهة المقابلة وينظر إليها بأبوة سمجة

  

سأسـرع وأطلـب مـن المذيعـة . راقبهم، لن أسبح أن تبدأ الرحلة قبل وصـولهلن أ" 
أن توقـــف نــــصائحها المزعجــــة، وســــآمر المــــضيفة الأخــــرى المنهمكــــة الآن بتــــشخيص 
تصرفات بلهاء علينا القيـام بهـا عنـد الحاجـة، أن ترمـى بأنابيـب الأوكـسجين هـذه وترفـع 

اتنــا ســتكون دومــا بــسببه ومــن نج. لــن ننجــو هكــذا. طــوق النجــاة البلاســتيكى الأصــفر
ــه ــن يــشارك فــى الرحلــة فــ. أجل إن خلــلا مــا ســوف ولأنــه لــم يــصل إلــى هــذه الطــائرة ول
  .".إنى أحدس.. يكون

  

فــإن رفــضوا أو لــم يــصدقوا، . وســأطلب مــنهم جميعــا أن ينتظـروا:. صـرخسأ. لا" 
ّسـأعود، أخــسر بطاقــة الــسفر، أخــسر عملــى كلـه، هــذا العمــل الــذى فــرض علــى أســفارا 

ت تكــئ علــى الآيــاأخفــى هلعــى التــاريخى مــن الطــائرة وأعــدة أقــوم بهــا بنــشاط وحمــاس 
ــى المطــار بقلــب واجــف، أ رقــب المــسافرين الكريمــة وأحجبــة أمــى وأدعيتهــا وأتوجــه إل

 قاعـة الانتظــار حتـسى مـن مقهـىوعندئـذ أ. لكنـى مـا أن أراه حتـى أسـتكين وأهـدأ. عبهلـ
أتجـول بـين محـلات لغرباء من رفـاق الـسفر وقـد بتسم مطمئنة لتحايا اشايا أو مرطبا، وأ

  .".صدقاءالأسواق الحرة وأتذكر توصيات الأهل والأ
  

 نتبادل الابتـسامات والمـداعبات وأهلـه وفى كل مرة. رتاحما إن أراه حتى أ. أرتاح
ــا ولا يعلقــون، أ صــدقاء ونتبــادل شجعون وفــى كــل رحلــة نــصبح أو يبتــسمون ويــيراقبونن

ا كـــان كثيـــر فانـــه يطعينـــى ويفرغهـــا فـــى جوفـــه وإذ" زجاجتـــه"يـــرفض وإذا كـــان . العنــاوين
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نه يتوقف ليستمع إلى حكايتى ويتأهب لخطـف حاملـة مفـاتيحى الشكوى كثير البكاء فإ
  .وأحايله لالتقاطها

شــقرة أو ســمرة أو زنجيــا مــرة يكــون صــبيا ومــرة بنتــا بــضفيرتين، وأحيانــا يكــون ذا 
أو تفـوح مـن فمـه رائحـة الحليـب، وربمـا يكـون نه للنهـار، وقـد يكـون أنيقـا تضحك أسـنا

ّمبتلا أو معفر اليدين أو يلعق شاربين من الشوكولاته مرسومين فوق شفتيه كـسيوف أيـام 
  .زمان

جلـه وأشـارك فـى  الأخيـرة للتقريـر الـذى أسـافر مـن أوقد أكون منشغلة باللمـسات
ــة ذات اهتمــام إنــسانى غيــر أالمــؤتمرات، هــى مــؤتمر ــا كثيــراات دولي  مــا نــذهب ونقــرأ نن

أبحاثنا ونناقش، ثم نعود ونسجل فى مفكراتنا الملاحظات والمواعيد ونبقى حيث نحن 
ــادة معــدلات نمــو مــوت عــانى مــن الفقــر والمجاعــات وســوء الإن ــة وزي صــلاحات الزراعي

  .أطفالنا
عندها وفى المطار دوما أو أثنـاء . كل انشغالى يمكنه أن يصبح مخترقا بابتسامته

وفـى إحـدى الـرحلات ". لبانـا " أعطية حلوىأو : ائرة للتحليق، تبدأ صداقتنااستعداد الط
  .فى تلك التى أصبح فيها الضرورة لم أعطه شيئا

  

  ..هو الذى اقترب منى بأعوامه الخمس وسمرته الذكية وبريق عينيه الخضروين
  :ضحك وأضحك من حولنا حين وضع يده على ملفاتى

  أكلها؟ - 
  !ستجدها مرة: قالت له 

  ..أذوق: ال ببراءةق
  .تفضل: قلت

  :فتح الملف ولمس الأوراق وقال
  .هذا للمدرسة. هذا لا يؤكل - 

  :لا فقال. وسألنى إن كنت أذهب إلى المدرسة فقل
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  .يجب أن تذهبى لتصبحى شاطرة وناجحة مثلى أختى رباب - 
  

ّحلقنا وظللنـا نـضحك، ثـم فاجأتنـا أوامـر مـضاءة أن نتوقـف علـى التـدخين ونـربط 
ن بدأ تحرك متوتر للمضيفات والمضيفين بـين مقـصورة ربـان ثم حدث وأ. لأمانأحزمة ا

ن أوطلبـت المـضيفة برقـة مفتعلـة . الطائرة وبين المقاعد القريبة من الخـروج الاضـطرارى
، نيسمح لها الكهل الذى كان يراقب الشابة بأبوة سمجة باحتلال مكانه بـأمر مـن الربـا

ـــت الطـــائرة و ـــى اللحظـــة ذاتهـــا مال ـــى وف ـــا المرصـــوفة عل ـــواب الخـــزائن العلي انفتحـــت أب
الجـــانبين فأســـرع مــــضيف يقفلهـــا، لكـــن الطــــائرة مالـــت إلـــى الجهــــة المقابلـــة وارتمــــى 
المــضيف فـــوق ســيدة مـــسنة، فـــصرخت وأوقــف صـــراخها صـــوت مــساعد الربـــان يعلـــن 
باقتــضاب عــن هبــوط اضــطرارى خــلال ربــع ســاعة، فعلينــا بالهــدوء وتنفيــذ أوامــر الربــان 

  .بدقة
لا صياح وبكاء وصـمت الرجـال وشـحبت وجـوههم وصـرخت أم الطفـل وأغمـى ع

لهــاءه ريثمــا  يهــرع نحـو أمــه فجــاء أبـوه يرجــونى إعليهـا، وبكــى الــصغير بفـزع وحــاول أن
  .تفيق السيدة من غيبوبتها

 طبيــب موجــود بــين الركــاب واكتــشفت أن نبــضاتى لــم رأيــت المــضيف يفــتش عــن
  .ّ وكوم الصغير نفسه بين يدىصابنىتعد منتظمة وإن اختناقا ما أ

  

تحاملــت . قبـل لحظـة كــان الأمـر مختلفـا. ملأنــى خـوف وضـيق منــه. أصـبح غريبـا
  .وفتحت ياقة قميصى وحاولت التنفس براحة وتركيز
قــدر ألا . كــان بعيــدا غريبــا مزعجــا. ســألنى عــن الحلــوى ففتحــت حقيبتــى بــضيق

  :فاجأنى. أغمضت عينى.. أن
  أحكى لك حكاية لتنامى؟ - 

. ميعـا بـدوار وجهـه شـاحبتـصيبنا ج. تميل. لا يشعر بما حدث؟ الطائرة تميلأ" 
  .".ومع ذلك

  .احكى.. طيب - 
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  أحكى لك عن الطيارة؟ - 
 ..لا.. لا - 
 ..طيب عن الطيور - 

 :صمت يميل ووجوه شاحبة وصوته وحده يخترق الحالة
  ..هكذا.. هكذا.. الطيور تطير - 

لخـوف وانحبـاس الـصوت، لا يـصمت لا يعـرف ا. تنطلق يداه، يفردهمـا لجنـاحين
  لا يدركه؟؟

  ..هكذا.. هكذا.. الطيارة تطير مثل الطيور - 
  :أهوى على رأسى بسؤال

  تقع؟ -
ذنـاى تحـاول التقـاط أيـة أ. شاخصتان نحو التعليمات المضاءةعيناى .. لا أصغى
مــاذا يريــد منــى؟ أيــن أبــوه؟ ألا تفكــر أمــه أن . شــفتاى منهمكتــان بــدعاء. عبــارة مطمئنــة

  ..لها
  ..لا تقع.. لا تقع.. إز.. إز.. ارة الطي - 

  :صوتى يسأله
  لماذا؟ - 
. ماما قالـت الطيـارة عملوهـا حتـى لا يتعـب الـصغار مـن الـسفر. لأنها تحب الصغار - 

  ..بسر الطيارات الثانية تقع. سرعةتوصلهم ب
 :صوتى يستمر منفردا

  أية طائرات؟ - 
  فتيها؟ما ش.. التى تهجم على الناس وترمى القنابل شفتها بالتليفزيون - 
 أين؟ - 
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ـــار. فـــى التلفزيـــون -  ترمـــى القنبلـــة وهـــادى تـــصير مثـــل العنقـــود .. إز.. إز. فـــى الأخب
 وبالليـل إذا مـا ..كانـت ترمـى القنابـل وتهـرب.. اهاهنـاك مـا شـفن.. وبعدين الطيارة تطير

 ..زيونا بالملجأ كنا بنشوفها على التليفكن
 أين؟؟.. أين؟.. هناك - 

ء وهيــسترية الرجــال الــصامتة أو الــضاحكة يخــتلط صــوته بــصراخ النــسا. ســمعلا أ
  :يهز كتفى بقوة وعصبية. ويعلو لغط متسائل ومشحون بالمصيبة

 

مــــا .. الابطـــال أقولـــك.. يـــصوبوا عليهـــا فتخـــاف وتهـــرب.. الأبطـــال.. هـــم.. هـــم - 
  سمعتى؟ ما تعرفيهم؟

اجيــات كثيــرة مــن الخــزائن، تتــأرجح الطــائرة، تــسقط ح. يتــأرجح صــوته.. أتــأرجح
  :يهوى فوق دموعى بضحكة. العيون. سنلتسقط الأ

  

  أكمل الحكاية؟ - 
تصلنى شذرات عن الطيور والطائرات الورقية الملونة وأمـه . يختلط صوته بالرعب

  ..التى انشطرت ذات يوم بقذيفة وخالته التى تحمله الآن إلى
  ..ومرة ثا.. ى بالطائرة ومرة ثانيةأسمع عن كتبه ومدرسته المقفلة وسفره مرة أول

  .يصمت وينامثم 
  .تنتهى الحكاية وتتوقف عاصفة الرعب. يغيب التأرجح والميلان. عانقهأ
  

ــة، يأتينــا الــصوت المعلــن المطــئن . وجهــه جميــل، الطــائرة لا تــسقط تــصبح هادئ
  .وتهبط اضطراريا فى مدريد بسلام

  :أعطيه عنوانى فيقول.. فى صالة الانتظار أحكى له عن طارق والأندلس
  

  .يمكن أن نلتقى فى سفرة ثانية. ما عندى عنوان - 
انتظـروا قلـيلا، . اوقفوا المحركات ولا تغلقوا الأبـواب افتحوهـا. لا تبدأوا الرحلة. لا - 

لتقيه دائما، فى كل الأسـفار وجهـه كنت أ. ب الازدحام أو بسبب انفجارلعله تأخر بسب



 

٣٨١

 مــرة كالحليــب أو كــاللبن، تــصحبه عائلتــه أو أقاربــه أو المؤســسات الخيريــة، وفــى كــل
 لكنـه .. والأمـانوجهـه بالـضرورة.. كانت الطـائرة تعبـر الأجـواء والاخطـار وتـصل بـسلام

 .وجوه داكنة وعابسة ومهمومة. ثر لوجوده، كلهم كبار كبارلا أ. الآن يغيب
  

. لن أذهب إلى المـؤتمر. لن يكون المؤتمر بدونه. ربما يصل اللحظة. انتظروا قليلا - 
ــذهاب ــيلا. لا أريــد ال ــد وأن يــصل. انتظــروا قل ــلا جن. لا ب ــهّلــن تحلــق الطــائرة ب ــن . احي ل

 ..لن.. ولن أسافر. تحلق
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  هاديا سعيد
 )١٩٤٧ -(      

  
قاصـــة وصـــحفية وكاتبـــة ســـيناريو، حـــصلت علـــى البكـــالوريوس فـــى الآداب مـــن جامعـــة 

العـــراق ، عملـــت فـــى العديـــد مـــن الـــصحف العربيـــة، فـــى لبنـــان و١٩٦٩بيـــروت العربيـــة عـــام 
والمغــرب، حــصلت علــى العديــد مــن الجــوائز منهــا جــائزة مهرجــان طــشقند لجنــة الــدفاع عــن 

، وجـــائزة مهرجـــان الخلـــيج عـــن ١٩٧٦الـــسلام عـــن ســـيناريو حكايـــة الـــساعات الجميلـــة ع 
" بـستان أسـود " ، وجائزة مجلة الكاتبة عن روايتها ١٩٧٩سيناريو تحقيق عن أم حميد عام 

  .ها إلى الأنجليزية والفرنسية والألمانية، وتقيم الآن فى لندن، ترجمت أعمال١٩٩٦عام 
  

  :כعمالࡧלبداعية
  

  ١٩٧٥، وزارة الثقافة، بغداد، )كتاب أطفال ( حروفنا الجميلة  
  ١٩٧٦، المؤسسة العامة للسينما، بغداد، )سيناريو ( حكاية الساعات الجميلة  
  لإذاعـــة والتلفزيـــون، بغـــداد، ، المؤســـسة العامـــة ل)ســـيناريو ( تحقيـــق عـــن أم حميـــد

١٩٧٩ 
  ١٩٨١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، )قصص ( أرجوحة الميناء 
  ١٩٨٧، دار الصداقة، بيروت، )قصص ( يا ليل 
  ١٩٨٩، النشر العربى الأفريقى، الرباط، )قصص ( رحيل 
  ١٩٨٩، منشورات بابل، الرباط، )قصص ( نساء خارج النص 
  ١٩٩٦، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، )واية ر( بستان أسود 
  ٢٠٠٢، دار الآداب، بيروت، )رواية ( بستان أحمر 
  ٢٠٠٦، دار الساقى، )رواية ( أرتيست 
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  باب النهاية
  

  هالة كوثرانى                                                                
  ٢٠٠٨ يوليو ٩ ،٤٠٨، لندن، ع "لهــا"مجلة 

  

سلكت الطريق البحرية قبل أن أوصل العجوز الذى طلب منى اللجـوء إلـى 
ّاعتبـرت مــا أقــوم بــه عمـلا بطوليــا، يــذكرنى المطــر . سـيارتى هربــا مــن المطــر

ّبضرورة أن أقدر إحساسى بالحياة، لكننى وصلت إلى طريق القريـة دون أن 
ّيتحرك فى شعور بالشوق أو الفرح أو الندم أو ا لقرف، كنت شبه ميتـة، لـم ّ

تنعـــشنى رائحـــة العـــشب الأخـــضر وأشـــجار الليمـــون كمـــا أنعـــشتنى رائحـــة 
البحر، أخطط لهذه الزيارة منذ سبعة عشر عامـا، سـألت حـين وصـلت إلـى 

  .الساحة عن المرأة العجوز، فقيل أنها ما زالت على قيد الحياة
  

 دخلـت مـن البـاب أخذت منها مفتاح البيت الذى تغطى شجرة الياسمين سماءه،
الحديد الأحمـر نفـسه الـذى كنـا نـستخدمه لوحـا نكتـب عليـه بالطبـشور الأبـيض، عـرف 
هـــذا البيـــت طفـــولتى، ومـــا عرفتهـــا أنـــا أو أحســـست بهـــا، وربمـــا كانـــت مرافقتـــى فتيـــات 
يكبرننى سنا، بينهن ثريا، السبب فى ذلك، فقد وجـدت نفـسى وأنـا بعـد فـى التاسـعة أو 

ــرة علــى ســما ــذوب وتتجمــد فــى اللحظــة العاشــرة مجب ــى ت ــام والقلــوب الت ّع قــصص الهي
ّأطلت الدرجات قبالة الباب الأحمر، أذكـر أننـى رأيتـه جمـيلا مـشهد مـا سـميناه . نفسها ّ

المدخل بحجارته الكلسية التى تغطى الجدران وببلاطه الأزرق، وصلت إلـى فـسحة فـى 
انتشرت قبل سبعة عشر البيت أحببتها أيضا، هى شرفة وصالون فى الوقت نفسه وحين 
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عاما كرأس مختلفة الأحجام والألوان، فما كان تناسق الألوان يوما سمة هذا البيت، كنـا 
، نعبــر عـن مللنـا فــى جمـل قـصيرة أو طويلــة إلا أننـا كنــا ًنجلـس فـى هــذه الفـسحة مـساء

ّنرتــاح بــالكلام علــى شــوقنا إلــى المدينــة، هنــاك كنــا نأكــل ونتفــرج علــى بــرامج التلفزيــون 
  .نلعب ونشتم ثرياو

  

اختفت ثريا، بكيت غيابهـا، ذلـك اليـوم خـرج عبـد العزيـز مـن متجـره مـا إن سـمع 
دبليو، السيارة الأكثـر شـعبية فـى القريـة والتـى حملـت خطيبتـه . إم. صوت إطارات البى

إلى المجهول، ذهل الجميع دون أن يحاول أحـد اللحـاق بالـسيارة، ومـا سـأل أحـد عـن 
جــأة خلــف الأشــجار المحيطــة بــساحة البلــدة، كنــت ألعــب مــع الــشمس التــى اختبــأت ف

عبير فى بيتها المرتفع على رأسـة التلـة والـذى طالمـا ظننـت سـكانه أمـراء أو ملوكـا، ثريـا 
تكبرنـى بـسبعة أعـوام فقـط، أحببـت الـشبه بـين وجهـى ووجههـا الـذى بحثـت عنـه طــويلا 

ذبهم، لــم أكــشف لهــم فــى صــيدا، لكــنهم قــرروا اعتبــار هروبهــا حادثــة، فاستــسلمت لكــ
أنهــا خططــت لمــا حــصل لهــا ولــم أرهــا منــذ ذلــك اليــوم، تركــت بعــضا مــن قصــصها فــى 

  .ّفسحة البيت تحت المقاعد الملونة وفوق البلاطة العريضة الملساء
  

ّكان البيت بالنسبة إلى ينتهى فى تلك الفـسحة، وتنمـو العدائيـة فـى مـا إن أمـشى  ّ
ّإلـى غـرفتين متقـابلتين حيـث تكدسـت عـوالم مـن فى الرواق القصير الضيق الذى يؤدى 

العجائـــب وأغـــراض تنتمـــى إلـــى أجيـــال مختلفـــة، كـــأن الغرفـــة بيـــت ســـاحرة فـــى قـــصص 
الأطفــال، لــم يحــدث أن أحســست بالــدفء فــى هــذا الجــزء مــن المنــزل حيــث تختفــى 
ــى تلــك  ــاب النهايــة، وهــو الأقــرب إل ــزل ســميته ب ــاب آخــر للمن ّرائحــة الياســمين، ثمــة ب

ــاك فــى هــذا الجــزء الــشرقى مــن الغــرفتين ــدة مــن عوالمهمــا، فهن  وطريــق الهــروب الوحي
البيت خفت على نفسى، وكنـت فـى أحيـان كثيـرة أقـف علـى العتبـة منتظـرة أن تفـتح لـى 
باب الدار قريبتى التى كانت دوما مشغولة بالبحث عن كنز فـى بئـر المـاء المحفـورة فـى 

، أنا بحثت فـى البئـر عـن قـصص، وأعـود مدخل البيت والمغلقة بما يشبه بابا من حديد
  .الآن إلى البيت القديم بحثا عن قصص جديدة
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  ركض
  

  هدى بركات                                                       
  ٢٠٠٤، دار النهار للنشر، بيروت، "رسائل الغريبة"مجموعة 

  

لمقابلــــة لــــدرج فــــى محطــــة المتــــرو القريبــــة مــــن بيتــــى، تمامــــا فــــى الزاويــــة ا
ّتجلس متلفعة بأغطيتها الكثيـرة، . ّالمدخل، عجوز لا تبارح كرسيها إلا ليلا

إلى صدرها كرتونة مغطاه بالكتابة، وعلى ركبتيها وعاء صغير من البلاستيك 
  .ّيضع فيه المحسنون قطعهم النقدية

  

ّقلما توقفت أمام هذه السيدة العجـوز  يومـا لـقولـم أ. ، فأنـا مـستعجلة علـى الـدوامّ
ــدا، إذ كلمــا التقــت . بقطعــة نقديــة فــى الوعــاء الــصغير ّوهــى لــم تــشجعنى علــى ذلــك أب ّ

اركـــضى، واصـــطنعى : " تـــسم بخبـــث مكنـــون كأنهـــا تقـــول لـــىنظراتنـــا ســـريعا كانـــت تب
ّوهكـذا صـرت أتجنـب حتـى النظـر ناحيتهـا، وأتمنـى ". نشغال أيتها البخيلة اللئيمةالا ّ– 

  . أن تختفى من صباحاتى–خجل بينى وبين نفسى، ولو بشئ من ال
  

ّوذات يوم، وأنـا عائـدة إلـى بيتـى محملـة بالأكيـاس الكثيـرة الثقيلـة مـررت بجانبهـا 
ولا أدرى كيـف وجـدت نفـسى تحـت أكياسـى . ّلأستقل السلم الكهربائى المقابل للدرج

ّعلـى الـشلال المعـدنى، وأيـد كثيـرة تحـاول عبثـا الإمـساك " ّتطـج"وبينها، أتدحرج ككرة 
حـصل مثـل . ّ، بينما يرتطم رأسى ثم ينزلق صعودا ونزولا علـى حـافتى الـسلم الثـابتتينبى

هذا لى مرة حين كدت أغرق فى ماء لا يصل عمقه إلى المترين، فأنا لا أحـسن الباحـة، 
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ّوأخــاف مــن المــاء ككــل الــريفيين ســعيدة " الرميلــة"كنــت أقفــز فــى المــاء علــى شــاطئ . ّ
وشفقة مـن الـرب لـم أغـرق رغـم . عت رأسى فى الرملبشجاعتى، حين قلبتنى موجة وزر

ّكميات المياه التى ابتلعتها، لكن جلد وجهى الذى  ّالرمل ظل يؤلمنى لأسـابيع " قحطه"ّ
  .طويلة

ّهكذا تقريبا، فى مثل هذه الحـال، وجـدت نفـسى وأنـا جالـسة علـى مقعـد خـشبى 
عـوا أغراضـى، وراحـوا ّربـائى، وجمّعـن الـسلم الكهى الـشارع بعـد أن رفعنـى أهـل الخيـر ف

  .اسوننى ويمسحون جروحى بمحارم الورقيو
  

بـأن . .ّرحت أهجـس بأنهـا العجـوز الـشريرةودخل الوسواس رأسى ذلك المساء، و
  .ّكرهها لى هو الذى جعلنى أقع على السلم الكهربائى

  

ّفــى كيفيـة إيجـاد محطــة . ّوبـدأت، مـا أن أســتيقظ، أفكـر فيهـا وفــى وجههـا الكريـه ّ
ــو بعيــدة – متــرو أخــرى ــى منظــر هــذا المخلــوق الــذى يكرهنــى– ول ّتــذكرت مــا . ّ تجنبن

ــا ليخيفنــا ويعــذبنا "القرينــة"يــروى فــى قريتــى عــن  ّ، ذلــك الكــائن مــن الجــن الــذى يطاردن ّ
ّويـضطهدنا، وظلــه قــرين ظلنــا ّ، وبــدأت أخـاف خوفــا حقيقيــا كلمــا "قرينتــى"هــذه : قلـت. ّ ّ

  ..ـاسترجعت صورة وجهها وابتسامتها ال
  

ّنمـــو الوســـواس فـــى رأس ابـــن آدم نمـــو الأعـــشاب الـــضارة فـــىي  الأرض الخـــصبة، ّ
أسـمدة التعـب، . وأنا، أعشاب رأسى كانت كأنها مشبعة بالأسمدة. .ّكانت تقول جدتى

  .ّلا بد
  

ّنصف النقابات فى باريس أعلنت إضرابا فى وسائل المواصلات، فـشلت الحركـة 
ّ مــن خيــار ســوى النــزول إلــى المحطــة فــى نــصف خطــوط متــرو المدينــة، ولــم يعــد أمــامى

إنهــا ازدحامــات : قلــت. ّوجــدت أناســا كثيــرين متحلقــين حولهــا. ّمحطــة الجنيــة: القريبــة
ثـــــم ســـــمعتهم يـــــضحكوت بالـــــصوت العـــــالى، ولا يـــــسارعون إلـــــى أرصـــــفة . الإضـــــراب
ّوســرعان مــا قــرأت، علــى لوحــة الإعلانــات، أن حركــة الإضــراب امتــدت إلــى . القطـارات
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وقفــت حــائرة فــى مــا عــسى أفعلــه، وأدركــت أننــى لــن أجــد فــى المدينــة . ّكافــة الخطــوط
  !يا االله.. حدة تحملنى إلى مركز عملى البعيدّسيارة تاكسى وا

  

اقتربـت قلـيلا . كان الناس يتكاثرون حولها، وتتلاحق ضحكاتهم وتعلو القهقهات
أحسـست بغـضب عـارم، . بحذر وبطء، لكنها رأتنى وراحت تضحك وهى تـشير نحـوى

ــشماتتها الخبيثــة وســكب  ــوم الملائــم ل وقلــت فــى نفــسى إنهــا قــد اخطــأت بالتأكيــد الي
ركضت، واندسست بـين ". أخلص من سيرتها"ّسوف ألقنها درسا، و . لعناتها وتعاويذها
رحـت . كانـت منـشغلة بـالكلام إلـى شـاب عـن يمينهـا، فلـم تلحظنـى. ّالمتحلقين حولها

ّلكرتونيــة التــى لا تفــارق صــدرها، فلــم أفهــم مكتــوب علــى اللوحــة ا أحــاول قــراءة مــا هــو
ا ّإنها حروف متلاحقـة لكنهـ. عبثا. طلاسم؟ رموز؟ أحاج؟ رحت أجهد فى التقدير. شيئا

. ّإلى أن وصلت إلى السطر الأخير، وفجأة ترتبت الحروف واستقامت العبـارة. .ّمفككة
صباح . ستعجلّقد تكبدت العناء حتى السطر الأخير، إذن فأنت غير م. حسنا: "قرأت
  ".لا تركض كثيرا. ّأرجو لك يوما طيبا. الخير

  

ّأنـــا لـــست بلهــــاء كالـــشحاذين مـــن أوروبــــا : " كانـــت تقـــول للـــشاب عــــن يمينهـــا
أنــا . ألــخ. .ّترفــق بــى، لــيس لــى بيــت: أو. وعــانأرجــوك، أنــا ج: هــؤلاء يكتبــون. ّالــشرقية

أنـت تركـضين : "لـتثـم التفتـت نحـوى وقا". أعرف أن الراكـضين لا يقـرأون ولا يـدفعون
ّكثيرا، ووقعت ذلك اليـوم علـى الـسلم الكهربـائى لا أحـد يـركض أكثـر ! مـاذا تعتقـدين؟. ّ

ّوتـوقفى عـن الـركض، وانظـرى الـىتواضـعى قلـيلا . الوقـت سـيغلبك دائمـا. من الوقت ّ.. 
إنـه . هذا اليـوم، مـثلا، مهـدى إليـك. الآن أصبحت ملكة الوقت. أنا كنت ملكة الركض

  .".عيدكم سعيد يا أصحاب. إنه عيد. عذرك معك. ّإضراب عام
  .كان عيدا فى البيت

  . ّرحت أفرم البقدونس على مهل، وأغنى مع فيروز
ّسأضــع الحنــة علــى شـــعرى، وأعمــل جــاط تبولـــة، وطنجــرة محــشى ورق العنـــب،  ّ ّ

  .ّومهلبية
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ّسأطل من شرفتى علـى مـصطبة بيتنـا فـى قريتـى البعيـدة، وأتـنفس عميقـا رائحـة مـساكب 
  .ّنعناع يحرك رؤوس طرابينها الهواء الخفيفال

  

وخــوف أختــى ..      وســوف أروى لأولادى، خــلال الــسهرة، حكايــة غرقــى فــى الرمــل
ّومغامرات أبى، فتى، فى البحث عـن الكنـوز المرصـودة فـى خـراج .. الصغيرة من العتمة

ّقريتنـا، وكيـف كــان الفلاحـون يــسحبونه عنـد الفجـر بعــد أن يقـضى الليــل معلقـا  بالحبــال ّ
  .سوف نسهر طويلا، ونضحك كثيرا. ّفوق الجروف الصخرية

  .عيدكم سعيد. إنه يوم البطء المبارك
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  هدى بركات
 )١٩٥٢ -(       

  
جـازة  ليـسانس اللغـة العربيـة وآدابهـا، وإحصلت على . ١٩٥٢ولدت فى بيروت عام 

الــصحافة والترجمــة والإذاعــة انتقلــت إلــى فــى اللغــة الفرنــسية وآدابهــا، عملــت فــى التعلــيم و
 وأقامت هناك بصفة دائمة، تعمل حاليا فـى مجـال الـصحافة مـديرة قـسم ١٩٨٩باريس عام 
تحاضــر فـى بعــض الجامعـات الأوربيــة، حـصلت علــى . ببـاريس " إذاعـة الــشرق" الأخبـار فــى 

لـى جـائزة ، كمـا حـصلت ع" حجـر الـضحك "  عـن روايتهـا ١٩٩٩جائزة الناقـد للروايـة عـام 
، منحتهــا فرنــسا وســام " حــارث الميــاه " نجيــب محفــوظ مــن الجامعــة الأمريكيــة عــن روايتهــا 

  .ترجمت أعمالها إلى العديد من اللغات الأجنبية. الفنون والآداب بمرتبة فارس
  

  :כعمالࡧלبداعية
 

  ١٩٨٥، دار المطبوعات الشرقية ، بيروت ، ) قصص ( زائرات 
  ١٩٩٠، رياض الريس للكتب والنشر ، لندن ، ) رواية ( حجر الضحك  
  ١٩٩٣، دار الآداب ، بيروت ، ) رواية ( أهل الهوى  
  ٢٠٠٤، دار الآداب ، بيروت ، ) رواية ( حارث المياه  
  ٢٠٠٤، دار النهار ، بيروت ، ) رواية ( ّسيدى وحبيبى  
 ٢٠٠٤، دار النهار ، بيروت ، ) قصص  ( ةرسائل الغريب 
  ٢٠١٢، دار الآداب، بيروت، )رواية(ملكوت هذه الأرض  
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 أوراق من سفر الغربة
  

  هدى سويد                                                              
  ١٩٩٥مايو /إبريل/ س، مارس٢/٣مجلة الطريق، بيروت، ع 

  

هـــا، بــدأ مطــر شـــهر ّخلــف الــشباك، فــى بنايـــة عتيقــة أهمــل أصــحابها دهان
أغــسطس المباغــت فــى حــر الــصيف، ينهمــر، وكأنــه يريــد إفــراغ كــل مــا فــى 
ّجعبته، الـشتاء القـادم، لكـن الجـدران الجافـة، تـشبعت بالميـاه لتبـدو لوحـة 

  .فنية معتقة
  

داخــل غرفــة الجلــوس، يعلــو صــوت مــذيع الأخبــار مــن الــشاشة الــصغيرة، متنــاولا 
ــة، وحــديث عــن اســت–ة آخــر مــستجدات المفاوضــات الأســرائيلي . عادة الجــولان العربي

بنـة العـشر سـنوات، منهكمـة تجهـد، عبـر ضـعف نظرهـا الـشديد، فـى بينمـا كانـت رانيـة إ
إلـى أن انتبهـت أمهـا، فأخـذتها . اللعـب" ة عفرتـ" افرها الرقيقـة المعشـشة فيهـا تقليم أظ

  .بين ذراعيها، لتنقذها من المهمة المستحيلة
  

قبيل أغسطس، كان سـيرفع رأسـه الممـدد علـى الوسـادة، رانية كانت تشبه نصرى 
محدقا بشدة لرؤية من هم حوله، وإشباع عينيه من صور الجولان مسقط رأسه، التى لم 

لــم يكــن . تغــب عــن ذاكراتــه وأحاديثــه، ولا عــن جــدران بيتــه الــصغير، فــى إمــارة الــشارقة
يق الفاصــل مــا بــين ّإلا أن الممــر الــض. نــصرى قــد علــق صــورا كثيــرة فــوق هــذه الجــدران

ّالصالون وغرفتى النوم، كان قد احتشد بصور للجولان، ولأبنه الذى سـماه بإسـم قريتـه، 



 

٣٩٢

ولابنتــه نــوار، وصــورة رابعــة لأبيــه وأخــرى لوجــه أمــه، الــذى بــدا، بأشــكال الوشــم مــا بــين 
 قبائـــل ى، وبغطـــاء الـــرأس الجبلـــى الألــوان، آبـــه بوجـــودالحــاجبين وتحـــت الـــشفة الــسفل

ن نصرى قـد الـتقط الـصور جميعهـا قبيـل انتقالـه إلـى الـشارقة، وقبيـل سـقوط كا.اندثرت
الجولان بيد الإسرائيلين، يهم بتعريـف زواره علـى قريتـه الأخـاذة، متحـدثا عنهـا بـشغف، 
معبــرا عــن ذلــك بكلمــات معــدودات، منتحيــا الــصحت فيمــا بعــد لــدقائق، يخــرج منهــا 

  .متهالكا مفتعلا الضحك لتبديل المناخ
  

 مـرة كـان يـأتى فيهـا نـصرى إلـى الجريـدة، حـاملا كاميرتـه ؟النيكـون؟، التـى فـى كـل
، الواقـع فـى الطبقــة "الخلــيج"إلا عنــد وصـوله إلـى مكتبــه فـى جريـدة . قلمـا كـان يفارقهـا

 يفــتح – دبــى –الأخيــرة مــن المبنــى القــديم، المطــل علــى تقــاطع جــسر إمــارتى الــشارقة 
ــ ه بكــل هــدوء، فاحــصا، متحســسا شــكلها خزانتــه الــصغيرة المخصــصة لــه، يــضع كاميرت

وأقفــال أزرارهــا بــسرعة، بطريقــة آليــة اعتــاد " فلاشــها"و" زوومهــا"الخــارجى، متأكــدا مــن 
عليها مع مر السنين، كما اعتاد على أكثر مـن حركـة روتينيـة، كحركـة يـده اليمنـى، التـى 

ــدو هادئــة  ــى كانــت تب هــدوء يرفعهــا ملوحــا فــى الفــضاء بمرافقــة صــوته المــنخفض، والت
أو كحركــة عينيــه وشــفتيه اللتــين يطبقهمــا . الــشعراء وســملامهم، وإن كــان محتــدا أحيانــا

ويــضمهما للتعبيــر عــن فرحــه أو المــه، مــستعينا بحركــة مــن رأســه، رغــم محاولــة ضــحكته 
الإفـلات دومـا مـن هـذا الـروتين، لـذا كانــت ضـحكته تتمـرد متـأخرة أحيانـا، فترتفـع علــى 

الآخـرين مـن حولـه، إلـى الـضحك مجـددا، بعـد أن يكونـوا دفعات، وبإيقـاع بطـئ، يـدفع 
  ..ة، تعقيبا على نكتة أو طرفة ماقد أنهوا قبله ضحكتهم السريع

  

الرشـيقة " النيكون" فى كل مرة، كان يأتى فيها نصرى إلى الجريدة، معلقا كاميرته 
ا كـان مولعـا التى قلما كان يغير نوعيتها، بقدر م" لاكوست "ـفوق كتفه وبلوزته القطنية ال

بتغييـــر ألوانهـــا، التـــى كانـــت تبـــدو مفارقـــة للـــونى الأســـود والأبـــيض الثـــابتين، أو الألـــوان 
ـــه  ـــه ولعائلت ـــا ل ـــدا مؤقت ـــبلاد، التـــى اختارهـــا مـــسكنا، ب ـــة فـــى هـــذه ال الكلاســـيكية الرجالي

  .ّالصغيرة، ليصبح مقرا ثابتا مع مر الأيام
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ـــدة، ببلوز ـــى الجري ـــوم، كـــان يـــدخل فيهـــا نـــصرى إل ـــة، أو كـــان ي ـــة الزهري ـــه القطني ت
" جينــز"الحمــراء، الخــضراء، الزرقــاء، منتقيــا مــا يلائمهــا مــن جــوارب، يفــصل مــا بينهمــا 

ــــ ــــان، إضــــافة إل ــــى معظــــم الأحي ــــيض ف ــــتلا حــــذاء أســــود، أو أب ــــى، منع ى اللــــون الكحل
الرياضــى دومــا، كــان يبــدو هادئــا غريبــا صــباحا، بــين زملائــه المــصورين مــن " ديــداسالأ"

يين، إلـى جانـب عـرب سـودانيين قليلـين وأكـرم الفلـسطينى الوحيـد الـذى هنود وباكـستان
  .كان رغم ذلك مسؤولا عن قسم التصوير

  

ى كتفيه قليلا نحو صـدره، مـشرقا علـى قـدمين أحنن كان نصرى يدخل مزهوا، وإ
مـسترخيتين، لا يبأبــه يجعلهمــا مـستقيمتين كجبينــه، الــذى كــان يبـدو كــذلك، كلمــا رفعــه 

ّفـين وعينـين ملـونتين وشـاربين كثـين، مـوفوق حاجبين كثي هم بـشعره الأشـقر أنـه أوروبـى، ّ
ـــه اللغـــة الإ ـــة المـــع إتقان نكليـــزى، مـــادة تـــى اهـــتم بهـــا، بـــسبب عـــشقه لـــلأدب الإنكليزي

  .تخصصه الجامعى، ليختار مهنة أخرى فيما بعد
  

ـــاة،  ـــبض الحي ـــة، نهـــل منهـــا ن ـــه قـــضى أيامـــا ممتع ـــوحى بأن ـــصرى، ي كـــان شـــكل ن
كـــان ذلـــك يبـــدو جليـــا فـــى ملامحـــه، صـــمته أو . .نـــات الليليلـــة، النـــساءتـــسكع، الحاال
ــد أكــرم المتنــاغم معــه فــى النميمــة وتنــاول " تمــسكنه" ــا، بينمــا كــان صــديقه الوحي أحيان

الأحـــداث فـــى العـــالم، متـــوقفين عنـــد تحلـــيلات تطـــول حـــسب فراغهمـــا كـــى لا تـــصدأ 
ما وصــخبهما، بحنينهمــا كمــا يلتقيــان فــى هــدأته. ذاكرتهمــا، فــى بلــد قلمــا تــشهد حــدثا

كانت الضحكة تشق فضاء المكتب، لتخفت فجأة، فيصبح صـوت . للوطن وبخيبتهما
 خــرج مــن بيــروت نـصرى متهالكــا، قــادرا علـى التعبيــر عــن القهــر أكثـر مــن أكــرم، الـذى

ّ إلا مــن كاميرتــه بعــد اعتقالــه فــى الــسجون الإســرائيلية، ليــستقر فــى أثنــاء الحــرب، أعــزل
ــا  ــا باســتقرار مــا، وإالــشارقة، منجب ــدو فــى لحظــات صــمته ثــلاث بنــات، موحي ن كــان يب

  . التعذيب والذاكرة القاتلةمعجونا بالترحاب،
ـــى مدرســـة" ـــصرى، مـــستفزا ز" ّمرت ـــردد ن ـــة كـــان ي ـــيم اللغ ـــت تعل ـــى امتهن وجـــه، الت

 يقولهــا وهــو ممــدد علــى كــراس ..طرة زوجهــا تعــب الــصحراء وغربتهــانكليزيــة، لمــشاالإ
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 إجازة نهاية الأسبوع، وسط استديو معجون بوجـوه سـمراء، مختلفـة هزاز ليلة الخميس،
، فيـــضحك "يعنـــى انتهـــت الـــسهرة"الأوطــان والأعمـــار، فيـــرد عليـــه أكـــرم بـــصوت عـــال 

وهــو بــاق علــى الكرســى، خلفــه لوحــة . نــصرى متواصــلا مــع صــديقه بــضحكة متقطعــة
ظـــر هـــدأة ثنـــين يرقـــصان فـــى فـــضاء رمـــادى، حـــاملا بـــين أصـــابعه كـــأس الويـــسكى، ينتلإ

ـــه فـــى دمـــشق القديمـــة ومـــساجدها، أرصـــفتها،  ـــة نتـــف مـــن ذكريات الجميـــع، متابعـــا رواي
النــادى الليلـى، الــذى كـان يهــود " الطاحونــة الحمـراء" حوانيتهـا، ياسـمينها وحكايتــه مـع 

ارتياده مع شلة مثقفين، ليتوجها مع مطلـع الفجـر عنـد أبـى سـليمان، بـائع الفـول، الـذى 
الملعقة، كى يغرف الكمية التى يريدها من الفـول ليـسكبها فـى كان يمد نصرى صباحا ب

أو يرمـى مـا فـى الملعقـة خـارج صـحنه، دون . صحنه، وكثيرا ما كان نصرى يغـرف فراغـا
  .أن يعترف بثمالته، كما كان يؤكد له أبو سليمان ولا يصدقه

  

أن كان الاستديو يبدو حميميا، بعدد الشلة المرعبة الذى يفترش الأرض، ويكـاد 
ّيفتقــد الأوكــسجين المطلــوب، لكثافــة دخــان الــسجائر، فــى ظــل إقفــال الــشباك الوحيــد 
ّوالحركة البطيئة للاقـط الهـواء والمكيـف، ممـا كـان يجعـل مـن المكـان فرصـة للبكـاء أو 
الهذيان، وتتحول حلقة الجالسين إلى ذكريات ووهم وحنين، يسعى إلى كسرها خلـدون 

ــاد ــه ، وكــذلك منيــر بنكاتــه المــستحيلة وإئ ماركــسيةالــيقظ دومــا بمــا يختزنــه مــن مب تقان
ده الأغـانى القديمـة لـصالح عبـد الحـى المتماشـى مـع صـوته وترديـ" الأورغ "العـزف علـى

ــسرير  وعبــد الوهــاب، التــى كانــت تــشق فــراغ ليــل الــصحراء ووحــدة الــشلة، الــشبيهة بال
ة وحيـدة حــين لا ّتبـدو الأسـر! ّكــم تـشبه الأسـرة: "المرتفـع وحـده كمـا كـان يقـول نـصرى

نـصرى مـأخوذ بمـاركيز، وكانـت عبـارات ". هكـذا يقـول مـاركيز: "ينام عليها أحـد، معقبـا
لحمـــام وتحديـــدا فـــوق لـــه، بخـــط نـــصرى، منتـــشرة فـــى مختلـــف زوايـــا الاســـتديو حتـــى ا

  .ة الصغيرةالمرحاض والمرآ
  

ّإلا حــين تــصر عينــا هيــام علــى الــذبول، . لــم تكــن الــشلة تــشعر بــأن الفــراق حــان
، يترك الكرسى الهزاز يتماوج كنسمة رقيقـة "ّمرتى مدرسة"قف نصرى معلنا من جديد في
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يتـأبط نـصرى ذراع زوجـه، وحـين يغـادران، يكــون . تتهـاوى علـى جـسدها الثمـل بـشفافية
  .الكرسى قد توقفت حركته كى يسود الصمت المكان

  

يـــة ّلـــم يكـــن نـــصرى قـــد غيـــر عاداتـــه بعـــد، إلـــى أن انـــدلعت حـــرب الخلـــيج العراق
ّالكويتيــة، فبــدأت الأشــياء تتغيــر وبــدأ نــصرى يتغيــر أيــضا، انتقلــت مكاتــب الجريــدة إلــى 
ّمبنى حديث، ما عاد المبنى الجديد يطل على شـئ سـوى علـى الحديقـة المـسيجة التـى 

ستقبال ورجل أمن للزوار، أمـا المـدخل الأخـر لا يطأها أحد، والمدخل حيث موظف الا
ّا ببطاقـات كومبيـوتر، تخـولهم دخـول المبنـى وتفـضح ّفمخصص للمـوظفين الـذين تـزودو

  .تأخرهم عن دوامهم
  

وتعذيبـه، فـصفق البـاب الجديـد أكرم ما عـاد يطيـق، تـداعت ربمـا ذكريـات سـجنه 
ــذى تــضرر، ــه، فاســتعجل بتقــديم اســتقالته، وبــسرعة ال ــا ل  أوقــف عــن العمــل شــهرا عقاب

  .د عملا فى سن الأربعينّوضب حقائبه، زوجته وبناته متوجها إلى الأردن عساه يج
  

صــارت أكثــر حــذرا . ّالنــاس، الجنــسيات المختلفــة تغيــرت.. بــدأت الأشــياء تتغيــر
خـــشية علـــى مـــصيرها، بـــدأ النـــاس بإحكـــام شـــبابيكهم لـــدرء مـــا هـــو أكبـــر مـــن الحـــرب 
ّالكيماويــة، وبتعبئــة مغاطــسهم بالميــاه، وتخــزين قنــانى الــشرب والمعلبــات تحــسبا للأيــام  ّ

رأينــا : " قبــل رحيلــهأ نــصرى بالتحــضيرات الاحترازيــة، كــان يــردد وأكــرملــم يعبــ. القادمــة
رأينـا أكثـر، رأينـا جثثـا مـشوهة، معـتقلات تعـذيب، رأينـا غربـة قاسـية فهـل . .أهوالا أكثر
  ؟"هناك أكثر

  

لم يعبأ نصرى بالتحضيرات، بقى على عاداته، إلى أن عاد من يوم تـصوير طويـل، 
مراره فــى دا علــى وجهــه المــشرق الاعيــاء، رغــم اســتمتأوهــا مــن ألــم حــاد فــى الظهــر، بــ

ّ بدل أكثر من طبيب، ذلكوا ظهره فازداد وجعه، خـضع لتمـارين ..مجاراة زملائه المزاح
فيزيائية، لكن شيئا لم ينجع، فبـدأ الخـوف يتـسرب إلـى عينيـه إلـى أن دخـل المستـشفى 

ـــشفيات مـــستنفرة اســـتعدادا لاســـتقبال الحـــالات ا. بـــصعوبة لـــصعبة فقـــط كانـــت المست
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ــد إليهــا  ــة ان امت وجرحــى ومــصابى الحــرب فــى الإمــارات أو دول مجلــس التعــاون القريب
  .الفتيل

غاب نصرى يومين، وعندما زارتـه الـشلة، كـان ممـددا وحيـدا، بلبـاس أخـضر علـى 
. .فـى عمـوده الفقـرى" ديـسك "ـّالفراش، يتلوى وجعا، وقـدِ أجريـت لـه عمليـة جراحيـة لـ

تـذكيرا بـسهرات الإجـازة وبالممرضـات " مـا بعـد الثامنـة"لـشوكولا تناول من الشلة علبـة ا
ّالأسـرة وحيـدة " مضيفا " ليس بوسعى شيئا ما بعد الثامنة ولا قبلها: " الجميلات فأخبر

  !".وان نام عليها أحد
  

بعــد شــهرين، وقــف نــصرى وســط الاســتوديو هــزيلا، يــروى ممــثلا اهتمــام الطبيــب 
م استئــصل مــن ظهــره، أثنــاء العمليــة الجراحيــة مــا بــين بحالتــه، وكــان كاشــفه بــأن ثمــة ور

الفقرتين الرابعة والخامسة، دون أن يتمكن الأطبـاء مـن اكتـشاف مخبـأ الـورم الأساسـى، 
وأنــه قــد يعــانى مــن عــدم انتــصاب عــضوه، ثــم أضــاف نــصرى بنبــرة لا يــدرى مــن خلالهــا 

كـان الطبيـب يزورنـى : "أيسخر من نفسه، أم يروى طرفة لا علاقة لـه بهـا، متجـردا عنهـا
  ".كيف هو عضوك؟: ما بين يوم وأخر على مدى شهر فى المستشفى ليسألنى

  

  .وكان نصرى فى كل مرة يلتقى فيها طبيبه يخبره
  ".انه لا ينتصب.. لا أحس بشئ" 

  

ّكان نصرى لا يزال واقفا وسـط الاسـتديو، والـشلة تحـاول أن تتلقـى الخبـر مثلمـا 
 منهـا تـسلل إلـى المطـبخ الـصغير والحمـام لينفجـر بكـاء، يرويه نصرى بتجرد، عدد كبير

ــى امــتلأ بكــاء،  وأمــام مــن تبقــى، ضــحك نــصرى بــصوت عــال دون توقــف، ضــحك حت
  .ّوبكفه كأس فيه قليل من الويسكى مغامرا، رغم نصائح الأطباء والعقاقير التى يتناولها

  

ن عـــضو نـــصرى مـــا عـــاد ينتـــصب، عمـــوده مـــا عـــاد ينتـــصب ولا قدميـــه المقوســـتي
كل الأشياء بدت زاهدة مـع الأيـام التـى توالـت والتـى تفـاقم معهـا وضـع نـصرى . كذلك

ّتــورم . بـدأ شـعره يتـساقط. ابتعـد عـن المكتـب غارقـا فـى يـأس الأجـازة الطويلـة. الـصحى
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بــدا رأس . وجهـه، تـضخم جـسده مـن العقـاقير، بــات يـشبه بالونـا منفوخـا، مربـوط الـرأس
كـــان رأس . ينـــاه الوادعتـــان تحــت حاجبيـــهنــصرى كقـــرص شــمس أبـــيض، غـــارت فيــه ع

فـى الـصحراء نحتـاج . "نصرى يبدو عاريا مفضوحا، حارقـا تحـت حـرارة الـشمس القاتلـة
لذا اعتمر نصرى قبعة فبدا كبائع اليانـصيب . قال" كى لا نتألم. إلى شعر كى لا نحترق

اطلين وقمـصان ّوبلوزاتـه القطنيـة، فلـم تعـد تلائمـه، فبـدلها ببنـ" جينزاتـه"أمـا . فى بيـروت
تـشبهنا الأحذيـة أحيانـا، تـشبه أعمارنـا وطريقنـا : "ّمزررة، كما بـدل حـذاءه الرياضـى قـائلا

  !".حين تكون طريقنا قصيرة، ننتعل حذاء رياضيا قادرا على اجتياز المسافات
  

ـــا عـــن الكحـــول . ّلـــم يغيـــر نـــصرى عاداتـــه إلا حـــين فاجـــأه داء الـــورم، ابتعـــد نهائي
ّ وتفرغ كطفل رصين للاستماع إلـى نـصائح الأطبـاء والعمـل بهـا، والسهر عند الأصدقاء،
ّإلا إذا تناولــت آخــر اكتــشافات مرضــه، بــدأ يتعقــب المجــلات . مــا عــاد يقــرأ الجريــدة

والــصحف والكتــب، يحــتفظ بكــل مــا لــه علاقــة بوضــعه، باتــت الوعــود كثيــرة حولــه كــى 
 كـان يـزداد سـوءا، لـم يدأب للحفاظ على تماسكه والأمل بالنجاة والشفاء، لكن نصرى

يعــد قــادرا علــى التــوازن، تــدور بــه الأرض دومــا، دون أن يــصل إلــى مكــان، ســوى أقــرب 
ّنـصحوه بالتوجـه نحـو . ن يسند إليه جسده ورأسه المثقلين بـضخامتهما والمهـدئاتمكا

فرنـــسا، لكــــن نـــصرى لــــم يكـــن يملــــك تـــذكرة ســــفر، فكيـــف بــــالعلاج؟ اقترحـــوا عليــــه 
أمـا هيـام، زوجتـه، فاسـتطاعت . ى، فأتت الموافقة لمعالجتـهالمستشفى الملكى السعود

خــضع نــصرى علــى مــدى . قامــة عنــد أقربــاءبلــغ لــشراء التــذكرة، بينمــا حلــت الإتــأمين م
هكــذا قــال " ّقتلــوا فــى كــل الخلايــا الحيــة"خمــسة عــشر يومــا للعــلاج بواســطة الأشــعة، 

ل مجددا، وكـان نـصرى حاول الزملاء بعد رحيل أكرم، إقحامه بالعم. نصرى عند عودته
خــرين المقــصودة بهواجــسه وخوفــه، ، لا مبــالاة الآ"وشوشــات" حولــه مــن يفهــم مــا يــدور

ّوعندما تقبل حمل الكـاميرا مـن جديـد، لـم يتفحـصها كمـا كـان يفعـل، فـتح خزانتـه علـى 
مهل من يخشى المفاجأة والعتاب والغبار، كانت كاميرتـه نظيفـة كمـا تركهـا، ألقاهـا فـوق 

كانت زميلته تحـاور، .  إلى زميلته بالانتباه عليه خشية أن تعاوده نوبة الدواركتفه مشيرا
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لـيس كمـا كـان لالتقـاط الـصورة التـى " الـزووم"ّونصرى يجهد نظـره، يـضغط يغيـر زوايـاه، 
  .بل لأنه لم يكن قادرا من مختلف الزوايا على الرؤية بوضوح. يريدها

  

قــل الكــاميرا إلــى بيتــه حتــى يكبــر ابنــه ّغيــر نــصرى عاداتــه أقفــل الخزانــة نهائيــا، ون
  .ّوتحول إلى مراقب لدوام المصورين، والصحراء مديدة بالأفكار والوحشة". جولان"

  

ّغير نصرى عاداتـه، خـف زيـارات الـشلة لكـن . وبـدأ نـصرى باسـتقبال نـاس جـدد. ّ
ــل  ــشلة القــدامى مــساء بعــد انتهــاء أشــغالهم، كــان يحــاول قت ــه أصــدقاء ال حــين كــان يأتي

. قت البطئ، بالتعبير عن ندمه لكل ما يحملـه عمـره مـن ذكريـات مجـون كـان يـصفهاالو
واسـتبدل الغنـاء . ّبدا شيخا إلى جانب هيـام التـى تحجبـت. اختفت المشروبات الروحية

خــر الجلــسة، كــان نــصرى يقــف، ويقــف خلفــه عر، بقــراءة الفاتحــة والــصلاة، فــى أوالــش
 إمامـــا، يرتفـــع، يجـــسد، هكـــذا يفعـــل يقـــول، يقـــف نـــصرى. ركعتـــان لنـــصرى. الأصـــدقاء

الآخرونخلفــه، كــان نــصرى يــصلى لــيلا حتــى الفجــر فــى بيتــه، والنــاس يــشاهدون نهــارا، 
وحـين تتـصاعد وحدتـه يـردد . يصلون فوق تلال الرمل، مـا عـاد نـصرى يظهـر أمـام المـلأ

  ".أشعر أحيانا أنى كجرذ، فأر، لا أعرف أين الاختباء: "أمام من يحب
  

يمل من وحدته والكل مشغول بوظيفته، يضرب .  شجر الصنوبربات نصرى يشبه
الأصــحاء لا يهتمــون بتقريــب : " ّموعــدا قريبــا للقــاء والآخــرون يؤجلــون دون انتبــاه فيــرد

ليضيف شعرا ". أما الموعود بالموت، فيفضل اللحظة لا الغد. دوما يؤجلونها. المواعيد
ولا / لا يظلها ظل/  الأفاق البعيدةفى/ وحيدة. .ما أشبهنى بشجرة الصنوبر: " دهملأح

  ."..لحمام البرىّيعشش فيها إلا ا
  

قد اكتـسح الـشارقة بكـل ثقـل حرارتـه ورطوبتـه، يقـل النـاس " أغسطس"كان شهر 
اقتنــع نــصرى بالتوجــه إلــى دمــشق فــى إجــازة، غفــا نــصرى فــى دمــشق، لــم . فــى الــصيف
غفـا فـى غيبوبـة، فـتح عينيـه . لـى الـشارقة غفـا حالمـا بـالجولان أو بـالعودة إيعرف مـا إذا



 

٣٩٩

تاركــا طاولــة زهــر، . لمــرة واحــدة حــين تنــاهى إلــى ســمعه وصــول الأصــدقاء، ليغفــو نهائيــا
  .اشتراها من السوق القديم معتقدا أنها ستشاطره عبء الأيام الباقية

اســتبدلت هيــام شــقتها بــأخرى أصــغر كــان قــد انتقاهــا نــصرى، فــى البنايــة نفــسها، 
  ".ائلة صغيرة دون أبإنها تلائم ع: "قائلا

". أكتـوبر"الشبابيك مقفلة فى الشقة الصغيرة، لم تفتح على مصراعيها فـى شـهر 
  .حيث الهواء يبدو لطيفا دون مكيف

ّغابـت العقـاير ومـشدات وسـراويل نـصرى الداخليـة، التـى . بقيت الشبابيك مقفلـة
  .رافقت تبدلاته لاتقاء المكيف أو برد الشتاء

  

لصالة الصغيرة، كمـا غابـت ألـوان البيـت البنفـسجية القديمـة الشبابيك مقفلة فى ا
عن الستائر والكنبـات، وأسـدلت ألـوان كالحـة، وكـأن الـشقة لا يـسكنها أحـد، كمـا حـل 

  .ذانوكأن ثمة عيون تركت فى الشقة وآ" ّنوار"و" جولان"الهدوء والنضج بدل شجار 
  

وحده، مع ولـدين . ئكرا صور لرجل موزعة على الجدران والأثمة طاولة زهر، ثمة
الغريــب أن صــورة تخــص نــصرى بألقــه وفرحــه، يحمــل بــين أصــابعه كــأس . وامــرأة وشــلة

  .ويسكى، ممددا على كرسى هزاز وخلفه لوحة لاثنين يرقصان فى فضاء رمادى
  

ّوالغريب أن صورة أخرى طبق الأصل، لكنهـا تخـص رجـلا شـبيها بنـصرى، إلا أنـه 
، لا يحمـل بـين أصـابعه شـيئا، لكـن كفـه مرتفعـة فـى أصلع الرأس، منتفخ الوجه والجـسد

  .الفضاء كهدوء الشعراء وسلامهم
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  وساوس
  

  وداد سكاكينى                                                      
  ١٩٦٩باعة والنشر، القاهرة، ، سلسلة الكتاب الماسى، الدار القومية للط"الستار المرفوع " مجموعة 

  

عها مثقلـة الـرأس مـضطربة الخـاطر، فكانـت جإلـى مـضط" تهـانى " سارعت 
وهــى تمـــد اللحــاف وتنـــدس بـــالفراش ســادرة فـــى تفكيرهــا وشـــعورها، علـــى 
ـــم يرقهـــا، فهومـــت وتبرمـــت، حتـــى  ـــرغم مـــن هجعـــة النعـــاس بعـــد ســـمر ل ّال

لقـى برأسـها إلـى استطاعت الانفلات من بين الحضور، غير أنها ما كادت ت
الوســـادة حتـــى عاودتهـــا الهـــواجس فأرقـــت وراح فكرهـــا مترنحـــا فـــى آفـــاق 
ــق  بعيــدة، إلــى أن تــسلل الكــرى إلــى معاقــد جفونهــا وأســلمها إلــى نــوم عمي

نامها كان حالما استيقظت منه فى البكور، وعلى شفتيها ابتسامة تعلن أن م
ة، وهى تهمهم  فنفضت عنها الغطاء ونهضت مرحة فرحى رفاقة شائقة،برؤ

وتفكر باستعادة الصور التى طافت بمنامها، وكيف يكـون تحقيقهـا بالريـشة 
  .والألوان

  

كالفراشـة الحوامـة، فأخـذت تـدور حـول ألواحهـا المعلقـة فـى " تهانى " وانطلقت 
الجــدار، والمــسندة إلــى الأرض، حتــى انــصب نظرهــا علــى لــوح صــغير فيــه خطــوط غيــر 

يــه برفــق وحنــان، ولمــا لمــسته كانــت كأنهــا تمــس زهــرة واضــحة المعــالم، فمــدت يــدها إل
  .نضرة تخشى عليها الذبول



 

٤٠٢

لقد عكفت على لوحتها وهى فى مباذلها مستغرقة فى خطوطها الدقيقة، وشعرت 
حــين أخــذت ريــشتها لتمــزج بــين الألــوان أن صــدى هــذا التمــازج يتــردد فــى خواطرهــا، 

م تكــن حركــة اليــد إلا تعبيــرا عــن فكانــت نفــسها فــاترة ســادرة، ويــدها مثقلــة متململــة ولــ
النفس، فعادت إلى نفسها باحثة فى أعماقها عن سبب هذا الفتـور والانقبـاض، ونقلتهـا 
الــروح إلــى منامهـــا الــذى شــغلها فـــى ليلهــا، واصـــبحت بعــده مبتــسمة مرحـــة، ولــو كـــان 
 الفنيون جميعـا يتبعـون أهـواءهم الفنيـة ويـستجيبون دومـا للـدواعى الغيبيـة لظهـر مـا ظهـر
علــى تهــانى فــى ذلــك الــصباح، إذ كــان فــى طويتهــا شــوق غــامض عنيــف إلــى المجهــول 

  .الذى كان سببا فى تفتح المواهب وتعهد النبوغ
  

بريــشتها التـى تأبّـت عليهــا فـضربت بهـا خــشبة ألوانهـا، وكأنهــا " تهـانى " وضـاقت 
ن تنــتقم مـــن عـــصيان هـــذه النقـــاط الملونـــة الجاثمـــة علـــى الخـــشبة، والتـــى تلـــد ألـــف لـــو

وشكل، وفيها سر التكوين والبعث والإلهام، ثم أشفقت على أداة فنها فأعـادت الريـشة 
  .إلى مكانها، وهى تزم شفتيها وتنفخ بصوت يشبه الصفير

  

إلــى الطبيعــة التــى تجــد فــى مجاليهــا متعــة روحهــا " تهــانى " حوة تاقــت وفــى الــص
رمـان التـى آثرتهـا ومبعث فنهـا، فأخـذت لوحهـا وأدوات رسـمها ومـضت إلـى حديقـة الأو

على غيرها فى ذلـك النهـار، وهنـاك جلـست تحـت دوح ظليـل ترمـق الزهـر والتعاشـيب، 
وتصل ما انقطع من هواجـسها فـى صـنعها، فكانـت تـستلهم الطبيعـة وتنـاجى فنهـا، لعلـه 

  ..يمنحها نفحات من الإبداع تودعها لوحتها فترضى أحلامها وأمانيها
  

تتقـــاذف شـــعورها، وقـــد ألقـــت عليهـــا الـــشمس كانـــت الحيـــرة لا تـــزال تعاودهـــا، و
ّأشـــعتها البراقـــة، ولوحـــت وجههـــا بـــوهج زاده ســـمرة فـــوق ســـمرتها المـــصرية الحلـــوة، 
فجعلـــت تـــدير عينيهـــا فـــى هـــذه الحديقـــة ســـارحة الخيـــال، ومـــا هـــى إلا لحظـــات حتـــى 
ّأحست كأن الوحى كان ينتظرها ليتنزل على فنها الذى أحبته ومارسته بدأب وقلق، فلـم 

 يلهمها شيئا حتى انفرجت أساريرها، وتنفست ملء صدرها ثم أكبت على التصوير يكد



 

٤٠٣

بيــد خفيفــة مطاوعــة وقــد انبعــث مــا خبــا مــن خاطرهــا وخيالهــا، فرفعــت رأســها لتــستريح 
ــه التــى  لحظــات، وكأنهــا تــصحو مــن نــشوة لا عهــد لهــا بمثلهــا، فقــد آتاهــا الفــن بروعت

 تتأمـــل فـــى صـــنعها، وتقـــارن بـــين تخيلتهـــا وأحـــستها وحققـــت بعـــضها، وظلـــت لحظـــات
ـــاج فيهـــا طموحهـــا وانكمـــشت طاقتهـــا  صـــورتها وصـــورة الخـــالق فـــى الطبيعـــة، حتـــى اهت
ــه فــى  ــذى اعتراهــا مثل ــور ال وأحــست ضــعف المخلــوق الفــانى، فتــسلل إلــى نفــسها الفت
ّالــصباح، وأطرقــت تفكــر حتــى ترامــى خاطرهــا علــى الآمــاد التــى يتــاح للإنــسان فيهــا أن 

ّ والإبداع، فعاودها الطمـوح يـزين لهـا الثبـات، ويغريهـا بمـا تـصبو إليـه، يقترب من السمو
مهما وقفت السدود بينهـا وبـين اسـتجلاء الفـن وتحقيـق المـراد، ولـم تـشعر إلا وقـدماها 
تنــسابان بهــا نحــو الحــوض الوســيع الــذى يــشبه البركــة، وهنــاك أرســلت عينيهــا فــى هــذه 

الأقراص عالية الـسوق، كأنهـا أرج الكركـى أو الأزاهير التى تطفو على سطح الماء كبيرة 
مالــك الحــزين، وتطــل علــى الجــانبين كئــوس وأكمــام تحمــل زهــر اللــوتس متفتحــا نحــو 

فـى عــز " تهـانى"أوقفـت !  عهـد الفـراعين إلـى اليـوم فيــا هللالـسماء حـاملا سـر مـصر منــذ
هـا وهـو الضحى مأخوذة برونق هذا الزهر ونضرته، أم وقفت لتكيد له لأنه استعـصى علي

أقـوى منهـا وأبقـى؟ فهــى تهفـو إليـه ملهوفــة حيـرى، وهـى تعلـم أنهــا وأمثالهـا مـن الألــوف 
ــل الريــاح الــسافية وبقــى هــذا الزهــر الأغــر نغمــا حالمــا علــى  يجيئــون الــدنيا ويــذهبون مث

  ..الزمان، ولو أتيح له أن يتضوع وأن يعطى قوة الأشعاع لكان نورا يضئ فى الظلام
  

يعبأ بتهانى، فقد مرت به مواكب الفن جـيلا بعـد جيـل، تنقـشه وكان هذا الزهر لا 
ّعلى المراكب فى النيل، وعلى النواميس فى القبور، وتتوج بـه هامـات الأعمـدة وأقـواس 

نحو اللوتس خرج بهـا إذ ذاك مـن نطـاق الفـن " تهانى " المعابد، ومن يدرى لعل شعور 
ــل ّواقــتحم حــوزة المــرأة، فتمنــت وهــى ترنــو إلــى نقــاء بي ّاضــه لــو أن الــشمس لوحتــه بمث

سمرتها، وقد أثارتها هجمـة ربيعـه الـذى يتعـدد ويتجـدد وكـادت زهـوة ربيعهـا تغيـب بكـر 
وهى تحاور فى سرها زهـر اللـوتس لانكـشف سـبب " تهانى " السنين، ولو ترامت نفس 

ّحيرتهــا وترددهــا، فإنهــا كانــت تــود أن تنقلــه برونقــه إلــى لوحهــا ولــم ترقهــا الــصورة التــى 



 

٤٠٤

صـنعتها بعـد تأمــل فيهـا طويــل، فـآثرت أن تعــود إلـى البيـت، وهــى تحـس الظمــأ إلـى نبــع 
بعيــد، طالمــا ســعى إليــه ذوو المواهــب، وانطــوى كثيــر مــنهم وهــم يزحفــون نحــو ســرابه، 
ّوكانــت رجعتهــا إلــى البيــت تــشبه رجعــة قائــد مــن هزيمــة، كــان الأمــل يطمعــه بــالظفر فــى 

ــى " جمــالات "  بــال تهــانى صــديقتها معركــة جديــدة، وعلــى حــين غفلــة خطــرت فــى الت
آثرتها بمودتها، وتجافت عـن لـداتها وجاراتهـا، فقـد آمنـت لـسانها وركنـت لهـا، فكانـت 
تأتيهــا مــن حــين إلــى حــين، لتــرى لوحاتهــا وصــورها وتــستمتع بفنهــا الــذى أحبتــه وإن لــم 

ت كانت فى سرها طامعة بأن تكـون لوحـة مـن لوحـا" جمالات " تؤت موهبته، على أن 
ــة فــى خــاطر المــصورة الحــائرة التــى  ــة غيبي ــرن رن ــة ي ّصــديقتها، وكــان صــدى هــذه الأمني
أضــناها التفكيــر والتغييـــر، وقــد بــذلت وســـعها وهــى تلــوب علـــى فكــرة مبتكــرة أو رمـــز 
ّعميـــق، تجـــسم معانيـــه فـــى صـــورها فمـــرت بخاطرهـــا صـــديقتها جمـــالات، وتـــراءى لهـــا 

 الفن لتستطيع ريشتها التعبير عنها، ولقـد وسواسها الذى ابتليت به، فتمنت لو يطاوعها
جربت ذات مرة هذا التعبير فلم يعجبها كـدأبها فـى تجاربهـا، لكنهـا لـم تـسأم أو تيـأس، 
بل عاودها فى طريقها التفكير فى هذا الفن الحرون الذى يتأبّى عليها أحيانـا فـودت أن 

دب بـشعره أو بنثـره ّتروضه بسوط الأدب الذى لا يتمرد على ذويه مـن الموهـوبين، فـالأ
ّيستطيع أن يصور صديقتها الموسوة إذ يهب للشاعر الملهـم أو الكاتـب المطبـوع نظـرا 

  .يتعقبها وحسا ينفذ إلى أعماقها ويتدسس إلى خفايها
  

متحفظــة متحــرزة، اســتخفى طبعهــا علــى جاراتهــا وصــواحب " جمــالات " كانــت 
" تهــانى " ، قانعـة بـصداقة أهلهـا، فقـد صـرفها الوسـواس عـنهن خـشية أن يغضـضن منهـا

التى كانت تعطـف عليهـا ولا تعنـف بلـوم أو تهكـم مهمـا بـدا مـن شـذوذها وتقززهـا، وقـد 
ـــن  ـــأنف م ـــبح والعاهـــات وت ـــشمئز مـــن الق ـــى أهلهـــا أن يروهـــا منحرفـــة الحـــس ت شـــق عل
مــصافحة الأيــدى ولمــس الأشــياء التــى هــى لغيرهــا، فعجبــوا لــشذوذها عــنهم وتعبــوا فــى 

 حتــى ضــاقوا بوسواســها وغطــى لــديهم عمــا فيهــا مــن ذكــاء ورقــة تقويمهــا دون جــدوى
ـــت، والقائمـــة بالغـــسيل كـــل أســـبوع، إذ كانـــت  ـــى البي ـــد كرهتهـــا الخادمـــة ف ـــح، وق ملام



 

٤٠٥

جمــالات تفــرز ملابــسها لتغــسل وحــدها، ثــم تــصعد هــى بهــا لتنــشرها بيــديها فــى عــين 
  .الشمس عالقة بمشابكها الخاصة

ها ووجههـا، ولا تكتفـى بالاسـتحمام مـرة ولم تكن جمالات لتشفق على بـشرة يـدي
ّكل يوم متخيرة أنقى الصابون وأغلاه لتستعمله وحدها، فإذا تراءت فى مرآتها أعجبتها 
ّصورتها وتمنت لو ثبتت فيها لتنتقم مـن أهلهـا الـذين لا يثنـون علـى هيئتهـا، ولا يـروقهم 

  .شكلها
  

أن تتوســل " ت جمــالا" شــفاق اســتطاعت فلمــا تلاقــت الــصديقتان علــى شــوق وإ
إلــــى صــــديقتها بتــــصويرها، فعطفــــت ووعــــدت، ولكنهــــا طاولــــت فــــى وعــــدها، وعللــــت 
ّجمــالات بمعــاذير تقبلتهــا، فكانــت تهــانى تــستزيدها حفيــة بهــا متمرســة بقربهــا، لعلهـــا  ّ ّ
تحــس وسواســـها إحــساسا عميقـــا، ولا تفوتهــا لمحـــة مــن مزاجهـــا فتــستطيع علـــى طـــول 

  . وتستغرق فى طبعهاّالتدانى واللقاء أن تتعمق صديقتها
  

تـــرى، أيـــستطيع فـــن تهـــانى أن يتقـــصى حيـــاة جمـــالات، ويتدســـس إلـــى وسواســـها 
ّفيصورها ويعبر عنه بالخطوط والألوان؟ ّ  

  

ف بخــواطر تهــانى وتغريهــا بملازمــة صــديقتها هــذه الهــواجس والأمــانى كانــت تطــو
ــى طويتهــا ودخيلتهــا، فآكلتهــا وصــاحبتهاجمــا فــسها  حتــى خلطــت بهــا نلات، لتنفــذ إل

خلطـة التـوأم ولزمتهـا لـزوم المولـع، فتــساءل بعـض ذوى الفـضول مـن الجيـران مـا يجمــع 
  ّالمصورة بهذه الفتاة التى يبدو عليها التقزز والاشمئزاز؟

وكانــــت جمـــــالات إذا مـــــرت بهــــم تغـــــامز بعـــــضهم وهــــم ينظـــــرون إلـــــى تقطيبهـــــا 
ى وقــد زمــت واضــطرابها، فتــسرع الخطــا أو تــدير وجههــا عــنهم، فــإذا جلــست إلــى تهــان

شــفتيها ولملمــت شــعرها وراء فوديهــا، وانكمــش أنفهــا كأنهــا تــشم رائحــة كريهــة، خــامر 
ّالمصورة شعور مبهم، فنسيت نفسها وحبست أنفاسها محدقة تارة فى ملامح جمـالات 
ّوتـارة فـى الـصورة التـى بـين يـديها، وقــد تكونـت خطوطهـا وبـدأت ظلالهـا وألوانهـا، فلمــا 

  :يها طويلا وتحملق تململت وسألتهارأستها جمالات تتفرس ف



 

٤٠٦

  لماذا تطيلين النظر إلى وجهى يا تهانى؟ - 
  :ّفتبسمت المصورة وقالت

  .أبحث عن سر فيك - 
  :فعبست جمالات وقالت فى حدة

  ّالله، وما هذا السر؟ هل فى وجهى غير ما فى وجوه الناس؟ - 
  ..ربما - 
 وماذا ترين؟ - 
 .ا الأسبوعأرى على ألا تغيبى عنى هذ غدا تجدين فى صورتك ما - 
 .حلوة.. أريد أن تظهر صورتى رائعة - 

 :ّفأجابت المصورة على غير وعى
  .وإذا خبت فى تصوير سرك، فينبغى أن أكسر ريشتى وأهجر فنى - 
  .ّهذا هذيان الفن يا تهانى، عجلى بالتصوير واتركى الألغاز - 

  

ّترضت المصورة صـديقتها حتـى ثـابرت علـى الجلـوس أمامهـا، طامعـة مطاوعـة، اس
التـصوير عفتها من الجلوس وردتها إلى الحرية، وقد اسـتجاب الفـن لتهـانى فـى هـذا ثم أ

كمــال مــا فاتهــا مــن  ومــا كــادت تنتهــى مــن إالــذى شــف عــن مــزاج صــديقتها الموسوســة،
دقائق الخطوط والظـلال حتـى ظهـر علـى الـصورة التـردد فـى النظـر، وارتـسم الانقبـاض، 

  .ولاح فى الشفتين طابع التقزز والاشمئزاز
  

ّولما تجلت لتهانى روعة هذه الصورة ونطق فيهـا التعبيـر جلـست مزهـوة بـصنعها، 
وقد شاع فى قلبها الرضا والأمل، واسـتغرقت فـى تأملهـا حتـى مـرت ببـرزخ فنـى لا عهـد 
ّلها بمثله، نقلها من إعجاب إلى عجب، ومن هزة ومرح إلى حيرة وقلق، فقـد توجـست 

يـــصيب صـــديقتها حـــين تبغتهـــا بـــصورتها، خوفـــا مـــن هـــذا المكـــروه الـــذى توقعـــت أن 
ـــسر عـــن شـــذوذ  ـــن نفـــسها أن تكـــون هاتكـــة ال ـــة وخـــشية، واســـتحيت م فخامرتهـــا ندام

  .جمالات



 

٤٠٧

فكيف تجابهها بما تخفيه هـى علـى النـاس، علـى أن الفـن تـصدى لتهـانى بـالمكر 
ّوالــسخرية وزيــن لهــا المجــد والــشهرة، فأذعنــت لــه وشــعرت بــأن الفــن أعــز لــديها مــن 

ّأغلى، أمن أجل هذه الصديقة الموسوسة تنحـرف عـن الفـن الـذى تـأبّى عليهـا الصداقة و
ــداع، فــضلا عــن أنهــا ملــك للفــن  ــى انقــاد واســتجاب، وآتاهــا بالإب ــل حت ّوحيرهــا مــن قب
وليــست ملكـــا لنفــسها، ثـــم طافـــت ببالهــا أســـطورة لبييــر لـــوتيس كانـــت قــد قرأتهـــا منـــذ 

ّلذى أراد أن يصور بروميتيـه مقيـدا إلـى غريقى اّ فنها، فتمثلت المصور الجبار الإمارست
 العظمـاء ه، فبحث عن نموذج له حتى وجده فـى سـرى مـنالأولمب وثمة نسر ينقر كبد

  .ّفكان يكوى كبده بالنار ويصوره حتى قتله
  

وقد عجب أهل تهانى لاستغراق فتاتهم فى التفكير والتـصوير، وانـصرافها عـنهم، 
ــؤاكلهم، وتكــره أن ّ يمــس أحــد أشــياءها أو يجلــس علــى كرســيها، كمــا لحظــوا أنهــا لا ت

فعللــوا تبرمهــا وانقباضــها بــدأبها وســعيها إلــى إتقــان فنهــا، ولــم تمــض أيــام حتــى فاجأتهــا 
صديقتها جمالات مطالبة بالـصورة الموعـودة، فحملتهـا تهـانى برفـق وحنـان ثـم عرضـتها 

قالت بهوادة عليها بزهو وخيلاء، فبهتت جمالات وامتقعت وهى تنظر إلى صورتها، ثم 
  :وانكسار

  

  .ّأتعبت يدك يا تهانى وضيعت وقتك ووقتى، فإن الصورة لا تشبهنى - 
  :ّفثارت المصورة وقالت بعنف وانتهار

 .هذه تشبه نفسك ومزاجك - 

 وســــباب لـــصديقتها، فـــسارع أهــــل فغـــضبت جمـــالات وثـــارت ونــــد منهـــا عتـــاب
ـــى تعلقـــت فيهـــاِّوالمـــص ـــد لعنـــوا الـــساعة الت ـــاتهم بهـــذا الفـــن ّرة ليـــصلحوا بينهمـــا وق  فت

العجيب، ولم تترك تهانى صديقتها دون تعنيف وتعبير، وكـان أشـد مـا سـمعت جمـالات 
 فكـسحت مـا فيـه ّفنزلت فى سمعها نزول سـيل علـى حقـى ممـرع،" الموسوسة " كلمة 

  .من غرس وشجر، لكنه انسرح عنه، وقد ترك السماد لإنبات جديد



 

٤٠٨

ّ، ثـم فرجـت عـن نفـسها بإهانــة ّ تجلـدت بعـد قليـل وكظمــت غيظهـاتلكـن جمـالا
ّالمصورة ولو أتيح لها أن تنقض على الصورة لمزقتها، فـإن تهـانى كانـت حريـصة عليهـا، 

  .فهربت بها لتخفيها غير عابئة بملامة أو شتيمة
  

لقد انطلقت جمالات وفى نفسها كثير مـن العـزم والمكـابرة، خرجـت وهـى تـشعر 
 وأدركت أن بقاءه فيهـا بعـد اليـوم سـيحرمها أن شيطانا خرج منها بعد أن سكنها طويلا،

ـــم تكـــن ج س، فهالهـــا أن تفـــضحها مـــالات دميمـــة أو فـــى ســـن العـــنأمنيـــة كـــل فتـــاة، ول
ّصــديقتها المــصورة، ومــا كــان فــى طاقتهــا تمزيــق الــصورة بعــد أن هجــرت تهــانى فمزقــت 

رثــى صـورتها النفــسية، وإذا هـى تأكــل مـع أهلهــا وتقبـل علــى الـصغار بالتقبيــل والعنـاق وت
ـــة والبـــشاشة، ففـــرح أهلهـــا  ـــت أن ارتـــدت فيهـــا العافي لكـــل ذى عاهـــة أو داء، ومـــا لبث

  .ّوحمدوا الله هذا التغيير بفتاتهم ورحوا يوفون بالنذور للأولياء ويرتقبون نصيبها القريب
  

ّأمــا المــصورة فلــم تأســف لغيــاب جمــالات وغــضبها ولــم تنــدم علــى قطيعتهــا، بــل 
فظـــت بهـــا فــى غرفـــة نومهـــا، تفــتح عينيهـــا عليهـــا فـــى ّراحــت تتمـــرس بالـــصورة وقــد احت

الــصباح وتغمــضهما بالليـــل، ومــا راع أهلهـــا إلا انطواؤهــا علــى نفـــسها، وقــد دهـــشوا إذ 
رأوهـا تتقـزز مــن صـغارهم وتتجـافى عــن كبـارهم، وإذا صـافحت يــدا سـارعت إلـى المــاء، 

غيـر مهتمـة بمـا ومرت بها الأيام فملأتها جفوة عـن الـصبا ومطالبـه، وزهـدت فـى الزينـة، 
  .كانت تنشده فى زهوة عمرها من لهو وسلوى

  

وعلى ترادف السنين غدا المرسم محرابا لفن تهانى فعكفت على التعبيـر النفـسى 
فــى التــصوير، وكانــت صــورة جمــالات أروع مــا أجــاد فنهــا، فأحبتهــا وضــنت بهــا علــى 

ماليون، كيف كان الظهور، وكانت وهى تستغرق فى هذه الصورة تذكر المثال القديم بيغ
ّيهيم فى تمثال غلاتيه، بعد أن نحته وسواه غانية فاتنة، فتمنت تهـانى أن تنطـق صـورتها  ّ

  .وأن تكلمها كما نطق تمثال بيغماليون
  
  



 

٤٠٩

  
  

  وداد سكاكينى
 )١٩٩١ – ١٩١٣(   

  

روائية وقاصة وناقدة، ولدت فى مدينة صيدا، حصلت على تعليمها فى كلية المقاصد 
سـت فــى المعهـد العـالى للبنــات،  تتلمـذت علـى يــد الـشيخ مـصطفى الغلايينــى ّالإسـلامية، در

 موهبتهـــا الأدبيـــة، تزوجـــت مـــن الكاتـــب الـــسورى الـــدكتور زكـــى لالـــذى ســـاعدها علـــى صـــق
ّ، وانتقلــت معــه إلــى دمــشق، لهــا مــساجلات مــع كبــار الكتــاب أبرزهــا ١٩٣٤المحاســنى عــام 

: قــالات والدراســات النقديــة فــى كتــب صــدر لهــا العديــد مــن الم. كانــت مــع توفيــق الحكــيم
، العاشـــــقة )١٩٥٠(، إنـــــصاف المـــــرأة )١٩٤٥(، أمهـــــات المـــــؤمنين )١٩٤٣(الخطـــــرات 

، نــساء شــهيرات مــن الــشرق )١٩٥٦(، ســواد فــى بيــاض )١٩٥٥(ّالمتــصوفة رابعــة العدويــة 
، قاسـم أمـين )١٩٦٠(، نقـاط علـى الحـروف )١٩٥٩(والغرب بالإشتراك مع تماضر توفيـق 

، مـــى زيـــادة فـــى حياتهـــا وآثارهـــا )١٩٦٨( زوجـــات الرســـول وأخـــوات الـــشهداء ،)١٩٦٥(
، ســـــطور تتجـــــاوب )١٩٨١( ، شـــــوك فـــــى الحـــــصيد )١٩٧٠(، عمـــــر فـــــاخورى )١٩٦٩(
)١٩٨٧.(  
  

  :כعمالࡧלبداعية
  

  ١٩٤٥، لجنة النشر للجامعيين، القاهرة،)قصص ( مرايا الناس  
  ١٩٤٧ر العربى، القاهرة، ، دار الفك)قصص ( بين النيل والنخيل وقصص أخرى  
  ١٩٤٩، دار الفكر العربى، القاهرة، )رواية ( أروى بنت الخطوب 
  ١٩٥٣، دار الفكر العربى، القاهرة، )رواية ( ّالحب المحرم 
  ١٩٦٩، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، )قصص ( الستار المرفوع 
  ١٩٦٢، مؤسسة أخبار اليوم، القاهرة، )قصص ( نفوس تتكلم 
  ١٩٧٨ّ، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، )قصص ( أقوى من السنين 
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   أحلام الأرض
  

  وصال خالد                                                           
  ١٩٧٣، دار الأفاق الجديدة، بيروت، "تذكرة لمتاهة الغربة " مجموعة 

  

ـــ ـــوطى أن . تمـــن المـــريخ أتي ـــذلت جهـــدى قبـــل هب ـــد ب جئـــت الأرض وق
وكنت قد صنعت لنفـسى . أتعرف على عادات وتقاليد أهل هذا الكوكب

  .زيا قريبا من أزياء أهله
  ..وصلت

  

وفــى أحــد المنعطفــات مــن بعيــد شــاهدت جماعــة مــن . ســرت فــى طرقــات غريبــة
ة رجــــال، فوجــــدتهم يــــسيرون وراء علبــــة خــــشبية كبيــــرة يحملهــــا أربعــــ. اقتربــــت. النــــاس

  .والجميع صامتون خاشعون
  .ترى ماذا يحوى هذا الصندوق الخشبى الثمين؟

  .ليهم وكنت قد تعلمت لغتهم استعدادا لهذه الرحلةانضممت إ
لاحظــت أن أحــد . ســرت معهــم أود معرفــة ســر هــذه الــصندوق الخــشبى الغــامض

  .المرافقين يسير فى المقدمة حزينا، محنى الظهر
اســعة بمــا يــشبه البيــوت الــصغيرة الملاصــقة لــلأرض، وصــل الجميــع إلــى ســاحة و

  .كلها مصفوفة بيضاء
فتحـــاه، حمـــلا مـــا . اقتربـــت مـــستطلعا فـــشاهدت رجلـــين يتقـــدمان مـــن الـــصندوق

  .بداخله، فاذا هو كيس أبيض مربوط من الجانبين
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  ترى ماذا يحوى الكيس؟
  . وكانا قد حفرا حفرة فى الأرض. حملاه بخشوع

  .على ما يبدو، يريدون طمر هذا الشئ بالترابانهم . الآن فهمت.. آه
  تراه جواهر ثمينة يودون الاحتفاظ بها لوقت الحاجة؟

  .. أو ربما هى أسرار خطيرة تخص الرجل الحزين
  لكن لماذا كل هؤلاء الناس، وهذا الاحتفال الحزين؟

  

و كنت قد أمضيت شهرا كاملا فى (حاولت الاقتراب من أحدهم مبتسما ملاطفا 
ــا علــى كــوكبى ــل اللطــف والفــرح هن ــه علــى الابتــسام، اذ أن هــذا المظهــر دلي  أتمــرن في
  ).الأرض

اكتفيـت بمـراقبتهم جميعـا فـإذا . ّنظر الرجل إلى نظرة مخيفة، أرجعتنـى إلـى الـوراء
  .بهم يضعون الكيس فى الحفرة ويطمرونه بالتراب

  .أخذ الرجل الحزين يجهش بالبكاء والجميع يحاولون التخفيف عنه
  

إذا كان يحرص على ما بداخل هـذا الكـيس، فلمـاذا يقبـل . ريب أمر هذا الرجلغ
  .طمره بالتراب؟ لماذا يرضى التخلى عما بداخله؟

  .لا شك أنه مرغم على التخلى عن ملكيته لهذا الكيس
  !ما أقسى هؤلاء الناس الذين يحيطون به

  !لكنى أود أن أعرف ما بداخل الكيس
 رد علــى الــسلام ولاحــظ مــن لهجتــى اننــى غريــب .حييتــه. اقتربــت مــن رجــل آخــر

  :فقال لى
كدت أقول له أننى لست أخاه، لكننـى عـدت وتـذكرت ( غريب أليس كذلك؟ الأخ - 

  ،)أننى على الأرض
  :     أجبته

  .نعم، وأود أن أسألك سؤالا - 



 

٤١٣

  .تفضل، أجاب - 
ســألته ( هــل تكــون لطيفــا معــى وتقــول لــى مــاذا يوجــد داخــل هــذا الكــيس الأبــيض؟  - 

 ).اءةبكل بر
 :نظر إلى الرجل مليا مستغربا ثم قال

، اذهـب يـا "قـال كـيس قـال. "هـل أنـت مجنـون؟ اسـتغفر االله. أعوذ بـاالله. أعوذ باالله - 
 .رجل كان االله فى عونك

  

  .لا شك أن هذا الكيس يحوى وثائق وفضائح. ماذا هنالك؟ آه الآن عرفت
  ..هم، سرت فى طريقى مفكرا، حزيناتركت

  .ق الذى راسلته قبل نزولى بعدة أشهرذهبت إلى ذاك الصدي
  . طلبت اليه أن يشرح لى سر هذا الكيس العجيب

لا تـنس أولا انـك هنـا علـى . اسـمع يـا عزيـزى: "هدأ من روعى، ثم قـال. أجلسنى
انـه قمـاش أبـيض .. هـذا الكـيس لـيس كيـسا؟: أصغ إلـى جيـدا وحـاول أن تفهـم. الأرض

  .ان عندما يموتنس الإتدعوه هنا على الأرض كفنا، نلف به
  ..صعقت للخبر

أن تلــك تريــد أن تقــول لــى . لا، أرجــوك لا تكمــل! نــسان عنــدما يمــوت؟ّتلفــون الإ - 
 .لا أستطيع أن أصدق.. هذا فظيع.. لا! نسانا ميتا؟الصرة البيضاء كانت تحوى إ

  

  :بعد برهة عاد ليقول. لم يعد يدرى ماذا يجيب. سكت صديقى
هــــل تريـــد لرحلتــــك . ر مفاجـــآت كثيــــرة هنـــامهـــلا، مهــــلا، ألـــم تقــــل أنـــك ســــتنتظ" - 

  !".الفشل؟
نسان عندما يموت وتضعون الإ. مفاجآت نعم، وليس فظائع، إن هذا أمر لا يحتمل - 

  تحت التراب؟
 .نعم نطمره بالتراب - 
 !.وكيف يقبل ذوو الفقيد وضعه تحت التراب؟ - 
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 ألا تــذكر الــشروحات. ديــانهكــذا تــأمرهم الأ. يس لــديهم الخيــارلــ! كيــف يقبلــون؟ - 
 .التى زودتك بها عن هذا الموضوع فى رسائلى

حـسنا أرجـوك، دعنـى : "بعـدها عـدت أقـول لـصاحبى. سكت لا أود سماع المزيد
  .الآن أساعد نفسى قليلا على احتمال ما سمعت فأنا بحاجة لشئ من الراحة

 

لكن أن يـضعوا الميـت فـى صـندوق خـشبى . نتظر أمورا غريبةالحقيقة أننى كنت أ
.. ة مـضحكة ومؤلمـةنهـا مهزلـإ! ال رسمى ثم يدفنونه وهم يبكـون؟ه باحتفويسيرون وراء

  ..عصابى أكثر فلربما ينتظرنى ما هو أفظعّعلى أن أضبط أ
  

. وذكريات وطنى تهزنى، وصورة ذلـك الـصندوق لا تفـارق خيـالى.. ّعقلى مشوش
. سةلكن يبـدو أنـه حافـل بكائنـات ضـائعة معذبـة وتعيـ. كنت أعتقد أن الوجود شئ رائع

  .فى معصمى" ساعة الحياة"وفجأة هزنى رعب لم أعرف مثله من قبل، فنظرت إلى 
  

 الرعب فـى عينـى ونظرتـى لكنه لاحظ. وكان صديقى أثناء شرودى محترما صمتى
  .فسألنى عن السبب وما علاقة رعبى بالساعة التى أحمل. لى الساعةالمفاجئة إ

. ولــو عــرف لــن يــصدق. اهــذه الــساعة لــو يعــرف هــذا المخلــوق الأرضــى ســره (
  .، نظرت إلى صديقى مشفقا وقلت له شارحا هلعى)يبدو أنه قد جاء دورى للشرح

  

عنـدما يلتقـى حبيبـان ينجـذب كـل منهمـا الـى الآخـر . فـى بـلادى. سمع أيها العزيـزإ - 
التقيــت فأنــا مــثلا عنــدما . بــشكل عفــوى تلقــائى حتــى لــو وجــدا بــين ملايــين الأشــخاص

ــا نحــو ــااّمحــى كــل مــا ح.. خــر الآحبيبتــى ســار كــل من ــا نحــن .. ولن انحــصر الوجــود فين
  .ذهبنا بعدها لشراء ساعة الحياة لتكريس ارتباطنا الأبدى. ثنينالإ

  ..ّكل هذا والصديق يستمع إلى متعجبا ظانا أننى لا بد أهذى
  .كيف أشرح له سر هذه الساعات؟

لهــم، وأنــت غريبــة يبــدو انــك بــلاد الأحــلام بالنــسبة .. يــا بــلادى الحلــوة الناعمــة(
حبيبتـى الأبديـة كيـف . نـاعمكنت أظن الوجـود كلـه . كنت أظنك عادية.. وصعبة الفهم
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نـبض .. ارتباطنا العفوى، وهذه الساعة فى معـصمى" الصندوق الخشبى"نسان أشرح لإ
  ).كيف أستطيع الشرح؟.. قلبى وقلبك

  :عدت لصديقى محاولا جهدى أن أكون واضحا وهادئا
سأشـرح لـك سـر هـذه . زيز، أنا أعرف ماذا أقـول وسـتفهم كـل شـئلا تخف أيها الع - 

ألـــم تقـــل لـــى أنكـــم هنـــا علـــى الأرض " ســـاعات الحيـــاة"الـــساعات التـــى نـــدعوها نحـــن 
أمــا فــى وطنــى فيــذهب الحبيبــان إلــى . ّتكرســون الارتبــاط بحلقــات توضــع حــول الأصــبع

عطــى كــل مــا أن يــشاهدهما حتــى ي. مكــان ملــئ بالــساعات يــشرف عليــه مخلــوق الوقــت
  .منهما ساعته ويباركهما

ن والآ. عات يـا عزيـزى تـدعى سـاعات الحيـاة إذ بتوقفهـا تتوقـف الحيـاةهذه الـسا
تريــد أن تعــرف لمــاذا نظــرت بخــوف إلــى ســاعتى، كــان ذلــك بــسبب وخــز فــى معــصمى 

ومعنــاه أن حبيبتـــى هنــاك ســتختفى لأختفـــى أنــا بعـــدها . فخفــت أن يكــون وخـــز النهايــة
لا ... لا جثـث، لا صـناديق. ا أيهـا الـصديق، الأحيـاء يختفـون معـاعنـدن.. بشكل تلقائى

  .لا شئ.. لا حفر، لا شئ من هذا أبدا.. صرر
  

ــين . تفــى معــا دون احتفــالات ومراســيمنحــن نح ــدنا اختفــاء ومــشاركة ب المــوت عن
الحبيـــب يـــرى جثــة حبيبـــه، يناديـــه فـــلا . مـــساكين أنـــتم، وضـــعكم قــاس جـــدا. الحبيبــين

قبلـون بوضـع كهـذا؟ انـه لمـن حـسن حظـى أننـى لـست مـن هـذا كيـف ت.. كيـف. يجيب
  ..الكوكب

  :نظر إلى صديقى نظرة عميقة ثم أجاب بألم
ّفأنا متكيـف . لا تزعزع لى قناعاتى ولا تحشو لى دماغى بأحلام مستحيلة.. أرجوك - 

  .ّمع الوضع ولا أستطيع هجر كوكبى، فلا تفسد على حياتى
رتـاح مـن عنـاء مـا شـاهدت ومـا فنـدق كـى أسأتركه لأذهب إلى ال. ابنه على صوإ
خاصـة وأننـى قـد اطمأننـت إلـى أن ذاك الـوخز فـى معـصمى لا علاقـة لـه بـساعة . عرفت

  .الحياة، وهذا يعنى أن حبيبتى بخير
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كم أشعر بالتعب فأنـا منـذ هبـوطى الأرض، لـم أسـتطع النـوم براحـة وذلـك بـسبب 
  . كوكبىطريقة النوم التى تختلف تماما عما اعتدته هناك فى

  

فهو عندما ينام يستعمل حيلا وأساليبا إذ أنه ينام . غريب أمر هذا الكائن الارضى
ضـافة وهـو بالإ.  محـشوة تـدعى وسـادة يـدعوه سـريرا ويـضع علـى رأسـه سـنادةعلى شـئ

فهـم ينـامون . وكأنى بهم جميعـا علـى موعـد وقـت النـوم.. إلى كل هذا يغطى نفسه أيضا
  .س الأمكنةدائما فى نفس الغرف وعلى نف

  

  ترى ماذا ينتظرنى غدا؟
أفقت من نومى، سرت فـى شـوارع المدينـة الغريبـة، فأنـا أشـعر بحـرج كلمـا سـرت 

الجميـع يمـشون علـى سـطح الكوكـب بـشكل أفقـى منـتظم، بينمـا نحـن نـسير علـى . هنا
طبقات، بعضنا يمشى على السطح، البعض الآخـر فـى الفـضاء، بعـضنا علـى الجوانـب، 

ا أسير هنـا لذلك فأنا عندم.  جميع الاتجاهات، وعلى جميع المستوياتّسيرنا موزع فى
  ..أخشى الاصطدام بالبشر

  

  .أثناء سيرى الحذر، تذكرت أننى مدعو اليوم إلى حفلة برفقة صديقى
  .اتجهت نحو منزله، وذهبنا

  .ن أبدو طبيعيايقى أن لا أظهر دهشتى مهما حصل وأ صدطلب مني
  :سألته عن نوع الحفلة فقال

  

  .دعها مفاجأة - 
  .حقا انها مفاجأة

وهو .. تصوروا أن هذا الاحتفال الكبير وهذا الضجيج هو بمناسبة ارتباط حبيبين
لا أستطيع أن أفهم كيف يرضون تحويل الأوضاع الحميمـة " حفل زفاف"ما يدعونه هنا 

  .الى مناسبات اجتماعية علنية يتسلون بها
  .يع متفرجونتأثرت كثيرا لوضع هذين الحبيبين، فالجم
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يكفــى أن يــتم الاختيــار حتــى يعتبــر الشخــصان . كائنــات كــوكبى ناعمــة حــساسة
  .حران مستقلان

ـــضامـــسكينة هـــذه العـــروس إ ـــا أبي . نهـــا تبكـــى، وهـــى ترتـــدى مـــن أجـــل دورهـــا ثوب
بعــد . أمــا المتفرجــون فلــديهم حريــة الاختيــار. والعــريس يحــتم عليــه دوره ارتــداء الأســود

  :سئلةالحفلة أمطرت صديقى بالأ
 ثنان أن يتحابا يقام لهما احتفال كهذا؟أكلما أراد إ - 

  

أغرق بالـضحك ثـم شـرح لـى كيـف أن الاحتفـال يقـام عنـد الاقتـران للمـرة الأولـى 
ـــل . فقـــط وبعـــدها يـــصبح الزوجـــان حـــرين كـــدت أســـأل صـــديقى إذا كـــانوا يحتفلـــون قب
ــــضاء حاجــــاتهم ــــ! دخــــولهم الحمــــام لق ى عــــدت وأحجمــــت خــــوف أن يكــــون رده لكن

ن أريد أن أريح أعصابى فقد بذلت مجهودا كبيرا أثناء هذا الحفـل لأبـدو والآ. يجابالإ
  .طبيعيا بعد الغرائب التى شاهدت

  

  ..أشياء مضحكة حقا
د شاهدت بعض الرجال يضعون فى أفواههم لفافة مستطيلة بيضاء، يأخذها الواح

ا كنـت أقـف حـدث ذلـك عنـدم. خر فينتـشر الـدخانمنهم، يشعلها ثم ينفخ من وقت لآ
أخذ واحدة من وعرضـها . أخرج من جيبه علبة مليئة بتلك اللفافات. قرب أحد الرجال

رفـضت شــاكرا لأننـى لـم أعــرف مـا هـى، ولــو أخـذت واحـدة لحاولــت أكلهـا ظانــا . ّعلـى
تنـاول الرجـل لفافـة، وضـعها فـى فمـه دون أن يمـضغها أو يقـضمها، ثـم أخـذ . أنها تؤكـل

عيدان دقيقة حمراء الرأس، حك احداها على طـرف علبتهـا علبة أصغر من الأولى فيها 
.. هربت منه محتميا بصديقى مـذعورا. قربها من طرف اللفافة وأخذ يمجها.. فاشتعلت

فكــا يغمــى علــى الــصديق مــن الــضحك، وأنــا أنظــر إلــى ذاك الرجــل يتــسلى بمــج اللفافــة 
  ".ترى هل اشتعل شئ فى احشائه؟. "واخراج الدخان من بطنه

  :ديقىسألت ص



 

٤١٨

وهـى تؤخـذ للتـسلية " سيجارة"أبعدنى عن الجميع شارحا لى، مسميا هذه اللفافة 
  .- ليتنى أستطيع أخذ واحدة الآن -والترويح عن النفس 

لا شك أن مخلوقات كوكبى سـتتهمنى بالمبالغـة والاختـراع إذا حاولـت وصـف مـا 
  ..أشاهد

  .. أثقلت عليهوصديقى؟ يبدو أننى. كائنات تعيسة.. تناقض.. حزن.. ضياع
  

سأتركه لاحتفظ بـصداقة هـذا الرجـل ولكـى . سأترك هذا الكوكب عائدا إلى وطنى
  .حترمهفهو إنسان طيب وأنا أحبه وأ.. ّيفقد المقدرة على التكيفلا أجعله 

من يدرى ربما نكـون نحـن الآخـرون .. رى بدورى ردود فعلهسأدعوه لزيارتى، وسأ
  !. أيضامتوحشين وغريبى الأطوار بالنسبة له

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤١٩

  
  
  
  

  وصال خالد
 )١٩٤٣ -(         

  
قاصة لبنانية، ولدت فى بيروت، حصلت على الإجازة فى مجال الفلسفة من الجامعـة 
اللبنانيــة، كمــا حــصلت علــى درجــة الماجــستير مــن جامعــة الــسوربون ببــاريس، درســت اللغــة 

 فى فتـرة الحـرب الأهليـة اللبنانيـة، ، ثم هاجرت إلى لندنتالفرنسية فى مدرسة الإرشاد للبنا
، كمــا نفــى لبنــا" الكفــاح العربــى " ، و "الــديار " نــشرت العديــد مــن المقــالات فــى جريــدتى 

  " الخليج " اللندنية و" الحياة " فى جريدتى نشرت أيضا بعض مقالاتها 
  

  :عمالࡧלبداعيةࡧכ
  

  ١٩٧٣، ، دار الآفاق الجديدة، بيروت)قصص ( تذكرة لمتاهة القرية  
  ١٩٨٠، دار الآفاق الجديدة ، بيروت، )قصص ( دموع القمر 
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٤٢١

  
  الفهرس

  
  ٤  ....................................................................الإهداء 
  ٥  .....................................................................تمهيد 

  ٩  ....................................................................الدراسة 
  ١٠٥  ..................................................................النصوص 

  ١٠٧  .............................. .......يمنى العيد . د .. ما روته السيدة عفاف
  ١١٩  .............................. ..إميلى نصر االله .. "ورة السنديان ج" خليوى 

  ١٢٩  ..............................................  إيمان بقاعى..مسرحية هزلية 
  ١٣٧  ...................................................بسمة الخطيب  ..الشرخ 

  ١٤٣  .......................................... لشيخ حنان ا..الروح مشغولة الآن 
  ١٥٥  ........................................... .رجاء نعمة.. مجنونة البحر ليلى 

  ١٧١  ..................................................رحاب ضاهر ..ليس وقتها 
  ١٧٧  .......................................................رشا الأطرش  ..تانغو 

  ١٨٧  ....................................................رفيف فتوح  ..الطحشـــة 
  ١٩٧  ......................................... روز غريب ..فندق الجبل الأخضر 

  ٢٠٩  ...............................................رينيه الحايك  ..خارج الحياة 
  ٢٢١  ............................................. سلوى صافى ..القسط الأخير 

  ٢٣١  .............................................سليمى حميدان  ..بوابة فاطمة 
  ٢٣٧  ....................................عائدة مطرجى إدريس  ..الموت والكلمة 

  ٢٥١  ............................عالمة الكوش بسيسو  ..ان العصفور الأزرق قضب
  ٢٦٥  .................................. علوية صبح، رائحة المرأة ..رائحة المدينة 

  ٢٧٩  .....................غادة السمان ..أن الشمس تشرق من إسرائيل.. ّيدعون  
  ٢٨٩  ................................نا عبد الرحمن ل ..ثلاث ساعات قبل الرحيل 



 

٤٢٢

  ٢٩٩  .........................................لور غريب  ..الفصل الدافئ تلاشى 
  ٣٠٣  ................................ليلى بعلبكى  ..سفينة حنان تصعد إلى القمر 

  ٣١١  ................................................ليلى عساف  ..كى تصيبنى 
  ٣٢١  .........................................ليلى عسيران  " ..بيروت.. مدينتى"

  ٣٢٩  .......................................منى جبور  ..الخلود والحذاء الجديد 
  ٢٣٧  ................................................مى غصوب  ..قتلة الكتاب 

  ٣٤٧  ....................................................نجوى بركات  ..النافذة 
  ٣٥٣  ..........................................نجوى قلعجى  ..عندما جاء غودو 

  ٣٦٣  ..........................................نهى طبارة حمود  ..اليوبيل الذهبى 
  ٣٧٥  ......................................................هاديا سعيد  ..الطائرة 

  ٣٨٣  .................................................هالة كوثرانى  ..باب النهاية 
  ٣٨٥  ......................................................هدى بركات  ..ركض 

  ٣٩١  .........................................هدى سويد  ..أوراق من سفر الغربة 
  ٤٠١  .................................................. وداد سكاكينى ..وساوس 

  ٤١١  ...............................................وصال خالد  ..أحلام الأرض 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤٢٣

  تب للمؤلفك
 

  ١٩٨٨القصصى ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، ضياء الشرقاوى وعالمه  
  ، ١٩٨٨رحلة الرواية عند محمد جلال ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 
  ، ١٩٩٠الرواية فى أدب سعد مكاوى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة  
 فـــة ، الإســـكندرية ، تطـــور القـــصة القـــصيرة فـــى الإســـكندرية ، الهيئـــة العامـــة لقـــصور الثقا

١٩٩٠  
  ، ببليوجرافيا الرواية فى أقليم غرب ووسط الدلتا ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة

١٩٩٥ 
  دراسات فـى الروايـة والقـصة القـصيرة ، الهيئـة العامـة لقـصور الثقافـة ، .. متاهات السرد

 ٢٠٠٠الإسكندرية ، 
  للنـــشر الدوليـــة  حـــورس مؤســـسةمـــصرية ، دراســـات فـــى الروايـــة ال.. الروايـــة والروائيـــون

 ٢٠٠٥، الإسكندرية ، والتوزيع 
  ،٢٠٠٧هاجس الكتابة، قراءات فى القصة القصيرة، وكالة الصحافة العربية، القاهرة 
 ٢٠٠٨دراسات فى القصة القصيرة، نادى القصة، القاهرة، .. جبل الثلج العائم 
  حـــورس الدوليـــة للنـــشر والتوزيـــع، غوايـــة الروايـــة، دراســـات فـــى الروايـــة العربيـــة، مؤســـسة

 ٢٠٠٨الإسكندرية، 
  ٢٠١١نجيب محفوظ ، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، تحليلية لأعمال ببليوجرافيا 
 أنطولوجيا قصص الخيال العلمى العربية، الهيئة العامة لقصور .. للعرب خيالهم العلمى

  ٢٠١٣الثقافة، القاهرة، 
  

 تحتࡧالطبع
  

  دراسات فى الرواية المعاصرة ..المدينة الروائية .  
  فى عالم محمد حافظ رجب القصصىةدراس.. القصة ورأس الرجل  


